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المشرف العام 
أ.د. يونس عمرو 
رئيس الجامعة 


هينة تحرير المجلة: 
رئيس اللمرير 
أ.د. حسن عبدالرحمن سلوادي 


مدير برنامج البحث العلمي والدراسات العليا 


فيلة اللمرير 


موحد اللسز واللوتيقك 


تنشر المجلة البحوث والدراسات الأصلية المرتبطة بالتخصصات العلمية لأعضاء الهيئة 
التدريسية والباحثين فى جامعة القدس المفتوحة وغيرها من الجامعات المحلية والعربية 
والدولية» مع اهتمام خاص بالبحوث المتعلقة بالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد وتقبل 
أيضا الأبحاث المقدمة إلى مؤتمرات علمية محكمة والمراجعات والتقارير العلمية وترجمات 
البحوث . 

يرجى من الأخوة الباحثين الراغبين في نشر بحوثهم الاقتداء بقواعد النشر والتوثيق 
الاتية: 
. تقبل الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية . 
٠‏ أن لايزيد حجم البحث عن 75 صفحة " 7٠٠١‏ " كلمة تقريبا بما في ذلك الهوامش 


حا الما 


والمراجع . 
". أن يتسم البحث بالأصالة ويمثل إضافة جديدة إلى المعرفة في ميدانه . 


دد ع 


” يرفق مع البحث خلاصة مركزة في حدود ” 10١-3٠١‏ > كلمة. ويكون هذا المالخص 
باللغة التقليدية إذا كان البح باللنة العريية وركؤة ياللقة العزية إذا كان البعث باللعة 
00 

”. ينشر البحث بعد إجازته من محكمين اثنين على الأقل تختارهم هيئة التحرير بسرية تامة 
من بين أساتذة مختصين في الجامعات ومراكز البحوث داخل فلسطين وخارجها على 
أن لا تقل رتبة المحكم عن رتبة صاحب البحث . 

/ا. أن يتجنب الباحث أي إشارة قد تشير أو تدلل على شخصيته في أي موقع من البحث . 
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مجلة 
جامصة القدس المقنوحة 


* للأبحاثوالدراسسات 


يزود الباحث الذي نشر بحثه بخمس نسخ من العدد الذي نشر فيه » بالإضافة إلى ثلاث 


مستللات منه. 


. تدون الإحالات المرجعية فى نهاية البحث وفق النمط الآتى : إذا كان المرجع أو المصدر 


كتابا فيثبت اسم المؤلف» عنوان الكتاب أو البحث» اسم المترجم أو المحقق (مكان 
النشرء الناشر» الطبعة» سنة النشر) الجزء أو المجلد» رقم الصفحة» أما إذا كان 
المرجع مجلة فيثبت المؤلف». عنوان البحث» اسم المجلة. عدد المجلة وتاريخهاء رقم 
الصفحة . 


. ترتب المراجع والمصادر في نهاية البحث ”“الفهرس " حسب الحروف الأبجدية لكنية 


/ عائلة المؤلف ثم يليها اسم المؤلف , عنوان الكتاب أو البحثء (مكان النشرء الناشرء 
الطبعة» سنة النشر) الجزء أو المجلد. 

بإمكان الباحث استخدام مط 51/16“ كله" في توثيق الأبحاث العلمية 
والتطبيقية » حيث يشار إلى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس مباشرة وفق الترتيب 
التالي : ”اسم عائلة المؤلف» سنة النشرء رقم الصفحة" . 


جميع الأفكارفي المجلة تعبّر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة 


المحثويات 


0-1 


الاديحات 


و 


العلاقة بين التفكير اللاعقلاني وضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة من طلبة جامعة 
القدس المفتوحة في فلسطين. وفاعلية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي في خفضها 
د. محمد أحمد شاهين؛ أ. ذد. محمك تزليك جهامي ليمي ا 


مدى فعالية استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس مقرر العلوم العامة 
تطلاب الصف التاسع اللاساسي 


أثرشكلين من أشكال التعلم التعاوني في تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي 
في مبحث التربية الوطنية والمدنية مقارنة بالطريقة التقليدية 
د. عودة عب الجواء ألو سخْليلة مم ممم ممم مم ممم ممه ممم مهمه ممم ممه مومه 80/ 


طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة 
الجامعية الأولى في جامعة اليرموك وعلاقته في التكيف مع البيئة الجديدة 


الأخطاء الاملائية الشائعة لدى الدارسين بجامعة القدس ال مفتوحة/ 
منطقة خان يونس التعليمية في مقرراللغة العربية )١(‏ 
د. شريف علي حماد؛ د. سليمان إبراهيم الْشُلان ...م مس ييييي..... ١46‏ 


الثقافة والتغيير في العا مين العربي والاسلامي: تحديات وفرص 
أ د. حسن عبدا لرحمن السلو ادي تدبب-ب1-ب1-ب1ب001013212131121 0 0 0 


محلة 


جامعة القدس المفتوحة 


* للأبحاثوالدراسسات 


المرأة الجزائرية وتطور الاعلام: 
من موضوع كتابة إلى مُساهمّة في بناء الرسالة الاعلامية 
خم فضة عباسى 00 1 اا 00 44 ١‏ 


اهتمام عمر بن الخطاب بموقع هيكل داود في القدس 
حقيقة أم أسطورة؟ 


نهاية دولة المماليك (دراسة تتحليلية) 
د. إبراهيم حستى صق ولأ لقا مسومو م مهم مهمو م وميم مومهم مهمومه همومه مم مم وموم ممم ومو ممم “1/1 


تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة السعودية 
(دراسة ميدانية) 


فجوة التوقعات في بيئة التدقيق الفلسطينية (دراسة ميدانية) 
ع 
ا ا 00 1[ 1ذ 1 1 1 1 1[ زا 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت "الاه 
00000 1غ 


الابحاث 


العلافة بين التفكير اللاعقلاني وضغوط ما بعد الصدمهة 
لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة في فلسطين؛ 
وفاعلية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي في خفضها 


ل ا 


مدير عام دائرة شؤون الطلية. جامعة القدس المفتوحة. 
الجامعة الأردتية. 


العلاقة بين التفكير اللاعقلاني وضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة من طلبة جامعة د. محمد أحمد شاهين 
القدس المفتوحة في فلسطين؛ وفاعلية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي في خفضها أ.د. محمد نزيه حمدي 


خض 


تألفت هذه الدراسة من جانبين: وصفى وتجريبى. هدفت الدراسة الوصفية إلى معرفة 
العلذقة بين التتكتر الالاعقلاتى وسغوط مامد الصدية لش عن بن 9143 طاليا وطالةة 
منهم )1١19(‏ من الذكور و(170) من الإناث» من طلبة منطقة رام الله والبيرة التعليمية في 
جامعة القدس المفتوحة» اختيروا بطريقة طبقية عشوائية» آخذين بالاعتبار اختلاف النوع 
الاجتماعي للطلبة . وهدفت الدراسة التجريبية إلى استقصاء فاعلية برنامج إرشادي عقلاني 
انفعالى فى خفض مستوى ضغوط ما بعد الصدمة . وتكونت عينة الدراسة التجريبية من ستين 
تاليا تصدهز نتن الدكونه والنصف الآخر من الإناث» من كانت درجاتهم من بين أعلى 
الدرجات فوق درجة القطع على اختبار الآفكار العقلانية واللاعقلانية» ومقياس ضغوط ما 
بعد الصدمة من بين عينة الدراسة الوصفية . 

وطبق البرنامج الإرشادي على المجموعة التجريبية في اثنتي عشرة جلسة» مدة كل منها 
(40-1) دقيقة» وبواقع جلسة واحدة أسبوعيا. وطبق مقياسا الدراسة على المجموعتين 
التجريبية والضابطة بعد انتهاء البرنامج الإرشادي» وكذلك بعد مرور فترة متابعة مدتها أربعة 
أسابيع من انتهاء البرنامج . 

أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب ذي دلالة إحصائية بين درجة التفكير اللاعقلاني» 
وضغوط ما بعد الصدمة لدى الطلبة ذكورا وإناثاء حيث بلغ معامل الارتباط للعينة الكلية 
(0ط0”, .)١‏ وأظهرت النتائج أيضا وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
)١ , ٠5 < 0(‏ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي على مقياس ضغوط 
ما بعد الصدمة» ما يشير إلى فاعلية البرنامج الإرشادي. كما أظهرت النتائج عدم وجود 
فرق دال إحصائيا بين الذكور والإناث» وعدم وجود أثر للتفاعل بين البرنامج الإرشادي 
والنوع الاجتماعي على درجة ما بعد الصدمة وضغوطها في القياس البعدي . وأظهرت نتائج 
الدراسة استمرارية تأثير فاعلية البرنامج الإرشادي العقلاني الانفعالي بعد المتابعة . 
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مقدمك: 

يمثل طلبة الجامعة ثروة وطنية في غاية الأهمية باعتبارهم الطاقة الدافعة نحو التقدم والبناء» 
فهم بحاجة إلى تقديم الرعاية العلمية والاجتماعية والجسمية والنفسية لهم» واستثمار 
قدراتهم حتى يسهموا في تطور مجتمعاتهم وتنميتها. إن تضمين البرامج التعليمية والتربوية 
على مستوى الجامعة وما قبلهاء برامج إرشادية في الوقاية من الوقوع في المشكلات التكيفية 
بمختلف أنواعها. إضافة إلى التدخلات الإرشادية النمائية والعلاجية» سواء أكانت إرشادا 
فرديا آم جماعيا من شأنها أن تحد من تعرض الطلبة لمشكلات وصعوبات مختلفة» حيث تساعد 
على امتلاكهم المهارات التكيفية المناسبة التي يحتاجون إليها عند التعامل مع الضغوطات التي 
تعترض حياتهم ومسيرتهم الجامعية (الدحادحة» .)5١١5‏ 

ولعل المجتمع الفلسطيني من المجتمعات التي تتميز بواقع خاص ومأساوي مستمر منذ 
عشرات السنين. ويتمثل هذا الواقع في الاحتلال والقهر والحرمان» والقتل والاعتقالات 
وهدم البيوت» والمضايقات بشكل يومي ومستمر» وبأساليب وطرق عنيفة تمارس على 
الأفراد والجماعات» وعلى الكبار والصغار» دون رادع أو وازع أخلاقي. يرافق ذلك كله 
إحساس بالظلم والعجز وقلة الحيلة والإمكانات» وما يولده ذلك من ضغوطات إضافية» 
تنعكس بشكل خاص على الطلبة الجامعيين والشباب بشكل عام باعتبار هذه الفئة الأكثر 
حيوية ونشاطا واندفاعا نحو التغيير. وكل ذلك يستدعي الاهتمام بتقديم البرامج العلاجية 
والوقائية التي تنعامل مع طريقة التفكير لديهم وضغوط ما بعد الصدمة التي يتعرضون لها 
(نشوان» .)١998‏ 

وكان للعدوان والحصار والاجتياح الإسرائيلي أسوأ الآثر على العملية التعليمية» وعلى 
الجوانب الإنسانية والمادية» وكذلك على الناحية النفسية . فكثير من الطلبة والمدرسين والموظفين 
تعرضوا للاعتقال والإهانة» وعانوا كثيرا من معاملة الجنود الإسرائيليين على الحواجز 
العسكرية بين المدن والقرى الفلسطينية في مختلف المحافظات» ناهيك عن أن العديد منهم 
قد استشهدوا أو جرحواء إلى جانب مواجهتهم العديد من المشكلات والصعوبات في طريق 
الذهاب أو العودة من الجامعة» عدا عن تعرضهم لبعض المشكلات النفسية التي كان لها أكبر 
الآثر على مستقبلهم وتحصيلهم العلمي. فإحصائيات قطاع التربية والتعليم الفلسطيني في 
الفترة بين 70٠١/4/74‏ -5/7/ 27003 تشير إلى أن عدد الشهداء بلغ (78) مدرسا 
وموظفا و(/1/1”) طالب مدرسة و(187١)‏ طالبا جامعيا. أما الجرحى» فكان عددهم (/05) 
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من المدرسين والموظفين في مؤسسات التعليم المدرسي والعالي» و(0٠51)‏ طالب مدرسي» 
و(150١١)‏ طالبا جامعيا. وكان عدد المعتقلين خلال الفترة نفسهاء )١5/(‏ من المدرسين 
والطلبة» و(7١)‏ من طلبة المدارس » و(770) من طلبة الجامعات (وزارة التربية والتعليم 
العالى الفلسطينية» .)5١١7‏ 

وقه ترب عاق الاك لودو فزي باتني غر :بو يسكات لضان تقوو الواح العام قي 
المجتمع الفلسطيني بشكل عام» وحالة من الغضب والرفض لما يحدث؛ء عيّر عنها بوسائل 
مختلفة» » منها ماهو واضح كالاحتجاج والتظاهر» ومنها ما هو خفي كالمعاناة النفسية والسلبية 
التي تنعكس على العلاقات الاجتماعية بين الناس والأداء في العمل» وشعور عام بالظلم 
وغياب العدالة وافتقاد الشرعية» حيث يسود منطق القوة والاستغلال في الواقع العالمي» ٠‏ مما 
يؤدي إلى فقدان الشعور بالأمن الفردي والجماعي . يصاحب ذلك حالة من الخوف والترقب 
والقلق على سير الأحداث» وتوقعات المستقبل على المستوى الجماعي والفردي . وينعكس 
ذلك على السلوك الخاص والعام بحالة من الحيرة والارتباك» قد تفقد بعضهم الاتزان النفسي 
بما يؤثر على إيقاع الحياة المعتاد (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» .)5١١1‏ 

ومن المؤشرات الخطيرة على الآثار النفسية السلبية الواسعة لهذا الواقع» ما نتوقعه من 
زيادة هائلة في انتشار الاضطرابات النفسية على المستوى الفردي في صورة أعراض القلق 
والتوتر والاكتئاب النفسي» إضافة إلى بعض الظواهر الجماعية مثل الإحباط العام والخوف 
الجماعي» وكذلك الحالات التي يطلق عليها (ضغوط ما بعد الصدمة)» التي ترتبط بالضغوط 
والكروب المصاحبة للصدمات النفسية . وقد تؤدي هذه الآثار إلى حالات من العجز الكامل 
لقطاعات كبيرة من الذين يتأثرون بظروف الحرب. أو بمشاهد القتال الأليمة فى مختلف 
الأنحاء ©[000©» .)7٠١5‏ ْ 

ويفسر الاتجاه العقلاني الانفعالي حدوث الضغوط النفسية من خلال إدراك الفرد 
وتفاعله مع الأحداث» فالطريقة يقة التي يفكر بها ويفسر الأحداث» وما يحمله من معتقدات 
هى السبب فى المشاعر السلبية والمشكلات التكيفية. فالأحداث التى تسبب عند بعض 
الأف افج ادس اانه | وني رما لانس قري أى مفكاذف: والسيب أن 
المشكلة تتكون نتيجة لإدراكاتنا وتفاعلاتنا مع الأحداث وطريقة يقة تفسيرنا لهاء ولا يوجد 
شيء ضاغط بنفسه. لكن طريقة يقة تفكير الفرد وتفسيره للحدث» هو الذي يجعله كذلك» 
ويكون دور المرشد أكثر فعالية فى تعديل فلسفة المسترشد واتجاهاته ومعتقداته» التى تسبب 
اضطراباته ومشكلاته (قتصهءط4 2 11115 165 »© فالضغط النفسي سواء أكان اانا 
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أم محايداً أم سلبياًء هو نتيجة للمعتقدات والأفكار التي يتبناها الفرد» ونتيجة للمعاني 
التي يطلقها على الأحداث من حوله (7ع50581). .)5٠٠١‏ 

وتؤدي العوامل الذاتية» وتقويم الفرد للحدث دورا مهما في التأثير على استجابته لأي 
حادثء» فتطوير أعراض ضغوط ما بعد الصدمة قد يكون ناتجا عن طريقة إدراك الفرد للحادث 
عند وقوعه» وليس بسبب أن الحادث نفسه كان قويا. فمثلا لو أن الفرد اعتقد بأنه عاجز عن 
التعامل مع الحادث » فإن ذلك قد يقود إلى تطوير أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة» 
بينما الاعتقادات التي تشير إلى إمكانية تعامل الفرد مع الحادث وقدرته على معالجحته تقود إلى 
نتائج أفضل » وتخفف من حدة الضغوط التي قد يتعرض لها (طء]1(01]51, .)3٠١١‏ 

ومن خلال الدراسات والأبحاث فى مجال الأفكار اللاعقلانية» وجد أن هناك انتشارا 
واسعا للأفكار اللاعقلانية التي تحدث عنها ألبرت إليس ”11115“ في نظريته حول العلاج 
العقلى العاطفى . وذلك بين طلبة المدارس والجامعات فى بيئتنا العربية (الشربينى وصادق» 
ا ورور ٠‏ 6012221642 ا وهى أيضا أكتراقوة فى ارتباطها 
بالاضطرابات النفسية والعصابية التى تواجه الف لفق مهيا رتنا لعريية بولك فين 
(الطيب والشيخ , 199٠‏ ؛ 151115 5 .)7٠١‏ ويشير إبراهيم (/148) إلى أن معالحة أحداث 
الحياة الضاغطة لا تعنى التخلص منها أو تجنبهاء واستبعادها من حياتنا»ء ولكل منا نصيبه من 
هذ ]لخد اكه لتوسيية ,ريجات متنا كتلاه واوبع روه لا يي أننااهز قبي رقا وها رط اذا لشو 
ونتفاعل مع الحياة ونحقق طموحات معينة» وخلال ليع ؛ تحدث أمور ري أو غير 
متوقعة. ومن ثم فإن علاج أحداث الحياة الضاغطة لا يتم بالتخلص منهاء وإِئما بالتعايش 
الايجابي معهاء ومعالحة نتائجها السلبية. 

ل ”51115“ إلى أن هناك كثيراً من الدراسات التجريبية التى تؤكد أن الأفراد 
المضطربين نفسيا لديهم أفكار لاعقلانية أكثر من غير المضطربين» وأ الامتظرات الالفغالي 
يرتبط أساسا باعتناق الفرد بعض الأفكار التي تخلو من المنطق والعقلانية» ويستمر هذا 
الاضطراب باستمرار تبنى الفرد لهذه الأفكار. وبما أن العديد من الاضطرابات النفسية 
هي نتيجة للعمليات العقلية اللاعقلانية واللاتكيفية» فإن أفضل أسلوب للتخلص من تلك 
الاضطرابات يكمن فى تعديل تلك العمليات العقلية أو المعرفية نفسها (11115, )١91/65‏ . 

فالأفراد ورد مشكلات سلوكية وانفعالية عندما يهتمون بتفضيلاتهم البسيطة 
كالرغبة في الحصول على الحب والتقبل والنجاح». ويرتكبون خطأ عند التفكير فيهاء 
وكأنها حاجات حياتية لا يستطيعون العيش دونهاء كما يميل الأفراد بشكل كبير إلى تضخيم 
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رغباتهم وتفضيلاتهم لمعتقدات مطلقة من المطالب الملحة والأوامر والوجوبيات» وما ينبغي 
القيام به» وما لا بد منه. وهذا يعكس تفكيرا غير عقلاني وغير واقعي لديهم» ويخلق لهم 
المشاعر السلبية» وهو الذي يؤدي إلى السلوكيات غير الفعالة» كما يؤدي إلى تدني تقدير 
الذات» وهذا هو السبب في تتروج الأفرا باستشاجات واسعدلالات غير منتجة» لا تنسجم 
مع البيانات المتوافرة حول الحدث . إن المعتقدات اللاعقلانية تعوق الفرد عن تحقيق أهدافه 
وغاياته» وتشعره بالتعاسة دون مبرر واقعى لهذه التعاسة »١995001677(‏ ) . 

وقد كشفت العلوة طن الدر سا عن رقمان: اال العلاج المعرفي بصفة عامة في 
التخفيف من حدة الاضطرابات النفسية لدى الأفراد» سواء استخدمت بمفردها أو مع فنيات 
أخرى» فيذكر كل من ميرتش (21/1©112: )١991١‏ وتوادل وسكوت 56060 ع4 217720016 
)0١‏ أ فنية تغيير أو تعديل البنية المعرفية هى جوهر الأساليب العلاجية المعرفية بعامة» 
والعلاج العقلاني الانفعالي لإليس بخاصة. واتبع إليس "11138" في علاج الاضطرابات 
النفسية علاجا يعرف بالعلاج العقلاني الانفعالي لإ0612] 20]157ع-152101221: وهو 
أحد أساليب تعديل السلوك المعرفى» ويهدف إلى مساعدة المسترشد فى التعرف على أفكاره 
غير العقلانية» الى يي اا تان لديه نحو العالم للخم يت وأن يتفهم الفلسفة 
العقلانية للحياة» وتشجيعه على تعديل أفكاره اللاعقلانية» وكيف يمكن استبدالها بأفكار 
أكثر عقلانية (مليكه» .)١194‏ ومن خلال الأسلوب العقلاني الانفعالي يقوم المرشد النفسي 
بتدريب المسترشد على كيفية النظر إلى أفكاره واعتقاداته الخطأء التى تسبب له الانفعالات 
والسلوكيات والأعراض غير المرغوبة (055 2102 ع2 معامقطء ه22 1994). 

وحيث إن الطالب الفلسطينى يتعرض لأحداث صادمة شبه يومية» فإن الإرشاد العقلانى 
الانفعالى المنبثق من النظرية المعوفية يهدف إلى التعرف إلى كيفية إدراك الفرد للأحداث 
العائية : وكيف تظهر لديه المعاناة بسبب هذه الأحداث . فوفقا لهذا النموذج تكون الأحداث 
التي يخبرها الفرد صادمة عندما تحطم اعتقاداته» فالأشخاص الأسوياء يكون لديهم معتقدات 
ايجابية نحو الذات» ونحو العالم الذي يعيشون فيه . وعندما تقع الأحداث الصادمة تؤدي إلى 
زعزعة هذه المعتقدات الإيجابية » فتتحطم آمالهم ويشعر ون بالذهول واليأس» وبالتالي تتحول 
المعتقدات الإيجابية إلى معتقدات سلبية» وتفقد الذات من قيمتهاء ويصبح العالم الخارجي 
مهددا ومخيفا. وتظهر هنا أهمية الإرشاد العقلاني الانفعالى» الذي يركز على إعادة البناء 
المعرفي لهذه المعتقدات والأذكار”السلية قن الات أل القال الاريجئ (يعقوب» .)١19949‏ 

لقد وجدت بعض الدراسات -وهي محدودة- مثل دراسة (011018 » 2٠٠‏ ودراسة 
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ثابت وعابد وفوستانيس )35٠١١(‏ أن الخبرات المؤلمة التي مر ويمر بها الطلبة الفلسطينيون 
تجعلهم يعانون من مشكلات واضطرابات نفسية متعددة» ومنها اضطراب ضغوط ما بعد 
الصدمة. وهذه الاضطرابات تتعمق بفعل جملة من الأفكار اللاعقلانية التى تربى عليها 
هؤلاء الطلبة» وأكسبتهم إياها أساليب التنشئة الأسرية والبيئة الأساعية ابيط ف 
أما دراسة سعادة »)275١١5(‏ فقد أظهرت نتائجها أن نسبة انتشار اضطراب ضغوط ما بعد 
الصدمة بين الطلبة الجامعيين في محافظة رام اللة والبيرة بلغت (7/57,7)» حيث كانت 
النسبة (/ا, )/5٠‏ لدى الذكور و(5757/) لدى الإناث. وقد أشارت نتائجح هذه الدراسة 
أيضا أن نسبة الاضطراب لدى أفراد العينة من سكان المخيمات بلغت (9 , 1/7/)» وفى القرى 
5 /). وفى المدن (599/) . ْ 

لذا فإ إزكناد لذلاب عن طريق ساعدتهم على نبي تفكيرفع العقلاني إلى أقضى 
درجة ممكنة» والعمل على خفض تفكيرهم اللاعقلاني إلى أقل درجة ممكنة يمكن أن يؤثر 
بشكل إيجابي في خفض درجة الاضطراب النفسي» والإسهام في تحصينهم ضد الضغوط 
والتوترات» ومساعدتهم على التكيف مع أنفسهم ومع البيئة من حولهم . 


مشكلة الدراسة: 

إن الواقع الذي يعيشه الطالب الفلسطيني» والمتمثل بشكل أساسي في واقع الاحتلال» وما 
يفرضه هذا الواقع من حصار وتقطيع للأوصالء يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على طريقة 
التفكير ونمط التفكير ومنطلقاته» بحيث يتوقع أن تكون اللاعقلانية أكثر تأثيرا وانتشارا بين 
أفراد هذا المجتمع » ومنهم الطلبة الجامعيون مقارنة بالمجتمعات الأخرى, لينعكس ذلك على 
مستوى ضغو ط ما بعد الصدمة عندهم . لذا فإن الغرض من هذه الدراسة هو معرفة العلاقة بين 
التفكير اللاعقلاني وضغوط ما بعد الصدمة وقياس فاعلية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي 
في خفض هذه الضغوط لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في فلسطين . 


عناصر مشكلة الدراسة: 
شكق عن مشكلة الدراسة الأسفلة الانية: 

.١‏ هل توجد علاقة ارتباطية بين الأفكار اللاعقلانية وضغوط ما بعد الصدمة لدى طلبة 
جامعة القدس المفتوحة فى فلسطين؟ . 

5 “ماقاعلية البرنام الإرشادي الققلانئ الانفعالي المطبق في لقن ضغو ط مابع د الدمة 
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لل لقاع من لفقم عرساو ا 

زد بع يوج ادل ين اناس الإرهادى و لكي م عطق اعوط تابه الفيودة لوق 
لله جانيدة القدسى اويح ل لطن ار 

4 قل يويجك الندرارية لكنو الإريامخ الارشادئ على ورج مشتزظ مايه الصلدمة بعد 
اننهاء فثرة المتابعة؟ . 


فرضيات الدراسة: 
من خلال الإطار النظري والدراسات السابقة» يمكن صياغة الفروض الآتية لهذه 
الدراسة : 
.١‏ لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 00 2 )١ , ٠5‏ بين 
درجة الأفكار اللاعقلانية» ودرجة ضغوط ما بعد الصدمة. لدى طلبة الجامعة فى 
؟. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (00< ٠5‏ و )٠١‏ فى درجات ضغوط 
“". لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 2< )١ , ٠5‏ فى متوسطات 
درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياس البعدي وقياس المتابعة على مقياس ضغوط 
ما بعد الصدمة. 


أهمية الدراسة: 

يتعرض طلبة الجامعات فى فلسطين إلى تراكمات من الأحداث غير الاعتيادية التى 
شي اولع رو انوا ١‏ تبعت ل ولت الاحتلال والأحداث التنطمة عن السير يهنا 
الاحتلال:: الى إما أن يكوّنو ا طرها فبها» أو يكويوا سدا هدي الناظر وله تجح :و القعلي 
والدتانوالتفجيراث والتعديت الى تتنافس الترامج الأخيارية على بثها : 

وفي فلسطين وجد أن الخبرات المؤلمة التي مر بها الطلبة أدت إلى التوتر وتشتت الانتباه وقلة 
التركيز» فقد وجد أن 5”/ من الطلبة الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة يتعرضون إلى 
أحداث مأساوية ويعانون من مشكلات نفسية . وظهر أيضا أن الأطفال الفلسطينيين الذين 
يعيشون في الضفة الغربية يعانون من المشكلات السلوكية والنفسية (2©11012 .)5٠٠١‏ 
وكذلك دراسة ثابت وزملائه »273٠١1(‏ التي أظهرت أن الأطفال بين (1-9) سنة تعرضوا 
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للصدمات بمعدل (4) خبرات صادمة لكل طفل» وكان (؛ , 75/) من الأطفال لديهم ردود 
فعل نفسية شديدة عن الخبرات الصادمة . أما دراسة سعادة (5 27١١‏ » فقد أظهرت أن نسبة 
انتشار اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة بين الطلبة الجامعيين في محافظة رام اللة والبيرة بلغت 
(9775) يت كاتتث التسية (لأى+3,/) لدى الذكو زو( , 17/) لدى الآنات» ولا تال 
الدراسات تحاول سبر غور الآثار النفسية لاضطرابات ما بعد الصدمة على الأطفال والشباب 
والكبار» وهناك العديد من الطلبة الفلسطينيين تمن يعانون من أحداث صادمة يومية» وتنعكس 
عليهم على شكل آثار نفسية تؤثر سلباعلى حياتهم» وعلى دراستهم. وعلى أعمالهم اليومية. 
كل ذلك يدعو إلى مزيد من الدراسات للكشف عن تأثير هذه الأوضاع على اضطراب ما 
بعدالصدمة عندهم . 


لهذا جاءت أهمية هذه الدراسة ضمن الإطار الآني : 
لتقدم للمهتمين والمرشدين برنامجا إرشاديا قد يساعدهم في تقديم خدمة إرشادية أفضل 
للطلبة الجامعيين» خاصة في مجال ضغوط ما بعد الصدمة عندهم » حيث لم تعالج أي 
من الدراسات السابقة في هذا المجال تطبيق طريقة أو برنامج إرشادي للتعامل مع هذه 
الضغوط . 
؟. تجري هذه الدراسة فى ضوء ما أوصى به إليس ”131118“ من أهمية وجود طرق وقائية يكون 
هدفها تربية التفكير المنطقي العقلاني بين الطلبة كجزء من التربية الشخصية والطبيعية 
والنفسية (1501ع]2216 2 .)١985‏ 
*. تنسجم الدراسة الحالية مع توصيات عدد من الدراسات السابقة» كدراسة كامل )7٠١0(‏ 
التي أشار فيها إلى ضرورة تطوير برامج إرشادية في المؤسسات التربوية» تستند إلى 
النظرية المعرفية والتفكير العقلانى المنطقى لدى الأفراد. 
5. قد تزودنا هذه الدراسة بدعم إضافي لصدق نظرية إليس التي تؤكد أهمية التفكير المنطقي 
في حياة الفرد ونظام المعتقدات الذي يتبناه . 
وتأتي أهمية الدراسة في تعاملها مع قطاع مهم من قطاعات المجتمع» وهو قطاع طلبة 
جامعة القدس المفتوحة. وحيث إن العلاقة بين الأفكار العقلانية والفعالية الذاتية لم تعد 
موضعاً للشك» وأن الفرد يصنع مشكلة لنفسه بتبنيه تفكيراً لاعقلانياً» فإن من الممكن الإفادة 
من البرنامج التدريبي في مساعدة طلبة الجامعات الفلسطينية على مواجهة أحداث الحياة 
الضاغطة» والتغلب على ضغوط ما بعد الصدمة واضطراباتهاء التي تواجههم خاصة في 


” 
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ظل ظروف الاحتلال والحرمان. 


التعريف بالمصطلحات: 
أولا: الأفكار اللاعقلانية 106265 11126101281 

تمثل الأفكار اللاعقلانية معتقدات وتقييمات مستمدة من افتراضات ومقترحات غير 
تجريبية تظهر في لغة مطلقة» وهي أفكار غير صحيحة وسخيفة ومنافية للعقل وغير واقعية 
ولا منطقية. ويعبر عن التفكير اللاعقلاني بجمل تستخدم فيها الوجوبيات المطلقة» وهي 
نتاج أفكار وتعميمات وتوقعات مبنية على مزيج من الظن والتهويل والمبالغة» وتقود إلى عدم 
الراحة والقلق» وتسبب المشكلات والاضطرابات النفسية (171115» )2-1١41/7“‏ . وتحدد درجة 
الأفكار اللاعقلانية إجرائيا لغايات هذه الدراسة» من الدرجة التى يحصل عليها الفرد على 
اختبار الأفكار العقلانية واللاعقلانية المستخدم في الدراسة . / 


ثانيا: ضغوط ما بعد الصدمة ©12111112]1)-]205 511:55 

هى حالة من التوتر النفسى الشديد والاضطراب» تحدث بسبب التعرض لمحنة أو خطر 
50 عاخطار الكوارك الطبيعية أو تلك الى يسينها الإنننان» والحوادث؛» أو العمليات 
العسكرية وأشدها الاحتلال (1/13117 ع 41122372 . .)١1945‏ وتتضمن أعراض ضغوط 
ما بعد الصدمة استعادة الخبرة الصادمة في الأحلام والأفكار والتصورات مع انسحاب من 
المشاركة الفعالة فى الحياة (عبد الله» 5 .)7١١‏ وتعرف إجرائيا بالدرجة التى يحصل عليها 
الظالب على مقاب مترظ ما بعد الصللية المستخدم ف الدزانة اي 0 


ثالثا: البرنامج الإرشادي العقلاني الانفعالي 1تنةر1ع210 و هذا 0115 ن) 0156 د -21ه1]12)10 

يذكر زهران (1980) أن البرنامج الإرشادي هو برنامج مخطط ومنظم» يتضمن خدمات 
إرشادية مباشرة وغير مباشرة » فردية وجماعية لجميع من تضمهم المؤسسة. بهدف مساعدتهم 
على تحقيق النمو السوي والقيام بالاختيار الواعي» وتحقيق التوافق النفسي داخل المؤسسة 
وخارجها. وهذا ما تسعى الدراسة إلى تحقيقه مع فئة طلبة الجامعة باعتبارها شريحة واسعة 
ومهمة في المجتمع الفلسطيني . 

ويتكون البرنامج الإرشادي العقلاني الانفعالي الذي قدم للطلبة في هذه الدراسة من 
فنيات معرفية وانفعالية لمساعدتهم على تصحيح معتقداتهم غير العقلانية وتعديلها إلى 
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معتقدات عقلانية» من المتوقع أن يصاحبها ضبط انفعالي وسلوكي» للوصول إلى خفض 
مستوى ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطلاب. وقد عرض البرنامج على عدد من الأساتذة 
المحكمين فى مجال الإرشاد النفسي والتربوي» والصحة النفسية للتحقق من مدى ملاءمة 
البرنامج لأفراد العينة» ومح الج نات التطبيقية له قبل إعداد الصورة النهائية للبرنامج 
الذي طبق على طلبة الجامعة . 

ويعرف البرنامج الإرشادي العقلاني الانفعالي إجرائيا بأنه برنامج تدريبي جمعي 
يستند إلى نظرية إليس ”81115“ في العلاج العقلي الانفعالي» ويهدف إلى تعديل الأفكار 
اللاعقلانية لدى المشاركين» وبناء فلسفة عقلانية أكثر سوّية عندهم. يتكون هذا البرنامج 
من اثنتي عشرة جلسة تدريبية بواقع جلسة واحدة أسبوعياء وبهذا يستمر البرنامج مدة اثني 
عشر أسبوعا على مدى فصل دراسي كامل» هو الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
55 وتستغرق كل جلسة تدريب (40-1/0) دقيقة . 


محددات الدراسة: 

.١‏ اقتصار عينة الدراسة الأولية على (59 ؟١)‏ طالبا وطالبة من طلبة جامعة القدس المفتوحة 
في فلسطين» اختير أفراد كل من العينة التجريبية والعينة الضابطة من بينهم . ومن هنا 
فإن تعميم نتائج الدراسة على طلبة جامعة القدس المفتوحة كافة» يرتبط بمدى تمثيل 
هذه العينة . 

؟. اقتصر تطبيق البرنامج التدريبي على مجموعات من الطلبة المسجلين للفصل الثاني من 
العام الدراسي »7٠١7/70١5‏ وفي منطقة تعليمية واحدة هي منطقة رام الله والبيرة 
التعليمية» من بين طلبة جامعة فلسطينية واحدة» هي جامعة القدس المفتوحة في 

"'. تتحدد نتائج الدراسة بمدى دقة وملاءمة أدوات الدراسة التي استخدمت في تطبيق هذه 
الدراسة» وهي اختبار الأفكار العقلانية واللاعقلانية للريحاني »)١9865(‏ ومقياس 
ضغوط ما بعد الصدمة الذي طور لأغراض هذه الدراسة» إضافة إلى البرنامج الإرشادي 
العقلاني الانفعالي المطبق . 


الإطارالنظري: 
يرى ألبرت إليس ”41561611115“ صاحب نظرية العلاج العقلاني الانفعالي أن السبب 
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وراء الانفعال والسلوك هو أفكار الفرد واعتقاداته حول الأحداث. فالناس يخلقون لأنفسهم 
تفضيلاتهم إلى حاجات ملحة» فمثلا هناك فرق بين الجملة العقلانية التي تقول : ”إنني أفضل 
لحر بد د ا نية تؤدي إلى اتفعالات معتدلة 
الشدة وتعتبر صحية» أو غير عقلانية : تؤدي إلى انفعاللات شديدة تقو د إلى الاضطراب وتعوق 
الوصول إلى الأهداف أو الشعور بالرضا والسعادة (تتمطم8 عع 21000 .)١8‏ 
فالأفراد في نظر إليس ”181115“ يشتركون في غايتين أساسيتين» هما: الحفاظ على الحياة» 
والإحساس بالسعادة النسبية للتحرر من الألم . وتتمثل العقلانية في التفكير بطرق تسهم في 
تحقيق هاتين الغايتين» أما اللاعقلانية فهي تشمل التفكير بطرق تعوق أو تمنع تحقيقها. كذلك 
فإن الأفراد يشعرون أحيانا بالضيق والانزعاج عندما يسعون إلى تحقيق بعض أهدافهم» 
وتواجههم أو تعترضهم عوائق أو أحداث تعرقل تحقيق هذه الأهداف» وربما تمنع تحقيقهاء 
فتتولد لدى الفرد معتقدات وأفكار قد تكون سلبية أو ايجابية . وتنشأ عن المعتقدات السلبية 
والأفكار غير المنطقية مشاعر وسلوكيات لا تساعد على تحقيق هذه الأهداف» وهذا يشير إلى 
أن الأحداث بحد ذاتها لا تخلق المشاعر» وإنما المعتقدات حول هذه الأحداث هي التي تسهم 


الأفكاراللاعقلانية: 

لقد حدد إليس 1811115" في كتابه “العقل والانفعال في العلاج النفسي” 200 2502عخ1 
لإمةعطامطء:زو5 مذ دمخنامدم18. (181115. /7ا/91١)‏ إحدى عشرة فكرة اعتبرها أفكارا 
لاعقلانية» هي المسؤولة عن الاضطرابات النفسية» وتؤدي إلى إحداث 3 تشويش في التفكير 
لدى الفرد» عله توافق مع الذات ومع الاخرية: وعادة ما تتشكل هذه الأفكار وتتحكم 
في تفكير الكثيرين من الذكور والإناث» ويتحدثون بها على هيئة “ينبغيات” 512011105» 
”ومفروضات ووجوبيات أو لزوميات“ 1/1115]5 220 201181245 . إن هذه الأفكار موجودة 
لدى نسبة معينة من الناس في كل المجتمعات» في موجودة لدى الأطفال والمراهقين 
والبالغين الكبار» ويكون وراء هذه الأفكار مصادر مختلفة» وهي تنمو في أثناء التربية منذ 
مرحلة الطفولة (1177311 4 1301, .)١19٠0‏ وتتفاوت أسباب التفكير اللاعقلاني» 


رذ 
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فمنها الجهل والتصرف بحماقة والتصلب والأساليب الدفاعية» واللامبالاة» وغيرهاء وهذه 
الأفكار هى : 
0 انكر :]لك كن #دور نول طني لقا نين والاستحسان 427210581 014 106122110 : من 
الضروري أن يكون الشخص محبوباً ومرغوبا به من جميع المحيطين به . 
الفكرة الثانية تدور حول ابتغاء الكمال الشخصى 2611611012 261501131 : يجب أن 
لكو القره على بدرعة عاليةامن الكقاءة والأغا ذفن جميع لقواتك حدر عدر نه 
مستحقا للتقدير . 
أما الفكرة الثالثة فهي اللوم الزائد للذات والآخرين: بعض الناس أشرار وخبثاء لذلك 
يجب أن يعاقبوا ويلاموا بشدة على تصرفهم الشرير والخبيث . 
والفكرة الرابعة توقع الكارثة أو المصيبة 8 1ط م0225]10 : إنها لكارثة حقا أو مأساة 
عندما لا تتحقق الأشياء كما نرغب أن تكونء أو عندما تحدث على نحو لا نتوقعه . 
وجاءت الفكرة الخامسة لتمثل اللامسؤولية الانفعالية : التعاسة وعدم الإحساس بالسعادة 
بسبب الظروف والأحداث الخارجية» فالإنسان لا يمتلك القدرة على التحكم في أحزانه 
وهمومه. 
وتدور الفكرة السادسة حول القلق والاهتمام الزائد اع07 2120 4122:10115م 
:: هناك أشياء خطيرة ومخيفة تبعث على الهم والضيق والانزعاج» وعلى 
الفرد أن يتوقعها دائماً» ويكون مستعداً للتعامل معها ومواجهتها حين وقوعها . 
أما الفكرة السابعة فكانت تجنب المشكلات 45701031266 210516125 : من الأفضل 
بل الأيسر أن يتجنب الفرد المشكلات والمسؤوليات» لأن ذلك أفضل من مواجهتها. 
والفكرة الثامنة أتت من الاعتمادية 7إ©1062610612: يجب أن يعتمد الفرد على 
الآخرين» وفقى أن كو و هداة كمعن اقرع قن كين عليةادونا + 
وتتحورنع لفك اناسع حول الشعور بالعجز 116157165512655 : الأحداث والخبرات 
الماضية تحدد السلوك الحالي» وتأثير الماضي قدر لا يمكن تجنبه» فإذا كان هناك أمر أثر 
بقوة على حياة الفرد» فإن هذا الأمر سوف يستمر له التأثير نفسه . 
والفكرة العاشرة هي الانزعاج لمتاعب الآخرين 28010161225 1[ممء2 101 ]5م11 : 
يجب أن يشعر الفرد بالحزن والتعاسة» لما يعانيه الآخرون من مشكلات ومصاعب . 
وكانت آخر الأفكار الحادية عشرة هى كمال الحلول وتمامها 50111610115 +ع2»116 : 
اشاح بواج عق ركان ركرك قرف يجي الرميو0 لتر بها غاونة إذا 
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لم يوجد هذا الحل . 

وقد وردت أفكار إليبس 111157" الإحدى عشرة بمصطلحات ومفاهيم عديدة في كتاباته » 
وهى تنطوي على المعاني نفسها مثل : غير منطقية 111081021 وخطأ ©1/115]216, ودوجماتية 
(جاذ مة) ع8 سرعه2, وغير واقعية ©171162115]1] أو غير معقولة 21711625011216 ش 
(2000 ,15» طتتاع)5 :1973-6 ,181115) . ويذكر أن الاضطرابات الانفعالية والاضطرابات 
النفسية هى نتيجة أساليب التفكير الخطأ. وأخطاء فى عادات التفكير وأساليبه (مليكه. 
إبراهيم» 1945). ْ 

وبما أن قائمة الإحدى عشرة فكرة اللاعقلانية لإليس ”11115“ قد وجدت رواجا بين 
الباحثين في العالم» فإن هناك أدوات قد أعدت للكشف عن هذه الأفكار» وأضيفت إليها 
في البيئة العربية أفكار أخرى (الريحاني» 988١؟‏ إبراهيم» ١949‏ ؛ مزنوق» 1995 ؛ 
محمودء .)١149‏ فقد أضاف (الريحانى. )١985‏ فكرتين عدهما لاعقلانيتين . وأضاف 
(إبراهيم» )١945‏ فكرة واحدة. وهذه الأفكار الثلاث دارت حول الرسمية والجدية في 
التعامل مع الآخرين» وأن مكانة الرجل تعد الآهم فيما يتعلق بعلاقته بالمرأة . 

وبالتالي يمكن القول إننا أمام ثلاث عشرة فكرة لاعقلانية لا إحدى عشرة فكرة إذا أضفنا 
فكرة ”أن الرسمية والجدية في التعامل مع الآخرين هي المقياس لمكانة الفرد بين الناس وقيمته”“» 
وفكرة ”مثالية العلاقة بين الأزواج” . 


مفاهيم النظرية المعرفية والإرشاد العقلانى الانفعالى: 

تعد نظرية العلاج العقلاني الانفعالي نظرية في الشخصية» وطريقة في الإرشاد والعلاج 
النفسى المعرفى طورها ألبرت إليس ”41561611115“ سنة .)١9564(‏ وتأخذ طريقة الإرشاد 
العقلى الانفعالى بالفكرة القائلة إن الأحداث الإنسانية ناتجة عن عوامل خارجة عن إرادة 
الإنسان» إلا أن الإنسان لديه القدرة على اتخاذ الإجراءات التى من شأنها أن تعدل حياته 
المستقبلية وتضبطها (الريحاني» حمدي» وأبو طالب» /1؟9١).‏ ويتضح دور الأفكار 
والمعتقدات اللاعقلانية في الاضطرابات الانفعالية» في نموذج إليس للشخصية المعروف 
بنظرية أب ج د ه (011آ41860011) . 

ويقوم الإرشاد العقلاني الانفعالي كأحد أساليب الإرشاد المعرفية على افتراض أن 
الإنسان يولد ولديه الفرصة لأن يكون عقلانيا مستقيما في تفكيره» أو لاعقلانيا معوجا في 
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السعادة والحب والعيش الجماعي مع الآخرين» إلا أنه أيضا يمتلك ميلا طبيعيا لتدمير الذات 
وتجنب التفكير» والتسويف ومعاودة الوقوع في الأخطاء»ء والتفكير الخرافي» وعدم الصبر 
أو الاحتمال والنزعة إلى الكمال» ولوم الذات» وتجنب تنمية الإمكانات التي تحقق الذات . 
هذا الميل يوجد لدى جميع الناس بغض النظر عن مستوى تعليمهم وثقافتهم ([©:201)» 
.))١105‏ 

ويهدف الإرشاد العقلانى الانفعالى إلى العمل على تغيير نمط التفكير غير الواقعى» 
غير الناضجء والملحاح بعصت صدسعل والقطعي 305011016 إلى نمط واقعي من ل 
والسلوك الناضج والمنطقي والعملي» وذلك من خلال تشجيع المسترشد على التخلي عن 
أفكاره اللاعقلانية» واستبدالها بأفكار عقلانية» من خلال تعليمه العلاقة بين هذه الأفكار وما 
يعانيه من اضطراب عاطفي . وهذا بدوره يؤدي إلى ردود فعل انفعالية أكثر ملاءمة لمواقف 
الحياة» والإجراء تاس تمده لتحقيق ذلك هو التفنيد 0150116128 الذي يعني التحدي 
المنطقى للمعتقدات اللاعقلانية . وقد يتضمن فحص الدلالة الخاصة بصدق المعتقد أو مدى 
فائدة تبنيه» وفحص النتائج المأساوية التي يمكن أن يستنتجها الفرد حول بيئته إذا ما استمر في 
تبني هذا المعتقد. مثلا إذا لم توجد أداة صادقة لقياس جدارة الإنسان» فكيف يمكن لشخص 
أن يقرر أنه عديم الكفاءة تماما؟ (8]01©5055 ع 2170612518 , 11945) . 


إجراءات الإرشاد العقلاني الانفعالي وأساليبه: 

تقوم دعائم نظرية إليس ”11115“ في الإرشاد والعلاج العقلاني على تأثير الأفكار في 
الانفعالات والسلوك» ويهدف إلى إقناع المسترشد بأن معتقداته غير منطقية» وأن توقعاته 
وأفكاره السلبية وعباراته الذاتية إنما تؤدي إلى سوء التكيف الذي يعيشه المسترشد» وتعرضه 
إلى الضغوط النفسية والاضطرابات» وتقلل من تقديره الايجابى لذاته . ويهدف الإرشاد إلى 
تعديل الإدراك المشوه لدى المسترشد» وإبداله بطرق أخرى للك اكد ماد ما يؤدي 
إلى إحداث تغيرات معرفية وسلوكية وانفعالية لديه (إبراهيم» 1497). 

وقد صنفت ثلاثة أنغماط من التفنيد على شكل استفسارات» وهى كالآتى : 

(؟1949ء طعللهة117 ع> معل101) ْ ْ 
0 التفنيد المنطقي (1(015611621012 1:.081621)» ويتم ذلك من خلال التساؤلات: هل 

هذا المعتقد منطقى؟ وهل هذا المعتقد حقيقى؟ ولماذا هذه الفكرة حقيقية؟ . 

ب . التفنيد العلمي (11501126102 166]دء566)» ويتم ذلك من خلال التساؤلات : 
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أين البرهان على صحة هذا المعتقد؟ وأين الدليل على ذلك؟ وكيف يكون هذا الأمر 
ا 

ج. التفنيد العملي (120ام015آ لدعناء2122) » ويتم ذلك من خلال التساؤلات : هل 
يساعد هذا المعتقد على حل المشكلات الخاصة؟ وهل يساعد على إنجاز الأهداف و تحقيق 
الطموحات؟ وهل يزود الفرد بنتائج ايجابية؟ . 

إن تفنيد المعتقدات اللاعقلانية يقود إلى تطوير معتقدات عقلانية فعالة ([1626101221 

15 ع "نا »1:11): مثل أفضل وأرغب بدلا من يجب وينبغى . وعندما يدرك المسترشد 

الكددات التشاذية الجا لقاو وتم هيه فد عرو ذلك إلى تطوي :مكنا عر ساني وججد 101210173 

58 كالانزعاج والضيق بدلا من الغضب والإحباط . 


اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة غ221122261-]205 ووع]5: 
الحدث الصادم هو حدث حاد» ومفاجيء» ومربك» وشديد الوقع على الفرد الذي تعرض 
لهذا الحدث» سواء أكان هذا الحدث من فعل الإنسان كالحروبء والآزمات الاقتصادية» 
أو من فعل الطبيعة كالزلازل والأعاصير. وهى بالتالى تهدد أمن الفرد. وتسبب له الخوف 
زالقلق والالسحاب والتعنب:وتودي إلى الإخلال بتوازثة التنسي والاجتماعي واليدني 
(عبد الخالق» )١99/‏ . كما تعرف ضغوط ما بعد الصدمة على أنها ”أزمة تنتج ج عن التعرض 
لحدث صادم» وتتميز بأن الشخص يعاوده الشعور بأنه يعيش الصدمة ويتجنب ما يذكره 
بهاء ويكون الفرد مخدر العواطف, ويزداد لديه التوتر وردود الفعل الحادة تجاه الأحداث 
الضاغطة" (اليونيسيف». .١9190‏ ص72) . 
وقد عرفت جمعية الأطباء النفسيين الأمريكية فى الصورة الرابعة من الدليل التشخيصى 
الإحصائى )١495‏ +2523/1-1771'.1) اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ضمن المحكات 
الآنية (مع15ذ]! عت ممصستاط 0.0 : 
رد عي مر العا لكام اللي الك 
أ- أن يخبر الشخص أو يشاهد أو يواجه بحدث أو أحداث نت تتضمن التهديد بالموت» أو 
الإصابة البالغة» أو نينا للأمن بدنياءً أو 80 لذاته أو احترامه لذاته» أو شاهد 
تلك الأحداث وهي تجري على الآخرين . كأن يشاهد شخصا يُقتل» خاصة إذا كان 
000 لديه أو عزيزاً عنده أو شاهه كتنم] مركن لاذيةاءالشدين: أو الإهانة» أو 
الإذلال. 
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ب- أن تتضمن استجابة الشخص خوفاً شديداً وشعوراً بالعجز أو الفزع . 
ثانيا: يعاني الشخص من تأثيرات الحدث الصادم» ويختبرها بطريقة أو أكثر من الطرق 


أكذكريارة معحة وفتكورة فرش كتواطل النرد ضيه حالات» أو أنكاراء أن 
إدراكات . 

ب- أحلام تدعو للكرب تتكرر فيها فكرة الحدث الصادم . 

ج- يتصرف الفرد ويشعر كأنما الحدث الصادم يتكرر (يتضمن ذلك شعورا بمعاناة الخبرة 
وهلوسات وذكريات)» وكأن الفرد يعيش الخبرة مرة ثانية» مع استرجاع مفصل 
لسلسلة الأحداث. بما في ذلك تلك التي تحدث في حالة اليقظة» أو عندما يكون تحت 
تأثير الكحول . 

د- ضغط نفسى شديد لدى التعرض لقرائن أو إشارات داخلية أو خارجية لحوانب من الحدث 
الصادم أو ما يشبهه. 

الثا: تجنب مستمر للتنبيهات التي ترتبط بالصدمة» وخدر في الاستجابة العامة (لم يكن 

موجوداً سابقاً)» كما يشار إليها بثلاثة أو أكثر من الأمور الآتية : 

أ- محاولات الفرد لتجنب الأفكار والمشاعر والحديث حول ما يرتبط بالصدمة . 

ب- محاولات الفرد لتجنب الأنشطة والأماكن والأشخاص التى تستثير ذكريات 
المتارفك ْ 

ج- العجز أو صعوبة تذكر جانب مهم من الصدمة . 

د- نقص واضح في الرغبة في المشاركة في الفعاليات المهمة أو الاهتمام بها . 

ه- الشعور بالانفصال والنفور من الآخرين. 

و- انحسار في حدة العاطفة (عدم القدرة على تمارسة مشاعر الحب) . 

ز- مشاعر تؤشر لإخفاق بعض النتائج المتوقعة في المستقبل أو استحالة وجودهاء كأن يتوقع 
أن لا تكون له مهنة أو لا يكون له زوج أو أطفال أو حياة طبيعية . 

وابغا : أعراض ملحة ومتكررة تدور حول زيادة الاستثارة أو الهيجان (لم تكن موجودة 

قبل الصدمة)» كما يشار إليها في اثنتين أو أكثر من الآتية : 

أ- صعوبة الاستغراق في النوم أو صعوبة الاستمرار به (الأرق) . 

ب- سهولة الانفعال والغضب الحاد. 

ج- صعوبة التركيز . 
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د- يقظة وحذر مفرطان. 
مداع 0 يال ياد 

اهن : تكون تلك الاضطرابات الواردة في (ثانياء وثالثاء ورابعا) قد دامت لما يزيد 
عا شير كايل» 

سادسا: تؤدي هذه الاضطرابات إلى ضغط إكلينيكي» أو إلى خلل في الوظائف 
الاجتماعية أو المهنية» أو غيرها من الجوانب المهمة . ْ 

يناس "كعد الغتلاطة خادة أواسسرريجة ]ذ| كانه مرتها انل م كلانه شي وف رةه اذا 
دامت لأكثر من ثلاثة شهورء ومتأخرة إذا بدأت بعد أكثر من ستة شهور من تاريخ الحدث 
الصادم . 

وتتميز ضغوط ما بعد الصدمة عن مشكلات أخرى قصيرة الأمد. كالحزن عند موت قريب 
أو عزيز»ء فعلى الرغم من أن هذه الحوادث قد تؤدي إلى حزن شديد عند وقوعهاء فإنها لا 
ترقى إلى تسميتها باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة» لأنها لا تكون مصحوبة بالأعراض 
المصاحبة للصدمة النفسية» ولا تؤدي إلى التأثير على الوظائف الأساسية للفرد. فضغوط 
ما بعد الصدمة هى من الاضطرابات النفسية التى تدعى باضطرابات القلق (كانت تدعى 
مُنَاها بالعضاناك وهنا 71) » وتنشأ بعد التعرض لحادث صادم كالكوارث الطبيعية» أو 
الحروب» أو حوادث السيارات» أو تعرض الأشخاص المحبوبين للأذى البالغ» أو الموت» 
وينشأهذا الاضطراب عن الاستجابة للخوف الشديد أو الرعب أو الشعور بالعجز أمام التهديد 
(جع5 ذلا عع 25متنامل .)5١١07‏ 
الآثار المعرفية والانفعالية لضغوط ما بعد الصدمة» ومدى انتشارها: 

لا يقتصر تأثير ضغوط ما بعد الصدمة الذي يصيب الفرد في مرحلة الطفولة على تلك 
المرحلة» بل قد يمتد إلى المراحل العمرية اللاحقة إذا لم يعالج» وما يدعم ذلك وجود بعض 
الدراسات التى أظهرت استمرار أعراض ضغوط ما بعد الصدمة الذي يتصل بمرحلة الطفولة 
حتى مرحلة الرشد. لقد أخذت ماوبري (2/12712“ في الاعتبار مرحلة النمو المعرفي 
للطفل كسمة جوهرية في فهمها لكيفية فهم الطفل للخبرات الصادمة» فهي تؤمن بمفهوم 
بياجيه ”اء6 2212 ا م ا بحيث تكون ذات الطفل هى المنطلق فى مفهومه 
للغاله من حولة. هذا بط على الأعداك الصادطة يحرش يدا اللدل يلوم قانه على اللددك 
الذي تعرض له (1101120877 عك 5متتش؛ .)١1997‏ 

وقد أشارت جمعية الطب النفسي الأمريكية في النسخة الرابعة من الدليل التشخيصي 


>35 


العلاقة بين التفكير اللاعقلاني وضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة من طلبة جامعة د. محمد أحمد شاهين 
القدس المفتوحة في فلسطين؛ وفاعلية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي في خفضها أ.د. محمد نزيه حمدي 


والإحصائى (105231-177). إلى أن الدراسات التى أجريت فى المجتمعات الغربية حول 
انار خوط ا بعد العددنة أظهرت آلها تريش فرارع فين (/ا لق مع الكنيذ 
بعين الاعتبار التغير في طرق التحقق» وفي المجتمع الذي اختيرت منه العينة . أما الدراسات 
التى أجريت على الآفراد المعرضين للخطورة (مثل الجنود المقاتلين» وضحايا العنف أو العنف 
الأعرامج)ء اند أظهرت أن د لات لمعاو هد السكوظ ينيم قز وسسعادن 119 إن 00 
(210 5501ل عأ تأمخطء :257 دع 1ع مططف ؛ .)١1551:‏ 

وفي دراسة قام بها كسلر وسونيغا وبرومت ]1310126 ع 5011652 » 11[ووع 1" . كما 
أوردها بولاك وباردي ومارشال ويهيدا (1702ع]؟ عك .21255211 . 82107 . كاء20112, 
١‏ أظهرت النتائج أن معدل انتشار ضغوط ما بعد الصدمة في الولايات المتحدة بلغ 
فى مختلف الأعمار» وأنها تؤثر على حوالى 5/ من الذكور وحوالى /٠١‏ من الإناث 
ف يكنات ماحل حيانهو» أئ أن الدمارسلة الصفوظ لدى الإتاك هو أغلى مق امشازها 
لدى الذكورء وأن حوالي 7”5/ من الأفراد الذين تعرضوا لصدمة واحدة أو أكثر تظهر لديهم 
أعراض ضغوط ما بعد الصدمة . 

لقد أظهرت نتائج دراسة ثابت وعابد وفوستانيس )35٠١١(‏ التي أجريت على )4٠7(‏ 
أطفال من الفلسطينيين في قطاع غزة الذين تتراوح أعمارهم بين تسع إلى خمس عشرة سنة» 
أن 07,5 منهم لديهم درجة متوسطة في أعراض ضغوط ما بعد الصدمة» بينما 4 , 71/ 
لديهم درجة شديدة في هذه الأعراض . أما دراسة الكبيسي والعطراني (4 '[41-16115315 
37خ -آلى . ١9117‏ ) على طلبة الإعدادية من ضحايا ملجأ العامرية» فقد أظهرت نتائجها 
أن نسبة انتشار ضغوط ما بعد الصدمة كانت 77/ بين أفراد العينة البالغ عددها )١50(‏ طالبا 
وطالبة» حيث كانت نسبة الإصابة لدى الطلبة الذين فقدوا أفرادا من عائلاتهم وأقربائهم 
6 مقابل /١9‏ من الطلبة الذين فقدوا أصدقاءهم . 


الدراسات السابقة: 

لقد استقطب العلاج العقلاني الانفعالي اهتماما واسعاء وحظي بالعديد من الدراسات» 
التي حاولت استقصاء فاعليته كأسلوب علاجي, ومقارنته بأساليب العلاج الأخرى . فقد 
أظهرت دراسة ليونز وودز (11770005 4# 1:97025» )١1141‏ التي راجعا فيها نتائج سبعين 
دراسة استخدمت أسلوب العلاج العقلاني الانفعالي» ودراسات أخرى مشابهة أن العلاج 
العقلاني الانفعالي قد أثبت فاعلية عالية مقارنة مع العلاج الزائف 12650م» أو بعدم 
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المعالجة» كما في حالة المجموعات الضابطة وقوائم الانتظار. كما أظهرت النتائج أن العلاج 
العقلاني الانفعالي لا يقل فاعلية عن أساليب العلاج الأخرى» بل قد يفوقها في بعض 
الحاللاات. 

والدراسات الآتية هي نماذج للعديد من الدراسات العربية والأجنبية التي أجريت للتحقق 
من صدق افتراضات أسلوب العلاج العقلاني الانفعالي» وفاعليته في خفض الضغوط النفسية 
ومنها ضغوط ما بعد الصدمة» وهي: 

أجرى هال وهندرسون (1122061502 ع4 11211 5 )دراسة طبق فيها التعرض» 
وإعادة البناء المعرفى على فتاة مصابة باضطراب ما بعد الصدمة» تعرضت فى طفولتها للاساءة 
الجسدية واللفل ا انمي وكذلك الإساءة السية عن دما أكثر من مرة» 
وقد استمرت فترة الإرشاد سبعة عشر أسبوعاء وأشارت النتائج إلى أن الإرشاد المعرفي كان 
فعالا في خفض أعراض اضطراب ما بعد الصدمة» حيث كان هناك فروق دالة بين القياس 
القبلي والقياس البعدي في شدة هذه الأعراض . 

قامت رينولدز (2156720105 1 كما ورد لدى جون وجيم (11502[ ع4 01265[» 
١‏ ؛» بدراسة أجريت فيها مقارنة بين ثلاث طرق للتدخل العلاجى» وقد استخدمت 
الباحثة التصميم شبه التجريبي» ويك أقر أن العية إلى اثلاث مجمرعانك) طبق على 
المجموعة الأولى برنامج إرشادي لزيادة مهارة المراقبة الذاتية (الضبط الذاتي)» بينما طبق 
على المجموعة الثانية برنامج علاجي معرفيء والثالثة ضابطة» وقد أشارت نتائج الدراسة 
إلى أن التدخل الإرشادي القائم على العلاج المعرفي» كان فعالا في خفض الأعراض النفسية 
والفسيولوجية للضغط النفسي» وتحسين التكيف النفسي لديهم . 

أجرى أرينز (4171615» )١941‏ دراسة هدفت إلى علاج ضغوط ما بعد الصدمة 72051 
(2'1510) مع1015010 ووع5)1 112112211 على مجموعة من المراهقين العاديين فى 
المجتمع الأمريكي , عيك تكونت عبدةالدراسة من سبعة وتحممين هزاهقا ومرافقة + عم 
انطبقت عليهم معايير ضغوط ما بعد الصدمة. وقد وزع الأفراد إلى ثلاث مجموعات 
علاجية» تلقت الأولى علاجا بالتدعيم» أما الثانية فتلقت علاجا معرفياء فيما تركت 
المجموعة الثالثة كمجموعة ضابطة . وطبق كل من مقياس بيك للاكتئاب » ومقياس التوتر» 
ومقياس الأرق قبليا وبعديا. وأظهرت النتائج أن الاكتئاب وأعراض الضغط قد انخفضت 
لدى المجموعتين التجريبيتين مقارنة بالمجموعة الضابطة . 

وفي دراسة مارش (12ع21/]31 © استخدم الإرشاد المعرفي في مساعدة خمسة 
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عشر طفلا من الإناث والذكور تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاماء ممن 
تعرضوا إلى حدث صادم أدى إلى ظهور أعراض ضغوط ما بعد الصدمة لديهم» والذين 
تعرضوا لحادث سيارة» أو مرض خطير» أو حريق . ومن الفنيات التي استخدمت في هذه 
الدراسة التدريب على أسلوب حل المشكلات للتحكم بالغضب» ومساعدة الطفل على تنمية 
الحديث الايجابي مع الذات» ومواجهة الأفكار اللاعقلانية» والواجبات المنزلية . أثبتت 
النتائج فعالية الإرشاد المعرفي في علاج أعراض اضطراب ما بعد الصدمة في فترة البرنامج 
التي استمرت ثمانية عشر أسبوعا بواقع جلسة واحدة أسبوعياء وقد استمر التحسن في فترة 
المتايعة الحيخ تمت سة اشير 

وقام كنج (128ك1, بدراسة هدفت إلى تقويم فعالية الإرشاد السلوكي المعرفي 
على عينة من الأطفال المساء إليهم جنسيا في الولايات المتحدة الأمريكية» الذين يعانون 
من ضغوط ما بعد الصدمة . تكونت عينة الدراسة من ستة وثلاثين طفلا تتراوح أعمارهم 
بين خمسة عشر إلى سبعة عشر عاما وزعوا عشوائيا على ثلاث مجموعات هي المجموعة 
الضابطة» ومجموعتان تجريبيتان تلقت الأولى إرشادا معرفيا للأطفال المشاركين أنفسهم» 
أما الثانية فكان الإرشاد للأسرة ككل . وتضمن البرنامج الإرشادي عشرين جلسة تم فيها 
الاسترخاء» والحديث مع الذات» ومناقشة العلاقة بين الأفكار والمشاعر والسلوك» ولعب 
الدور» والتدريب على أساليب توكيد الذات . أظهرت النتائج أن أفراد المجموعتين التجريبيتين 
أبدوا تحسنا ذا دلالة لأعراض ضغوط ما بعد الصدمة» وقد كان الاحتفاظ بالتحسن واضحا 
عند تقويم المتابعة بعد اثني عشر أسبوعا . 

أما دراسة الخواجا »273٠١5(‏ التي استقصت فاعلية برنامج إرشادي جمعي يستند إلى 
الاتجاه العقلاني الانفعالي» وأسلوب حل المشكلات في خفض الضغوط النفسية التي تواجه 
الطلبة الموهوبين الذكور في سن المراهقة وتحسين مستوى تكيفهم » فقد تألفت عينة الدراسة فيها 
من أربعين طالبا موهوبا من الطلبة المنتتظمين في الصفوف («التاسع » والعاشر» والحادي عشر) 
فى مدرسة اليوبيل فى المملكة الأردنية الهاشمية» وزعوا عشوائيا على مجموعتين متساويتين : 
تجريبية مكونة من عشرين طالبا موهوباء وضابطة مكونة من عشرين طالبا موهوبا. أظهرت 
نتائج تحليل التباين المشترك وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 - )١ , ٠5‏ 
النفسي ومقياس التكيف, ولصالح المجموعة التجريبية . وكان في هذا دلالة على أن البرنامج 
الإرشادي كان فعالا فى خفض مستوى الضغط النفسى» وتحسين مستوى التكيف لدى أفراد 


زذرا 
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المجموعة التجريبية» وكذلك في استمرار هذا الأثر من خلال قياس المتابعة. 

وفي دراسة كامل )3٠١0(‏ حول فعالية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي في خفض 
أحداث الحياة الضاغطة لدى عينة من طلبة جامعة بنها فى جمهورية مصر العربية» اشتملت 
العينة على أربعين طالباً وطالبة في كلية التربية النوعية ببجامعة بنهاء الفرقة الثانية (تكنولوجيا 
تعليم/ إعلام تربوي)» ليك دراه الدراسة مقياس الأفكار اللاعقلانية» وأحداث الحياة 
الضاغطة؛» بالإضافة إلى البرنامج الإرشادي . وأظهرت النتائج وجود علاقة دالة إحصائيا بين 
كل من الأفكار اللاعقلانية وأحداث الحياة الضاغطة لدى طلاب الجامعة» ووجود فروق ذات 
دلالة إحصائية بين درجات مجموعة الذكور التجريبية» ودرجات مجموعة الذكور الضابطة 
في مقياس أحداث الحياة الضاغطة» بعد تطبيق البرنامج الإرشادي مباشرة» وذلك لصالح 
مجموعة الذكور التجريبية» وكذلك الحال لمجموعتي الإناث التجريبية والضابطة . ولم تظهر 
فزوق ذالة عانقا ين ووسات محموحس الذكور والإاناف المحزييين فر مقياس أحذاك 
كنا الساعطة» ودشي الرقاته الإر نادي عا مر ْ 


خلاصة الدراسات السابقة: 

من عرض الدراسات السابقة» يمكن استخلاص وجود علاقة بين المعتقدات اللاعقلانية 
والضغوط النفسية بشكل عام. وانتشار حالات التوتر النفسي لدى طلبة الجامعات تظهر 
الحاجة إلى مزيد من الاستقصاء والبحث في فعالية برامج إرشادية» قد تسهم في تخفيف 
حدة هذه الضغوط والتوترات . 

وقد أظهرت العديد من الدراسات السابقة فعالية الإرشاد العقلاني الانفعالي في تحسين 
مستوى التفكير العقلاني لدى المسترشدين الذين لديهم تفكير لاعقلانيّ » وكذلك في خفض 
الضغوط» ومنها ضغوط ما بعد الصدمة» لكنها تعاملت مع بيئات مختلفة عن واقع البيئة 
الفلسطينية» وأجريت الدراسات السابقة فى مجتمعات غربية . أما بالنسبة للمجتمعات 
العريزة والمحتيم لظي على وج لصوصوة قل يسية الراخث درامتات اولك تطيق 
برنامج إرشادي يستهدف تخفيف حدة ضغوط ما بعد الصدمة لدى أي من فئات المجتمع 
الفلسطينى . 

وجرت ابعل الادوانتات الأب كال تسنينها التوم التجريي انق يوق دوي 
تجريبية» وأخرى ضابطة في تقويمها لفاعلية وأثر البرنامج الإرشادي المقترح أو الاعتيادي الذي 
تستخدمه الدراسة . كما أن بعض هذه الدراسات دمجت بين أسلوبين أو أكثر من أساليب 


بوذا 
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العلاج وطرق الإرشاد المستندة إلى نظريات الإرشاد المتعارف عليهاء ومنها ما أجرى مقارنة 
بين أداء وفاعلية طريقتين أو أكثر من هذه الطرق . 

وقد استفاد الباحث من الدراسات والبحوث السابقة في بناء الإطار النظري للدراسة» 
وصياغة المشكلة وتحديدهاء وصياغة الفروض تاكس زناه أذوانتت القياس» وتحديد 
أهداف البرنامج الإرشادي العقلاني الانفعالي وجلساته» والأسلوب الإحصائي لتحليل 
النتائج ومناقشتها . فكانت هذه الدراسة تأكيدا على ما جاء في العديد من الدراسات السابقة» 
وهدفت إلى قياس فاعلية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي في خفض ضغوط ما بعد الصدمة 
لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة فى فلسطين» فى ظل محدودية الدراسات فى مجال تطبيق 
برائم إرشادية في التسمغ التلبيطبي6 وبع ةفطاع طلبة الجامعة. ١‏ 


الطريقة والإجراءات: 
مجتمع الدراسة والعينة: 


تكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة القدس المفتوحة في منطقة رام الله والبيرة التعليمية- 
فلسطين» الذين هم على مقاعد الدراسة بشكل منتظم خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 
5 »© وعددهم (1,17/15) طالبا وطالبة من بين ما مجموعه(01/,1775) هم طلبة 
جامعة القدس المفتوحة في فلسطين الفصل الدراسي المذكور» موزعين على عشرين موقعا 
تعليميا في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. 

أخذت عينة الدراسة الارتباطية من منطقة رام الله والبيرة التعليمية قصديا باعتبارها المنطقة 
الأكبر في عدد طلبتهاء والأكثر تنوعا من حيث انتماءاتهم الجغرافية الفلسطينية من بين مناطق 
الجامعة العشرين المنتشرة في المدن الفلسطينية » واختيرت هذه العينة من طلبة المنطقة التعليمية 
بالطريقة يقة الطبقية العشوائية من خلال بيانات الطلبة المحوسبة في دائرة القبول والتسجيل» 
وبحجم (3"57) طالبا وطالبة . وبعد استبعاد الاستجابات غير المكتملة تم اعتماد (759) 
طالباوطالية ,مهم 00750 هن اللاكور ور )من الإناث . ثم اتير أفراد العينتين التجريبية 
والضابطة من ب بينهم» بواقع ستين طالبا وطالبة من الحاصلين على أعلى الدرجات فوق درجة 
القطع في اختبار الأفكار العقلانية واللاعقلانية ومقياس ضغوط ما بعد الصدمة . وقد وزع 
الأفراد على المجموعتين التجريبية والضابطة من خلال المزاوجة (ترتيبهم حسب علاماتهم في 
القياس القبلي على اختبار الأفكار العقلانية واللاعقلانية ومقياس ضغوط ما بعد الصدمة)» 
وعلى النحو الآتي: مجموعة ضابطة قوامها ثلاثون طالباً مناصفة بين الذكور والإناث» 
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ومجموعة تجريبية قوامها ثلاثون طالبا مناصفة بين الذكور والإناث . 


أدوات الدراسة: 
أولا: اختبار الأفكار العقلانية واللاعقلانية (الريحاني, :)١19/5‏ 

يتكون اختبار الريحاني من اثنتين وخمسين فقرة تعبر عن أفكار ومبادئ واتجاهات يؤمن 
بها البعض أو يرفضها بشكل مطلق» وهي مثل ثلاث عشرة فكرة لاعقلانية تقيسها هذه 
الفقرات هي إحدى عشرة فكرة لإليس ”11115* أضاف إليها معد المقياس فكرتين» وعلى 
المفحوص أن يجيب مقابل كل فقرة (بنعم) أو (لا). ولأغراض هذه الدراسة» ونظرا لتميز 
المجتمع الفلسطيني ومنه الطلبة الجامعيون بسبب واقع الاحتلال» وتأثيره المباشر وغير المباشر 
في نمط التفكير ومكونات الصحة النفسية بشكل عام» فقد تمت إضافة فكرة لاعقلانية جديدة 
تتعلق بنظرية المؤامرة في العقلية الفلسطينية نتيجة المعاناة والنكبات المتعاقبة» واستمرار واقع 
الاحتلال والهيمئة . 

وبهذا أصبح المقياس يتكون من (25) فقرة تمثل أربع عشرة فكرة لاعقلانية تقيسها هذه 
الفقرات» حيث تتمثل كل فكرة منها في أربع فقرات» نصفها ايجابي يتفق مع الفكرة» 
والنصف الآخر سلبي يختلف مع الفكرة» والمفحوص يجيب بنعم عندما يوافق على العبارة 
ويقبلهاء ويجيب بلا عندما لا يقبل العبارة ويرفضها. وقد أعطيت القيمة (؟) للإجابة التي 
تدل على قبول المفحوصين للفكرة اللاعقلانية التي تمثلها الفقرة» والقيمة )١(‏ للإجابة التي 
تدل على رفضه لها. 

وإضافة لحساب دلالات الصدق والثبات سابقا (الريحاني» »)١19/5‏ عرض الاختبار بعد 
الإضافة على )١5(‏ من المحكمين الذين يحملون جميعا درجة الدكتوراه في الإرشاد النفسي 
أو الصحة النفسية» وهم أعضاء هيئة تدريس في الجامعات الأردنية والفلسطينية» وطلب 
منهم بيان مناسبة الفقرات ووضوحها. وقد اعتمدت العلامة (5//) كعلامة قطع لاتفاق 
المحكمين على صلاحية فقرات الاختبار(اتفاق ١١‏ من بين 5 ١‏ من المحكمين)» فالفقرة التى 
حصلت على علامة 60 فأعلى تم اعتمادهاء أما الفقرة التي حصلت على علامة أدنى من 
5 فقد خضعت للتعديل أو حذفت . وقد تبين أن الاختبار يتمتع بدلالات صدق منطقية 
تمثلت باتفاق /1// من المحكمين كمتوسط على مجمل فقرات الاختبار( حسبت نسبة الاتفاق 
بين المحكمين على كل عبارة واردة في الاختبار» ومن ثم حسب متوسط هذه النسب). كما 
قام الباحث بتطبيق الاختبار على عينة مكونة من )١97(‏ طالبا وطالبة من طلبة الجامعة في 


و 
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منطقة رام الله والبيرة التعليمية» منهم (165) من الذكور و(١١٠)‏ من الإناث» للتأكد من 
مناسبة القائمة لأفراد الدراسة . فتم تحليل الفقرات لتحديد الارتباط لكل فكرة من الأفكار 
الأربع عشرة مع الدرجة الكلية على اعتبار أن هذا التحليل يعد مؤشرا على صدق البناء» 
فكانت معاملات الارتباط بين فقرات الاختبار والدلالة الكلية تتراوح بين (79, 55-٠‏ , 20)» 
وقد كانت جميع معاملات الارتباط دالة عند مستوى دلالة .)١,٠١(‏ وهذا مؤشر إضافي 
على أن كل فكرة تنسجم مع ما يقيسه الاختبار ككل» ويعطي دلالة على أن المقياس يتمتع 
بمؤشرات صدق مناسبة . أما بخصوص ثبات الاختبار فقد حسب معامل الثبات لنفس العينة 

يقة الاتساق الداخلي للاختبار باستخدام معادلة كرونباخ ألفاء وكانت قيمة معامل الثبات 
للمقياس بشكل عام (58 , 0). 


ثانيا: مقياس ضغوط ما بعد الصدمة: 

طور المقياس ال حالي بالاستعانة بمقياس أبو نواس »27١١5(‏ ومقياس السنباني (0 2025١١‏ 
والأدب النظري في مجال أعراض وطرق تشخيص ضغوط ما بعد الصدمة» واحتوى في 
صورته النهائية على (07) فقرة موزعة على ثلاثة مجاللات» حيث ارتبطت هذه المجالاات 
الثلاثة بالمؤشرات والأعراض التشخيصية لضغوطات ما بعد الصدمة استنادا إلى الأدب 
النظري . 

عرض الاختبار على )١5(‏ من المحكمين يحملون جميعا درجة الدكتوراه فى الإرشاد 
النفسي والصحة النفسية» وهم أعضاء هيئة تدريس في الجامعات الأرقة نظف 
ليحكموا على مدى ملاءمة المقياس وفقراته للبيئة الفلسطينية » وقياس ما وضع أصلا لقياسه . 
وقد اعتمدت العلامة (5//) كعلامة قطع لاتفاق المحكمين على صلاحية فقرات الاختبار» 
فالفقرة التي حصلت على علامة 5// فأعلى تم اعتمادهاء أما الفقرة التي حصلت على 
علامة أدنى من 85/ فقد خضعت للتعديل أو حذفت . فتبين أن الاختبار يتمتع بدلالات 
صدق منطقى قمثلت باتفاق /4١‏ من المحكمين كمتوسط على مجمل الفقرات التى اعتمدت 
فى الضوزة لمعف اذمعارقن هله الوزاسة وهلي لاعن على العينة يها لين 
فى لبها مان الأنكانلعتلانة والالاعتلانية والكوقة من 1195 ) انبا وطالية فهر 
تحليل للفقرات واستخراج القدرة التمييزية لكل منهاء على اعتبار أن هذا التحليل يعد مؤشرا 
على صدق البناء أيضاء فكانت معاملات الارتباط بين فقرات المقياس والدلالة الكلية تتراوح 
بين (58 ١0لا‏ 0 وهي دالة عند مستوى الدلالة .62١,٠1١(‏ وهذا مؤشر إضافي على 


درا 
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أن كل فقرة تنسجم مع ما يقيسه المقياس ككل . وأعتبر ذلك مؤشرا على صدق البناء» وأن 
مكونات المقياس تشترك بشكل جيد في قياس ما أريد قياسه . 

وجرى تطبيق الاختبار ثانية على العينة نفسها البالغ عدد أفرادها )١437(‏ طالبا من طلبة 
الجامعة بعد فترة زمنية دامت عشرين يوما بين الاختبارين» وظهر أن معامل ارتباط بيرسون 
بين الدرجتين الكليتين على المقياس هو .)20,8١(‏ كما استخرج معامل الاتساق الداخلي 
باستخدام معادلة كرونباخ ألفا للعينة نفسهاء وظهر أن معامل الثبات على الدرجة الكلية يبلغ 
( , 20» وأعتبر ذلك دلالة على أن الاختبار يتمتع بدلالات ثبات مناسبة . 

وقد صححت فقرات المقياس بحسب مقياس لكرت الخماسي» وتتراوح الدرجة الكلية 
على المقياس بين (07- )77١‏ حيث إن اقتراب درجة الفرد من الحد الأعلى )١57١(‏ يعنى أن 
الفرد يعانى من درجة عالية من ضغوط ما بعد الصدمة» قيذا ف الوا ل ل ال 
دلي درج مجوط سايعة الصدمة لدي ١‏ 


ثالثا: البرنامج الإرشادي العقلاني الانفعالي: 

البرنامج الإرشادي في هذه الدراسة طور استنادا إلى الاتجاه العقلاني الانفعالي في تحسين 
مستوى التفكير العقلاني وخفض ضغوط ما بعد الصدمة . ويهدف هذا البرنامج إلى تعرف 
الأفكار اللاعقلانية لدى المشاركين» والعمل على تفنيدهاء» وصولا إلى التفكير الفعال وفق 
النموذج الذي اقترحه إليس ”151115*. والمعروف بنموذج أب ج (418600)» وعبر مجموعة 
من الفنيات الإرشادية . 

وللتأكد من مدى ملاءمة هذا البرنامج الإرشادي» عرض على )٠١(‏ محكمين يحملون 
جميعا درجة الدكتوراه في الإرشاد النفسي أو الصحة النفسية» وهم أعضاء هيئة تدريس في 
الجامعات الأردنية والفلسطينية» ليحكموا على مدى ملاءمة البرنامج الإرشادي العقلاني 
الانفعالي من حيث الأهداف» والأنشطة» والزمن الذي نحتاجه لتحقيق أهداف البرنامج» 
وصحة الإجراءات التطبيقية للبرنامج مثل بجلساته» في خفض درجة ضغوط ما بعد الصدمة 
لدى طلبة الجامعة فى فلسطين. ووفقا لتعليمات المحكمين» أجريت التعديلات المطلوبة» 
ومن ثم إعداد الصورة النهائية للبرنامج الإرشادي الذي طبق على عيئة طلاب الجامعة . 

ل ل ل يي يي أسبوعياء 
ويستمر البرنامج مدة الى عفر أسبوعا خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 


0527 


كلامل وتستغرق كل جلسة إرشادية بين خمس وسبعين إلى تسعين دقيقة . ٠‏ يلم 


وخر 


العلاقة بين التفكير اللاعقلاني وضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة من طلبة جامعة د. محمد أحمد شاهين 
القدس المفتوحة في فلسطين؛ وفاعلية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي في خفضها أ.د. محمد نزيه حمدي 


التعرف على فاعلية البرنامج الإرشادي على أفراد مجموعة الدراسة بعد التطبيق» وبعد فترة 
المتابعة وفق الإجابة على مقياسي الدراسة المستخدمين . 


وفيما يأتي ملخص جحاسات البرنامج التدريبي : 

ركزت الجلسة الأولى على التعارف بين أعضاء المجموعة التدريبية فيما بينهم» ومع 
المدرب» إضافة إلى تعريف المشاركين بأهداف البرنامج التدريبي ومعاييره» وتوقعات 
المشاركين وتصحيحها. واحتوت كل جلسة من جلسات البرنامج الإرشادي اللاحقة على 
مراجعة وتلخيص للجاسة الإرشادية التي سبقتهاء ثم مناقشة الواجب المنزلي لتلك الجلسة» 
وذلك قبل أن يبدأ المرشد بتعريف المشاركين على أهداف الجلسة الحالية » واستعراض الفنيات 
الإرشادية والأساليب التى من خلالها سيكون العمل على تحقيق الأهداف» وعبر الأنشطة 
والقعاننات الى خريها لسلتية ردي كدي ولحو لزان فها و عام لز انعته الك 
للقي ااه ا و1 ْ 

أما ملخص كل جلسة من جلسات البرنامج الإرشادي» فهو كالآني : 

الجلسة الأولى : (الافتتاحية) 

وقد هدفت إلى الترحيب بالمشاركين والتعارف. مع إظهار روح الود والتقبل لهم والرغبة 
في مساعدتهم . كذلك هدفت هذه الجلسة إلى إعطاء فكرة للمشاركين عن البرنامج » وتعريفهم 
بالإجراءات المتبعة في الجلسات والمهام المطلوبة منهم» وحثهم على أهمية التعاون لتحقيق 
الأهداف المرجوة من البرنامج » وأهمية الانتظام في الجلسات والاستعداد للمشاركة» وتحديد 
مواعيد الجلسات اللاحقة . وأخيراء مناقشة نموذج عقد الاتفاق الذي ينظم عمل المشاركين 
مع المرشد» ومن ثم توقيعه. 

ولتحقيق هذه الأهداف» يقوم المرشد بتوضيح الإجراءات» وإعطاء المعلومات بأسلوب 
مشوق ولغة بسيطة وصوت دافىئء» وإدارة وترتيب للنقاشات والأنشطة والتفاعلات الهادفة 
بينه وبين المشاركين» وبين المشاركين أنفسهم » ليلخص مع بعض المشاركين ما دار في الجلسة » 
ويقدم الواجب المنزلي للجلسة القادمة ويوضح المطلوب فيه . 

الجلسة الثانية : (استمرار التعارف والتوضيح حول البرنامج الإرشادي) 

وهدفت هذه الجلسة إلى التعامل مع أية استفسارات أو تساؤلات لدى المشاركين» 

واستمرار لبناء الثقة وخفض المقاومة لدى المشاركين» والتعريف بمعايير البرنامج وطريقة 
الإرشاد الجمعي» وإعطاء تدريب على طريقة الاسترخاء العضلي العميق . 
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ويسعى المرشد إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال إشاعة جو من الألفة والطمأنينة والتعاون 
لدى المشاركين» وتيسير التعبير الحر عن المشاعر لديهم» وفتح مداخل للنقاش وال حوار الذاتي 
والمشترك لدى كل مشارك . ثم يقدم المرشد توضيحا من خلال الممارسة العملية للاسترخاء 
العضلي» قبل أن يشاركه الجميع في التدرب على هذه الممارسة . 

الجلسة الثالثة : (الأفكار اللاعقلانية وعلاقتها باضطرابات الأفراد وسلوكياتهم) 

وركزت هذه الجلسة على شرح العلاقة بين التفكير» والانفعال» والسلوك» وتدريب 
المشاركين على التمييز بين الأفكار العقلانية واللاعقلانية . 

وفي أجواء من الاسترخاء التامء ومن أجل تحقيق الأهداف لهذه الجلسة» يقدم المرشد 
المعلومات المناسبة والمبسطة عبر وسيلة عرض مناسبة» ويناقش مع المشاركين الأسئلة التي 
يستطيع كل منهم طرحها على نفسه, لتكون الإجابة عنها مفتاحا للتعرف على الاختلاف بين 
الأفكار العقلانية واللاعقلانية. ويدير المرشد نقاشا ومناظرات عبر أنشطة متعددة لتدريب 
المشاركين على التمييز ما بين معتقداتهم العقلانية واللاعقلانية . 

الجلسة الرابعة : (نظرية إليس ”11115“ . وطريقة تفنيد الأفكار اللاعقلانية) 

وهدفت هذه الجلسة إلى تعريف المشاركين بمبادئ نظرية إليس 111115" وطريقة تفنيد 
الأفكار اللاعقلانية» ومن ثم تدريبهم على تفنيد بعض الأفكار اللاعقلانية من خلال مناقشة 
بعض السلوكات اليومية لهم» أو أي من معارفهم وأصدقائهم . 

ولتحقيق هذه الأهداف, يبدأ المرشد بإدخال المشاركين في أجواء من الاسترخاء» ويقدم 
لهم المعلومات المختصرة والمبسطة عن نظرية إليس وطريقة تفنيد الأفكار اللاعقلانية وباستخدام 
نموذج (:48800101). ويمارس المرشد مع المشاركين تفنيدا لبعض الأفكار التي يطرحها 
المشاركون من الحياة العامة» وذلك من خلال النموذج المقترح لتفنيد الآفكار اللاعقلانية» 
وسرد ومناقشة جماعية للقصص ذات العلاقة والأهداف المحددة لتحقيقها من كل قصة . 

الجلسة الخامسة : (ضغوط ما بعد الصدمة وعلاقتهاة بالتفكير اللاعقلانى) 

لينف هله الكلية ]ار شري الجا رقن عقوم مقو ذابايدللوكلدمة ور عاذ را 
وأعراضها. ويسعى المدرب إلى توضيح العلاقة بين التفكير اللاعقلاني وضغوط ما بعد 
الصدمة . 

ولتحقيق هذه الأهداف» يقدم المرشد عبر آلية عرض مناسبة شر حا حول مفهومي ضغوط 
مابعد الصدمة» وكيف يرتبط التفكير اللاعقلاني بها. ويجري ذلك في أجواء من الاسترخاء 
التام» ومن خلال المحاضرة وإعطاء المعلومات والمناقشات الجماعية» والواجبات المنزلية . 
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العلاقة بين التفكير اللاعقلاني وضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة من طلبة جامعة د. محمد أحمد شاهين 
القدس المفتوحة في فلسطين؛ وفاعلية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي في خفضها أ د. محمد نزيه حمدي 


الجلسات السادسة حتى الحادية عشرة : (التعرف على فكرتين من الأفكار اللاعقلانية» 
وتفنيدهما) 

وتهدف كل جلسة من هذه الجلسات التدريبية» إلى التعرف على فكرتين من الأفكار 
اللاعقلانية التي يتضمنها اختبار الآفكار العقلانية واللاعقلانية المستخدم في الدراسة» ومن 
ثم مناقشة كل فكرة والعمل على تفنيدها . 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف, يقوم المرشد والمشاركون بالدخول في حالة استرخاء عضلي 
تام في بداية كل جاسة» وأثناء عرض واضح ومشوق للفكرة اللاعقلانية قيد المعالجة» يطرح 
المرشد الفكرة بصوت هادئ ومعبر» ويوجه أسئلة التفنيد: ما الخطأ فى هذه الفكرة؟» وما 
الذي جعل هذه الفكرة غير واقعية» وغير منطقية» وغير معقولة؟» وما نتائج وجود هذه 
الفكرة؟» وهل تساعد هذه الفكرة فى الحصول على ما أريد؟ » وهل تتسبب هذه الفكرة فى 
إبذامن 9+ وهل هناك ما بعرو هلم الفكرة اللاغقااية 5 .ومارش الدرث قيغاة إزشاديا من 
خلال استخدام فنيات إعادة البناء المعرفي » ولعب الدورء والمناقشات الجماعية» والأحاديث 
الذاتية» إضافة إلى الواجبات المنزلية . 

الجلسة الثانية عشرة : (التعرف على الفكرتين اللاعقلانيتين الأخيرتين وتفنيدهماء وإنهاء 
البرنامج) 

تهدف هذه الجلسة إلى التعرف على الفكرتين اللاعقلانيتين الأخيرتين وتفنيدهماء ولتنتهي 
أخيرا بتقويم للبرنامج الإرشادي ومناقشة الأعمال غير المنتهية . 

ولتحقيق هذه الأهداف» يقوم المرشد بإجراءات التفنيد الموضح في الجلسات السابقة» 
ومن ثم يجري المرشد تقييما للسلوك الجديد للمشاركين والتأكد من الاستمرار في التدريبات 
واستخدام السلوك وطريقة التفكير الجديدة» وتحديد المشاكل المتوقعة بعد ذلك ومناقشة كيفية 
مواجهتها. يطبق المرشد مقاييس الدراسة على المشاركين كقياس بعدي» ويوجه أخيرا الشكر 
للمشاركين» والإشارة إلى أنه سيكون لقاء معهم بعد شهر (بعد فترة المتابعة) لتطبيق مقاييس 
الدراسة مرة أخرى . 


تصميم الدراسة ومتغيراتها: 

يعد القسم الأول من هذه الدراسة من النوع الوصفي» ويهدف إلى معرفة العلاقة بين 
الأفكار اللاعقلانية وضغوط ما بعد الصدمة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة» واستخدم 
معامل الارتباط لتحديد هذه العلاقة . 
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وقد استخدمت الدراسة لفحص أثر المتغير المستقل وهو (البرنامج الإرشادي) على المتغير 

التابع وهو الدرجة على مقياس ضغوط ما بعد الصدمة. وتحديد مدى التغير في مستوى هذه 
الضغوط وأثر البرنامج الإرشادي من خلال المقارنة بين القياسات للمجموعتين التجريبية 
والضابطة . التصميم المستخدم هو تصميم المجموعة الضابطة لاختبار قبلي واختبار بعدي 
مع مزاوجة (8تلطء2/12 107117 م1011 021101ر) أوع] 2051 -أوع]ع217), وحسب 
الشكل الآتي : 

03 02 ك1 غ18 121 601 04 

03 02 18 121 601 6 
مجموعة تجريبية: قياس قبلي- مزاوجة بين المجموعتين- برنامج إرشادي- قياس بعدي- قياس 
متابعة. 
مجموعة ضابطة: قياس قبلي- مزاوجة بين المجموعتين- لا معالجة- قياس بعدي- قياس 


متغيرات الدراسة: 

. المتغير المستقل: البرنامج الإرشادي العقلاني الانفعالي‎ .١ 

؟. المتغير الوسيط : الجدس (ذكور/ إناث) . 

” . المتغيرات التابعة : )١(‏ درجة الأفكار اللاعقلانية» (؟) درجة ضغوط ما بعد الصدمة» 
التى تقاس بالدرجة التى يحصل عليها أفراد الدراسة على المقياس الخاص بكل من هذين 
ديريو والممتتخدمة في هذه الدزاسة : 


المعالجة الإحصائية: 

استخدم معامل الارتباط لتحديد العلاقة بين الآفكار اللاعقلانية وضغوط ما بعد الصدمة» 
وقد استخرجت المتوسطات البعدية المعدلة والأخطاء المعيارية للدرجات القبلية والبعدية على 
كل مقياس من المقياسين المطبقين فى الدراسة » وذلك للمجموعتين التجريبية والضابطة» ومن 
خلال تحليل التباين الثنائي المشترك تم توضيح دلالات الفروق بين هذه المتوسطات. وفحص 
أثر التفاعل بين المجموعة والجنس . أما اختبار (6) للعينات المترابطة فقد استخدم لفحص 
استمرارية أثر البرنامج الإرشادي عند أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي . 
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ننائج الدراسة: 

تعد الدراسة الحالية دراسة تجريبية» هدفت إلى التعرف على أثر برنامج إرشادي عقلاني 
انفعالى جمعى فى خفض ضغوط ما بعد الصدمة لدى طلبة الجامعة فى فلسطين . وقد استخدمت 
الذراسة تحص أن امحقي'المتقل + وخر الرناقج الارشنادى »على المتخترالتا اوهو الارجة 
على مقياس ضغوط ما بعد الصدمة . وفيما يلي عرض للنتائج التي أسفرت عنها الدراسة . 


النتائج المتعلقة بغرضيات الدراسة: 

نصت الفرضية الأولى على الآتى: ”توجد علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية 
له اميتقق" الالال ره 11802 164 ورور الأنكاو اللذعقاذ ف ووو قوذو سينا بغ 
الصدمة» لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في فلسطين” 

وللتحقق من صحة هذه الفرضية» فقد حسب معامل ارتباط بيرسون» ويتضح ذلك في 
الجحدول :)١(‏ 


الجدول )١(‏ 
العلاقة الارتباطية بين ا اللاعقلانية و ضغو ط ما يعد الصدمة 
[ العيثة | حجعالعينة(ن) | معاملالارتباط | مستوىالدلالة(هم | 
د ا يس ١‏ كن ام ١‏ جك لج د علد 
0 


ا 2 كد 5ك اكد 27 الا للم 
لس كم اكد اكه اك الك اك لكك 


يتضح من الجدول )١(‏ أنه توجد علاقة موجبة بين الأفكار اللاعقلانية وضغوط ما بعد 
الصدمة لدى الطلبة» ذكور وإناثء» والعينة الكلية» وهذا يؤيد الفرض الأول. 


ونصت الفرضية الثانية على الآتى : ”لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الالال لع هد )فى درجاح سكوظ تأيه الصدمة تيرق الرنامي التدريي وابدستن 
والتفاعل بينهما" . 

للتحقق من صحة الفرضية» فقد حسبت المتوسطات البعدية المعدلة والأخطاء المعيارية 
للدرجات على مقياس ضغوط ما بعد الصدمة حسب المجموعة والجحنس لأفراد المجموعة. 
ويتضح ذلك في الجدول (5): 
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الجدول (؟) 
المتوسطات البعدية المعدلة والأخطاء المعبارية للدرجات على مقياس ضغوط 
ما بعد الصدمة حسب المجموعة والجنس 


ولمعرفة دلالة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة» أجري تحليل التباين الثنائي 
بينهماء فكانت النتائج كما هي في الجدول (7) : 


الجدول (") 
نتائج تحليل التباين الثنائي المشترك للفروق في درجات ضغوط 
ما يعد الصدمة حسب المجموعة والجنس والتفاعل بيتهما 


0 مجموع المريعات درجات الحرية متوسط 5 مستوى الدلالة 
مصد 
لخدن 00 2 المريعات ا 


الس اليد - م5 | 0 وما 15 اكة,ك5ة )| 


, 1 2 
---- 


1١:‏ م40 | 6سا ل 


0 2-2 دده جح كت 
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تشير نتائج تحليل التباين الثنائي المشترك في الجدول (7) إلى وجود فرق ذي دلالة إحصائية 
عند مستوى الدلالة (0 < 2١ , ٠5‏ » بين المجموعتين التجريبية والضابطة» حيث بلغت قيمة 
»2 وهذا يشير إلى أثر للبرنامج التدريبي المعرفي» أي أن درجة ضغوط ما بعد 
الصدمة لدى أفراد المجموعة التجريبية قد انخفضت.ء إذ انخفض متوسط أدائهم عن أداء 
أقرانهم في المجموعة الضابطة على مقياس ضغوط ما بعد الصدمة» بعد تطبيق البرنامج 
التدريبي» حيث بلغت قيمة المتوسط البعدي المعدل للمجموعة التجريبية 02١41 6٠0(‏ في 
حين بلغ المتوسط للمجموعة الضابطة (75, .)١70‏ ولم يظهر تحليل التباين وجود أثر للتفاعل 
بين المجموعة (البرنامج التدريبي المطبق) والجنس» حيث بلغت قيمة 17 (20,97). 

ونصت الفرضية الثالثة على الآتى : ”لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الذلاة زو ادر فى مرسطات دريعات انراق الجمرعة مجر فا ادن قرط 
ما بعد الصدمة" . ١‏ 

وقد حسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة (6) للعينات المرتبطة لتحديد 
لالةالتؤوفبيق درجات الاللات في اللجاوعة الجموعة التجريية وا المجشزعة لفنبنها :فق اغبا 
البعدي وقياس المتابعة» على مقياس ضغوط ما بعد الصدمة كما هي في الجدول (5): 


الجدول (5) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة (]) لدلالة الفروق بين الدرجات 
في القياس البعدي, وقياس المتابعة على مقياس ضغوط ما بعد الصدمة 


المتو 0 درجات | ., . مستوى 
امد التطبية العينة 
ات الحرية 01) 


ات » .076 12 16 | 
مه ل إن 0 


ويتضح من الجدول (5)؛ ومن خلال نتائج اختبار (]) للعينات المرتبطة لفحص استمرارية 
أثر البرنامج الإرشادي العقلاني الانفعالي على درجة لضغوط ما بعد الصدمة» أنه لا توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 < ٠ ٠‏ و )١‏ فى درجة لضغوط ما بعد الصدمة 
بن القياين لبعد وقيايس الخايعة + معيك يلقت قينة) (4,56). ويلع المتوسط البعاق 
»)»١55,170(‏ في حين بلغ متوسط المتابعة .)١57,1/0(‏ وهذا يشير إلى استمرارية إيجابية 
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لآثر البرنامج التدريبي المعرفي على درجات ضغوط ما بعد الصدمة . 


تفسير النتائج ومناقشتها: 

أسفرت نتائج الدراسة الحالية عن وجود علاقة ارتباطية موجبة ما بين الأفكار اللاعقلانية 
وضغوط ما بعد الصدمة» لدى طلبة الجامعة من الجنسين . وهذه النتيجة تعكس هذا التناسب 
الطردي بين الآفكار اللاعقلانية وضغوط ما بعد الصدمة المرتفعة والمنخفضة» وهذايتفق مع ما 
ذكره إليس ”1:1115“ ١49170‏ ) أن الضغوط والتوترات بأنواعها وأشكالها المختلفة تنشأ وتستمر 
نتيجة تبني بعض الأفكار اللاعقلانية» حيث يتبنى الفرد أهدافا غير واقعية» بل مستحيلة» 
ويفسر الأحداث بصورة مبالغ فيها في كثير من الأحيان نتيجة للتفسير والتعامل اللاعقلاني 
مع هذه الأحداث (11115, .)١911/‏ 

ومن خلال التعايش اليومي مع طلبة الجامعة» لاحظ الباحث أن الطالب يعتقد أنه يجب 
أن يكون مقبولا ومحبوبا من كل المحيطين به» وأنه يجب أن يصل إلى حد الكمال فيما يقوم 
به من أعمال» وأنه يجب أن ينجز في المستوى المثالي الذي يتوقعه منه الآخرون» وأن خبرات 
الماضي وأحداثه هي التي تقرر مستقبله» وأنه ليس قادرا على التأثير في هذا المستقبل» وأنه لا 
يواجه بالرفض من قبل الأشخاص الذين يختارهم في العلاقات العاطفية » كما يعتقد بأنه لا 
يمكن أن يقبل نتائج أعمال تأتي على غير ما يتوقع وإلا فإن حياته تصبح لا قيمة لها. كل هذه 
الأفكار وغيرها يتسبب عنها ارتفاع مستوى ضغوط ما بعد الصدمة عندهم . 

وقد كشفت النتائج عن فاعلية البرنامج الإرشادي العقلاني الانفعالي في خفض ضغوط ما 
بعد الصدمة لدى مجموعتي عينة الدراسة التجريبية من الذكور والإناث بعد تطبيق البرنامج » 
(مما يؤيد الفرض الثاني من فروض الدراسة)» فقد تبين أن هناك فرقا بين متوسطي المجموعتين 
التعريية والضابطة على مقياس متحوط ما يعد المندمة ‏ واعبارك اتح تعليل التباين القاف 
المشترك للأداء بعد تطبيق البرنامج التدريبي» إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية للبرنامج 
التدريبي على درجة ضغوط ما بعد الصدمة» حيث يلاحظ أن متوسط درجة ضغوط ما بعد 
الصدمة لدى أفراد المجموعة التجريبية أصبح أدنى منه في المجموعة الضابطة» بعد تطبيق 
البرنامج التدريبي . 

ويمكن تفسير هذه النتيجة من خلال استعراض الجلسات الإرشادية التي قدمها البرنامج» 
إذ نجد أن البرنامج الإرشادي قد تناول أساليب متنوعة للتعامل مع ضغوط ما بعد الصدمة 
لدى أفراد المجموعة التجريبية» مثل مناقشة مفهوم هذه الضغوط والعلاقة بين التفكير 
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اللاعقلانى وضغوط ما بعد الصدمة» من حيث حدة هذه الضغوط واستمرار تأثيرها على 
الفرد» 50 والواجبات التى تمت خلال مجريات الجلسة., والجلسات اللاحقة أثناء 
ومنت لفل والآنان المي لقي كن لقره لامعاويية. والأكر الاسماي طلى خوط نا 
بعد الصدمة عند التخلى عن هذه الأفكار بعد تفنيدها. هذا إضافة إلى ما ظهر من تنفيس 
لشاف جر قن الطللب دي الجموقة التجرييية »«رذلك موسلول الاحاديه الذائية ولعت 
الدور ومناقشة الواجبات المنزلية التي ارتبطت بالواقع الذي يعيشه الطلبة» وفي أجواء من 
الاسترخاء الذي أقبل الطلبة بشغف على تعلمه وممارسته» وقاموا بأدائه أكثر من مرة خارج 
نطاق الجلسات الإرشادية حسب إفاداتهم . 

ويرى إليس ”181115“ أن ما هو عقلاني يمكن أن يصبح انفعالياء كما أن انفعالات الفرد 
يمكن تحت أي ظرف أن تكون فكراء وحيث إن العنصر الأساسي في نظرية العلاج العقلاني 
الانفعالي للفرد ينتج عن حواره الداخلي» فما يتولد داخليا من أفكار في وجدان الفرد حول 
موضوع معين هو الذي يكون مادة لانفعالاته حول هذا الموضوع. فالفرد يفكر بكلمات وجمل 
ذاتية» وما يعيشه الفرد أثناء هذا الحوار الذاتى من مدركات وتصورات هو الذي يكون انفعالاته 
الخامنة ويشتكل سلوكه افق اللوافك (11119 :0ن 

وإنشعت قات الدرايته ول ليشيم متخمن تقرفع ادر سات اننا نه الع حي فوضيها نبو التق 
عالج بعضها الضغوط والتوترات بشكل عام : مثل دراسة رينولدز )١991‏ 1]1(720105 
كما ورد لدى جون وجيم (112[ 4# 10165 »273٠١١‏ التي أظهرت أن البرنامج الإرشادي 
القائم على العلاج العقلاني المعرفي كان فاعلا في خفض الأعراض النفسية والفسيولوجية 
للضغط النفسى» وتحسين التكيف النفسى لدى عينة الدراسة . وكذلك كامل »)7١٠١5(‏ التى 
استخدم فيها ما إرشاديا عقلانيا 5 فقد أثبت البرنامج فاعليته في خفض نات 
الحياة الضاغطة لدى عينة من طلبة الجامعة . 

كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة أرينز )١991/(‏ 15625 » التي طبق 
فيها برنامجا معرفيا على إحدى مجموعات الدراسة التجريبية من المراهقين» فأظهرت النتائج 
أن أعراض ضغوط ما بعد الصدمة ((28'151) قد انخفضت لدى أفراد هذه المجموعة مقارنة 
بأفراد المجموعة الضابطة الذين لم يطبق عليهم البرنامج . 

وقد اتفقت النتائج الحالية مع نتائج دراسة كل من هال وهندرسون )١91945(‏ يك 11311 
0ه اسلتى أظهرت فعالية إعادة البناء المعرفى فى خفض أعراض وضغوط ما 
بعد الصدمة لدى فناة تخرضت الاساءة اللفظية والمسدية والمتلسية.. كما الفقت التتائح فم 
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دراسة مارش )١59/8(‏ 1ع2/131» التى أظهرت فعالية بعض المهارات المعرفية والسلوكية فى 
خفض ضغوط ما بعد الصدمة لدى مجموعة من الأطفال الذين تعرضوا لأحداث صادمة» 
واتفقت النتائج أيضا مع نتائج دراسة كنج )٠٠٠١(‏ 21108 التي أظهرت أن أفراد المجموعتين 
التجريبيتين من الأطفال المشاركين فى الدراسة قد أظهروا تحسنا ذا دلالة لأعراض اضطراب 
ما بعد الصدمة وضغوطه. بعد تطبيق البرنامج الإرشادي مباشرة . كذلك اتفقت النتائج مع 
نتائج كافة الدراسات الواردة» مثل دراسة الخواجا )35٠6١5(‏ . 

وأظهرت نتائج الدراسة أن النوع الاجتماعي للمشاركين في البرنامج التدريبي» لا يشكل 
فارقا في فعالية البرنامج وأثره على درجة ضغوط ما بعد الصدمة» حيث أشارت نتائج تحليل 
التباين الثنائي المشترك للأداء بعد تطبيق البرنامج التدريبي مباشرة» إلى عدم وجود أثر ذي دلالة 
إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة» يمكن أن تعزى 

وهذا يعني أن النوع الاجتماعي لا يشكل عاملا مهما في التأثير على نتائج الدراسة في 
مجال ضغوط ما بعد الصدمة» فالبرنامج التدريبي المعرفي قد أثر على الجنسين» ولكن دون 
تفاعل مع البرنامج » فلا وجود لفروق ذات دلالة إحصائية لمثل هذا التفاعل . 

ويرجع ذلك إلى التغيرات الحضارية التي طرأت على مجتمعناء بما تنطوي عليه من تغيرات 
في القيم والاتجاهات والعلاقات الاجتماعية . فثقافة مجتمعنا - الآن - تعمل على التوحيد 
الجنسي أكثر من عملها على ترسيخ التباين بين الجنسين» والتمايز بين الجنسين في طريقه إلى 
الاندثار والتلاشي نتيجة للممارسات الحضارية القائمة في المجتمع » فالتنشئة الأسرية» والنظم 
الثقافية» والقيم الحضارية القائمة في المجتمع لها تأثير حاسم على الذكور والإناث في آن 
واحدء فهي بالتالي تحدد الأوضاع النفسية للجنسين وترسم أتماط السلوك لكل منهما. 

هذا وللتعديل المعرفى أساليب إقناعية قائمة على الحث والدحض والحوار والإقناع» 
والواجبات المنزلية» وإن هذه الفنيات لها أثر فاعل فى تفنيد وتعديل المعتقدات والأفكار 
اللاعقلانية لدى أفراد المجموعة التجريبية ذكورا وإناثا. وهكذا أثر البرنامج الإرشادي 
العقلانى الانفعالى على كلا الجنسين تأثيرا واضحا وايجابيا فى خفض درجة ضغوط ما بعد 
الصدمة عندهم . 

ويتفق ذلك مع دراسة كامل (5 2.23١٠‏ التي كشفت نتائجها عدم وجود فروق دالة إحصائيا 
بين مجموعة الطلاب ومجموعة الطالبات» في تأثير البرنامج الإرشادي العقلاني الانفعالي 
في درجة التفكير اللاعقلاني وأحداث الحياة الضاغطة» بعد تطبيق البرنامج الإرشادي 
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مباشرة . 

وقد جاءت نتائج الدراسة لتكشف عن استمرارية فعالية البرنامج الإرشادي العقلاني 
الانفعالي في خفض درجة ضغوط ما بعد الصدمة» لدى أفراد المجموعة الضابطة في قياس 
المتابعة» وهذا يشير إلى أن البرنامج الإرشادي كان له آثار إيجابية بعيدة المدى ومستمرة على 
مستوى ضغوط ما بعد الصدمة . 

ويمكن أن تكون هذه النتيجة واقعية نتيجة لما اكتسبه أفراد الدراسة من تحصين ضد الضغوط 
والتوترات أثر بشكل إيجابي على تعاملهم مع الأحداث الصادمة التي يتعرضون لهاء فانخفض 

وهنا يمكن القول إن البرنامج الإرشادي العقلاني الانفعالي الذي تم تطويره وتطبيقه على 
أفراد المجموعة التجريبية قد حقق أهدافه ضمن واقع مجتمع الدراسة» وساعد في خفض 
ضغوط ما بعد الصدمة لدى المشاركين الذين طبق عليهم البرنامج الإرشادي . لذا فإنه من 
الممكن للمرشدين والعاملين في مراكز الإرشاد في الجامعات الفلسطينية» تطبيق هذا البرنامج 
على عينات مماثلة لعينة الدراسة» وذلك بهدف تزويد الطلبة فى المراحل الجامعية المختلفة 
المحيطة والأحداث الجارية المرتبطة بواقع الاحتلال والواقع الفلسطيني العام » بفاعلية وكفاءة 
عالية ومناسبة . 

وعلى الرغم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج إيجابية» فإن الباحث لا يستبعد أن يكون 
هناك محددات للإجراءات التجريبية قد أثرت على نتائجهاء مثل اقتصار الدراسة على عينة 
من طلبة جامعة فلسطينية واحدة» وقصر الفترة الزمنية للإرشاد» واقتصارها على فنيات 
وممارسات البرنامج الإرشادي المطبق» باعتبارها غير كافية في ظل تعاملها مع مكون أساسي 
ومهم في شخصية الفرد» ألا وهو نط التفكير والفلسفة التي يتبناها الفرد في هذا الاتجاهء 
وما يقيدها من تأثيرات البيئة الأسرية» خاصة فى مرحلة التنشتة المبكرة. ومن الجدير أيضا 
الأخذ بعين الاعتبار أن نمط التفكير» وضغوط ما بعد الصدمة لدى أفراد المجتمع الفلسطيني 
هي من المكونات النفسية التي تم اكتسابها خلال فترة زمنية طويلة» وتأثيراتها لا تزال مستمرة 
مع استمرار الواقع الفلسطيني على حاله . هذا ومن المتوقع أن يزداد الأثر الإيجابي لجلسات 
المدى البعيد» إذ تتصف عملية التعلم في التدريب والإرشاد الجمعي بصفة الاستمرارية» 
فالخبرة المكتسبة من الجماعة تعطي بداية جيدة للتعلم المستمر. 
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التوصيات: 
في ضوء نتائج هذه الدراسة وتفسيراتها ومحدداتهاء يوصي الباحث با يأتي : 
أن تتضمن أهداف التربية الأساسية الاهتمام بالتربية العقلانية باعتبارها جزءا من التربية 
الأساسية التي تؤثر على السلوك المستقبلي للفرد» وتوجيه الطلبة ليكون لديهم قدرة 
على تحصين أنفسهم ضد الضغوط والتوترات بشكل عام . 
توظيف استراتيجيات متعددة ومناسبة في تفنيد الأفكار اللاعقلانية لدى طلبة الجامعة» 
وتقويم فاعليتها من خلال مقارنتها مع أساليب علاجية أخرى . 
الاهتمام بإعداد الفنيات التدريبية والإرشادية في الجامعات التي يتواجد فيها مراكز 
إرشاد» والقيام بورش عمل لتدريب المرشدين» وتنظيم جيد للإرشاد مع إدراك لأهمية 
دور المرشد النفسى فى الجامعة» لما لذلك من أثر فى مساعدة الطلبة على حل مشكلات 
سوء التوافق النفسي والاجتماعي والأكادمي التي يواجهونهاء والتعامل مع آثار أحداث 
الحياة الضاغطة التي يتعرضون لها . 
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العلاقة بين التفكير اللاعقلاني وضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة من طلبة جامعة د. محمد أحمد شاهين 
القدس المفتوحة في فلسطين؛ وفاعلية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي في خفضها أ.د. محمد نزيه حمدي 


المصادر والمراجع 
أولاً: المصادر والمراجع العربية 


إبراهيم» إبراهيم .)١9494(‏ دراسة امبريقية في ضوء نظرية إليس للعلاج العقلاني 
الانفعالي لدى عينة من البنين والبنات بقطر. مجلة البحث في التربية وعلم النفس . 
كلية التربية بالمنياء »)١(6‏ 01-17 . 

إبراهيم» عبد الستار .)١145(‏ العلاج النفسي السلوكي المعرفي الحديث وأساليبه 
وميادين تطبيقه . القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع . 

إبراهيم» عبد الستار(/994١).‏ الاكتئاب واضطرابات العصر الحديث __ فهمه وأساليب 
علاجه. سلسلة عالم المعرفة» عدد شهر نوفمبر» الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفتون» 

إبراهيم» محمود(117١).‏ دراسة فعالية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي في حل بعض 
مشكلات المراهقة لطلاب المرحلة الثانوية» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية» 
جامعة عين شمس : القاهرة» مصر. 

أبو نواس » جمال .)3٠١5(‏ تأثير الخبرات الصادمة على اضطراب ما بعد الصدمة ودافعية 
الإنجاز والتحصيل لدى طلبة الصفين السادس والسابع في فلسطين والأردن» رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة عمان العربية للدراسات العليا: عمان» الأردن. 
ثابت» عبد العزيز وعابد» يحيى وفوستانيس. بانوس .)3١١١(‏ العلاقة بين الاكتئاب 
والكرب بعد الصدمة النفسية فى الأطفال اللاجئين فى مناطق استمرار الحرب 
والنزاعات . في ثابت» عبد العزيز .)7٠١5(‏ دراسات في الصحة النفسية في قطاع 
غزة» الطبعة الأولى. .1١97-١1١/١‏ 

الخواجاء عبد الفتاح (5 .)7١١‏ فاعلية برنامج إرشاد جمعي يستند إلى الاتجاه العقلاني 
الانفعالي وأسلوب حل المشكلات في خفض الضغوط النفسية التي تواجه الطلاب 
الموهوبين الذكور في سن المراهقة و تحسين مستوى تكيفهم » رسالة دكتوراه غير منشورة» 
جامعة عمان العربية للدراسات العليا: عمان» الأردن. 

الدحادحة» باسم .22٠١54(‏ أثر التدريب على تفنيد الأفكار اللاعقلانية وتأكيد الذات 
في خفض مستوى الاكتئاب» وتحسين مفهوم الذات لدى الطلبة المكتئبين . رسالة دكتوراه 
غير مشر زة» جنامعة عمان العرينة للدواسات العلا غمان+ الآردن. 

الريحاني» سليمان .)١985(‏ تطوير اختبار الأفكار العقلانية واللاعقلانية. مجلة 
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دراسات العلوم التربوية» ».)١١(١7‏ /ا/40-1. 

الريحانى» سليمان وحمديء نزيه وأبو طالب» صابر .)١9/1/(‏ الأفكار اللاعقلانية 
عد طذة اشاس الآرونية وعالاقة القين و الستمهن كن لكر اللاعقلك »بيجا 
وراساك العلز اللريرية )تا اا 0 ْ 
زهران» حامد .)١1918٠0(‏ التوجيه والإرشاد النفسي . القاهرة : عالم الكتب. 
سعادة» وفاء .)735٠١7(‏ الاضطرابات الناتجة عن ضغوط التجارب الصادمة لدى الطلبة 
الجامعيين في محافظة رام اللة والبيرة وأساليب تكيفهم . رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة القدس : القدس» فلسطين . 

السنباني» إيمان .)7١٠١0(‏ فعالية برنامج علاجي سلوكي- معرفي في تخفيف اضطراب 
ما بعد الصدمة لدى الأطفال المساء إليهم» رسالة ماجستير غير منشورة» الجامعة 
الأردنية : عمان» الأردن. 

الشربيني» زكريا وصادق» يسريه .)23٠٠١(‏ تنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاملته 
ومواجهة مشكلاته . القاهرة : دار الفكر العربى . 

الطيب» محمد والشيخ» محمد .)١9940(‏ الأفكار اللاعقلانية لدى عينة من طلاب 
الجامعة وعلاقتها باجنس والتخصص الأكاديمي . ”بحوث المؤتمر السنوي السادس لعلم 
النفس فى مصرء القاهرة: من 7١7‏ - 75 يناير» 777-159 ” . 

عتذنهالن» الحيد ره85) . هلق الوك قبن السدواة العر فى ؤي لدي فلؤت ابت 
الكزيت الخجلة العزوة للعلره الإستانية ,8 الاوك 1ه., 

عبد الله» محمد قاسم .)5٠١5(‏ مدخل إلى الصحة النفسية. ط (275. عمان: دار 
الفكر. 

كامل» وحيد مصطفى .)3٠١5(‏ فعالية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي في خفض 
أحداث الحياة الضاغطة لدى عينة من طلبة الجامعة. دراسات نفسية» 2١0‏ 059- 
. 

محمودء حمدي .)١919(‏ الأفكار العقلانية واللاعقلانية وعلاقتها بالتتخصص 
والمستوى والتحصيل الدراسي لدى الطلاب المعلمين. “ورقة عمل _ المؤتمر التربوي 
الثالث لإعداد المعلم» كلية التربية» جامعة أم القرى» .”1١9-١‏ 

مزنوق» محمد .)١147(‏ الأفكار اللاعقلانية وعلاقتها ببعض متغيرات الشخصية لدى 
المراهقين» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية» جامعة عين شمس : القاهرة» 
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القدس المفتوحة في فلسطين. وفاعلية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي في خفضها أ.د. محمد نزيه حمدي 
- مليكهء لويمس(995١).‏ العلاج السلوكي وتعديل السلوك . ط3 القاهرة : دار النهضة 
المصرية . 


المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -الألكسو- .)3٠١7(‏ دراسة الآثار النفسية للأطفال 


والتلاميذ الفلسطينيين الناجمة عن كل أشكال العدوان الصهيوني . 
/ن) 241481 /طغا مأ »©:11. ع 07.ع 1550.01 طاصوصو/ | :م1١:1“‏ 716 1ر11 لط 82817 - 
/ن)1قظلى لش/طاة م0 :2.11 :20.01:2.01© 25 شم امناماو|: م11[ “11111 ج1. 3 [مرلهنرةدكه :621196201 
111 13 واعانرةدكله :017106201 


- الموسوي. نعمان .)5٠6١5(‏ تحليل مضمون التفكير اللاعقلاني للطلبة الجامعيين 
باستخدام الصيغة العربية لقائمة المعتقدات العقلانية» المجلة التربوية» ,0/0(١14‏ 
.١13:-‏ 

- نشوانء حسين .)١948(‏ أطفال فلسطين, أثر الاحتلال وممارساته فى تشويه النمو 
النفسى والبدني للطفل الفلسظيتي : مات: دار الينابيع:: : 

- وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية (شباط. .)232٠١37‏ الانتهاكات الإسرائيلية 
للتعليم الفلسطيني منذ بداية انتفاضة الأقصى ٠٠٠١/9/78‏ وحتى 5/79/ 27٠٠١7‏ 
الصفحة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. .777 / : مراخط 
5 . 5077 . 121012 

- يعقوبء غسان .)١4144(‏ سيكولوجيا الحروب والكوارث ودور العلاج النفسي . 
الطبعة الأولى» بيروت: دار الفارابى. 

د "التوسيف (996) ,تعن الطدل الثذى يعائن من الفطافه النفية وليل للعامية 
المعو والفكوق ولعالبي روصل عقيل ارسق الكفي الاقلكيي ف الغتر قن 
الأوفط وبال اتزها م عباة :ارده 0 
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الملحق 


مقابيس الدراسة 
من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المقياسين الآتيين وفق الصورة التي وزعت على عينة 


الدراسة : 

أخي الطالب / أختي الطالبة 

بين يديك قوائم لاختبار الأفكار العقلانية واللاعقلانية ومقياس لضغوط ما بعد الصدمة. أرجو 
منك الإجابة عليها بموضوعية واهتمام» والتأكد من الإجابة على جميع العبارات دون استثناء» 
علما أن هذه المعلومات مخصصة لأغراض البحث العلمي» وسيتم التعامل معها بسرية» ولك مني 
خالص الشكر والتقدير. 

أرجو منك بيان ما يلي : 


هل تعرض أحد أقاربك أو جيرانك أو معارفك لحادث صادم؟ نعم لا 


كه 
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عزيزي الطالب: الإجابة على فقرات أي من الفقرات الآتية تكون بوضع إشارة (<) في العمود 
المناسب يبجانب كل فقرة 1 
أولا: اختبار الأفكار العقلانية واللاعقلانية: 


لا أتردد أبدا بالتضحية بمصا حي ورغباتي في سبيل رضى الآخرين . 

أؤمن بأن كل شخص يجب أن يسعى دائماً لتحقيق أهدافه بأقصى ما يمكن من الكمال. 
أفضل السعي وراء إصلاح المسيئين بدلاً من معاقبتهم أو لومهم . 
لا أستطيع أن أقبل نتائج أعمال تأتي على غير ما أتوقع . 

أؤمن بأن كل شخص قادر على تحقيق سعادته بنفسه . 

يجب ألا يشغل الشخص نفسه في التفكير بإمكانية حدوث الكوارث والمخاطر . 
أفضل تجنب الصعوبات بدلاً من مواجهتها. 

من المؤسف أن يكون الإنسان تابعاً للآخرين ومعتمداً عليهم . 
أؤمن بأن ماضي الإنسان يقرر سلوكه في الحاضر والمستقبل . 

يجب أن لا يسمح الشخص لمشكلات الآخرين أن تمنعه من الشعور بالسعادة. 

أعتقد أن هناك حلا مثاليا لكل مشكلة لا بد من الوصول إليه . 

إن الشخص الذي لا يكون جدياً ورسمياً في تعامله مع الآخرين لا يستحق احترامهم . 
أعتقد أنه من الحكمة أن يتعامل الرجل مع المرأة على أساس المساواة . 

أشعر أن نجاحاتي لا تثير الآخرين ليكيدوا لي. 

يزعجني أن يصدر عني أي سلوك يجعلني غير مقبول من الآخرين . 


أؤمن بأن قيمة الفرد ترتبط بمقدار ما ينجز من أعمال حتى وإن لم تتصف بالكمال. 


أفضل الامتناع عن معاقبة مرتكبي الأعمال الشريرة حتى أتبين الأسباب . 


أتنخوف دائماً من أن تشير الأمور على غير ما أريد. 


ع 


أؤمن بأن أفكار الفرد وفلسفته فى الحياة تلعب دوراً كبيراً فى شعوره بالسعادة أو التعاسة . 
أومن بأن الخنوف من إمكانية حدوث أمر مكروه لا يقلل من احتمال حدوثه . 


أعتقد أن السعادة تكمن فى الحياة السهلة التى تخلو من تحمل المسؤولية ومواجهة 
الصعوبات. 


ون 


العلاقة بين التفكير اللاعقلاني وضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة من طلبة جامعة د. محمد أحمد شاهين 
القدس المفتوحة في فلسطين؛ وفاعلية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي في خفضها أ.د. محمد نزيه حمدي 


أفضل الاعتماد على نفسي في كثير من الأمور رغم إمكانية الفشل فيها 


مع المرأة من نطلة لد عد اسل ا كلل اه 0 


مه 
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ع 


لا أتردد في لوم وعقاب من يؤذي الآخرين ويسيء إليهم . 
أؤمن بأن ما كل ما يتمناه المرء يدركه . 


أؤمن بأن الظروف الخارجة عن إرادة الإنسان غالباً ما تقف ضد تحقيقه لسعادته . 


ينتابني خوف شديد من مجرد التفكير بإمكانية وقوع الحوادث والكوارث . 
يسرني أن أواجه بعض المصاعب والمسؤوليات التي تشعرني بالتحدي . 
أشعر بالضعف حين أكون وحيداً في مواجهة مسؤولياتي. 

أعتقد أن الإلحاح على التمسك بالماضي هو عذر يستخدمه البعض لتبرير عدم قدرتهم 
التغيير . 

لا يجوز أن يشعر الشخص بالسعادة وهو يرى غيره يتعذب . 


من المنطق أن يفكر الفرد ويقبل بما هو عملي وممكن بدلاً من الإصرار على البحث عما يعتبره 
حلا مثالياً لمشكلاته . 


أؤمن بأن الشخص المنطقى يجب أن يتصرف بعفوية بدلا من أن يقيد نفسه بالرسمية 
والجدية. 


من العيب على الرجل أن يكون تابعاً للمرأة . 
يزعجني أن أكون ضحية للواقع السبئ الذي دبره وخططه لي الآخرون. 
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العلاقة بين التفكير اللاعقلاني وضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة من طلباة جامعة د. محمد أحمد شاهين 
القدس المفتوحة في فلسطين؛ وفاعلية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي في خفضها أ.د. محمد نزيه حمدي 


ثانيا: مقياس ضغوط ما بعد الصدمة: 


درجة الموافقة 


أحاول الاستغراق في أنشطة تجنبني التفكير في كارثة 
الاحتلال. 


أحاول تجنب النقاش حول الأحداث السياسية وتمارسات 
الاحتلال اليومية . 


يراودني الشعور بواقع ليس فيه الاحتلال أو الحواجز وإطلاق 
الرصاص . 


أشعر بالصداع عندما أحاول تذكر الأحداث المهمة المتعلقة 


ل 
الاسيبشمرش سلابرلاسة. | | | | | | | 
0 المستقبل غامض» ولا أجد فيه بارقة أمل . 
0 أتجنب مشاهدة الأخبار على التلفاز كي لا أشاهد مناظر 5 

الحرب. 
0 أشعر بخوف شديد يجعلني لا أستطيع تذكر الأحداث المؤلمة 

التي مرت بي . 
0 عندما يتحدث أصدقائي عن الانفجارات وأعمال التخريب 

أتركهم» وأشغل نفسي بأشياء أخرى . 
5 أتجنب الذهاب لزيارة المعتقلين في السجون . 
1 أشعر بأن وجودي في الجامعة» وذهابي إليها يعرضني 
قا 


للخطر. 
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٠.‏ | اعيو عم يدور فى تنتى بالعنلك 

001 لا أشعر بالارتباك عندما يطلب مني الحديث عن الاحتلا 

8 أتخيل أن ممارسات الاحتلال اليومية التي مرت بي لم تكن 
موجودة في الواقع . 
أشعر بالضيق عندما أفكر في الأحداث المؤلمة التي يمارسها 
الاحتلال. 


عندما أجلس للراحة والاسترخاء أجد نفسي منهمكا بأفكار 
]| | أستغرق بأفكار غير مرتبطة بما أقوم 
| | تفكيري مشوش لانهماكي في كارثة الاحتلال. 


]| صود 


لا أستطيع أن أتخلص من تذكر الأصوات التي صاحبت 
ذكرياتي المؤلة. 


أستفيق من النوم مذعوراء لأنني أشاهد أحلاما عن أحداث 


00 تنتابني العصبية لأبسط الأصوات المفاجئة . 

| |أتوقع 

0 1 01 لك 
00 كك اك كك انه نكل 
| أيتعب عند سماع الأصوات غير العادية._____ ||| ل للا 
0 ال كم م نك كد 
| تشخل مارسات الاحتلال فاكرتي طوال البو( || لا 
لك 


أثناء أدائى لواجباتى الدراسية» أنشغل بأفكار تتعلق 
بالأحداث اليومية المؤلمة التى مرت بى . 


العلاقة بين التفكير اللاعقلاني وضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة من طلبة جامعة د. محمد أحمد شاهين 
القدس المفتوحة في فلسطين؛ وفاعلية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي في خفضها أ.د. محمد نزيه حمدي 


يلازمني شعور بعدم الارتياح . كك كك اكد اك كك 
و 2 0ك كك الاك 
| تتابني الكوابيس ليلا. اك كك 5 لكا كه 


5 أعاني من النوم المتقطع . ل عضا 
١‏ | أعايي من مشكلاتني المدة لايس ا | | | | || 
| لاني شعو ياتقهر واياين. ا | | | | || 
امم سس 
...| أستخرقوقتاطويلاشعودفياتم. 00 | | | | ]| | 


511 


مدى فعالية ا ستخدام تكنولوجيا 


التعليم في تدريس مقرر العلوم العامة 
لطلاب الصف التاسع الاساسي 


ابراهيم محمد عبدالرحمن عرمان* 


* استاذ مساعد/ كلية التربية / قسم الدراسات العليا/ جامعة القدس / فلسطين. 
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مدى فعالية استخدام تكنوئوجيا التعليم 
في تدريس مقرر العلوم العامة لطلاب الصف التاسع الاساسي ابراهيم محمد عبدالرحمن عرمان 


ملخضن: 


هدف البحث إلى الكشف عن مدى استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس مقرر العلوم 
العامة لطلاب الصف التاسع. حيث تكونت عينة الدراسة من 6؟ طالبا من طلاب الصف 
التاسع الأساسي في الفصل الثاني من العام الأكاديمي ٠٠١0-7٠١5‏ في مدرسة شهداء 
لجرل ادق 

وقد توصل الباحث إلى فعالية استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس مقرر العلوم العامة» 
وذلك من وجود فروق بين متوسطي درجات طلاب عينة البحث في التطبيق القبلي والبعدي 
للاختبار التتحصيلي» وذلك لصالح التطبيق البعدي . ووجد أن لاستخدام تكنولوجيا التعليم 
فعالية فى تدريس المقرر» وتتمثل هذه الفعالية فى قيمة التحصيل التى زادت قيمتها عن (؟ر١‏ )» 
كما قاين #السية المعدلة للكست لياذك : وكذلك حقق استتخدام تكتولوجيا التغلني ‏ فعالية 
في تدريس المقرر» وتمثلت هذه الفعالية في قيمة التحصيل التي لم تقل قيمتها عن (5 , 20)» 
كما تقاس بنسبة الكسب لماك جوجيان. وكذلك حقق استخدام تكنولوجيا التعليم حجم 
تأثير أعلى من ( 5 )١ , ١‏ على التحصيل . 

وأوصى الباحث بضرورة استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس مقررات أخرى» وتطبيق 
هذا البحث في مواضيع مختلفة . 
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مدى فعالية استخدام تكنوئوجيا التعليم 
في تدريس مقرر العلوم العامة لطلاب الصف التاسع الاساسي ابراهيم محمد عبدالرحمن عرمان 


المقدمك: 

جيل طون عند لساري و قفتيو كنا ء نيا وزياة#افسالنها اسهد يعي على كتين 
الجهود نحو تطبيق تكنولوجيا التعليم» حيث إن تصميم التعليم والتدريس في تكنولوجيا 
التعليم يتضمن توظيفا أفضل لمصادر التعلم » وتطبيقا أمثل لنظريات التعليم والتعلم والأساليب 
التعليمية التي تخلق بيئة تعليمية غنية تساعد على تحقيق الأهداف التعليمية في تجمعات الطلبة 
كافة مواة أكاتؤا فى متجموعات كبيز ةم ةا حارج اصوصن فشكل اشرادق 
حيث توجد في تكنولوجيا التعليم تكنولوجيات عديدة لتفريد التعليم 120151011211218 
. الذي يعد مطلبا أساسيا في تكنولوجيا التعليم» وذلك لاختلاف المتعلمين 
في قدراتهم الجسمية والعقلية» وفي أغاطهم المعرفية والتعليمية» ومدى تعلمهم وتفاعلهم 
في استراتيجيات التعليم وطرقه وأساليبه وفي قيمهم وانفعالاتهم واهتماماتهم التي تجعل 
من التعلم شيئا ممتعا بالنسبة لهم » فتفريد التعليم يواجه تلك المتغيرات في المتعلمين (الجزارء 
5.7. فتكنولوجيا التعليم تعمل على إثارة الدافع » وتوفير الحافز» وتهيئة الظروف المناسبة 
للتعلم» كما تستدعي الخبرات السابقة» وتمد المتعلمين بخبرات تساهم في تنشيط استجابة 
المتعلم» وقيامه بدور ايجابي» وإكسابه مهارات متنوعة» وتعديل اتجاهه وتنمية ميوله . وتتيح 
تكنولوجيا التعليم للمعلمين والطلاب التعمق في الموضوعات من زاوية أوسع عن طريق 
إشتمالها على أكبر قدر من المعلومات» مع استخدام رسوم توضيحية» ونصوص وصور 
متحركة؛ وما إلى ذلك . حيث إن استخدامها يسهم في تحقيق معظم جوانب التعلم المعرفية 
والوجدانية والنفس حركية. 

إن استخدام التكنولوجيا في التعليم جاء استجابة لمتطلبات الأفراد والمجتمعات وحاجاتهم 
في مختلف أنحاء العالم» إضافة للمتغيرات الهائلة والسريعة في مختلف المجالات» التي 
كانت ثمرة من ثمار الانفجار المعرفى» والتطور التكنولوجىء اللذين عززاء بدورهماء الاتجاه 
شد و تحميع المترفة الإقعانية ب ولاش رها كىن قعصي ف متناو ل الحتميم ‏ دكان لوذه التطوزا تا الأئر 
المباشر على أوضاع التعليم من حيث فلسفته» وأهدافه» ومستوياته» ومجالاته» ومراحله» 
على اعتبار أن التربية تشكل قاعدة التنمية الأساسية» نما شكل تحديا أمامها لمواكبة متطلبات 
العصر الراهنة والمستقبلية» فلم يعد كافيا أن تركز مناهج التعليم وأساليبه ووسائله على كم 
المعلومات التي تقدم للمتعلمين بطرق تقليدية» كما أن هذه الطرق لم تعد تجدي نفعا في 
ظل اتساع نطاق المعرفة وتعدد مصادرهاء ما تطلب من العاملين في القطاع التعليمي إعادة 
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النظر في الأساليب والطرق التي ينبغي أن يعتمدها المتعلم في الحصول على المعرفة . وقد 
أدى التطور السريع الذي يشهده العالم المعاصر إلى تغييرات سريعة متلاحقة» وثورة علمية 
وتقنية متنامية ومذهلة أفضت إلى تغيبر مفهوم التربية الحديثة» وألحت على السعي الحثيث إلى 
تطوير التعليم» بالاعتماد على تكنولوجيا التعليم من خلال ما تقدمه من وسائل فنية لتوصيل 
المعلومات وتنمية المهارات بطريقة فعالة» فضلا عن قدرتها على توفير بيئة تعليمية مرنة وقوية» 
وهذا سيكون له تأثير بعيد المدى في الارتقاء بالتعليم والتعلم. لذلك أصبحت تكنولوجيا 
التعليم من الضرورات الأساسية لتطوير النظم التربوية والتعليمية» وتحسين الجوانب المختلفة 
للتعليم والتعلم في ضوء نظرية النظم» فالنظام مجموعة من الأجزاء وعلاقات تفاعلية قائمة 
بين هذه الأجزاء من أجل تحقيق هدف أو اكثرء حيث إن أسلوب النظم يعد أساس تكنولوجيا 
التعليم. 

وتهدف تكنولوجيا التعليم في ما تهدف إليه إلى إعداد المعلم الكفء وتدريبه على استخدام 
الأجهزة والآلات الحديثة استخداما صحيحاء بالإضافة إلى تزويده بالمعلومات الشاملة لجميع 
عناصر العملية التعليمية من أهداف ومحتوى وطرائق تدريس ووسائل تعليمية وأساليب 
وطرائق تقويم» كما تتيح للمتعلم أفضل أساليب الحصول على المعرفة وطرائقهاء حيث 
إنها تعتمد على التفكير» وتسير في مراحل منظمة يعيشها كل متعلم أثناء سعيه إلى الحصول 
على المعرفة» واكتساب خبرات جديدة ترفع من شانه وتنمي ذاته . وعلى ذلك فهي لا تعني 
استخدام الآلات أو الأجهزة التعليمية أو المواد التعليمية أو المواقف التعليمية» ولكنها تعني في 
المقام الأول طريقة في التفكير» فضلا عن أنها منهج في العمل » وأسلوب في حل المشكلات» 
يعتمد في ذلك على اتباع مخطط أسلوب «النظم) المنظومات لتحقيق أهدافهاء ويتكون هذا 
المخطط المتكامل من عناصر كثيرة تتداخل وتتفاعل معا بقصد تحقيق أهداف تربوية محددة» 
ويأخذ هذا الأسلوب بنتائج البحوث العلمية» حتى يتمكن من تحقيق هذه الأهداف بأعلى 
درجة من الكفاءة والاقتصاد في التكاليف ([ عطاتةءطله0 » ؟199١).‏ 


الدراسات السابقة: 

توصلت دراسات عدة مثل دراسة ربيع 2))5٠١١(‏ ودراسة عرمان )5٠0٠١5(‏ أن 
لاستخدام تكنولوجيا التعليم فعالية في تحقيق جوانب إيجابية عدة في التعليم مثل التعليم 
الذاتي» تخفيض عب التلقين» توضيح تسلسل الأداء» توفير زمن التعلم» وزيادة مستوى 
التحصيل لدى المتعلمين . كما ظهرت أساليب عديدة في تكنولوجيا التعليم لمواجهة الفروق 


5/ 


مدى فعالية استخدام تكنوئوجيا التعليم 
في تدريس مقرر العلوم العامة لطلاب الصف التاسع الاساسي ابراهيم محمد عبدالرحمن عرمان 


في شخصية المتعلمين» وتفريد التعليم منها: التعليم بمساعدة الحاسوب -4.5 1ع]0111211) 
0 51561 الذي يتيح التفاعل النشط بين المتعلم والمادة التعليمية من خلال 
استراتيجياته المختلفة» ويتيح الخطو الذاتي للمتعلم وعرض خطوات التعليم في ضوء تعلمه 
هذا بالإضافة إلى إمكانية التشخيص والتعليم العلاجي . وفي هذا السياق أكد التربويون على 
أهمية تكنولوجيا التعليم» واعتبروها إحدى الدعامات التي لاغنى عنها في العملية التعليمية» 
وإن استخدامها يوفر ظروفا بيئية أكثر ملاءمة للمتعلمين على اختلاف مستوياتهم العقلية 
والعمرية ومراحل تعلمهم (حمدي» 9949١؛‏ كاظمء جابر 987١؛‏ ابو الحلو 2»)١947‏ 
نقلا عن أكرم العمري .)5١١7(‏ 

كذلك اعتبرت الأجهزة التعليمية ذات جانب مهم في إمداد الفرد من خلال التوجيه الفردي 
بالمعارف والمهارات التي لم يتمكن المدرس من تحقيقها في الموقف التعليمي التقليدي . ففي 
دراسة أجراها كولك 1511111 )١917‏ شملت مراجعة للدراسات المتعلقة بتأثير استخدام 
الحاسوب التعليمي في التحصيل لمراحل دراسية مختلفة» فاستنتج من خلال مراجعته لما 
بقاري عق حتسين دراشةه أن استخدام الحاسوب يرفع من مستوى التحصيل» ومختضير 
فى الوقت ما نسبته ٠١(‏ إلى .)/74٠‏ ويشير نورثوب (2]10112112. )١941١‏ وآخرون 
إلى أن دراسة برلمان (865153312) توصلت إلى أن استخدام الحاسوب في طرائق التدريس 
يرفع التحصيل إلى ما نسبته ٠‏ ”7/ بزمن أقل بنسبة ٠‏ 5/ موازنة بالطريقة التقليدية . ويؤكد ما 
توصل إليه كولك وبرلمان دراسات كل من (القاعود» ١997‏ ؛ الهمشري» ١197‏ ؛ 82117» 
/اىة ١‏ ؛ طأعتنة]8, ١ىذ ١‏ ؛ عأنط/11. 1987) نقلاعن أكرم العمري .)7١١1(‏ اما بالنسبة 
لاستخدام تكنولوجيا التعليم» فقد اختبر جندرسون وآخرون ([2 ]ع عى 611201502 » 
0١‏ ) استخدام الحاسوب وجهاز عرض البيانات (102]85110187 (1:).]آ) في تحصيل طلبة 
المدارس في مادة الأحياء» حيث أشارت النتائج إلى أن أفراد المجموعة الذين تعلموا بوساطة 
الحاسوب» وجهاز عرض البيانات كان تحصيلهم أفضل موازنة بأقرانهم الذين تعلموا بالطريقة 
التقليدية . وقد أجرى العمري 73١١770‏ ) دراسة حول أثر الحاسوب التعليمي فى أسلوب تدريس 
البحث والاستقصاء العلمي في فهم المعلومات الجغرافية لطلاب انيسن الأساسم جيف 
أظهرت النتائج فعالية استخدام الحاسوب في تفعيل طريقة التدريس الاستقصائي» وأكدت 
النتائج أيضا على أهمية الحاسوب وتكنولوجيا التعليم (برامج تعليمية) في تحسين العملية 
التعليمية» والاحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة» إضافة إلى رفع كفاءة التدريس . 
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أهمية البحث: 
جاءت أهمية البحث من ضرورة توظيف تكنولوجيا التعليم في مقرر العلوم العامة للصف 
التاسع» والتعرف إلى مدى فعاليتها في تنمية التحصيل لديهم . 


مشكلة البحث: 

تتمثل مشكلة الدراسة في الكشف عن مدى فعالية تكنولوجيا التعليم على تحصيل طلبة 
الصف التاسع الأساسي في مادة العلوم العامة. حيث استشعر الباحث مشكلة الدراسة في 
الحاجة إلى استخدام هذه التكنولوجيا . 


روط لحان 
يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0 ٠ر١‏ ) بين متوسطي درجات طلاب عينة البحث 
في التطبيق القبلي والبعدي للاختبار التتحصيلي وذلك لصالح التطبيق البعدي . 
توجد فاعلية في استخدام تكنولوجيا التعليم على تحصيل الطلبة في مقرر العلوم العامة» 
ويندرج تحت هذا الفرض الفروض الفرعية الآتية : 
”5 2 روه فرق ذال إحمبانا عتك مشوف 20 ر ١‏ ) بين متوسط درجات طلاب عينئة البحث 
فى التطبيق البعدي للاختبار التحصيلى» ودرجة التمكن //٠١‏ من الدرجة الكلية . 
4-1 تحتق كتولوتنا التعلبم فاعلية :في التحصيل لتقل عن (101)» كنا تعاس بالنسة 


العدلة تكست لباذاة. 
7-7 تحقق تكنولوجيا التعليم فاعلية في التحصيل لا تقل قيمتها عن (1ر٠2»‏ كما تقاس بنسبة 
الكسي السو ان 


. تحقق تكنولوجيا التعليم حجم تأثير أعلى من (4 ١ر١ ) على التحصيل‎ 4-١ 
من الدرجة الكلية/‎ //60( : ١ //١ تحقق تكنولوجيا التعليم كفاءة في التحصيل أكبر من‎ 
. من الطلبة على الأقل)‎ ٠١ يحصل عليها‎ 


عينة البحث: 
تكونت عينة البحث من ١5‏ طالبا من طلاب الصف التاسع الاساسي في مدرسة شهداء 
حلحول في محافظة الخليل في الفصل الثاني من العام الدراسي 5 .70١0-15٠١‏ 
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في تدريس مقرر العلوم العامة لطلاب الصف التاسع الاساسي ابراهيم محمد عبدالرحمن عرمان 


حدود البحث: 

اقتصر البحث على تطبيق الوحدة السادسة (الكهرباء المتحركة) من مقرر العلوم العامة 
من الجزء الثاني من المناهج الفلسطينية المقررة للصف التاسع الأساسي» والتي تشتمل على 
الشحنة الكهربائية» والتيار الكهربائي» وفرق الجهد الكهربائي» وقانون أوم» وتوصيل 
المقاومات» والعوامل التي تعتمد عليها مقاومة الموصل» وأنواع المقاومات» والأعمدة 
الكهربائية وأنواعهاء والقوة الدافعة الكهربائية» وتوصيل الأعمدة الكهربائية» والطاقة 
الكهربائية والقدرة» وحساب ثمن الطاقة الكهربائية والسلامة الكهربائية . 

اقتصر الباحث على التقويم البنائي في مرحلة التقويم في نموذج التصميم التعليمي لتطوير 
المقررء حيث سيكون المقرر بعدها صا حا للتطبيق في تجربة البحث . 


منهج البحث: 

استخدم الباحث في هذه الدراسة منهج البحث التطويري في تكنولوجيا التعليم» وهو 
تطبيق أسلوب المنظومات 4272102612 5(75]6122 مثلا في خطوات نموذج التصميم التعليمي 
لتطوير المقرر والتأكد من فعاليته وكفاءته حيث جَزّعَت وحدة الكهرباء إلى أربع وحدات 
نسقية كما يأتي : 

الوحدة النسقية الأولى: حيث اشتملت على الشحنة الكهربائية» والتيار الكهربائي» 
وفرق الجهد الكهربائي . 

الوحدة النسقية الثانية: اشتملت على قانون أوم» وتوصيل المقاومات» والعوامل التي 
تعتمد عليها مقاومة الموصل» وأنواع المقاومات . 

الوحدة النسقية الثالثة: اشتملت على الأعمدة الكهربائية وأنواعهاء والقوة الدافعة 
الكهربائية» وتوصيل الأعمدة الكهربائية . 

الوحدة النسقية الرابعة: الطاقة الكهربائية والقدرة» وحساب ثمن الطاقة الكهربائية 
والسلامة الكهربائية . 

التصميم التجريبي : استخدم الباحث التصميم التجريبي الذي يتضمن مجموعة تجريبية 
واحدة مع استخدام القياس القبلي والقياس البعدي» ويمكن تصور هذا التصميم من الشكل 
الخال 


7. 
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الوساط السددة 


حيث : ع1 القياس القبلي للاختبار التحصيلي» اخ القياس البعدي للاختبار التحصيلي» المتغير 
المستقل/ الوسائط المتعددة 


مصطلحات الدراسة: 
موارد بشرية وغير بشرية بأسلوب النظم / المنظومات لتحقيق أغراض ذات قيمة عملية في 
المجتمع (الجزار. ؟5), 

وقد عرفها (خميس». )2٠١7‏ بأنها العلم الذي يعني بعملية التطبيق المنهجي النظامي 
وتصميم الحلول العملية المناسبة لهاء وتطويرها واستخدامهاء» وإدارتها وتقويمها لتحقيق 


أهداف محددة . 


تكنولوجيا التعليم (1120108(7ء'1' 111561112101121) : هناك العديد من التعريفات منها: 

)١(‏ تعريف الجزار: عملية متكاملة تقوم على تطبيق هيكل من العلم والمعرفة عن التعلم 
الإنساني واستخدام مصادر تعليم بشرية وغير بشرية تؤكد على نشاط المتعلم وفرديته 
بمنهجية أسلوب المنظومات لتحقيق الأهداف التعليمية والتوصل إلى تعليم أكثر فعالية 
(الجزار ؟١٠5).‏ 

(؟) تعريف خميس: ذلك البناء المعرفي المنظم من البحوث والنظريات والممارسات الخاصة 
بعمليات التعليم ومصادر التعلم » وتطبيقها في مجال التعلم الإنساني» وتوظيف كفء لعناصر 
بشرية أو غير بشرية» لتحليل النظام والعملية التعليمية ودراسة مشكلاتهاء وتصميم العمليات 
والمصادر المناسبة كحلول عملية لهذه المشكلات» وتطويرها ( إنتاج وتقويم )» واستخدامها 
أو إدارتهاء وتقويمها لتحسين كفاءة التعليم وفاعليته وتحقيق التعلم (خميس .)5٠١‏ 

التحصيل: قياس درجات الطلاب بعد دراستهم مقرر ما 

وإجرائيا في هذا البحث هو قياس درجات طلاب عينة البحث في الاختبار التحصيلي 
البعدي لوحدة الكهرباء المتحركة (الوحدة السادسة لمقرر العلوم العامة للصف التاسع) الذين 
درسوا هذه الوحدة باستخدام تكنولوجيا التعليم. حيث اشتمل الاختبار على 0٠‏ فقرة من 


الا 


مدى فعالية استخدام تكنوئوجيا التعليم 
في تدريس مقرر العلوم العامة لطلاب الصف التاسع الاساسي ابراهيم محمد عبدالرحمن عرمان 


نوع الاختيار من متعدد (ملحق 42١‏ وكانت العلامة العظمى للاختبار 2٠٠١‏ (اي علامتين 
لكل فقرة) . حيث اعتمد بعد عمل الصدق والثبات له. (؟١‏ فقرة للوحدة النسقية الأولى» 


7 فقرة للوحدة النسقيةالثانية» ١7‏ فقرات للوحدة النسقية الثالثة» ٠١‏ فقرة للوحدة النسقية 
الرابعة) . 
س ص م صن 
النسبة المعدلة للكسب لبلاك ع 
0 3-25 ددص د 


حيث: س : الدرجة فى الاختبار البعدي.» ص : الدرجة فى الاختبار القبلى» د : 
التقارة المكلس تبره لان ش َ 
(472-473 . م 1973 » عاعتاماءع1]0) . 
نسبة الكسب لماك جوجيان: هي متوسط نسبة الكسب في التحصيلء أو هي النسبة بين 
متونييط عسي القعلى لدى طلذاب عزنة البححت ومتويطط الكبنت المتوقم +« رتست المعادلة 
الآتية : 
اك - 12610 طنه0 01151225 1/1 
متمع لعاعء دك 
شيث 4 16 توم ط وهات :طالاي ع لدت زر لسار المصيلى قيلي 
1 حيط ور جات الاك عي المدة فى اسان المعميل اعدو 
2: النهاية العظمى للاختبار التحصيلي القبلي والبعدي ٠‏ 


حجم التأثر: مقدار التغير الذي يحدثه تأثير المتغير المستقل والمتمثل في استخدام تكنولوجيا 
التعليم على تحصيل الطلبة في مقرر االعلوم العامة» وسَّيقاس إجرائيا في هذا البحث 
بالاحصاءة (مربع ايتا) . 

الكفاءة : وهى معدل يربط بين مستوى من الأداء (عادة نسبة مئوية من الدرجة) والنسبة 
المئوية الجا ابد جك ذلك المستوى من الأداء فأعلى من الأفراد المستهدفين» وستعتبر فى 
هذا الك هكد العدل د ْ 


بف 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


نتائج البحث وتفسيرها 
اختبار الفروض الإحصائية: 
لاختبار صحة الفروض الإحصائية للبحث» استخدم برنامج 5855 والأساليب 
الإحصائية» المناسبة» والجدول )١(‏ يوضح الإحصاء الوصفي 51215612 2106501101176 
أعداد أفراد العينة والمتوسط والانحراف المعياري» النسبة المعدلة للكسب لبلاك» الفاعلية 
(نسبة الكسب لماك جوجيان) . 
الجدول(١)‏ 
الإحصاء الوصفي (المتوسط - الانحراف المعياري) 


اف | اد | اط [الترد سي 
تليق تبي للاخبارالتحصيلي 
0-0 


نسية العلة للكسب لاك 
سي الكسب لاك جوجيان (افاعية 


أولا: اختبار صحة الفرض الأول: لاختبار صحة الفرض الأول الذي ينص على أنه ” 
يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0 ٠ر١‏ ) بين متوسطي درجات طلاب عينة البحث في 
التطبيق القبلي والتطبيق البعدي للاختبارالتحصيلي: وذلك لصالح التطبيق البعدي ”. فقد 
حخسب متوسطا درجات طلاب عينة البحث في التطبيق القبلي» والتطبيق البعدي للاختبار 
التحضيلن» وكثالك الانتراف المعيازق 6 والقر يخ المتوسظات» ومْشل الحدول 81 الأ 
الأحضاء الرضفي لذلك» ْ 


الجدول (؟) 
الإحصاء الوصفي للتطييق القبلي والبعدي للاختيار التحصيلي 


اه أ الستهة 8130 لكك كود 


استخدام اختبار (16) لدلالة الفرق بين متوسطى درجات طلاب عينة البحث فى التطبيق 
القبلي» والبعدي للاختبار التحصيلي» والجدول (3) يوضح نتائج التحليل . 


رف 


مدى فعالية استخدام تكنولوجيا التعليم 


في تدريس مقرر العلوم العامة لطلاب الصف التاسع الاساسي ابراهيم محمد عبدالرحمن عرمان 
الجدول (") 
دلالة الفرق بين متوسطي درجات طلاب عينة البحث في التطبيق القبلي, 
والبعدي للاختبار التحصيلي 


ا 1 23131 لكك الكو لكك كك 


يتضح من نتائج جدول (7) ارتفاع المتوسط الحسابي للتطبيق البعدي للاختبار التحصيلي 
(46ر8) عن المتوسط الحسابي للتطبيق القبلي (/48ر7”9)» حيث بلغ الفرق بين المتوسطين 
(؟4ره5)»: وبحساب قيمة () لدلالة الفروق بين المتوسطات كما هو واضح من الجدول 
(*)» وجد أنها تساوي(57 ر18 ) عند درجات الحرية (5 427 أي أنها دالة |إحصائية عند مستوى 
(5٠ر20»‏ وهذا يعني أن هناك فرقاً ذا دلالة إحصائية بين متوسطئئْ درجات طلاب عينة البحث 
في التطبيق القبلي » والبعدي للاختبار التحصيلي» وذلك لصالح التطبيق البعدي» ولهذا قبل 
الفرض البحثي الأول» وهذا يعني أن تكنولوجيا التعليم لها أثر فعال في رفع مستوى تحصيل 
الطلاب للمقرر الذي تشمله الوسائط المتعددة التفاعلية . 


ثانيا: اختبار صحة الفرض الثاني وفروضه الإحصائية المشتقة: 

1-7 اختبار صحة الفرض الفرعي الأول المشتق من الفرض الثاني : 

لاختبار صحة الفرض الفرعيى الأول المشتق من الفرض الثاني الذي ينص على أنه ” يوجد 
فر ذال نميا دا عبد قوق زد نوه ) درس ميل دونه بع لدب عزن لمعك ف اسايق 
البعدي للاختبار التحصيلى» ودرجة التمكن //8٠١‏ من الدرجة الكلية”» به 
دريجات طلا عبد اليس :ف التطرى الرندى لحار للحي والاتعراف التياري: 
ويمثل الجدول (5) الآتي الإحصاء الوصفي . 


الجدول (5) 
الإحصاء الوصفي للتطبيق البعدي للإختبار التحصيلي 
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استخدم اختبار (6) لدلالة الفرق بين متوسط درجات طلاب عينة البحث في التطبيق البعدي 
للاختبار التحصيلي (١٠8/ر8)»‏ ودرجة التمكن //٠١‏ من الدرجة الكلية ( )١ 8, ٠‏ حيث بلغت 


الجدول (ه) 
دلالة الفرق بين متوسطات درجات طلاب عينة البحث في التطبيق البعدي 
للاختبار التحصيلي ودرجة د 22ظ 


يتضح من نتائج الجدول (0) أن متوسط درجات طلاب عينة البحث في التطبيق البعدي 
العف "المح الى 00151 تابه قنمنة (1)لولالةالعررق 5 اعوط ميتو 
5 يترد الشكو ارمق الدرة الكل 60 رحد أنها قناوى كنار 
عند درجات الكرية (4)54 أي أنها دالة إحصائياً عدد مسعوى (6.٠ن*)»‏ ولهذا قبل الفرضن 
البحثى ؛ أي أنه يوجد فرق دال احصائيا بين متوسط درجات طلاب عينة البحث في التطبيق 
العذى لاذجعار الحهينلى »ودر العدكن 1 امن الدرعة الكل ويخذايغي أن طللات 
عيئة البحث وصلوا لمستوى التمكن (0/,/) من الدرجة الكلية في التطبيق البعدي للاختبار 
التحصيلي» ما يعني أن تكنولوجيا التعليم لها أثر فعال في رفع مستوى تحصيل الطلاب 
لنوشة الشمكن )من الدرجة الكل 


7-5 اختبار ضحة الفرضن الفرعي الثاني المشتق من القرضن الرئيسي الثاني : 

لاختبار صحة الفرض الفرعي الثاني المشتق من الفرض الرئيسي الثاني الذي ينص على أن 
”تحقق تكنولوجيا التعليم فاعلية في التحصيل لا تقل قيمتها عن (7ر١)»‏ كما تقاس بالنسبة 
المعدلة للكسب لبلاك“» حسب المتوسط والانحراف المعياري والنسبة المعدلة للكسب لبلاك» 
ويوضح الجدول (5) الإحصاء الوصفي لها. 


مدى فعالية استخدام تكنوئوجيا التعليم 
في تدريس مقرر العلوم العامة لطلاب الصف التاسع اللاساسي ابراهيم محمد عبدالرحمن عرمان 


الجدول (5) 
المتوسط والانحراف المعياري للنسبة المعدلة للكسب لبلاك 


من نتائج الجدول () يتضح أن المتوسط المحسوب للنسبة المعدلة للكسب لبلاك (18 1ر١‏ )» 


وهي أكبر من (؟ر 56 وبالتالي» ققد قل كنذا الفوضية وهذا يعني أن تكنولوجيا التعليم 
حققت فاعلية فى التحصيل قيمتها (710ر١)»‏ كما تقاس بالنسبة المعدلة للكسب لبلاك . 


7-7 اختبار صحة الفرض الفرعي الثالث المشتق من الفرض الرئيس الثاني : 

لاختبار صحة الفرض الفرعي الثالث المشتق من الفرض الرئيس الثاني الذي ينص على 
أن ”تحقق تكنولوجيا التعليم فاعلية في التحصيل لا تقل قيمتها عن (ر٠2»‏ كما تقاس بنسبة 
الكسب لماك جوجيان» حسب المتوسط والانحراف المعياري لنسبة الكسب لماك جوجيان» 
ويوضح الجدول (7) الإحصاء الوصفي لها. 


الجدول (7) 
المتوسط والانحراف المعياري لنسبة الكسب لماك جوجيان 


عينة الببحت(9ار.). .وهي أعلى من القيمة (ر0) وبالتالي ققد قبل هذا الفرض» و وهذا 


د 0 


5-7 اختبار صحة الفرض الفرعي الرابع المشتق من الفرض الرئيسي الثاني : 

لاختبار صحة الفرض الفرعي الرابع المشتق من الفرض الثاني» والخاص بحجم تأثير المتغير 
النعل اذى يعن على از عد تكنو ارا العا مسجم جم تأثير أعلى من (5 ١ر١‏ ) على 
التحصيل” ؛ استخدمت قيمة (]) التي تساوي (85”"ر4)»: والموضحة بالجدول (0) لتحديد 
حجم التآثير» والجدول (8) يوضح نتائج التحليل . 


8 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


الجدول )0( 


سد ع 5ه سكده كك 


2 


يتضح من الجدول (8) أن تكنولوجيا التعليم حققت حجم تأثير كبيراً على مستوى تحصيل 
الطلاب لمقرر العلوم العامة في (وحدة الكهرباء المتحركة)» حيث إن حجم التأثير يحدد كما 


يأتي 
تط< 0.06 ع ا 
6 < خط < 0.14 حجم تأثير متوسط 
4 < خط حجم تأثير كبير 
وبالتالي فقد قبل هذا الفرض » وهذا يعني أن تكنولوجيا التعليم لها تأثير كبير على تحصيل 
الطلاب في مقرر العلوم العامة. 


ثالثا: اختبار صحة الفرض الثالث: 
لاختبار صحة الفرض الرئيس الثالث الذي ينص على أن ”تحقق تكنولوجيا التعليم كفاءة 

في التحصيل أكبر من »“/٠١ //١‏ حسبت المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري للاختبار 

التحصيلي البعدي حيث قام الباحث بما يأني : 

)٠١١( تحديد الدرجة المئوية (0//) من الدرجة النهائية (العظمى) للاختبار التحصيلي‎ - ١ 
بطبيعة الحال.‎ ٠١ وهى‎ 

-١‏ حصر تكرارات أفراد عينة البحث الذين حصلوا على الدرجة 8١‏ فأعلى» فوجدهم 
الضعة وبالتالي تكون نسبتهم (5//). 

"ا- حسبت كفاءة تكنولوجيا التعليم حيث بلغت (0// 85)» وعليه يمكن استنتاج أن 
تكنولوجيا التعليم قد حققت كفاءة أعلى من (0// )2٠١‏ وهذايؤكد صحة الفرض البحثي 
الثالث» وهو ”تحقق تكنولوجيا التعليم كفاءة في التحصيل أكبر من (85/ .)8١‏ 


اا 


مدى فعالية استخدام تكنولوجيا التعليم 


في تدريس مقرر العلوم العامة لطلاب الصف التاسع الاساسي ابراهيم محمد عبدالرحمن عرمان 
ملحق )١(‏ 
الاختيار التحصيلى 
عدد الاسئلة ٠ه‏ 5 ع العلامات ٠٠١‏ 


ضع دائرة حول الإجابات الصحيحة لكل ما يلي : - 


١)تعتبر‏ الذرة متعادلة كهربائيا إذا كانت : 


أ- عدد الالكترونات > عدد النيوترونات ب- عدد البروتونات - عدد النيوترونات 
ج- عدد الالكترونات > عدد البروتونات د- جميع ماذكر صحيح 

؟)ميكرو يساوي : - 

أ- 3-10 ب- 610 اج 5-0 د- 5-10 


3) تولدت شحنة سالبة مقدارها 2 ميكرو كولوم على قضيب من الأبونايت » فأن عدد الالكترونات 
التي اكتسبها القضيب هي : - 
أ- 101.25 ب-101.2 ج- 101.25 د- 1011.25 


أ-الأيونات الموجبة ب- الأيونات السالبة 
ج- الأيونات السالبة والموجبة د- الالكترونات الحرة 


5( تسمى حركة الشحنات الكهربائية باتجاه محدد به 

أ-التيار الكهربائى ب- شدة التيار ج- الطاقة الكهربائية د- المقاومات الكهربائية 
6) شدة التيار الناتجة عن انتقال شحنة مقدارها 90 كولوم في 15 ثانية تساوي : - 

أ- 2 أمبير ب- 4 أمبير ج- 6 أمبير د- 5 أمبير 


7) يمر في مقطع معين من موصل نحاسي 1.2 كولوم من الشحنات الكهربائية» فإذا علمت أن شدة 


التيار المتدفقة 
خلال هذا المقطع هي 0.02 أمبير» فإن الزمن اللازم لمرور هذه الشحنات هو: 
أ- دقيقة ب- دقيقتين ج- ثلاث دقائق كك أربع دقائق 


8 الجهاز الذي يستخدم لقياس شدة التيار الكهربائي هو: 
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أ- غلفانوميتر ‏ ب-أميتر ١‏ ج- ملتيميتر ١‏ د-فولتميتر 


9 عند استخدامك لجحهاز الأميتر يجدر بك أن تراعي : 

أ- النظر بشكل أفقي إلى مؤشر الجهاز 

ب- وصل الأميتر بشكل مباشر مع المصدر الكهربائي دون مقاومة كهربائية في الدارة 
اج وصل الجهاز بالدارة على التوالي 

د- عدم وصل الجهاز بالدارة على التوالي 


أ- الدلك ب- اللمس ج- التأثير د- جميع ما ذكر 


1) تنتقل الحرارة من : 

أ- الجسم البارد إلى الجسم الساخن 

ب- الجسم الساخن إلى الجسم البارد 

ج- الجسم البارد إلى الجسم الساخن ومن الجسم الساخن للجسم البارد في نفس الوقت 


ف يقامج قوق انهه الكوزبائي '(ن) بوجدة القولك تن اللا : 
أ- الإيطالي اليساندرو فولت ب- الفرنسي أندريه أمبير 
ج- الفرنسي تشارلز كولوم د- جيمس واط 


قباد لدي يقبي درق لكيس الذارة:الكموناية و 
أ- أميتر ب-غلفانو ميتر ج- ملتيميتر 20 «- الفولتميتر 


4 المقاومة الكهربائية هي : 

أ- خاصية فيزيائية للمادة تبين مدى ممانعتها لمرور التيار الكهربائي فيها 

0 فاون موصل كرق افيد ين طرفي قو لها واهدا وقندة اقبانالمار خلال امبر واحد 
ج- خاصية كيميائية للمادة تبين مدى ممانعتها لمرور التيار الكهربائي قيها 


5 
داجب 


5 يرمز للأوم: 
أ- 17 ب- لكر ج-60 د- للم 


6) في دارة كهربائية وجد فرق الجهد بين طرفي الموصل يساوي 10 فولت» وشدة التيار المار فيه 
يساوي 0.05 أمبير» فإن المقاومة الكهربائية لذلك الموصل هي : - 


0728 


مدى فعالية استخدام تكنولوجيا التعليم 


في تدريس مقرر العلوم العامة لطلاب الصف التاسع اللاساسي ابراهيم محمد عبدالرحمن عرمان 
أ- 5.0 ب200- ج-5-103 د250- 
7) يستخدم جهاز المليمتر لقياس :- 
أ-شدة التيار ب-فرق الجهد ج-المقاومة د-جميع ماذكر صحيح 


8) معادلة الخط المستقيم التي تمثل قانون أوم هي : - 
أ- م-دجات ب- 0 56 66 وس 0-2 


9) هذه الإشارة تدل على أنها مقاومة : - 
متغيرة ب- ثابتة اج- متحركة د - مطلقة 


وضعها في دارة واستخدام قانون أوم ب- استخدام الدلالة الرقمية للألوان 

1) عندما تتصل 4 مقاومات مقدار كل منها 8 أوم على التوازي فإنه يمكننا استبدالها بمقاومة مكافئة 
مقدارها: - 

أ-8 أوم ب-4 أوم ج- 2 أوم د- 30 أوم 


2) المقاومات التي تتبع قانون أوم تسمى مقاومات: 


أ- أومية ب- غير أومية ج- كهربائية 2 د-جميع ماذكر 
أ- درجة حرارة الموصل ب- نوع مادة الموصل 

ج- طول الموضل د- جميع ماذكر صحيح 

4 الوحدة التى تقاس بها المقاومة هى : - 

أ- سم ب- أميتر ج- أوم د- فولت 

5) يرمز بالموصلية : - 

أ- م ب- © ج -8 د -كا 

6) تمثل الحلقة الرابعة فى المقاومة الكربونية : - 

أ-القوة للعدد 10 ب- القوة للعدد 8 

ج-نسبة الخطأ في قيمة المقاومة د- نسبة الصح في قيمة المقاومة 


و/ 
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7) نستخدم المقاومة المتغيرة في الدارة للتحكم في: - 
أ- فرق الجهد ١‏ ب- شلةالتيار ج رين الشغيل شي 


8) تحدث عملية التأكسد فى الأعمدة الجحافة : - 
أ- المصعد ب- المهبط ج- المادة الكهرلية د- المهبط والمصعد 


9) من عيوب العمود البسيط : - 
أ- سهولة نقله ب- احتواؤه على مادة سائلة ج- صعوبة نقله د-( ب +ج) 


0 لمهبط في العمود الجاف هو:- 
أ- القطب الموجب ب- القطب السالب ج- الكربون د- أدج 


1) يتكون القطب السالب من الأعمدة الثانوية ( المراكم ) في : 


أ- مجموعة ألواح ثاني أكسيد الرصاص ب- مجموعة من ألواح الرصاص 
ج- محلول حمض الكبريتيك د- مجموعة ألواح أول أكسيد الرصاص 


2) تتكون المادة الكهرلية فى الأعمدة الثانوية من : 


أ- محلول ملحي من 01 1/13 ب- محلول هيدر وكسيد الصوديوم 
ج- محلول حمض الكبريتيك د- محلول هيدر وكسيد ال مغنيسيوم 
أ- القوة للعدد 12 ب- القوة للعدد 11 

ج- القوة للعدد 10 د- القوة للعدد 9 


4) تقاس سعة البطارية بوحدة: 
أ- أمبير . ساعة ب- فولت . ساعة ج- أوم . ساعة د- أوم. متر 


5) عند عملية الشحن يراعى : 

أ- وصل القطب الموجب لمصدر الشحن بالقطب الموجب للعمود الثانوي 
ج- مراقبة قراءة شدة التيار 

ب- عدم ترك المراكم فترة طويلة دون استخدام 

د_- أدج 


/ 


مدى فعالية استخدام تكنوئوجيا التعليم 
في تدريس مقرر العلوم العامة لطلاب الصف التاسع الاساسي ابراهيم محمد عبدالرحمن عرمان 


6) محلول حامض الكبريتيك أثناء الشحن يتحلل إلى : 
أ-211+ ب-2 50 85 20 د- أدب 


أ- طولها ب- نوع المادة ج- مساحة المقطع د- جميع ما ذكر 


8) عمود جاف مقاومته الداخلية 0.6 أوم» وقوته الدافعة الكهربائية 3فولت» وصل قطباه مع مقاومة 
ثابتة مقدارها 2.4 أوم» فإن مقدار شدة التيار الكهربائي في الدارة : 
أ- 3 أمبير ب- 1 أمبير ج- 4 أمبير د- 6 أمبير 


9) الهدف من التوصيل على التوالي: 

)2 لعولا على قرا دافم كور بائية أ رارق ل مره سان لم 

بد الخصو لعا قوف ذاقعة كهرياة تشغيلها على ذرق جهلدستامبينا 

اقول على تر والطه كير ان اعرش الغا للدي يم فى كل عنارة عازن جل 
د- لاا شيء ما ذكر 


0) عندما تتصل 4 أعمدة كهربائية على التوازي والقوة الدافعة الكهربائية لكل عمود تساوي 1.5 
فولتء فإن ( ق. د. ك ) المكافئة لها تساوي : 
أ- 6 فولت ب 3- فولت ج- 1.5 فولت د- 2 فولت 


1) إذا كانت مجموعة من المقاومات متساوية القيمة واتصلت على التوالى فكانت مقاومتها المكافئة- 
0أوم» واتصلت على التوازي فكانت مقاومتها المكافئة - 5أوم» فإن عدد هذه المقاومات وقيمتها على 
التوالي هو: 

أ- 30.6 أوم ب- 20.5 أوم ج- 30.9 أوم د- 20.9 أوم 


2) مقاومتان م1». م 2 إذا وصلتا على التوالي كانت مقاومتها المكافئة 9 أوم» وإذا وصلتها على 
التوازي كانت مقاومتها المكافتة - 2 أوم» فإن قيمة هاتين المقاومتين تساوي : 
أ- 3 أوم ب 6.5 أوم 5 06.3 أوم د- 8.7 أوم 


03 عند العا لقو الداقمة الكو اف 

أ- المصدر الذي له مقاومة داخلية للتيار الكهربائي 

ب- المصدر الذي ليس له مقاومة داخلية للتيار الكهربائي 
اج المصدر الذي له قوة دافعة كهربائية 

د_- لا شيء ما ذكر 


للها 
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4) من أشكال الطاقة : 
أ- حرارية ب- ضوئية ج- كهر وضوئية د- جميع ماذكر صحيح 


5) مصباح كهربائي مقاومة سلكه 440 أوم» يعمل فرق جهد مقداره 220 فولت فإن حساب الطاقة 
المتحولة في سلك المصباح في زمن قدره ساعة ونصف أوم هو: 


أ- 594 كيلو جول ب- 945 كيلو جول 

ج549- كيلو جول د- 954 كيلو جول 

6) وحدة القدر هي: 

أ- جول / ثانية ب-واط / ثانية ج-أمبير / ثانية د- كولوم / ثانية 


7) مجفف شعر قدرته 480 واطء. وفرق الحهد الذي يعمل عليه 240 فولت». فإن مقدار شدة 
التيار: 

أ- 2 أمبير ب- 5 أمبير ج-10 ا د - 8 أمبير 

8) الجحول الواحد هو: 

أ- كمية الطاقة التى يستخدمها جهاز قدرته واط واحد فى زمن قدرته ثانية واحدة 

ب-كمية الطاقة الكهربائية المتحولة إلى واط واحد 

ج- أدب د- لا شي بماذكر 


9) الطاقة الكهربائية المتحولة تساوي : 


أ- القدرة 2: الزمن ب-دت<*أ - القدرة 
ج- ج الزمن د - لااشىء نما ذكر 


0) من طرق السلامة الكهربائية : 
أ- أمان كهربائي ب- التأريض ج- المنصهر الكهربائي د- جميع ما ذكر 


الذذا 


مدى فعالية استخدام تكنولوجيا التعليم 


في تدريس مقرر العلوم العامة لطلاب الصف التاسع الاساسي ابراهيم محمد عبدالرحمن عرمان 


لمراجع 
- ابراهيم محمد عرمان .)73٠١5(‏ فعالية استخدام الوسائط المتعددة التفاعلية في تنمية 
التحصيل والاتجاهات في مقرر مقترح في المعلوماتية لطلاب قسم الحاسوب بجامعة 
القدس واتجاهاتهم نحوها. رسالة دكتوراه. كلية البنات» جامعة عين شمس . 
والاستقصاء العلمي في فهم المعلومات الجغرافية لطلاب الصف الخامس الأساسي . 
جرش للبحوث والدراسات, الأردن» المجلد السابع العدد الثاني . 
- أنهار علي الإمام ربيع .)22٠١١(‏ أثر تصميم منظومة تعليمية قائمة على الحاسورب 
التعليمي متعدد الوسائط على تحصيل الطالب المعلم لبعض المفاهيم العلمية. رسالة 
ماجستير » كلية البنات . جامعة عين شمس . 
- عبد اللطيف بن الصفي الجزار(7١١7).‏ مقدمة في تكنولوجيا التعليم النظرية والعملية . 
القاهرة وحدة المعلومات وتكنولوجيا التعليم والتدريب وحدة ذات طابع خاص بكلية 
- محمد عطية خميس .)3٠١7(‏ منتوجات تكنولوجيا التعليم . القاهرة: دار الكلمة . 
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أثرشكلين من أشكال التعلم التعاوني في دنحصيل 
طلبة الصف العاشر الأساسي في مبحث التربية 
الوطنية والمدنية مقارنة بالطريقة التقليدية 


د. عودة عبدالجواد أبو سنينة* 


* أستاذ مساعد في مناهج وأساليب الدراسات الاجتماعية» كلية العلوم التريوية / الأونروا . 
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أثرشكلين من أشكال التعلم التعاوني في تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي ش ١‏ 
في مبحث التربية الوطنية والمدنية مقارنة بالطريقة التقليدية د. عودة عبدالجواد أبو سنينة 


ملخص: 


استهدفت هذه الدراسة استقصاء أذ [افكلض امكال انملك العارق؛ وجنس الطلبة 
فى التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة الصف العاشر الأساسى فى مبحث التربية الوطنية 
والمدنية موازنة بالطريقة التقليدية» وقد تكونت عينة الدراسة من )0١5(‏ طالباً وطالبة منهم 
وموزعين في (5) شعب للذكور ومثلها للإناث . درس أفراد إحدى المجموعتين التجريبيتين 
الضابطة بالطريقة ة التقليدية . 

وقد بني اختبار تحصيل تكوّن بصورته النهائية من سبعين فقرة اختيار من متعدد» تم التتحقق 
من صدقه وثباته» حيث بلغ معامل ثباته (15./). 

أظهرت نتائج تحليل التباين الثنائي وجود فروق ذات دلالة إحصائية ,٠5-2(‏ 20 في 
لخر اناد الور ل مسترت ايد ل رط امسر لام 
أول لصالح طلةالمجموعة التجريي الثاية ابي تعلمت بالتعلم اتعاوني العادي موازة 
التحليل عن وجود فروق ذات دلالة [حصائة . على لماكل ين طلرجه العا عر 

رقك سنك النوائية شسرور ا متماد ايلم لمارا لقال ان بو 
(ده مر ) كاستراتيجية :قدرسية لتنفيذ الماتطة” الدراسية المخدافة»+وبإلجراء لزيد مق 


الكلمات الدالة (المفتاحية) : التعلم التعاوني» مجموعات الخبراء (2 » 185839[)» مبحث 
التربية الوطنية والمدنية» التحصيل الدراسي» كلية العلوم التربوية . 
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أثرشكلين من أشكال التعلم التعاوني في تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي ش ١‏ 
في مبحث التربية الوطنية والمدنية مقارنة بالطريقة التقليدية د. عودة عبدالجواد أبو سنينة 


خلفية الدراسة: 

يعد التعلم التعاوني إحدى تقنيات التدريس التي جاءت بها الحركة التربوية المعاصرة» 
والتي أثبتت البحوث والدراسات أثرها الإيجابي في التحصيل الدراسي للطلبة 6121410 » 
٠‏ ٠؛‏ .21 .]© .0400021 119194). ويقوم على تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة 
تعمل معا من أجل تحقيق هدف , أو أهداف تعلمهم الصفي بدرجة عالية من الاتقان» إن مثل 
هذا المفهوم ليس بجديد على المربين والمعلمين» ذلك أنهم يستخدمون التعلم الزمري باعتباره 
واحدا من نشاطاتهم التعليمية المختلفة من وقت لآخرء والمشكلة التي تبرز باستمرار في هذا 
الأسلوبء اعتماد أعضاء المجموعة على طالب» أو طالبين ليؤديا العمل» ولكن ما جاء به 
التعلم التعاوني هو إيجاد هيكلية تنظيمية لعمل مجموعة الطلبة» بحيث ينغمس كل أعضاء 
المجموعة في التعلم وفق أدوار واضحة ومحددة» مع التأكيد على أن كل عضو في المجموعة 
يتعلم المادة التعليمية ويتقنها إلى حد ما (القلقيلي» 5 .)5٠١‏ 

إن التعاون ليس جلوس الطلبة بجانب بعضهم إلى الطاولة نفسهاء ليتحدثوا مع بعضهم 
في أثناء قيامهم بإنجاز تعييناتهم الفردية» والتعاون ليس تكليف مجموعة من الطلبة بإعداد 
تقرير حيث يقوم أحد طلبة المجموعة بالعمل كله ريض الطلبة الاختر ون أسجارم على 
التقرير بعد إنجازه» والتعاون أكثر بكثير من كون الطالب قريب من طلبة آخرين جسدياء أو 
مناقشة ماد دة تعليمية مع طلبة آخرين» أو مساعدتهم أو مشاركتهم في المادة التعليمية» وذلك 
بالرغم من أن كلا من هذه الأمور مهم في التعلم التعاوني . وحتى يكون التعلم تعاونياً 
حقيقيا يجب أن يتضمن خمسة مبادئ أساسية في تعلم المجموعات ( .له . اع ء تناع م000 
8 ؛الحيلةء 191-١9٠ : 7٠٠٠١6‏ ؟ القلقيلي» 5 )3٠١‏ منها الاعتماد المتبادل الإيجابي 
بين أفراد المجموعة الواحدة» والتفاعل المباشر المشجع بين أفراد المجموعة الواحدة ومع أفراد 
المجموعات الأخرىء والمساءلة الفردية» والمسؤولية الشخصية. المهارات الخاصة بالعلاقات 
بين الأشخاص وبالمجموعات الصغيرة» والمعالجة الجمعية . 

الح قا ابيا 0 0 آخرون " (.31 000 
مما ا لس 0 وتحفر لزيادة تعلم الأعرين» 
بينما يرى " جونسون" المشار إليه في ' الحيلة " 1٠0(‏ أنه التعلم ضمن مجموعات صغيرة 
من الطلبة (” -5) بحيث يسمح للطلبة بالعمل سويا وبفاعلية» ومساعدة بعضهم بعضاء 
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لرفع مستوى كل فرد» وتحقيق الهدف التعليمي المشترك» ويقوّم أداء الطلبة بموازنته بمحكات 
معدة مسبقاء لقياس مدى تقدم أفراد المجموعة في أداء المهمات الموكلة إليهم» وتتميز هذه 
المجموعات عن غيرها بسمات وعناصر أساسية . 

أشارت نتائج البحوث التجريبية والميدانية إلى أهمية التعلم التعاوني وأثره الإيجابي في 
تحصيل الطلبة وعلاقتهم ببعضهم بعضا وتنمية المواقف». وقد أشار " سلافين ' المشار إليه 
في " القلقيلي " )3٠١5(‏ إلى أهمية التعلم التعاوني وآثاره الإيجابية في رفع تحصيل الطلبة 
بشكل عام » ورفع مستوى المشاركة والتعاون بين الطلبة» وإثارة حماس الطلبة ودافعيتهم نحو 
المشاركة» وتحسين علاقات الطلبة مع بعضهم بعضاء إضافة إلى زيادة قدراتهم في الاعتماد 
على النفس وتنمية شخصياتهم» ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم المطلوبة في حياتهم» 
وتقليل الحساسية بين الطلبة» وأن كل ذلك يؤدي للوصول إلى فهم المفاهيم واستيعابها من 
قبل مجموعة الطلبة كاملة» وبالتالى زيادة التحصيل . 

وأكد " العازمي" )3٠١7(‏ على الأثر الكبير للتعلم التعاوني بأشكاله المختلفة في زيادة 
وفي البعد الانفعالي كالشعور بالآخرين واحترامهم والاستماع إليهم» وتقبل الفروق بين 
للمسؤولية. في حين أكد القلقيلي (5 )3١١‏ على أثره في البعد النفس حركي من حيث قيام 
من تقدير الذات عند الطلبة» وينمي العاطفة بين أعضاء المجموعة الواحدة والمجموعات 
الأخرى» وينمي اتجاهات الطلبة الإيجابية نحو أنفسهم» ونحو المادة التعليمية التي تعلموها 
تعاونيً» كما أنه يزيد من الإبداع والمشاركة لدى الطلبة» ويقلل القلق عندهم» ويؤدي إلى 
تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعى (.21 .]© 2 000726©1)»: .)١9949‏ 

وقد أكد "غيث " و "المالك " ©2201:1-28/1212[1 طناتهط0 , 4 على فوائد التعلم 
التعاوني التي تشمل زيادة استقلالية المتعلمين» وتحسين التفاعل بينهم» وإمكانية استخدامه 
في صفوف متعددة المستويات وفي مواضيع متنوعة» إضافة إلى تعزيزه للمسؤولية الفردية 
والجماعية» وتجنب الهيمنة من جانب أي عضو في المجموعة» وخلق القبول والفهم لدى 

وبالرغم من ميزات التعلم التعاوني إلا أن التربويين وعلماء النفس العاملين في مدارس 
0 بولاية تكساس ابتدعوا طريقة (نمطا) جديدة للتعلم التعاوني أطلق عليها جيكسو 
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أثرشكلين من أشكال التعلم التعاوني في تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي 
في مبحث التربية الوطنية والمدنية مقارنة بالطريقة التقليدية د. عودة عبدالجواد أبوسنينة 
(185351[) ؟ لآنها تشبه تركيبة لعبة (18585870[) بهدف تطوير العلاقات بين الطلبة الذين هم من 
أصول إنجليزية وإسبانية وزنوج» للتقليل من حدة التوترات العرقية (القصيرين» .)١919/8‏ 
وقد عمل سلافين (51337112) المشار إليه فى (القصيرين» ١99/‏ و القلقيلى» 5 )7٠١‏ على 
طوير طريقة معدالةاعن كينو (18250[)» أطلق عليه تكسو ١‏ (كففوال اسيك 
يقوم كل طالب بعد إعداد مجموعة الخبراء بتدريس نظيره جزءا معينا من ال موضوع» وهناك 
أمور عدة تميز بين الطريقة الثانية جيكسو ١‏ (18553787[. 7) والطريقة الأصلية» ففى الطريقة 
الثانية وبعد التدريس يقوم المدرس اعبار الأفراة فرذياء وإعظاء ورجات للفرق وف لاا 
الفردي لكل طالب في الاختبار» ويستخدم المدرس طريقة تسمى " تقييم الفرصة المتساوية 
الفا ب رع اريك 
المدرس بالضرورة الدرجات بهذه الطريقة» بل إنه عوضا عن ذلك» يقدم نوعا من الشهادة 
عن الإنجاز والتحصيل وفق التحصيل الأكاديمي الكلي للمجموعة» هذه النسخة المعدلة ل 
(155379[) تلبي شرطي الهدف والمسؤولية الفردية والجماعية (القلقيلي؛ 5 2©). وقد 
أطلق على جيكسو ؟ (2[1853758 ؟) اسم التعلم التعاوني بمجموعات الخبراء (التعلم التعاوني 
القائم على مجموعات الخبراء)» (الحيلة» 237٠١8‏ . 
يتم التعلم بالتعلم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (185318[» ؟) بالخطوات الآنية 
([2 . اع » مه حصلع1177 . ٠‏ 1197) المشار إليه في القلقيلي» 5 7٠١‏ ؛ القصيرين» /99١؛‏ 
وجيهء /994١؛‏ العازمي» .5٠١”‏ الحيلة» 5٠١6‏ ؛ القلقيلي» 5 :)5٠١‏ 
- اختيار وحدة تعليمية من كتاب أو أي مصدر للمعرفة وتقسيمها إلى مواضيع عدة 
أساسية . 
- تشكيل مجموعات تعاونية مكونة من (5-5) أفراد للمجموعة الواحدة تكون متباينة 
فى التحصيل . 
- وري شخ نبور ة# ابيز علق كل متجيوغة امنلنة توي غلى قافجنة ارايخ بع التي 
تتضمنها الوحدة التعليمية . 
- تعيين جزء من المادة التعليمية لكل عضو من أعضاء المجموعة الأصلية» واعتبار هؤلاء 
خبراء في المواضيع الخاصة بهم . 
- تكليف طلبة المجموعات بدراسة الوحدة في الصف أو المنزل مع التركيز على الموضوع 
الخاص يكل عصبو: 
- بعد ذلك يطلب من خبراء المجموعات المختلفة» الذين لهم الموضوع نفسهء الاجتماع 
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ومناقشة الموضوع» وتقديم ورقة مناقشة تكون خطة عمل لكل مجموعة خبراء . 

- بعد الانتهاء من مناقشة الموضوع بين أعضاء مجموعة الخبراء» يعودالخبراء إلى مجموعاتهم 
حيث يقومون بتدريس المعلومات المتعلقة بمواضيعهم للأعضاء الآخرين 

ع جداك د اس رس جو ساقي رس سكين ادر مان يي 
الطلبة الإجابة عن الأسئلة . 

- تعامل نتائج الاختبار على أنها درجات للمجموعة» ويعلن بعدها عن النتائج . 

3 تكرار الخطوات الثمانية الأولى لكل المواضيع اللاحقة قة ضمن الوحدة» وبعد كل اختبار 
يتم حساب درجات المجموعة استناداً إلى نقاط تحسن الطلبة أفراداً» ويعلن عن موقف 
المجموعة ودرجاتهاء ثم عن المجموعة التي حققت أعلى الدرجات . 
لذلك - وتأكيداً لأهمية التعلم التعاوني بعامة والقائم على مجموعات الخبراء 

(185535[» ”) بخاصة» وانطلاقاً من ندرة الدراسات التى حاولت اللبحث عن أفضل 

أجتالدب التلجرين واد تحناته التون لإنادكى مها الجر عه البو :8 سامير الا كه 
الدعوات - فقد عكفت هذه الأقرابة على الاستفادة من طرائق التدريس وأساليبه الحديثة 
المبنية على أساس التعاون في التعلم من خلال استقصائها لأثر التعلم التعاوني القائم على 
مجموعات الخبراء (11855877» 35) والتعلم التعاوني العادي في التحصيل المباشر والمؤجل 
لطلبة الصف العاشر الأساسي في مبحث التربية الوطنية والمدنية . 


مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

تتمثل مشكلة البحث بوجود حاجة ماسة إلى تحسين الطرائق المستخدمة في تدريس مادة 
التربية الوطنية والمدنية؛ ولرفع مستوى تحصيل الطلبة» وبناءً على ذلك جاء هذا البحث 
بغرض الكشف عن أثر استخدام التعلم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء والتعلم 
التعاوني العادي فى تحصيل طلبة المرحلة الأساسية العليا فى مادة التربية الوطنية والمدنية 
مؤزية بالطريقة القليدية: ْ 

وتتمثل مشكلة البحث أيضاً بوجود فروق فردية بين الطلبة» وزيادة في أعدادهم داخل 
الصفوف إذ من الصعب تقليل الأعداد لاعتبارات مادية واقتصادية» لذلك من المفيد مساعدة 
الطلبة على امتلاك مهارات البحث عن المعلومات وجمعها وتنظيمها ومناقشتهاء وامتلاك 
مهارات العمل التعاوني ؛ لتمكينهم من القيام بالأنشطة اللازمة لعملية التعلم . 

لقددعت وزارة التربية والتعليم في الأردن إلى ضرورة استخدام أساليب متعددة في تدريس 
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التربية الوطنية والمدنية مثل التعلم التعاوني وأسلوب حل المشكلات» والحوار والمناقشة» 
ولعب الأدوار (وزارة التربية والتعليم» .)5١١0‏ 
لذا يأتي هذا البحث انسجاما مع خطط التطوير التربوي والمناهج الجديدة» وتتمكل أهذافت 
البحث ال حالية في الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي : 
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية (0 - )١ , ٠0‏ في التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة 
الصف العاشر الأساسي في مبحث التربية الوطنية والمدنية» تعزى إلى طريقة التدريس وإلى 
جنس الطلبة؟ 0 
وقد انبثق عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية الآتية : 
- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية (0 > )١ , ٠5‏ في متوسط نتائج اختبار التتحصيل 
المباشر لدى طلبة الصف العاشرء تعزى إلى طريقة التدريس (التعلم التعاوني القائم 
على مجموعة الخبراء» أو التعلم التعاوني العادي موازنة بالطريقة التقليدية)» وإلى 
جنس الطلبة وإلى التفاعل بين الطريقة والجدنس؟ 
- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية (0 > 2١ , ٠5‏ في متوسط نتائج اختبار التتحصيل 
المؤجل لدى طلبة الصف العاشر تعزى إلى طريقة التدريس (التعلم التعاوني القائم 
على مجموعة الخبراء» التعلم التعاوني العادي موازنة بالطريقة التقليدية)؛ وإلى جنس 
الطلبة» وإلى التفاعل بين الطريقة والجنس؟ 


أهمية البحث: 

تنبع أهمية البحث من أهمية موضوعه فهو يتعلق بطرائق التدريس في مادة التربية الوطنية والمدنية» 
فالتربية الوطنية والمدنية عملية واعية مضبوطة تؤدي إلى إحداث تغيرات في فكر الفرد وسلوكه. 
وهي عملية مستمرة وضابطة وموجهة لعمل (سلوك) الفرد في مختلف مراحل العمر. 

إن من بين مسؤوليات التربية تنمية الاتجاهات الإيجابية عند الأجيال الجديدة نحو العناصر 
المشتركة والجيدة في البناء الاجتماعي» التي تتعاون فيما بينها في جميع مجالات الخير» 
ومن ضمنها التعاون مع الآخرين في تحصيل العلم» وربط نمو الفرد بالمجال الاجتماعي» 
والإحساس بالمسؤولية وتزويد المتعلمين بمهارات البحث العلمي والقدرة على الاستنتاج . 

ولدى اطلاع الباحث - وفي حدود علمه - تبين له أن استخدام طرائق التدريس المذكورة 
في هذا البحث قليلة جدا في مجال التربية الوطنية والمدنية» لذلك من المتوقع أن يسهم هذا 
البحث في تعريف معلمي التربية الوطنية والمدنية ومعلماتها بأهمية الطرائق المستخدمة؛ ما 
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ينشأ عنه تطوير الطرائق ادن نالا لريادة عضيل الطلية . 

كما يتوقع الغا أن يستفيد منها واضعو المناهج الدراسية والعاملون على تطويرهاء إذ 
تشكل طرائق التدريس عنصراً مهماً من العناصر التي تطور جنباً إلى جنب مع العناصر 
الأخرى للمناهج . 

ويسعى البحث إلى تقديم أنموذج عملي متميز لكيفية توظيف التعلم التعاوني القائم على 
مجموعة الخبراء (1852517[ 7) والتعلم التعاوني العادي في التدريس» ما يسهل على المعلمين 
تبني هذه الأساليب في تدريسهم لمباحثهم . 


محددات البحث: 

- اقتصر الباحث على عينة عشوائية من طلبة الصف العاشر الأساسي » في عدد من مدارس 
الدراسى .75٠١5/755٠١6‏ 

- اقتصر هذا البحث على مجموعة من دروس الفصل الأول من كتاب التربية الوطنية 
والمدنية للصف العاشر الأساسى المتعلقة بدروس الوحدة الثالثة الدولة الأردنية 
ومؤسساتها (الديمقراطية)» ودروس الوحدة الرابعة الدولة الأردنية ومؤسساتها 
(الأحزاب السياسية)» واختبار تحصيلي يتكون من سبعين فقرة» وهو من إعداد الباحث» 
وقد تم التأكد من صدقه وثباته . 


التعريفات الإجرائية: 

بناءً على هدف الدراسة قام الباحث بتعريف المصطلحات إجرائياً كما يأتي : 

التعلم التعاوني العادي: هو نتائج تعاون الطلبة فيما بينهم عن طريق تشكيل مجموعات 
عدد أفراد كل مجموعة من (5 -5) أفراد تستند إلى التآزر بين أعضائهاء أي الإعتماد 
الإيجابي المتبادل» ويتحمل كل عضو في المجموعة مسؤولية فردية لإتقان تعلمه المادة 
العرو كبا جيل كا اطووعة السزولية ”في التخد ره" الراجعة والعويم وبساعدة 
الأعضاء ء بعضهم بعضاء وتتشكل مجموعات التعلم التعاوني من أعضاء متمايزين 
في قدراتهم الأكاديمية» ويجلس أعضاء سيوع وكيا ار ولكل عضو فيها دور 
محدد. ويقتصردور المعلم على الإشراف العام » وتشكيل المجموعات» وإعطاء التغذية 
الراجعة عند الحاجة والتقييم وإغلاق الدرس . 
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التعلم التعاوني القائم على مجموعات الخيراء أو ما يطلق عليه طريقة جيكسو ١‏ 
:)١ ١11553277(‏ هو نتائج تعاون الطلبة فيما بينهم عن طريق تشكيل مجموعات خبراء 
تتكون الواحدة منها من (0 -5) أفراد» حيث يعطى كل متعلم في المجموعة معلومات 
(مهمة)» لا تُعطى لأحد غيره في المجموعة الواحدة» ما يجعل كل طالب خبيراً بالجزء 
الخاص به من الموضوع . وبعد تلقي المهمات يعيد الطلبة تنظيم أنفسهم في مجموعات 
الخبراء لدراسة الموضوع والاستعداد لتدريسه للطلبة الأعضاء في مجموعاتهم الأصلية . 
وبعد ذلك يعودون إلى هذه المجموعات والتناوب على تدريس بعضهم بعضا ما تعلموه 
من معلومات» ويتوقع أن يتعلم جميع الطلبة في المجموعة الواحدة ا موضوع جميعه» 
وبعد هذه العملية يختبرون ويعطون العلاماتء أو المكافآت الأخرى . 

التحصيل: نتاج التعلم في المجال المعرفي» ويشمل التحصيل المباشر» والتحصيل المؤجل 
في مستويات بلوم للأهداف التربوية . وإجرائيا فقد قبس من خلال اختبار أعده الباحث» 
تم التأكد من صدقه وثباته» وتكون من سبعين فقرة اختيار من متعدد تقيس نواتج التعلم 
التي يحصل عليها الطالب . 

التحصيل المباشر: منظومة المعارف والمهارات التي يكتسبها المتعلم من خلال تعلمه المادة 
الدراسية المقررة لمساق تصميم التعليم . وإجرائيا: هو العلامة التي يحصل عليها الطالب 
على الاختبار التحصيلي الذي يطبق بعد الانتهاء من الدراسة مباشرة . 

التحصيل المؤجل: منظومة المعارف والمهارات التي يحتفظ بها المتعلم بعد مرور فترة 
زمنية من تعلمه المادة الدراسية المقررة لمساق تصميم التعليم . وإجرائيا: هو العلامة التي 
يحصل عليها الطالب عن الاختبار التحصيلي الذي يطبق بعد أربعة أسابيع من الانتهاء 
من تطبيق اختبار التحصيل المباشر دون إعلامه بأنه سيجلس للاختبار مرة أخرى . 
التربية الوطنية والمدنية: هي مواد منهاج الصف العاشر والمقرر تدريسها في مدارس 
المملكة الأردنية الهاشمية للعام الدراسي 55٠٠5//ا١٠7.‏ 


الدراسات السابقة: 

اهتمت العديد من الدراسات السابقة وأوراق العمل والمقالات العربية والأجنبية بتقصى 
أثر التعلّم التعاوني في تحصيل الطلبة في المستويات الدراسية المختلفة والمواضيع اليد 
واتجاهاتهم نحو الطريقة موازنة بالطرائق التدريسية الأخرى . حيث أظهرت معظمها أهمية 
وفاعلية التعلم التعاوني وأثره الإيجابي في تحصيل الطلبة» وفي البعد الانفعالي كالشعور 
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بالآخرين واحترامهم والاستماع إليهم» ومناقشتهم وتحمل المسؤولية» وتقبل الفروق بين 
الطلبة ف المجموعة الواحدة» وإطاعة القوانين والاهتمام بمصلحة الجماعة. ومن هذه 
الدراسات : سيشافنر 50122112619 ١19/8‏ ) المشار إليه فى القلقيلى 5 ٠٠١‏ ؛ على (/99١)؛‏ 
وجيه (/194١)؛‏ القلقيلى (994١)؛‏ الهرش ومقدادي (١٠٠35)؛‏ أبو عيشة (1١١٠7)؛‏ 
العازمي (؟5١٠7)؛‏ غلوم (١٠275)؛‏ الخور (1٠٠7)؛‏ غيث (071121]12). *١٠23؛‏ القلقيلي 
5٠١ :5(‏ )؛ غيث والمالك >كل8111212آ1 له طتتهط . .)5٠١:‏ 

أما دراسة القلقيلي (5 )3٠١‏ فقد أشارت إلى تكون اتجاهات إيجابية لدى الطلبة نحو 
إحصائية تعزى إلى جنس الطلبة مثل دراسة القصيرين (/99١)؛‏ القلقيلى (199١)؛‏ أبو عيشه 
(0”؟ ؛ أمادراسة القلقيلى (5 )3١١‏ فقد أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى 
إلى جنس الطلبة ولصالح الإناث. في حين أظهرت الدراسات التي قام بها علي )١919/8(‏ 
0 
00 0 
الطلبة الذين تعلموا التربية الإسلامية بالتعلم التعاوني على الطلبة الذين تعلموا بالاستقصاء . 
أما الدراسة التي قام بها الهرش ومقدادي )3٠٠١(‏ فقد أظهرت تفوق الطلبة الذين تعلموا 
ليه دراسة القصيرين الك 
على مجموعه الخبراء 00 0( ف عضيل طلبة الصف 0 ف مادة الزقيات 
واتجاهاتهم نحوهاء موازنة بالتعلم التعاونى الجمعى (العادي) والطريقة التقليدية ف 
التدريس. أظهرت نتائجها فروقاً ذات دلالة إحصائية ولصالح طلبة التعلم التعاوني القائم 
على مجموعات الخبراء 185839[ ) 5601 والتعلم التعاوني العادي موازنة بالطريقة التقليدية» 
هه 0 ذات ا ا ا 
تحصيل طلبة الصف العاشر في مادة التاريخ موازنة بالطريقة التقليدية . أظهرت نتائجها وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى طريقة التدريس» ولصالح الطلبة الذين تعلموا تعاونياً 


١1ه‎ 
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بمجموعات الخبراء (1188879» ؟) على التحصيل المباشر والمؤجل» في حين لم تظهر الدراسة 
فروقا ذات دلالة إحصائية تعزى إلى جنس الطلبة في التحصيل المباشر والمؤجل . 

أما البيوسو (416510511. )5٠١١١‏ فقد قأم يدر]انة هدفت إلى معرفة أثر التعلم 
التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (11852797» )7١‏ في تحصيل طلبة المدارس الثانوية في 
مادة الكيمياء التطبيقية فى نيجيريا. أظهرت نتائجها وجود فروق ذات دلالة إحصائية فى 
التحصيل الدراسي» السالع الله لذ حلمو لكين متو ته رقا لسو عات 
الخبراء (2[185358» ؟) . 

أجرى غيث (2111©, )3٠١7‏ دراسة هدفت إلى معرفة أثر التعلم التعاوني القائم على 
مجموعات الخبراء (185378[» ؟3) فى القراءة والتحصيل والاتجاهات نحو القراءة لدى طلبة 
الصف الثامن في مادة اللغة الإنجليزية . أظهرت نتائجها الأثر الإيجابي للتعلّم التعاوني القائم 
على مجموعات الخبراء (188877[» 5) في القراءة والتحصيل موازنة بالطريقة التقليدية» 
وأظهرت النتائج كذلك أقباهات حابن قدو القر لوهم حو قد كانت القووق ؤالة إستسيانا أيضا 
للطلبة ذوي التحصيل المرتفع والمنخفضء وبين الذكور والإناث على حد سواء . 

أما غيث و المالك ©111-1/219[2 220 غ201 ». 5 )٠٠١‏ فقد قاما بدراسة استقصت أثر 
استخدام طريقة (188877[» ؟١)‏ في تحسين مهارات استيعاب القراءة في اللغة الإنجليزية. 
أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة التجريبية 
والضابطة على المتغيرات التابعة في مهارات استيعاب القراءة» ولكنها أظهرت فروقا ذات 
دلالة إحصائية ولصالح طلبة التعلم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (185870[» ؟) 
في مهارات الاستيعاب القرائية العلياء موازنة بالطريقة التقليدية . 
ْ وفي دراسة حديثة قام بها القلقيلي (5 7٠٠١‏ م) هدفت إلى استقصاء أثر طرائق التدريس 
(المحاضرة والتعلم التعاوني والاستقصاء) في تحصيل طلبة المرحلة الأساسية العليا المباشر 
والمؤجل» واتجاهاتهم نحو التعليم في مادة التربية الإسلامية . أظهرت النتائج تفوق الطلبة 
الذين تعلموا تعاونيا وبمجموعة الخبراء (01155810 7) على الطلة الايق تغلموا بالاستتضاء 
وبأسلوب المحاضرة سواءً أكان التحصيل مباشراً أم مؤجلاً . وكانت اتجاهات طلبة مجموعات 
الخبراء (185378[» ؟) إيجابية نحو مادة التربية الإسلامية» وأظهرت الدراسة تفوق الإناث 
على الذكور في التحصيل المباشر والمؤجل . 

من خلال استعراض الدراسات السابقة ونتائجها وبخاصة التي بحثت في أثر التعلم القائم 
على مجموعات الخبراء (2[155358» لي تناولت التعلم التعاوني 
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القائم على مجموعة الخبراء 185350[ » 7) بالتعلم التعاوني العادي (الجمعي) باستثناء دراسة 
وجيه .)١19194/(‏ ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة حيث تعد (وفي حدود علم الباحث) 
الأولى من نوعها وحسب متغيراتها التي طبقت على طلبة الصف العاشر الأساسي في مبحث 
التربية الوطنية والمدنية . 
الطريقة والإجراءات 
مجتمع الدراسة: 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر الأساسي في المدارس التابعة 
لوكالة الغوث الدولية في منطقة اربد التعليمية» وعددهم (55174) طالبا وطالبة» منهم 
17٠0‏ ) ذكور و(721١1١)‏ من الإناث موزعين فى (/77) مدرسة منها )7١(‏ مدرسة للذكورء 
150 )عدرضة للإناك وبواقم ازذ#اضعة اكور اوتنه للونات العام الرامسي 
١١5/50‏ 5). 


عينة الدراسة: 

تكونت عينة الدراسة من )0١15(‏ طالبا وطالبة منهم (710) طالباً و(44 ؟) طالبة موزعين 
في أربع مدارس » مدرستين للذكور» ومدرستين للإناث » ويبين الجدول رقم )١(‏ توزيع أفراد 
عينة الدراسة حسب الصف والشعبة وأعداد الطلبة فى كل شعبة من شعب الدراسة . 


الجدول )١(‏ 
توزيع أفراد العينة حسب المدرسة والشعبة وعدد الطلبة والجنس 


ذ.م. سوف الإعدادية 


إ.م. سوف الإعدادية . 
ذ. م. الحصن الإعدادية | 
!.م. الحصن الإعدادية | 
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أثر شكلين من أشكال التعلم التعاوني في تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي 


في مبحث التربية الوطنية والمدنية مقارنة بالطريقة التقليدية د. عودة عبدالجواد أبوسنينة 
ادوات البحث: 


يتطلب تنفيذ هذا البحث إعداد المادة التعليمية وتنظيمها حسب طرائق التدريس 
التكع ونبو عام مهار قبا رقظييه لفتاين التحصيل "للد اسن 


أولا: المادة التعليمية: 
اتبع الباحث مجموعة من الإجراءات في تنظيم المادة التعليمية حسب طرائق التدريس 
المستخدمة حيث تم : 


- تحديد الدروس: اختيرت دروس من الفصل الأول من كتاب التربية الوطنية والمدنية 
للصف العاشر المتعلقة بالوحدة الثالثة الدولة الأردنية ومؤسساتها (الديمقراطية)» 
والوحدة الرابعة الدولة الأردنية ومؤسساتها (الأحزاب السياسية) . 

- تحديد متطلبات العملية التعليمية / التعلمية والعمل على توفيرها والتأكد من قدرة الطلبة 
على استخدامها مثل: المراجع والمقالات ذات العلاقة بالدروس» وتهيئة البيئة الصفية 
بالشك المناسبيه:. : 

- إعداد الخطط الدرسية : أعدت خطط تحضير الدروس حسب طرائق التدريس 
المستخدمة» وبعد ذلك جربت المادة التعليمية على مجموعات أخرى من طلبة الصف 
العاشر في مدارس مخيم جرش الإعدادية للذكور والإناث» ومن ثم أجريت بعض 


ثانيا: الاختبار التحصيلي: 
قام الباحث بإعداد اختبار لقياس تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي في الحقائق 
والمفاهيم والمصطلحات والآفكار الواردة في دروس الدولة الأردنية ومؤسساتها (الديمقراطية» 
والأحزاب السياسية) من كتاب التربية الوطنية والمدنية» وقد اتبع الباحث الخطوات الآتية : 
- تحليل المادة التعليمية الواردة فى دروس الدولة الأردنية ومؤسساتها الديمقراطية 
والأحزاب السياسية وذلك لتحديد الحقائق والمفاهيم والمصطلحات والأفكار ما يساعد في 
بناء الاختبار التحصيلي بطريقة علمية سليمة . 
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إعداد فقرات الاختبار التي تقيس أهداف الدروس» وكانت من نوع اختيار من متعددء 


وقد بلغت في صورتها النهائية () فقرة» واقتصر هذا الاختبار على قياس مدى 
التحصيل الكلي عند الطلبة للمعلومات والمفاهيم والأفكار الواردة في المحتوى . 
استخدم هذا الاختبار كاختبار قبلي لقياس التحصيل لدى طلبة عيئة الدراسة قبل تعلمهم 
للمادة التغايمية؛ وبعد تعلمهم للمادة التعليمية مباشرة (اختبار بعدي مباشر) . 
طبّق الاختبار ذاته بعد (4) أسابيع من تطبيق الاختبار المباشر لقياس مدى احتفاظ الطلبة 


بالعلوقاك. 


صدق الاختبار: 


للتحقق من صدق الاختبار تم عرض فقراته مع الأهداف التعليمية» والمادة التعليمية 
على مجموعة من المحكمين من ذوي الاختصاص في التربية الوطنية والمدنية» والقياس 
والتقويم» والدراسات الاجتماعية في الجامعة الأردنية» وجامعة اليرموك وكلية العلوم 
التربوية التابعة لوكالة الغوث الدولية» وجامعة جرش الأهلية ومكتب التربية والتعليم 
فى منطقة اربد التعليمية التابعة لوكالة الغوث الدولية» وعدد من مدارس منطقة اربد 
لماي 


ا 


فى ضوء مقترحات وآراء المحكمين أجريت التعديلات المطلوبة . 


ثبات الاختبار: 


للتأكد من ثبات الاختبار طَبّقَ على عدد من الطلبة في مدرستي ذكور وإناث مخيم جرش 
الإعدادية» «واكر يسيع الهينها ا اديه كادي . وقد بلغ عددهم ( )4١‏ طالباء وبواقع 
)2 ااعاراي سي ارق بار ينا االأزايه رفي يتين ارين 
استخدمت معادلة ريتشارد سون )3١-116( )7٠١(‏ التى تقيس مدى الاتساق الداخلى 
لفقرات الاختبار» وقد بلغ معامل الثبات الكلي 87 , )٠‏ واعتبرت هذه القيمة كافية 
لأغراض الدراسة . 

أصبح الاختبار في صياغته النهائية يتألف من )2١(‏ فقرة بحيث تعطى علامة واحدة 
للإجابة الصحيحة» صفراً للإجابة الخاطئة» وبذلك كانت أعلى علامة للاختبار هي 
00ع). 
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في مبحث التربية الوطنية والمدنية مقارنة بالطريقة التقليدية د. عودة عبدالجواد أبووسنينة 
إجراءات البحث: 


- زيارة المدارس التي وقع عليها الاختيار والاجتماع مع مدير / مديرة المدرسة والمعلمين 
والمعلمات المعنيين بتنفيذ التجربة» وبين الباحث لهم الهدف من إجراء الدراسة . 

- طبق اختبار التحصيل قبل البدء بتنفيذ التجربة (اختبار قبلى) للتأكد من تكافق 
المجموعات . ش 

- بدىء بالتدريس من قبل المعلمين والمعلمات المتخصصين بالمادة فى بداية الفصل الدراسى 
الأرلة 19745 )ركيت ترون الرعنات + كما روث ف نياع القري: 


الوعطيية والملضة, 
و 
«طتق أعمان التتحصما حلن هينة الدواسة يف الأنتهاء من خطلية العدرينن عباشرة »نوهو 
الاختبار البعدي المباشر . 
و 


- طبّق الاختبار نفسه بعد ثلاثة أسابيع من الاختبار البعدي المباشر وهو (الاختبار 


الؤعئل): 
صيفحك الإجانات وأدخلة البنانات لتحاشوت لتخليلها: 


متغيرات البحث: 
اشتمل البحث على المتغيرات الآتية : 
- المتغير المستقل الأول : طريقة التدريس ولها ثلاثة مستويات: 
-١‏ التعلم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء . 
؟- التعلم التعاوني العادي . 
*- الطريقة التقليدية . 
- المتغير المستقل الثاني : الجنس وله مستويان: (ذكرء أنثى) . 
- المتغير التابع : التحصيل وله مستويان (التحصيل المباشر» التحصيل المؤجل) . 


المعالجة الإحصائية: 

استخدم الباحث مقارنة الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية» وتحليل التغاير المصاحب 
(4 81077 ) واختبار " شيفيه " للموازنات البعدية في تحليل نتائج دراسته» وذلك باستخدام 
الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (5855) . 
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ننائج الدراسة: 

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التعلم التعاوني القائم على مجموعة الخبراء» والتعلم 
التعاوني العادي في التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة الصف العاشر في مبحث التربية الوطنية 
والمدنية مقارنة بالطريقة التقليدية . وللاجابة عن سؤالي الدراسة ثم عرض التتائج لأداء العينة 
كماياتي: 


الجدول )١(‏ 
أداء أفراد عينة الدراسة على الاختبار التحصيلي القبلي والبعدي المباشر , والبعدي 
المؤجل وفقاً لطريقة التعليم وجنس الطلبة (العلامة القصوى - )1١‏ 


م 
البعدي المؤجل 


الوسط رد 3 لانحراف 0 0 
الحسابى | المعياري لمعياري لمعياري 


7 1 اك 3 


" وم ]> 53 


التحصيلي القبلي للمجموعة الضابطة (57 5,/)»: ومجموعة الخبراء (55 5 8)» ولصالح 


أثرشكلين من أشكال التعلم التعاوني في تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي ش ١‏ 
في مبحث التربية الوطنية والمدنية مقارنة بالطريقة التقليدية د. عودة عبدالجواد أبو سنينة 


مجموعة الخبراء وبفارق بسيط مقداره (17 , ٠‏ ) بين الوسط الحسابي الكلي لمجموع التعلم 
التعاوني العادي )8١/(‏ والمجموعة الضابطة (57 228 وبفارق بسيط مقداره (؟ ؟ , )١‏ 
والشالع طلية ا للجينوعة لبا رطف وين الو نوا كيان الكاى الجشوعة ازا اه ,04 
ومجموعة التعلم التعاوني العادي ١(‏ و8) ويفارق بسيط مقداره (/7”1 , )١‏ كما أن هناك 
فرقا بين الوسط الحسابي الكلي على الاختبار التحصيلي القبلي للذكور (8,0) وللإناث 
(6,81)وبفارق (7> 2٠,‏ ولصالح الذكور؛ وقد ضبطت هذه الفروق إحصائياً باستخدام 
تحليل التغاير المصاحب (47107748): كما يظهر في الجدول )١(‏ أن هناك فروقاً بين 
الوسط الحسابي الكلى على الاختبار التحصيلي البعدي المباشر للمجموعة الضابطة 
(4409) ومجموعة اللتبراء (0.-60)) ومجموعة التغلم التعاوني (/31 ,2008 أي 
أن مجموعة الخبراء أفضل أداءً من مجموعة التعلم التعاوني العادي» ومجموعة التعلم 
التعاوني أفضل أداءً من مجموعة التعلم التقليدي (الضابطة) ولصالح الإناث» وهذا 
ينطبق على التحصيل المؤجل . ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق بين المتوسطات الحسابية 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى (5-3 ٠‏ ,و »2١‏ فقد حللت بيانات الاختبار والتحصيل 
المباشر البعدي المؤجل باستخدام تحليل التغاير المصاحب (211017/8) وذلك من أجل 
ضبط الفروق إحصائيا على الاختبار القبلي -إن وجدت- والجداول الآتية تبين نتائج 
هذا التحليل . 


أولاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول: 

السؤال الأول: "هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية (2 < )١ , ٠5‏ في متوسط نتائج 
اختبار التحصيل المباشر لدى طلبة الصف العاشر تعزى إلى طريقة التدريس (التعلم التعاوني 
القائم على مجموعة الخبراء» والتعلم التعاوني العادي مقارنة بالطريقة التقليدية) وإلى جنس 
الطلبة» وإلى التفاعل بين الطريقة والجنس؟ " . 

وللإجابة عن هذا السؤال استخدم تحليل التغاير المصاحب (41770774) كما في 
0000 
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الجدول (؟) 
نتائج تحليل التباين الثنائي للأوساط الحسابية لعلامات الطلبة على الاختبار 
التحصيلي المباشر حسب الطريقة والجنس والتفاعل بينهما 


المجموع الكلي 2 | "/190,١5١‏ لظ 


*# ذات دلالة إحصائية (0)0 2 )١ , ٠0‏ 


يتضح من الجدول رقم (؟) أن قيمة (ف) المحسوبة .)701/,701١(‏ وإن احتمالها 
000 867 وهذا يعنى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (00 2 ٠0‏ و )١‏ تعزى 
لأثر الطريقة» ونظرا لوجود فروق تعزى للطريقة» فقد استخدم اختبار شيفيه للكشف عن 
مصدر هذه الفروق فكانت كما فى الجدول (7) . 


الجدول (") 
نتائج اختبار ' شيفيه " للمقارنات البعدية بين طرائق التدريس 
على الاختبار التحصيلي المباشر 


50 التقليدية التعلم التعاوني | التعلم التعاوني 
دقة 0 3 9 
لطر (95,75:) الخيراء (7'هرهه) العادي (لاكركاة) 


* ذات دلالة إحصائية (0 2 )١ , ٠5‏ 


وبالرجوع إلى الجدول (7) يتبين أن وسط المجموعات التي درست بالطريقة التقليدية 


أثرشكلين من أشكال التعلم التعاوني في تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي ش ١‏ 
في مبحث التربية الوطنية والمدنية مقارنة بالطريقة التقليدية د. عودة عبدالجواد أبو سنينة 


هو (54,77)» وأما وسط المجموعات التي درست بطريقة التعلم التعاوني القائم 
على مجموعة الخبراء هو (57 , 2055 ووسط المجموعات التي درست بطريقة التعلم 
التعاوني العادي هو(77 , 07) وهما أعلى من وسط المجموعة التى درست بالطريقة 
الايد عقوا >3 079 دوحة ولافون 2 )ور جة عل لقو الوه وهل القرو دانع 
والالة إقضاكة: ْ 

ويلاحظ من الجدول نفسه وجود فرق مقداره (85/ و )١‏ درجة بين وسط المجموعات 
التي درست بطريقة التعلم التعاوني القائم على مجموعة الخبراء ووسط المجموعات التي 
درست بطريقة التعلم التعاوني العادي. ولصالح المجموعات التي درست بطريقة التعلم 
التعاوني القائم على مجموعة الخبراء على اختبار التحصيل المباشر . 

وبالرجوع إلى الجدول رقم (5) يتبين وجود فروق تعزى لجنس الطالب» وعدم 
وجود فروق تعزى للتفاعل بين الجنس والطريقة» حيث كانت قيمة (ف) المحسوبة لجنس 
الطلبة 577 5)» وإن احتمالها (؟٠ ٠‏ , 20 أمّا قيمة (ف) المحسوبة للتفاعل بين الجدنس 
والطريقة فكانت (20,777» وأن احتمالها (/79, 22١‏ وهذا يعني وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية تعزى إلى جنس الطلبة» وعدم وجود فروق تعزى للتفاعل بين الجدنس 
والطريقة» وقد كانت الفروق التي تعزى لجنس الطلبة تميل لصالح الإناث . 


ثانياً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثاني: 

السؤال الثاني : "هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية (0 > 2١ , ٠5‏ في متوسط نتائج 
اختبار التحصيل المؤجل لدى طلبة الصف العاشر تعزى إلى طريقة التدريس (التعلم التعاوني 
القائم على مجموعة الخبراء» التعلم التعاوني العادي مقارنة بالطريقة التقليدية) وإلى جنس 
الطلبة» وإلى التفاعل بين الطريقة والجنس؟" . 

وللإجابة عن هذا السؤال استخدم تحليل التغاير المصاحب (4.11017/8) كما في الجدول 
(5). 
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الجدول (4) 
نتائج تحليل التباين الثنائي للأوساط الحسابية لعلامات الطلبة على الاختبار 
التحصيلي المؤجل حسب الطريقة والجنس والتفاعل بينهما 


درحا سط 
١‏ التباين مجموع 0 ت زو مجموع 
ا 2 م 


ك0 00] ولاه ١‏ 7-7 ]ميد وملا 37 لالتعا 0 | 0 


اداع السرعت وض إس هه ١ه‏ | اميم | | 0 
١‏ الصيعيعني ‏ ادي )| 6ه | عا | || 


* ذات دلالة إحصائية ()0 2 6و 6 


يتضح من الجدول (5) أن قيمة (ف) المحسوبة (5 »)2735١ ١0١١‏ وأن احتمالها(0٠٠,‏ 220 
وهذا يعنى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0 < 6م تعزى لأثر 


ونظرا لوجود فروق تعزى للطريقة فقد استخدم اختبار " شيفيه " للكشف عن مصدر 
هذه الفروق فكانت كما فى الجدول (0). 


الجدول (ه) 
نتائج اختبار ' شيفيه " للموازنات البعدية بين طرائق التدريس 
على الاختبار التحصيلي المؤجل 


التقليدية 0 لتعلم التعاوني 
(كه و( لخبراء (١ه‏ 3ه 0 ,9:) 


التقيدية00 60 000 ا 7 


ذات دلالة إحصائية (/0 2 6و »6 


أثر شكلين من أشكال التعلم التعاوني في تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي 
في مبحث التربية الوطنية والمدنية مقارنة بالطريقة التقليدية د. عودة عبدالجواد أبو سنينة 

وبالرجوع إلى الجدول رقم )7١(‏ يتبين أن وسط المجموعات التي درست بالطريقة التقليدية 
هو (4207840 وأما وسط المجموعات التي درست بطريقة التعلم التعاوني القائم على 
مجموعة الخبراء هو (4)01857: ووسط المجموعات التي درست بطريقة التعلم التعاوني 
العادي هو(؟ 5 » 55) وهما أعلى من وسط المجموعة التي درست بالطريقة يقة التقليدية بمقدار 
( 6)رجة و(9568) درجة على التوالي» وهذه الفروق ذات دلالة إحصائية . 

ويلاحظ من الجدول نفسه وجود فرق مقداره (577 ٠‏ ) درجة وبين وسط المجموعات التى 
رسك يطريقة التعله التكاو ل اناق على مجم طة شرام ووس المتتمو عات ال وزنيت 
بطريقة التعلم التعاوني العادي؛ ولصالح المجموعات التي درست بطريقة التعلم التعاوني 
القائم على مجموعة الخبراء على اخختبار التحصيل المؤجل . 

ومن خلال النظر في هذه النتائج فإنها متشابهة إلى حد ما مع نتائج اختبار التحصيل المباشر» 
ما يعني تفوق طريقة التدريس بالتعلم التعاوني القائم على مجموعة الخبراء في الاحتفاظ 
بالمعلومات موازنة بالطرائق الأخرى (التقليدية» والتعلم التعاوني العادي) . 


مناقشة النتائج: 

أظهرت نتائج تحليل التغاير المصاحب (/411017) الخاصة بسؤالي الدراسة وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0 - ٠0‏ و ا ولصالح الظلية الدين تعلموا بالتعلم 
التعاوني بمجموعات الخبراء (11855359 7 أولاء والطلبة الذين تعلموا بطريقة التعلم 
التعاوني العادي ثانياً» أمباشراً كان التحصيل أم مؤجلاً موازنة بالطلبة الذين تعلموا بالطريقة 
التقليدية . إن هذه النتيجة تتفق مع نتائج الدراسات التي قام بها كل من : (1/05]612) المشار 
إليه فى القصيرين (/99١)؛‏ وجيه (/949١)؛‏ القصيرين (/949١)؛‏ 010511 طلى, 47٠١١‏ 
طانه 0 ١‏ ١5؟؛‏ علهله ]11-8 له طغتدى؛ 5 ١٠٠؟؛‏ القلقيلي» .7٠١5‏ 

ولكن هذه النتيجة لم تتعارض مع نتائج أي من الدراسات التي ب بحثت في التعلم التعاوني 
بمجموعات الخبراء (185351[» 3) والمتوافرة لدى الباحث . 

وقد أظهرت نتائج تحليل التغاير المصاحب 41701748 ) الخاصة بسؤالي الدراسة وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية (2 - 2١ , ٠5‏ في : التحصيل المباشر والمؤجل ولصالح الإناث؛» إن 
هذه النتيجة اتفقت مع نتائج الدراسة التي قام بها " القلقيلي " (5 227٠١‏ ولكنها تعارضت مع 
النتيجة التي توصلت إليها القصيرين »2١44/4(‏ والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية تعزى إلى جنس الطلبة سواءً في التحصيل المباشر أم المؤجل . 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


إن التفوق ق - الذي حققه التعلمٍ التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (1553597[» ”) 
أولاً ثم التعلم التعاوني العادي ثانياً في التحصيل المباشر والمؤجل موازنة بالطريقة التقليدية» 
وكون طلبة المجموعتين التجريبيتين هم الأقل فقدانا للتتحصيل» وتفوق الإناث اللوات تى تعلمن 
به على الذكور- لايمكن التأكيد أنه ناتج كلياً عن التعلم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء 
(18535» 35) والتعلم التعاوني العادي» ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع نفي ذلك» وقد 
يعود سبب ذلك إلى الآتي : 

أثر عامل الجدة يقة (1185878» 7) في إثارة حماس الطلبة» وزيادة نشاطهم ودافعيتهم 
للتعلم بهذه الطريقة» وذلك لتميز طريقة قة (جيكسو )١‏ ببعض الخصائص التي تميزها عن التعلم 
التعاوني العادي» الذي يقتصر على تقسيم الطلبة إلى مجموعات تؤدي عمال" داخل إطار 
الصف فقط . في حين جاءت طريقة (1853510[» ؟) بنمط جديد» وهو العمل داخل الصف 
وخارجهء وفي جميع أنحاء المدرسة» وفي المكتبة . إضافة إلى الخروج عن إطار المدرسة حيث 
يعمل أعضاء المجموعات الأصلية في الأماكن التي تروق لهم» إضافة إلى أن اجتماع هذه 
المجموعات يكون في الوقت الذي يرغبون فيه » وقد يكون هذا سبب ارتفاع مستوى تحصيلهم 
المباشر» واحتفاظهم بما تعلموه (القلقيلي» ٠‏ وجيهء /114). 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن طريقة ة التعلم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء 
(185250[» ”) والتعلم التعاوني العادي تتيح الفرصة للطلبة في التعامل والتفاعل مع التقنيات 
المختلفة للحصول على المعرفة والاستزادة منهاء مثل : المكتبة والإنترنت والحاسوب ... الخ . 
وهذا الأمر لم يتوافرة في التعلم التعاوني العادي. وقد يكون لهذا العامل أثره في ترسيخ 
المعلومات فى أذهان المتعلمين وبالتالى الاحتفاظ بها (غ231). ٠٠١7‏ ؛ القصيرين» 
0 0 ْ 

وقد يكون للتفاعل القائم بين أفراد مجموعة الخبراء» وأفراد مجموعة التعلم التعاوني 
العادي ومناقشاتهم الفاعلة حول المهمة التعليمية التي يقومون بهاء ورجوعهم إلى المصادر 
التعليمية المختلفة أثر في فهمهم للمادة التعليمية (تعليم الأقران)» وبالتالي نقل هذا الفهم إلى 
مجموعاتهم الأصلية مما قد يؤدي إلى زيادة تحصيلهم » وقد يكون لمشاركة الطلبة للمعلم في 
التخطيط للتدريس في طريقة (جيكسو -)١‏ حيث أصبح الطلبة بهذه الطريقة يمارسون دور 
المخطط. ويقررون ماذا سيفعلون» وأي الأساليب والوسائل سيستخدمون- أثر فى زيادة 
الثقة بالننفس» وزيادة الدافعية للتعلّم » مما قد يزيد من التحصيل المباشرء ويؤدي إلى الاحتفاظ 
بما تم تعلمه ©/181-1/1213 220 731]1). ٠٠١5‏ ؛ القلقيلي» .)5٠١5‏ 


أثرشكلين من أشكال التعلم التعاوني في تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي ش ١‏ 
في مبحث التربية الوطنية والمدنية مقارنة بالطريقة التقليدية د. عودة عبدالجواد أبو سنينة 


وقد يكون للاختبارات المتكررة - التي يمر بها الطلبة في أثناء تعلمهم تعاونيا بطريقة 
(جيكسو 2)35., أو بطريقة التعلم التعاوني العادي حيث يقوم كل متعلم باجتياز اختبار فردي 
في كل موضوع ينتهي منه» ثم يتعرض مرة أخرى لاختبار نهائي يقيس جميع مفاهيم الوحدة 
ومهاراتها بأكملها- أثر في زيادة التحصيل والاحتفاظ به (القصيرين» .)١9198‏ 

وقد يعزى التفوق الذي حققه طلبة طريقة (جيكسو. »؛ ؟) وحققه طلبة التعلم التعاوني 
العادي إلى خفض مستوى القلق والخنوف من الفشل لدى المتعلمين» وتوفير درجة عالية من 
الاطمئنان والارتياح النفسي » إضافة إلى ما توفره هذه الطريقة من تعزيز لأفراد مجموعات 
التعلم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء من بعضهم البعض»ء والتعزيز المستمر من قبل 
المدرس لأداء المجموعة كلها . إن هذه العوامل جميعها تتفاعل معاء وقد تؤدي إلى احتفاظ 
الطلبة بالمادة التعليمية إلى أطول وقت تمكن (10511طء1ل. .)5٠١١‏ 

وقد يكون للاستعداد المسبق للمحاضرة من قبل الطلبة - فى ضوء الأهداف المحددة فى 
المهمة التعليمية» ورغبة كل فرد فى مجموعة الخبراء بإدارة النقاش وتوجيه الأسئلة» والإجابة 
عن استفسارات أقرانه بشكل نشط » وفي جو تعاوني ضمن المجموعة الواحدة» والتنافس مع 
باقي المجموعات- أثره في تفوق أفراد مجموعة الخبراء التعاونية والاحتفاظ بما تم تعلمه» 
وعدم نسيانه للمادة التي تعلمها . 

وقد يكون للمسؤولية التي يتحملها كل عضو في المجموعة الأصلية» واعتباره المحور 
الرئيس الذي تدور حوله عملية التعليم والتعلم في طريقة يقة (2[1553517» ”) وفي التعلم التعاوني 
العادي بالغ الأثر في المتعلم » إثارة نشاطه ودافعيته . ما يجعل عملية التعلم متعة للمتعلمين. 
وتزيد من اهتمامهم بالتعلم» ٠‏ فهي توفر مُناخاً من الحرية والعمل والتعاون» قد يكون له أثره 
في زيادة التعلم والاحتفاظ به (ط]81), ٠٠1‏ ؛ القلقيلي» ا 95 59). 

أما تفوق الإناث اللواتي تعلمن تعاونياً بطريقة يقةَ جيكسو ١‏ (2[1553510» ؟) وطريقة التعلم 
التعاوني العادي فى التحصيل المباشر والمؤجل على الذكورء فقد يعزى إلى الأسباب 
الآتية : 
- 0 اهتمام الإناث وانضباطهن داخل مجموعات الخبراء» وبخاصة أن المجموعات مختلطة» 

وهذا بالتالى يولد التنافس بين الذكور والإناث فى المجموعة الواحدة» وإصرارهن على 

التفوق له . هذا الاهتمام له أثره في زيادة ارتفاع مستوى تحصيلهن المباشر» واحتفاظهن 

بما تم تعلمه أكثر من الذكور . 
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المسؤولية وإثبات الوجود. دافعية كبيرة لديهن للحصول على علامات أعلى من الذكور» 
وهذا مايدعى بإثبات الذات وأكدته القصيرين .)١99/(‏ 


وقد أظهرت الدراسة عدم وجود تفاعل بين طريقة التعلم وجنس الطلبة» وقد تعزى هذه 
م ا سي ل ام ارم سما 
طريقة التعلم لكلا الجنسين وطريقة التعلم ؛ أي أن المدى بين هذه الطرائق ليس واسعا . مما 
او بن إن لهذه النتيجة دلالة تربوية مهمة. حيث إنه يمكن مساعدة 
جميع المتعلمين بغض النظر عن الجنس في الاستفادة من طريقتي التعلم التي تزيد من تحصيلهم 
المباشر والمؤجل» وتقلل من فقدانهم للتحصيل» ولكن بدرجات متفاوتة . 


التوصيات: 

- اعتماد التعلم التعاوني بطريقة جيكسو )١ »[185377( ١‏ في تحصيل الطلبة في المباحث 
المختلفة . 

- إجراء المزيد من الدراسات حول أثر طريقة ة جيكسو ١‏ (2[18593197 35) في التحصيل 
المباشر والمؤجل» وفي المواضيع المختلفة . 

3 عقد دورات أو ورشات عمل لتدريب الأساتذة على تنفيذ التعلم التعاوني بطريقة جيكسو 


.)١ .[15559( ” 


أثرشكلين من أشكال التعلم التعاوني في تحصيل طلبة الصف العاشر الأساسي ش ١‏ 
في مبحث التربية الوطنية والمدنية مقارنة بالطريقة التقليدية د. عودة عبدالجواد أبو سنينة 


المصادروالمراجع 
المراجع العربية: 


أبو عيشة» محمد أحمد» (22001» أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني في التحصيل 
الفوري والمؤجل لدى طلبة الأول الثانوي في تدريس البلاغة مقارنة بالطريقة التقليدية» 
رسالة ماجستير غير منشورة» الجامعة الأردنية . 

اشتيوه» فوزي فايز محمدء »)١144(‏ أثر طريقتي الاستقصاء والتعلم التعاوني في 
التحصيل الفوري والمؤجل لدى طلبة الصف التاسع الأساسي في مادة التربية الإسلامية» 
رسالة ماجستير غير منشورة» الجامعة الأردنية» عمان. 

بني رشيد»ء علي ياسين» 2»23٠١7(‏ أثر تدريس الهندسة باستخدام استراتيجية 
الاستقصاء التعاوني في تحصيل طلبة الصف السابع ومستويات تفكيرهم » رسالة 
ماحسشر غير متشورة"الجامعة الهاشمية + الززقاء+ الآردن: 

الحيلة» محمد محمودء .»2356١0(‏ تصميم التعليم» الطبعة الثالثة» دار المسيرة للنشر 
والتوزيع والطباعة» عمان. 

الخورء عبد الجليل جمعة» »273٠١7(‏ أثر استخدام التعلم التعاوني في التحصيل المعرفي 
لتلاميذ الصف الخامس في مادة العلوم» مجلة العلوم التربوية والنفسية» مجلد (5)» 
العدد الأول» جامعة البحرين . 

العازمي» عائش سايرء (252007» أثر طريقة التعلم التعاوني في الاستيعاب القرائي 
لدى طلاب الصف السادس الابتدائى فى المملكة العربية السعودية» رسالة ماجستير 
لير سر 04 شا ةا ار بين / 

علي» حفيظة ارسلان» (22194» أثر طريقة التعلم التعاوني في تحسين مستوى تحصيل 
طلبة الصف الثالث الأساسى فى اللغة العربية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
اليرموك, اربد. 0 

غلوم» إلهام عيد الله »27٠١7(‏ فاعلية التعلم التعاوني في تعلم بعض مهارات القراءة 
لدى عينة من تلميذات الصف الخامس بمملكة البحرين» مجلة العلوم التربوية والنفسية» 
مجلد (5)» عدد »)١(‏ جامعة البحرين. 

القصيرين» بسما ارشيدء »)١19448(‏ أثر استخدام كل من التعلم التعاوني والتعليم 
الشخصي في تحصيل طلبة الصف العاشر للمفاهيم التاريخية» رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة اليرموك» اربد»ء الأردن. 
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القلقيلي» عودة سليمان» (22149.» التعلم التعاوني في التربية الإسلامية وأثره في 
تحصيل طلبة الصف العاشر فى محافظة اربد» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
اليرموك, اربد. 1 

القلقيلي» عودة سليمان» (5 »23٠١‏ أثر استخدام طرائق التدريس (المحاضرة» التعلم 
التعاوني» الاستقصاء) في تحصيل طلبة المرحلة الأساسية العليا واتجاهاتهم نحو التعليم 
فى مادة التربية الإسلامية» رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة عمان العربية للدراسات 
الملناضمان: 

الهرش » عايد ومقدادي» محمد» »232٠٠١(‏ دراسة مقارنة بين أسلوبي التعلم التعاوني 
والتعلم الفردي في اكتساب الطلاب لمهارات برنامج محرر النصوص ومقدرتهم على 
الاحتفاظ بهاء المجلة التربوية» لاه :)١0(‏ ١/ا5-1١١1.‏ 

وجيهء وصفيء .)١194(‏ أثر نموذجين من نماذج التعلم التعاوني على تحصيل طلبة 
الصف التاسع في الرياضيات في محافظة طولكرم واتجاهاتهم نحوهاء رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة النجاح الوطنية» نابلس . 

وزارة التربية والتعليم الأردنية» .)3٠١(‏ دليل المعلم للتربية الإسلامية للمرحلة 


الأساسية . 
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طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية 
عند التحاقهم في السنة الجامعية الأولى في جامعة 
اليرموك وعلاقته في التكيف مع البيئة الجديدة 


د. أحمد القرعان* 


* أستاذن مساعد, إربدء المملكة الأردنية الهاشمية. 


1١11 


طبيعة التغيرالذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية 
الأولى في جامعة اليرموك وعلاقته في التكيف مع البيئة الجديدة د. أحمد القرعان 


ملنخض: 


هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية 
عند التحاقهم في السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك في الأردن» وعلاقته بالتكيف مع 
الأنماط التدريسية والمتطلبات الأكاديمية والجو العام» ولتحقيق ذلك قام الباحث بتطوير أداة 
اعتمدت على الأدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع » وزعت على عينة 
مكونة من (045) طالبا وطالبة من طلبة السنة الأولى فى جامعة اليرموك . وتوصلت الدراسة 
إلى أن المتوسطات الحسابية للفقرات المتعلقة بطبيعة التغير الذي يط رأعلى طلاب المرحلة الثانوية 
عند التحاقهم في السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك كان ضمن -١,/9(‏ 207,47 
وبمتوسط عام (7,710) ودرجة قليلة» في حين كان لفقرات التكيف مع الأغغاط التدريسية 
والمتطلبات الأكاديمية والجو العام ضمن (5557 ٠١9-١5‏ ,7) وبمتوسط عام (59 ١‏ , 7) ودرجة 
قليلة . وأخيرا توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين المتغيرين» (التغير والتكيف ). 
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طبيعة التغيرالذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية 
الأولى في جامعة اليرموك وعلاقته في التكيف مع البيئة الجديدة د. أحمد القرعان 


المقدمك: 

تودئ الشامعات ذؤوا مؤماقى إغداه الإتبياة للهياة»:وذلك من اذل زعا تشخصية 
الفرد ين جم كوا كه درفي مارك دعا جتن عدم ارد وها لو واللسياء فح طروي 
المجتمع وتقدمه . وتعمل أيضا على تحقيق التطور للأفراد والمجتمعات معا للوصول بهم إلى 
أرقى أنواع الحياة المرجوة . 

وتتجسد أهمية الجامعات في أثرها الواضح على المجالات كافة» السياسية والاقتصادية 
والتربوية والاجتماعية» لأي بلد من البلدان» فهى تشكل الإطار الذي يعمل ضمنه الفرد فى 
تلك المجالات» ويؤدي شكل هذا الإطار دورا رئيسا في صلاح تلك المجالات . ١‏ 

وفي الأردن» بدأت وزارة التعليم العالي بالاهتمام بطلاب الجامعات منذ عام ١957‏ م 
عندما تأسست الجامعة الأردنية» وأخذت أعداد الطلبة تزداد سنة بعد أخرى» فزاد الاهتمام 
بالتحضير اللازم لطلبة السنة الأولى سواء أكان ذلك عن طريق الزيادة في جودة المباني» 
والهيئة التدريسية» أم عن طريق توفير مناخ تنظيمي مناسب يساعد على الفهم والاستيعاب 

لقد أدت التغيرات الحديثة » والزيادة في أعداد الطلبة» والاختلاف في خلفيتهم الاجتماعية 
والثقافية والعلمية» وتطبيق تكنولوجيا التعليم» بالإضافة إلى التنوع في طرق التدريس» أدت 
دورا مهما في طرح أسئلة حول قيمة التعليم التربوي في الحرم الجامعي ٠‏ وأهمية الطبيعة 
الاجتماعية للتعلم» وأهمية التحاق الطلبة بالجامعات» بالإضافة إلى طبيعة الدرجة العلمية 

ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى السنة الجامعية الأولى على أنها حركة انتقالية من وراء 
الحدود المعروفة إلى الحدود غير المعروفة ([0511111) » .)١94١‏ فعندما ينتقل الطالب 
من مؤسسة تعليمية إلى أخرى غير تعليمية » فإنه يجد من الضروري أن يتكيف ويتأقلم مع 
متطلبات العمل في هذه المؤسسة » ومع قوانينها وإجراءات التنظيم فيهاء ويتكيف أيضا مع 
العاملين فيها. فالطالب الذي ينتقل من المدرسة إلى الجامعة قد يواجه نوعا من التغيير بين 
أساليب الهيئة التدريسية فى المؤسستين . وطريقة التدريس والعلاقات الاجتماعية وغيرها » 
وهنا لابد له من أن يتكيف مع كل ما هو جديد» إذ من الممكن تعريف التكيف في هذه الحالة 
على أنه ردة فعل الطالب الذي أنهى التعليم في المدرسة » وقبل في الجامعة » على العديد من 
المشكلات الشخصية والاجتماعية والتعليمية التي تواجهه بعد التغيير الذي طرأ عليه . 
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يشعر الطالب الذي يصل إلى الحرم الجامعي بالتغير الدال على التطور والنمو؛ إذ من 
الممكن النظر إليه على أنه شكل من أشكال التحدي المرافقة أحيانا لإثباط الهمة والعزيمة 
(حطته 220 » طهحططغه] . 199448) » فالوقت الذي يقبل فيه الإنسان هذا التحدي» 
وكيفية رحلة الفرد من المدرسة إلى الجامعة والتكيف فيهاء يختلف من شخص إلى آخر» إذ 
تعد تجربة السنة الجامعية الأولى رحلة لإعادة اكتشاف الحياة» وتتطلب تخطيطا طويل الأجل 
لدعم الطلبة في هذه السنة إلى ما وراء فترة الانتقال (2/1©12115 » .)١91957‏ 

يعد التغير والانتقال من جو إلى آخر شكلا من أشكال الحياة المحتوم» وركيزة من ركائز 
وجود الإنسان في هذه الحياة» إذإنه في الوقت الذي ينتقل فيه إلى مكان ماء يفكر في الانتقال 
إلى آخر. ويمكن النظر إلى الانتقال من مكان إلى آخر على أنه حركة من شيء محسوس 
وفعووف إلى عو وق مسدد ارمهرر لك كلا أو سراد ةم كانه نا عير 
انين ستدسةة قله ل جعالة لخر نور كان هذا الفكر لوقع وبحلة اتفال خلال 
وعودة » وطريق تجارب يشرع فيها الإنسان في هذه الحياة» معتبرا إياها جزءا من منهج حياته . 
وتعد أيضا عملية فصل عن البيئة التي يعيش فيهاء واختراقا لبعض مصادر القوة في البيئة 
الجديدة» وعودة تعزيز للحياة ([» 1[اع 02120 .)١9548‏ 

وانسجاماً مع ماسبق» يمكن القول إن هذه الدراسة من شأنها الإسهام في توضيح طبيعة 
العلاقة بين التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية 
الأولى» بالإضافة إلى أنها قد تكون أول دراسة أردنية في حدود معرفة الباحث تتناول هذا 
الموضوع . 


مشكلة الدراسة: 

قد يكون الانتقال من مكان إلى آخرء ومن حالة إلى أخرى» ومن مجموعة من الظروف 
إلى أخرى صعبا فى المرحلة الأولى على الأقل» فعند انتقال الطالب من المدرسة إلى 
الجامعة» يواجه نوعا من القلق في التكيف مع البيئة والثقافة والظروف الجديدة» إذ يبدأ 
تفكيره باستمرارية أو عدمها سواء أكان ذلك في التخصص أم في الجامعة » ويعود السبب 
فى ذلك إلى الطريقة التعليمية المختلفة نوعا ما عن المدرسة» والأساتذة ومدى المساعدة التى 
يعدمر ها الاو فيزه :لفان هنا شوائفة إ1 410 لقافة بعادي وو لد عر ل لقا 1 
ملائمة للمشاركة سواء مع الأصدقاء» أو مع البيئة الاجتماعية للجامعة كلهاء وهو بحاجة 
أيضا إلى التكيف مع الأغغاط المختلفة في التدريس لتحديد أهدافه المستقبلية وتوقعاته وهويته 
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طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية 

الأولى في جامعة اليرموك وعلاقته في التكيف مع البيئة الجديدة د. أحمد القرعان 
الشخصية» وكيفية إدارة العبء الدراسى الجحديد المختلف تماما عن المدرسة. إن التجربة 
الأولى التى يواجهها الطالب عند لتاقي الجامعة تظهر العديد من التغيرات الشخصية 
والاجتماعية لديه. إذ إنها تتأثر بالعديد من العناصر الاجتماعية والشخصية المكتسبة لديه عن 
طريق الثقافة التنظيمية الجديدة للجامعة» إذ إن التحاقه قد يكون ناتجاا عن ضغط من أجل تلبية 
طموحات عائلته وتوقعاتهاء أو عن التقاليد الاجتماعية والثقافية» أو عن النقص فى الفرص 
المطروحة أمامه . وَعَلى الركن من ان الالشحاق بالجامعة اصع حدقا نالوفا في الغالنو) فإنه 
مازال يعني الشيء الكثير بالنسبة للعديد من العائلات في المجتمع الأردني . لهذا كله ولأهمية 
هذا الموضوع» وقلة الدراسات العربية المتوافرة حوله» فقد صممت هذه الدراسة التحليلية 
للكشف عن مدى طبيعة التغير الذي يلحق بتجربة الطالب الجامعى عند انتقاله من المرحلة 
الثانوية في المدرسة إلى السنة الجامعية الأولى في مؤسسات التعليم العالي الأردنية» وعلاقة 
ذلك بتكيفه مع البيئة الجديدة» واتخذت جامعة اليرموك في إقليم الشمال عينة للدراسة . 


أهداف الدراسة: 
تسعى الدراسة ال حالية إلى تحقيق الأهداف الآتية : 

.١‏ التعرف إلى مدى طبيعة ومستوى التغير عند طلبة السنة الأولى المتعلق بطرق الدراسة 
والتفاعل الاجتماعى والعبء الدراسى والفصل الدراسى الأول. 

؟. الكشف عن مدى تكيف الطالب مع البيئة الاجتماعية الجديدة التي يعيشها في هذه 
الس 

*. تحديد العلاقة بين طبيعة التغير الذي يلحق بتجربة الطالب الآردنى عند انتقاله من المرحلة 
الثانوية في المدرسة إلى السنة الجامعية الأولى في مؤسسات التعليم العالي الأردنية» 
ومدى تكيفه مع البيئة الجديدة . 

5. التعرف إلى طبيعة التغير الذي يلحق بتجربة طالب السنة الجامعية الأولى فى جامعة 
التومؤة وفقا لتحي امتمن ومسترى الفتخل والقرع الذي كان :فيه الطالتي في المرسيلة 
الثانوية . 

5. معرفة مدى تكيف طالب السنة الجامعية الأولى فى جامعة اليرموك وفقا لمتغير الجنس 
افعض الدهل والفرع الذي كان في الظالب ف المربخلة اقائؤية : 

؟. تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في نشر نتائج البحث إلى 
مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة للاستفادة منها . 
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أسئلة الدراسة: 
.١‏ ما مدى طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة 
الجامعية الأولى في جامعة اليرموك عام 5١٠٠م-/1١١٠م؟.‏ 
1 ما مدى تكيف طالب السنة الأولى في جامعة اليرموك مع الأنماط التدريسية والمتطلبات 
الأكاديمية والجو العام فيها؟ . 
“. هل توجد علاقة بين مدى طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند 
التحاقهم في السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك عام 5١٠7٠م-/1٠٠7م»‏ ومدى 
التكيف مع الأنماط التدريسية والمتطلبات الأكاديمية العام فيها . 
كان فيه الطالب فى المرحلة الثانوية» فى : 
أ- مدى طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة 
الجامعية الأولى في جامعة اليرموك عام 2”٠١1/-7٠١5‏ 
ب - مدى تكيف طالب السنة الأولى في جامعة اليرموك مع الأنماط التدريسية 
والمتطلبات الأكاديمية والجو العام فيها؟ 


محددات الدراسة: 


تتحدد نتائج هذه الدراسة بعيئة الدراسة ومدى تمثيلها لمجتمع الطلاب في جامعة اليرموك . 
وأنها أجريت فى فترة زمنية محددة (5 ٠‏ 0 ٠م).‏ 


تعريف المصطلحات: 

.١‏ التغير: إحداث سلوكات مرغوب فيها لدى أفراد المجتمع لتلبي حاجاتهم الاقتصادية 
والاجتماعية» (عطوي» .)230١5‏ أما التعريف الإجرائى للتغير فهو التوازن بين 
إجراءات وطرق تعليمية وسلوكات تركها الطالب في المدرسة » وكيفية توظيفها في 
بيئة جامعية جديدة . ْ ْ 

؟. التكيف: قدرة النظم المتمتعة بالصحة على التعايش مع مرونة التغيير الواعي وعلى 
تصحيح مسارهاء والتكيف مع بيئتها الداخلية والخارجية» ( الطويل» 1149م). أما 
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التعريف الإجرائي فهو كيفية تأقلم الطالب الذي أنهى التعليم في المدارس الثانوية» 
الجامعية الجديدة . 


منهجية الدراسة: 

تكون مجتمع الدراسة من طلاب السنة الأولى في جامعة اليرموك في محافظة اربد 
01 وا سل 010007 1 وفقا للعدد الذي تم قبوله من طرف لحنة 
القبول الموحد » إذ لم يحسب الطلبة الذين قبلوا بطرق أخرى . بينما تكونت عينة الدراسة 
من (0465) طالبا وطالبة . 

استندت هذه الدراسة إلى أسلوبين» تعلق الأسلوب الأول بالمنهج الوصفي التحليلي 
لتحديد الجانب النظري المتعلق بتجربة الطلاب في السنة الأولى في مؤسسات التعليم العالي» 
وذلك عن طريق مراجعة الكتب والأبحاث والدوريات والدراسات السابقة . أما الأسلوب 
الثاني فقد تعلق بمنهج الدراسة الميدانية» وذلك لتغطية الجانب التطبيقي من هذه الدراسة» 
واعتمد في تطوير الاستبانة على مراجعة أدبيات الموضوع المتعلقة بتجربة الطلاب في السنة 
الأولى في مؤسسات التعليم العالي» بالإضافة إلى بعض الاستبانات التي أجريت في بعض 
الدراسات والبحوث (281212215 » .)١1997”‏ 

وقد وزعت استبانة هذه الدراسة المتعلقة بخبرة طلاب السنة الأولى في جامعة اليرموك, 
وذلك للحصول على صورة واضحة عن طبيعة التغير الذي طرأ لديهم ومدى تكيفهم مع البيئة 
الجديدة» إذ يعتقد الباحث أن الطلبة في هذا الوقت قد أصبح لديهم خبرة كافية في الحكم على 
الإجابة» وأن خبرتهم عن المرحلة الثانوية لم تكن بعيدة» وتكونت الاستبانة من بيانات متعلقة 
بديمغرافية أفراد العينة من حيث الجنس ومستوى دخل الأسرة» والفرع الذي كان فيه الطالب 
في المرحلة الثانوية» بالإضافة إلى (139) فقرة متعلقة بمدى طبيعة التغير الذي يلحق بهم بعد 
الانتهاء من المرحلة الثانوية والتحاقهم بالسنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك» وعلاقة 
ذلك في التكيف مع البيئة الجامعية الجديدة» إذ كانت الفقرات )١١-١(‏ متعلقة بملاحظات 
الطالب على طريقة التدريس وجميع هذه الفقرات متعلقة بطبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب 
المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية الأولى. وأما الفقرات )١51-7١(‏ فتتعلق 
بتحديد هوية الطالب» والفقرات (77-171) متعلقة بطرق الدراسة والتفاعل الاجتماعي» 
والفقرات (0-71") متعلقة بملاحظات الطالب على العبء الدراسي» والفقرات (84-77) 
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متعلقة بالفصل الدراسي بشكل عام. وجميع هذه الفقرات )79-1١(‏ متعلقة بمدى تكيف 
طلاب السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك مع الأنماط التدريسية والمتطلبات الأكاديمية 
والجو العام فيهاء وقيست بمقياس ليكرت الرباعي . 

وبعد أن طورت الأداة» قام الباحث بعرضها على خمسة محكمين من ذوي الاختصاص 
والخبرة» للتأكد من صدق المحتوى للاستبانة» فعدّلوا عشرين فقرة منها وأعادوا صياغتها . 
وللتحقق من ثبات الأداة» قام الباحث بتوزيع عشر استبانات على عينة مختارة من مجتمع 
الدراسة» حيث أعطيت أرقام متسلسلة من »2٠١-١(‏ وبعد مضي أسبوع طبقت الاستبانة على 
العينة نفسها وبالأرقام نفسها التي أعطيت في المرة الأولى» وحسب معامل ارتباط بيرسون 
بين العلامات المحصلة فى المرتين» فبلغت نتيجة ثبات أداة القياس 7//» وهو معامل ثبات 
ساني لكا راكهة القرامة وروعك الأتماة وده للع عل طخت لبن الأراك 4ك 
٠٠‏ آم في جامعة اليرموك» فكانت جميع الاستبانات المعادة صالحة للاستخدام والتحليل 
الإحصائي وبنسبة إرجاع .//١‏ و أخير ايو يك الببانات ورمزت :و أدفيات إلى لاسي 
باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (5255)» وذلك لإيجاد المتوسطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية للإجابة على أسئلة الدراسة . بالإضافة إلى 
استخدام اختبار (ت) لمعرفة أثر متغير الدراسة (الجنس) على مدى طبيعة التغير الذي يطرأ 
على طلبة المرحلة الثانوية بعد التحاقهم في السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك» وكذلك 
على التكيف مع الأنماط التدريسية والمتطلبات الأكاديمية والجو العام» واختبار تحليل التباين 
الأحادي لمعرفة أثر متغير مستوى الدخل » والفرع الذي كان فيه الطالب في المرحلة الثانوية 
على المتغيرين ( التغير والتكيف). وأخيرا استخدم اختبار توكي للمقارنات البعدية لمعرفة 
الفروق» ومعامل ارتباط بيرسون لإيجاد العلاقة بينهما . 


الأدب النظري: 
السنة الجامعية الأولى: عملية تربوية 

يعد التغيير والتطوير المستمران في كافة مجالات الحياة من أبرز سمات عامنا المعاصرء ما 
فرض على مؤسسات التعليم العالي حقيقة واقعة مفادها: أنها قدغدت أداة لإحداث التغيير 
وإدارته في المقام الأول» ويعود السبب في ذلك إلى النمو المتسارع للمعرفة» والزيادة الكبيرة 
في أعداد طلبة التعليم العالي» إذ أصبح العديد من الناس ينتقدون النظام التعليمي القديم 
بمفاهيمه للمعرفة التي كانت قاصرة على معلومات بسيطة لاعلاقة لها مع واقع الحياة التي 
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نعيش» ولا تساير المجتمع المتطور يومياًء من هنا جاءت الحاجة إلى معرفة ومهارات تساعد 
على حل المشكلات المتنامية» وإلى تفكير ناقد خلاق» وإلى إحداث سلوكات مرغوب فيها 
لدى أفراد المجتمع لتلبي حاجاتهم الاجتماعية والاقتصادية. 

وتنبع أهمية التغيير من مواكبة التغييرات في مجال المعرفة والتقدم التكنولوجي في مختلف 
نواحي الحياة» ومساعدة الأفراد على حل المشكلات» وإنتاج أجيال قادرة على حل المشكلات 
بشكل إبداعي » والتكيف مع متطلبات المستقبل وتلبية حاجات المجتمع المتجددة» (عطوي, 
5 )). 

تقوم الجامعات بدور أساسي في تقدم المجتمعات» فهي التي ترفدها بالكوادر المدربة 
المؤهلة» وهي المؤسسات التربوية المتخصصة., التي تقدم لمجتمعاتها أشكالا من الاستشارات 
والخدمات» التي تعنى بالعملية التعليمية على مستوى معين, الأمر الذي يجعل مخرجاتها 
تنعكس بشكل أو بآخر على شرائح المجتمع وقطاعا ته كافة» وهذا يدعو إلى التركيز كثيرا 
على طلبة الجامعة بشكل عام» وعلى طلبة السنة الأولى بشكل خاص » إذ تعد السنة الجامعية 
الأولى مهمة للعديد من الأسباب (13118126ء2/1 » :)١9965‏ 
.١‏ أنها عرضة للانتقاد من المنظور الجامعى المتأثر بالضغوطات الخارجية» 
3 تعدافترة تخول مهمة للطلبة في كل الأعمان والمراحل» ونقطةاتجمع للعقيذ من أضيناف 

المناهج في جميع التخصصات . 
*“. مهمة لنجاح سياسة الحكومة الهادفة إلى جعل التعليم العالي أكثر انفتاحا ومرونة . 


يبدأ الطالب» خاصة في المرحلة الثانوية» بالتفكير الجاد في الكيفية التي يلتحق بها بالجامعة 
فوفك 3 عقر يعني | دق بهلة شك فى اناتور لقانت المحم أ كلها شرف 
يذهب إلى الجامعة» والطريقة التي سوف يتكيف فيها في بيئة يتوقع أنها مختلفة نوعا ما عن 
البيئة المدرسية» وعندما يصل إلى قناعة فعلية بذلك» يبدا بالتفكير باختيار الموضوع الذي 
سيدرسه» والطريقة التي سيدرس فيها ومدى اختلافها عن المدرسة» مستعرضا بذلك الهيئة 
التدريسية الجديدة» والمحاضرات» وبناء علاقات جديدة مع أصدقاء قد يكونون في المستوى 
العلمي والاجتماعي نفسه» وهذا كله يقوده إلى أن يكون جزءا من الجامعة وبداية لتحديد 
هويته على أنه طالب جامعي. إذ تكون احتمالية تكوين النظرة المستقبلية» والقيم وأنغماط 
السلوك» أكثر وضوحا لدى طلاب السنة الجامعية الأولى» إذ تعد هذه الفترة فرصة مهمة 
بالنسبة للجامعات لتشجع الطلاب على قبول الحياة الجامعية . فالجامعة بحاجة إلى إعادة النظر 
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في عملية الانتقال إلى التعليم العالي» وذلك عن طريق وضع استراتيجيات جديدة لتطوير 
عملية القيادة» وتشجيع انخراط الطلبة في الحياة الجامعية» » ووضع برامج لرفع مستوى 
المشاركة والالتزام لديهم في الحياة الأكاديمية للجامعة . وتحتاج الجامعة أيضا أن تجعل عملية 
التعليم في السنة الأولى فعالة ومفيدة . 


ويواجه الطالب في السنة الأولى» أو أي سنة جامعية» مشكلات يعتقد الآخرون بعدم 


القدرة على وضع حلول لها مع توافر أفكار ملائمة للتتخلص من هذه المشكلات منها : - 


- 


إن معظم الطلاب يرغبون في دراسة المجال الذي يهتمون به» وهنا تكون مهمة التعليم 
العالي أولاء ومن بعد ذلك تأتي مهمة الأكاديميين في الجامعة» إذ عليهم أن يجعلوا 
التخصص الذي اختاره الطالب ممتعا . 
الصعوبة التي تواجه الهيئة الإدارية في تصميم المواد التعليمية والفصل الدراسي بشكل 
عام» وهذا لن يكون سهلا دون تدريب ورغبة في ذلك . فحتى تكون المؤسسة التعليمية 
قوية» لابد من التعاون مع المؤسسات التعليمية الداخلية والخارجية» وذلك عن طريق 
جلب خبراء متخصصين في تصميم الفصول الدراسية وما يترتب على ذلك . إذ لابد هنا 
من الأخذ بعين الاعتبار تطبيق التكنولوجيا الحديثة كممارسة طبيعية فى الاتجاه السائد 
للفصول الدراسية» 1 
معظم الطلاب يتوقعون تطوير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية في الجامعة » واستخدام 
استراتيجيات تعلم إبداعية» فعلى الجامعة أن تشجع الطلاب في المشاركة على تصميم 
الفصل الدراسي» وكذلك في عملية التعلم . 
يدرك بعض الطلاب أن هناك ضعفا فى حماس بعض الأساتذة فى التدريس » وهنا لابد 
من الذكوة ننس اشامعة جنا هجا 412 رانف ا ف روا شي لذ ارسي وَنَذَل 
جهد خاص لإنهاء هذا الوضع من طرف المسؤولين عن عملية التعلم والتعليم في السنة 
الجامعية الأولى» 
وجود فكرة غامضة لدى الطلاب عن الفصل الدراسي بشكل عام فلا يبذلون 
بسببها جهدا خاصاء ولا يلتزمون بالدراسة» فمن المهم جدا بلورة الأهداف والمعايير 
الخاصة بأي فصل دراسي» لتكون واضحة أمام جميع طلاب السنة الجامعية الأولى» 
خطوسسهللء71. 1996). 

وتعد السنة الجامعية الأولى مفهوما يلعب دورا مهما في بناء نموذج تربوي لطلبة التعليم 


العالي» يركز على الدراسات المتعلقة بطموح الشباب التربوية» والتربية الأكاديمية والمهنية» 
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بالإضافة إلى العمليات الأسرية (21]© 80821 . .)١197‏ إذ ينظر هذا النموذج إلى طالب 

السنة الجامعية الأولى على أنه شريك إيجابي في العملية التربوية» وليس مستهلكا سلبيا. 

ويعتمد النموذج التربوي على سلسلة من المتغيرات تؤثر في السنة الجامعية الأولى وتساهم 

فيها وتميزهاء إذ من الممكن وضع هذه المتغيرات في ثلاثة تصنيفات رئيسة : 

-١‏ وجود خصائص وخبرات يأتى بها الطالب من المدرسة إلى الجامعة» وتؤثر على نظرته 
وتطلعاته وتوقعاته» ولوك فين الجامعة» إذ يقود هذا إلى فهم أولي لتجربته الأولى 
ومستوى رضاه. 

؟- وجود عناصر قرينية للطالب فى الجامعة» تظهر معه بعد التحاقه بهاء كوسائل الراحة 
وطرق التسلية والمجاملات والتكيف والترتيبات المالية» إذ تؤثر مثل هذه الوسائل على 
طريقة دراسته . 

7- وجود عناصر لها علاقة مباشرة مع المتطلبات والمسؤوليات المطلوبة من الجامعة» كالمنهاج 
وطريقة التسجيل وتنظيم البرامج الدراسية العائدة إلى تجربة التعلم والتعليم» والعائدة 
بالتالي إلى رضا الطالب . 

ويذكر ( تنه[ لصة منصمآء]/1 » )١146‏ سبعة افتراضات مهمة يمكن النظر إليها على 

أنها مفيدة للمشاركين فى إعادة التفكير فى خبرة السنة الجامعية الأولى لدى الطلاب : 

. التعليم الذي ذا وتنا يعرفه الطالب أفضل في حال استخدام الأساليب الفعالة‎ -١ 

؟- تجربة السنة الجامعية الأولى إيجابية وفقا لآراء الطلاب . 

- ملاحظات الطالب وقدرته على الفهم لا تشير بالضرورة إلى جودة التجربة الجامعية 
الأولى. 

4- يتحمل الطالب مسؤولية الاختيار والالتزام . 

م6 تشجيع التعلم المستمن: 

7- الحياة الجامعية اجتماعية . 

1- النظر إلى التجربة الجامعية الأولى على أنها الحياة نفسها وليس تحضيرا للحياة فقط . 


الدراسات السايبفة: 

يذكر (112ع 113221101211011 » )١197“‏ من جامعة التكنولوجيا فى كاليفورنياء 
مقالة بعنوان ' موقف الشباب من العلاقة مع العائلة " بعثوا منها رسالا إلى صحيفة 
(486 ©2نناوط1ء3) حول مشكلات التعليم التي تواجه طلبة السنة الجامعية الأولى» 
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واهتموا من خلالها بالفجوة بين المدرسة والجامعة » ووازنوا بين عمل الأساتذة مع الطلاب . 
وتوصلوا إلى أن صعوبة اللغة ومهارات الدراسة الضعيفة هى الأكثر شيوعا » وأشاروا أيضا 
إلى أن الظلبة التجهرا باجكاففة دول أننيكون لبهم نهم واضح حك ثقافة الامعة. 

وفي دراسة بعنوان "السنة الأولى في الحرم الجامعي : التحول في التجربة الأولية ' 
ل(21265[ 220 211215 . ١1445‏ ) هدفت إلى تعزيز تجربة السنة الجامعية اللأولى لدى 
الطلبة فى الجامعات الأسترالية » ولتحقيق ذلك» اتبعت الدراسة طريقة الوصف التحليلى» 
وكذلك الدراضة الممذانةم كلذل امفقراء أراحطينة الدواسة الكن كو سن 1 1 طالنا 
من طلبة السنة الجامعية الأولى هناك . وترصلك إلى الحي ين السائع منهاة: أن الطللاب 
وجدوا الجامعة ممتعة» وأن جزءا منهم لديهم انطباع إيجابي عن المحاضرين» والمواد الدراسية» 
والفصل الدراسى ي الأول بشكل عام . 

في دراسة قام بها( 018311 )١1947‏ بعنوان " الاختلاف في خبرة السنة الجامعية الأولى 
لدى الطلاب في الولايات المتحدة " حذر فيها من الخيارات الكثيرة المطروحة أمام الطالب» 
والتوسع في التخصصات والمواضيع » دون الأخذ بعين الاعتبار قدرات الطلاب وخبراتهم 
الناتجة عن المناهج التي أضعفت التماسك . 

وفي دراسة قام بها (8611211:211011:21056 . )١1145‏ بعنوان " ارتباط مزاعم الوالدين 
والتنبؤ بالشعور بالعزلة خلال النقل إلى الجامعة ' » هدفت إلى بيان شعور الوحدة لدى طللاب 
كندا الذين انتقلوا من جو العائلة إلى الدراسة في الجامعة» وتوصلت إلى أن عددا منهم لم 
يتكيفوا في السنة الأولى مع الثقافة الجامعية على أنها طريقة ة حياة بالنسبة إليهم . 

وهناك دراسة أخرى ل- ١49/(‏ (01661 1241231123110 » بعنوان " رحلة إلى الجامعة : 
دراسة تجربة السنة الأولى " هدفت إلى وضع عدد من القضايا المحيطة بالرحلة الجامعية إلى 
معهد التكنولوجيا الملكى فى ملبورن» تكونت عينة الدراسة من )١171١(‏ طالبا» وجمعت 
العاروك سودق نه در ومين ونع قات مسار 1 بن" لجان كفا فو ل 
(رسائل من الطلاب» ومجلات دورية). وتوصلت إلى أن هناك عددا قليلا من الطلاب 
يعرفون عن كيفية الدراسة ونوعيتها في الجامعة . 

تناولت الدراسات السابقة بقة في مجملها أن معظم الطلبة لم يتكيفوا مع الثقافة الجامعية 
الخذندة .ستواء أكان ذلك مشعلقا بكفة الدراسة أو اتداة فهاء وأما الدزاية اتخالية» ققد 
تميزت عن الدراسات السابقة في أنها الوحيدة التي أجريت في الأردن» واتفقت معها بأن طلبة 
السنة الأولى في جامعة اليرموك» حالهم كحال طلبة معظم الجامعات التي أجريت فيها هذه 


١6 


طبيعة التغيرالذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية 
الأولى في جامعة اليرموك وعلاقته في التكيف مع البيئة الجديدة د. أحمد القرعان 


الدراسات» لم يتكيفوا مع الأنماط التدريسية والمتطلبات الأكاديية والجو العام فيها . 


عرض ننائج الدراسة: 

أولا: مدى طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة 
الجامعية الأولى في جامعة اليرموك عام 5١٠17م-/ا١٠٠7م.‏ 

للإجابة عن السؤال الأول (ما مدى طبيعة التغير الذي يط رأ على طلاب المرحلة الثانوية عند 
التحاقهم في السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك عام 5٠٠٠م-17٠١7م؟)»‏ استخدمت 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية كما هو مبين في جدول )١(‏ . حيث كان مقياس 
ليكرت الرباعي الذي استخدم لمعرفة مدى طبيعة التغير حسب المتوسطات الحسابية كالآتي : 
المدى من ( -١‏ أقل من )١15‏ يدل على مستوى قليل جدا من التغيير» ( -١1/5‏ أقل من 
؟ )يدل على مستوى قليل من التشييرء 276-769 ؟)يذل غلئ مسقو كيين مخ التخيير» 
(5-775) يدل على مستوى كبير جدا من التغيير . 


الجدول )١(‏ 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعرفة مدى طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب 
المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية الأولى في جامعة البرموك عام 5٠١1-1٠١5‏ 


حا 
2 
إل | عا | | ظيل | 


اه #61 | همه | اه | قل | 
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يظهر الجدول )١(‏ إن المتوسط الحسابي لفقرات مدى طبيعة التغير الذي يطرأ على طالاب 
الرتحلة الداتوية بعل التجافين "فى ايده نامي الأ ولق فييجابقة البرطر كان عنبين 
(751717-184)» وعند النظر إلى الفروق بين المتوسطات الحسابية يلاحظ أنها متقاربة 
جداء إذ من الممكن القول هنا أن خبرات الطلاب مازالت قريبة من بعضهاء جميعهم 
قادمون من المدارس» اتجاهاتهم ومعارفهم نحو طريقة التدريس والعبء الدراسي» وطريقة 
تسجيل المواد تقريبا متساوية . و يشعر العديد منهم بعدم الاستقرارء لأن الطالب القادم من 
المدرسة يلتزم بكل ما هو جديد في الجامعة» يبحث عن أي شيء يوصله إلى إنجاز متطلباته 
العلمية» فهو غير متأكد ما هو متوقع منه» بعكس طالب السنة الثانية والثالثة والرابعة الذين 
لديهم شعور إيجابي» ومعرفة بكل ما يحيط بهم في الحرم الجامعي » إذ ينظرون إلى أنفسهم 
بثبات» ويتصرفون بطريقة مريحة . 

ويظهر أن الفقرة (9)» كما وردت في الملحق »)١(‏ "يهتم المعلم في المدرسة بنجاحي 
أكثر من المحاضر في الجامعة ' والفقرة (8) ' يهتم رئيس القسم في كليتي بتحصيلي الدراسي 
والتقدم الذي أبديه " هما الأكثر تغييرا لديهم» إذبلغ المتوسط الحسابي (47/, 7), (/75,؟) 
على التوالي» وبدرجة كبيرة. وقد يعزى ذلك إلى أن المعلم يرغب في نجاح الطالب كثيرا 
في المدرسة» لأن رسوبه أو فشله من مسئوليته» إذ التعليمات المدرسية لاتسمح له أن يتجاوز 
النسبة المحددة (7/15)» بعكس المحاضر في الجامعة» فهو قد لا يرغب بترسيب الطالب» 


1١7/ 


طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية 
الأولى في جامعة اليرموك وعلاقته في التكيف مع البيئة الجديدة د. أحمد القرعان 
لكنه لايهتم بذلك لأنها مشكلة الطالب نفسه . أما فيما يتعلق بالفقرة (8)» فالطالب الجديد 
دائما يكون قلقا حول تحصيله؛ لكن هذا بالطبع » ليس من مهمة رئيس القسم وليس مطلوباً 
أن يعرف الطالب الذي نجح أو رسب؛ لآن مهمته الرئيسة تكون في الإرشاد أكثرء إضافة 
إلى أن رئيس القسم قد لا يكون لديه الوقت الكافي للاهتمام بذلك . 

ويظهر الجدول نفسه أن الفقرة (117)» كما وردت في الملحق (21» ' أنا مسؤول عن القيام 
بأي عمل الآن بينما كنت مخيرا في ذلك في المدرسة " كانت الأقل تغيرا لدى طلبة السنة 
المافية الألران فى امسا الززمراك: وقد يعزى ذلك إلى أن تعليمات وزارة التربية والتعليم 
في المملكة الأردنية الهاشمية تحدد نسبة النجاح والرسوب في المدارس» على أن لاتزيد عن 
5 من المجموع الكلي لطلاب الشعبة الواحدة» فالمعلم يريد أن ينجحني, على العكس من 
ذلك في الجامعات الأردنية» إذ يسمح للأستاذ أن يرسب كل من يستحق الرسوب. بالإضافة 
إلى أن دراسته فى المدارس مجانية » لذلك يحاول الطالب الجامعى أن يبذل كل مافى وسعه 
من أجل القيام بأي عمل يوكل إليه من الجامعة . ْ ش 

وأما الفقرة التى تلت هذه الفقرة من حيث الفقرات الأقل تغيرا لدى طلبة السنة الجامعية 
الأولى في جامعة اليرموك» فكانت الفقرة )1١5(‏ ' تختلف العناية التي كنت أتلقاها من المعلم 
في المدرسة عن الجامعة ' إذ بلغ المتوسط الحسابي )١,97(‏ وانحراف معياري .).871١(‏ 
وقد يعود ذلك إلى أن شخصية الطالب فى المدرسة تبرز من ذاته ومعلمه» بينما لاتبرز فى 
الجامعة» على الأغلب» إلا من ذاته . ْ ْ 


ثانيا: مدى تكيف طلبة السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك مع الأنماط التدريسية 
والمتطلبات الأكاديمية والجو العام . 

للإجابة عن السؤال الثاني المتعلق بمدى تكيف طلبة السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك 
مع الأماط التدريسية والمتطلبات الأكاديمية والجو العام» يوضح الجدول (5) المتوسطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية» وذلك بناء على إجابات عينة الدراسة» إذتم استخدام مقياس 
ليكرت الرباعي» واتضح أن المدى من ( -١‏ أقل من1/5,١)‏ يدل على مستوى قليل جدا من 
التكيف» ( 75, -١‏ أقل من ه , ”) يدل على مستوى قليل من التكيف» ( 7,0- 7,70) 
يدل على مستوى كبير من التكيف », (5-1,70) يدل على مستوى كبير جدا من التكيف . 


يدل 
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الجدول (؟) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعرفة مدى تكيف طلية السنة الجامعية 
الأو له في جامعة اليرموك مع الأنماط التدريسية والمتطلبات الأكاديمية والجو العام 


1 
| | | ظللة | 
ع 1ك اكد ل اود كن د كل 
31 تك 81231 331 2ه لكيه لك كلس 
اك | عه |اه | قله | 
و9 اننع اهكنها اكه كك كلا 


يظهر الجدول (5) أن المتوسط الحسابي لفقرات مدى تكيف طلاب المرحلة الثانوية بعد التحاقهم 
فى السنة الجامعية الأولى فى جامعة اليرموك مع الأماط التدريسية والمتطلبات الأكاديمية والجو العام 
كان ضمه )",١١9-١555(‏ إذ كانت الفقرتان (78». 759)؛ كما وردتا فى الملحق »)١(‏ 
صمن في 
'مازلت لم أستطع, لغاية الآن» أن أتفاعل مع طلبة الجامعة ,0 'لا أكون صداقات حميمة مع 


خنل 


طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية 

الأولى في جامعة اليرموك وعلاقته في التكيف مع البيئة الجديدة د. أحمد القرعان 
طلبة الجامعة ' هما الأعلى من حيث عدم تكيفهم مع الأنماط التدريسية والمتطلبات الأكاديمية والجو 
العام إذ بلغ المتوسط الحسابي ٠١9(‏ , ", 5 7,97)» والانحراف المعياري (985 .172 )١‏ على 
التوالى . ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الطالب» وخاصة فى الفصل الأول من دراسته فى الجامعة» 
لا يعرف كثيراً عن الجامعة» سواء أكان ذلك متعلقا بأماكن المباني أم قاعات التدريس» فلو نظرنا 
إلى المعدل العام لفقرات التكيف جميعها في جدول (75), لوجدنا المتوسط الحسابي بلغ ١59(‏ ,؟) 
وبدرجة قليلة» بالإضافة إلى ذلك فقد أثبتت العديد من الدراسات أن كثيرا من الناس يقاومون 
التغير» بشكل عام» خوفا من الفشل» فالطالب في السنة الجامعية الأولى» وخاصة في الفصل 
الدراسي الأول» يفكر فى الاختلاف الذي حصل بعد انتقاله من المدرسة أكثر من تكوينه لعلاقات 
حي إذالاختلاف الكبير في طريقة التنظيم » خاصة أن الجامعات الأردنية تعتمد نظام الساعات 
المعتمدة» فالطالب يستطيع أن يختار الوقت الذي يناسبه» والجدول الدراسي والمحاضر الذي يريد 
ما أمكن ذلك» وهذا بالطبع يأخذ وقتا من الطالب قبل أن يفكر في تكوين العلاقات. 


ثالثا: العلاقة بين مدى طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم 
التدريسية والمتطلبات الأكاديمية والجو العام . 

استخدم معامل ارتباط بيرسون للإجابة عن السؤال الثالث المتعلق بإيجاد العلاقة بين مدى 
طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية الأولى 
في جامعة اليرموك عام 5١70م-/17١٠٠م‏ ومدى التكيف مع الأنماط التدريسية والمتطلبات 
الأكاديمية والجو العام» كما يبين ذلك الجدول (”) . 


جدول (”7) 
نتائج استخدام معامل ارتباط بيرسون لإيجاد العلاقة بين متغيري الدراسة 
(التغير والتكيف ) 
المجال التغيير 
ليف 5 
العدد ه04 


يتضح من الجدول (”) أن هناك علاقة طردية بين مدى طبيعة التغير الذي يطرأ على 


كنا 
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طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك» ومدى 
التكيف مع الأنماط التدريسية والمتطلبات الأكاديمية والجو العام» إذ بلغ معامل ارتباط بيرسون 
(57.)» وهو معامل ارتباط متوسط. وهى دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة ألفا - 
(01.). 


رابعا: المتغيرات المستقلة لمجتمع الدراسة في جامعة اليرموك : 

للإجابة عن السؤال الرابع المتعلق بمعرفة أثر المتغيرات الشخصية ( الجنس» مستوى 
الدخل» الفرع الذي كان فيه الطالب في المرحلة الثانوية) على مدى طبيعة التغير الذي يطراً 
على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك عام 
١.1‏ 000 07 ومدى م ردت اا 0 
0 واختبار توكي» الجداول (5. 22517.08 0 والفرع 
الذي كان فيه الطالب في المرحلة الثانوية» وعلى التوالى. 


الجدول (؛) 
أثر متغير الجنس على مدى طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم 
في السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك عام 5 ٠‏ م-7٠٠50م,‏ ومدى التكيف مع الأنماط 
التدريسية والمتطلبات الأكاديمية والجو العام . 


إضن 


طبيعة التغيرالذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية 
الأولى في جامعة اليرموك وعلاقته في التكيف مع البيئة الجديدة د. أحمد القرعان 


الجدول (5) 
تحليل التباين الأحادي لمتغيري التغيير والتكيف حسب مستوى الدخل. 


حة نو سط د 
ال مجال مصدر التباين جموع | درحة | مو قيمة (ف) وى 
1 اند المريعات | الحرية | المريعات | ” الدلالة 


ا ا 
76 


| | اسمس 00.0 4ه‎ ١ 
١ هد ا ل‎ 
لكتكت اللتتال لاا‎ 1 310 


يظهر جدول (5) وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمتغير الدخل على مدى طبيعة التغير الذي 
يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك 
عام 7٠70م-17٠٠7م»‏ وكذلك على مدى التكيف مع الأنماط التدريسية والمتطلبات الأكاديمية 
والجو العام . ولمعرفة موقع الفروق فقد استخدم اختبار توكي للمقارنات البعدية» وكما يظهر 
دول 


هذا 
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جدول (5") 
نتائج إختبار توكي لمتغير الدخل لمعرفة الفروق للمقارنات البعدية 
لمجالات الدراسة (التغييرء والتكيف) 


يُظهر الجدول (1) وبالنظر إلى الفروق بين المتوسطات الحسابية» وبعد إجراء اختبار توكي 
رذرنا 


طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية 
الأولى في جامعة اليرموك وعلاقته في التكيف مع البيئة الجديدة د. أحمد القرعان 
للمقارنات البعدية» فروقا فى مدى طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند 
التحاقيع قن التتئنة الخامنية الأؤلى في جامعة البرهوك عاو كل لانديقيب ب بين الطللاب 
الذين مستوى دخلهم )١1١١(‏ دينارا وأقل من جهة. وبين الذين دخلهم ا 0ه 
(500-70). وأكثر من (551) من جهة أخرى, ولصالح الذين دخلهم أقل من )١5١(‏ 
ديناراء إذ بلغت الفروق بين المتوسطات (48 , 7 /17 , ا 74 , ”7) على التوالى . من الممكن 
القول هنا إن أمجحاي الشعل النذالي وبشكل اده فداتكوة زيارانهم إلى الامحة لير 
لذا فهم معتادون على الجو الجامعي» وبالتالي يكون سلوكهم الاجتماعي طبيعياء دون أن 
يطرأ تغير كبير عليه» وبخاصة أنهم قد يكونون مارسوا الكثير من السلوكيات الجامعية خارج 
الحرم الجامعي . 

ويظهر الجدول أيضا أن هناك فروقا قد ظهرت فى المتوسطات الحسابية » متعلقة بطبيعة 
التكيف في الأنماط التدريسية والمتطلبات الأكاديمية 0 العام بين الطلاب الذين مستوى 
دخلهم )"٠١0-1١5٠0(‏ وأكثر من (400) دينارا من جهة. وبين الذين دخلهم أقل من 
)١6١(‏ من جهة أخرى» ولصالح »000-١60(‏ وأكثر من (400) ديناراء إذ بلغ الفرق 
بين المتوسطين (57 , ”), ( 47 , ”) على التوالى . ما يدل على أن الحياة الجامعية قريبة من 
الحياة ]لتق كانوا يعيسوتها قال وعتول الجامعة» لذلك فزن إمكافة علوم مكل الأتقظة 
الاجتماعية والرياضية والمهنية والفنية داخل ا حرم الجامعي تكون أكبر وأسهل» بالتالي يكون 
مدى تكيفهم في الأناط التدريسية والمتطلبات الأكاديمية والجو العام . 


ناون 
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الجدول (7) 
تحليل التباين الأحادي لمتغيري التغير والتكيف وفقا لمتغير الفرع 
الذي كان فيه الطالب في المرحلة الثانوية 


درحة تو سط 74 
لجال تضكر الفيايق| ‏ -0|-23 )فين رف) 53 
١‏ '- | المريعات | الحرية | المريعات | * الدلالة 


00 :"| لوه اس 7*١‏ 


ال لتقن لقنن الاك 
--555 
١14‏ 


خلال 
التكيف رض لا 6004١‏ ورلا 
3 المجموعات 


1 لكتكتن لقنت الاك 


يُظهر الجدول (7) وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمتغير الفرع الذي كان فيه الطالب في 
المرحلة الثانوية على مدى طبيعة التغير الذي يطراً على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم 
في السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك عام 2717-7٠٠١”‏ وكذلك على مدى التكيف 
مع الأنغغاط التدريسية والمتطلبات الأكاديمية والجو العام. ولمعرفة موقع الفروق فقد استخدم 
اختبار توكي للمقارنات البعدية» وكما يظهر الجدول (8). 


نارين 


طبيعة التغيرالذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية 
الأولى في جامعة اليرموك وعلاقته في التكيف مع البيئة الجديدة د. أحمد القرعان 


الجدول (85) 


نتائج إختبار توكي لمتغير الفرع الذي كان فيه الطالب في المرحلة الثانوية 
لمعرفة الفروق للمقارنات البعدية لمجالات الدراسة (التغيرء والتكيف). 


الفرع الذي كان فيه الطالب في ١‏ 5 5 
5 - ا ١‏ سطات الدلالة 
المرحلة الثانوية ٠‏ سس إسووي] ١‏ 
َه 
ار 


١,605 3 


ع 
595 5 
0-1 


6 
ط 


> 
0 
ال 


م 


4 


7 
أدبى 


إدارة 


9 
نُ 


إدارة معلوماتية ١‏ 10 


:60 
تت 
د 
كسد 


١ك‎ 
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يُظهر الجدول (8) وبالنظر إلى الفروق بين المتوسطات الحسابية» وبعد إجراء إختبار توكي 
للجقارنات ا جاده قرو قااقي عد جد قي اذى يطر ١‏ على لذي رجاه الكاترية عفد 
التحاقهم في السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك عام ,7٠01/-7:0‏ بين الطللاب 
الذين كانوا يدرسون في الفروع الأخرى ( صناعي» شرعي» تمريضي).» وبين الذين كانوا 
يدرسون في الفرع العلمي والأدبي والإدارة المعلوماتية» ولصالح الفروع الأخرى, إذ بلغت 
الفروق بين المتوسطات (70١,/ا»‏ 5705 ولا 0,7151)» وعلى التوالى . وقد يعزى ذلك 
إلى العدد القليل من الطلبة الذين يلتحقون بالجامعات الأردنية من الفرزع الأخرى. ومن 
مدارس معدودة في المملكة» إذ من الممكن أن تكون اتجاهاتهم وثقافاتهم متقاربة» وبالتالي 
إجاباتهم متقاربة بالإضافة إلى أن الشعور الذي يحسه الطالب من الفروع الأخرى يجعلهم 
يتغيرون بطريقة أكبر . 

ويظهر الجدول أيضا فروقا في مدى تكيف الطلبة مع الأنماط التدريسية والمتطلبات 
الأكاديمية والجو العام بين طلبة الفرعين العلمي والأدبي من جهة» وطلبة الإدارة المعلوماتية 
من جهة أخرى, ولصالح طلبة الفرعين العلمي والأدبي» إذ بلغت الفروق بين المتوسطات ( 
1 4,157)» وقد يعزى ذلك إلى أن طلبة الإدارة المعلوماتية هم أول فوج من هذا 
الفرع يلتحق بالجامعات الأردنية» إذ استحدث في المملكة الأردنية الهاشمية عام »)7١١(‏ 
لهذا لم يستطع طالب الإدارة المعلوماتية بالتدرج المعرفي من الصف الأول الأساسي وحتى 
الثانوية العامة» فكل ما يتعلق بالبرمجيات مثلا جديد» لذا لم يستطع طالب الإدارة المعلوماتية 
أن يتكيف كثيرا فيها . 


يضنا 


طبيعة التغيرالذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية 
الأولى في جامعة اليرموك وعلاقته في التكيف مع البيئة الجديدة د. أحمد القرعان 
التوصيات: 

في ضوء ماسبق يقترح الباحث ما يأتي : 


اك من المهم جدا أن تعمل الجامعة على مراجعة مستمرة» وأن تحدث برامج موجهة. 
وتعمل على ترتيب الحاجات المستقبلية والحالية لطلبة السنة الأولى» والمتعلقة بقراءة 


ثقافة الجامعة . 
؟- أن تقوم الجامعة بورش عمل توجيهية خاصة بالقضايا والتحديات التي تواجه طالب 
السنة الأولى . 


*- تقديم الدعم إلى طلبة السنة الأولى الذين جاءوا من المدارس الثانوية والتحقوا بالجامعة» 
وذلك عن طريق النشاطات الاجتماعية» والمساعدة في المهارات الدراسية» والنصائح 
العامة المتعلقة فى طرق التدريس » والعبء الدراسي والحياة الجامعية بشكل عام . 


يكنا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
افعو الطالتف شدي لأف الال 5 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


تهدف هذه الدراسة إلى إجراء دراسة ميدانية بعنوان” طبيعة التغير الذي يط رأ على طالاب 
المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك وعلاقته في التكيف 
مع البيئة الجديدة . ” 

يرجى وضع إشارة (7) تحت الدرجة المناسبة لكل فقرة في ضوء تقديركم لها » أرجو أن 
تكون الإجابة موؤضوعية من أجل خدمة هذا البحث » علما أن الإجابة ستعامل بسرية تامة 
ولن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي . 


الجزء الأول: 
أولا: معلومات شخصية عن المشارك . 
لجنس : 


ذكر اي 


ثانيا : مستوى دخل الأسرة : 
ادينار فأقل ووا.وو” 
0 مومع لا 650 #دينار فأكثر 


ثالثا : الفرع الذي كنت فيه في المرحلة الثانوية : 


إدارة معلوماتية أخرى 
الجزء الثاني: 


تتناول الأسئلة التالية تحديد هوية الطالب» وطرائق الدراسة والتفاعلات الاجتماعية لديه» 
وملاحظاته عن التدريس والعبء الدراسي والفصل الدراسي بشكل عام . الرجاء وضع إشارة 
00) في المكان المناسب الذي يعبر عن واقع الحال في الجامعة الملتحق بها . 


1١1:١ 


طبيعة التغيرالذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية 
الأولى في جامعة اليرموك وعلاقته في التكيف مع البيئة الجديدة د. أحمد القرعان 


أولا: ملاحظات الطالب على طريقة التدريس: 


يجعل المحاضر المادة الدراسية أكثر متعة من 
المدرسة . 


الطريقة التي يناقش فيها المحاضر الأفكار 
بناءة . 


2 


]| ؛- | الحديثه | الحديث مع المحاضر سهل جدا. 222 | 
عندما أرغب مناقشة أي فكرة أجد المحاضر 
موجودا 5 


يهتم المعلم في المدرسة بنجاحي أكثر من 
الخاضر ف الخامية . 
يهتم رئيس القسم في كليتي بتحصيلي 
الدراسي والتقدم الذي أبديه. 
الطريقة التي أدرس فيها المواد في السنة الأولى 
عالية الحودة . 


2 
المدرسة والجامعة . 


التحضير في السنة المدرسية الأخيرة 
كافيا للدراسة فى الجامعة . 


تعتمد الدراسة فى السنة الجامعية اللأولى على 
وراسي بادرس 
تختلف العناية التي كنت أتلقاها من المعلم في 
المدرسة عن الجامعة . 


حن 
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داري 

الإحساس بالمسؤولية فى الجامعة أكثر من 

المدرسة . 

الجهد الذي أبذله الآن كبير مقارنة ه 

أهداف المواد التي سجلتها واضحة منذ اليوم 

الأول فى الدراسة الجامعية . 

0 
من الفصل الدراسى 

أتذكر عمل واجباتى التى تتطلب منى الذهاب 

إلى المكتبة» لكنى مازلت لا أعرف طريقة 

استخدامها. 


تعمل الجامعة على تجاوز توقعاتي 
أتأقلم مع الوضع الجديد بطريقة مختلفة عن 
المرحلة الثانوية . 


معلوماتي السابقة عن الجامعة لم تكن كافية» 
لهذا انبهرت كثيرا عندما بدأت الدراسة فيها . 


1١ 


طبيعة التغيرالذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية 
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أكرس اهتمامي فقط في النشاطات المتعلقة 
بالمادة المطلوبة منى . 

مازلت غير قادر إلى الآن» أن أتفاعل مع طلبة 
الجامعة . 


لدي رغبة جادة في استخدام الخدمات 
1 الا ا الوك 


أشعر بعدم ل ل ا 


الام : 


هب | حجم العمل الذي أقوم به يعني أنني لا أستطيع 
قهمه بشكل كامل . 


لذ سكل العو الدواسى أئ تمد باللسبة لو 


كك تكد 
6 ] العبء الدراسي في هذا الفصل كبر جدا. ‏ | 00 | 0 02001 0001 | 


خامسا:ملاحظات الطالب على الفصل الدراسي ككل: 


03 | الفضل الدراسن | الفضل الدراسن بسر للعقزن. .270 
امد ا 


فى الجامعة لغاية الآن. 


] الفصل الدراسيء بشكل عام متع .ا | ا | ا | |0 | 


المختلفة. 
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الأخطاء الاملائية الشائعة لدى الدارسين 
بجامعة القدس المفتوحة/منطقة خان يونس 
التعليمية في مقرراللغة العربية )١(‏ 


د. شريف على حماد* 
د. سليمان إبراهيم الغلبان** 


* مشرف أكاديمي متفرغء منطقة خان يونس التعليمية؛ جامعة القدس المفتوحة. 
** مشرف أكاديميء منطقة خان يونس التعليمية, جامعة القدس المفتوحة. 


١. 


الأخطاء الاملائية الشائعة لدى الدارسين بجامعة القدس المفتوحاة د. شريف علي حماد 
منطقة خان يونس التعليمية في مقرراللغة العربية )١(‏ د. سليمان إبراهيم الغلبان 


مَلخضن: 


هدفت الدراسة إلى تحديد الأخطاء الإملائية الشائعة لدى الدارسين بجامعة القدس 
المفتوحة فى مساق اللغة العربية »)١(‏ وتصنيف هذه الأخطاء وفق المهارات الإملاثية الواردة 
في هذا المساق والنعرف إلى الأسباب المحتملة) والكامنة وراء هذه الأخطاء. ومن ثم وضع 
المقترحات لعلاجها. ولتحقيق ذلك قام الباحثان بحصر القواعد الإملائية المقررة في مساق 
اللغة العربية(1١)»‏ ثم اختيار عينة قوامها )١547(‏ كراسا من إجابات الدارسين على الامتحان 
النهائي للمساق» وحصر الأخطاء وتصنيفهاء وتحليلها . وقد أظهرت نتائج التحليل» وجود 
أخطاء فى كتابة الهمزة» أول الكلمة» ووسطهاء ونهايتهاء وفى التاء المربوطة» والألف فى 
نهاية الكليلة وعدم التفريق بين واو الضمير» والواو الأصلية درون ماف وو انالف 
المقصورة. والياء فى نهاية الكلمة» وقد أوصى الباحثان بوجوب تخصيص وحدة مستقلة 
فى مساق اللغة العريية (1) فكمى كهارات كابة الهمزة» وزيادة عدد ساعات مساق اللغة 
العرينة 111 )انو ضاغعن إل فلات شاعاه 
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الأخطاء الاملائية الشائعة لدى الدارسين بجامعة القدس المفتوحاة د. شريف علي حماد 
منطقة خان يونس التعليمية في مقرراللغة العربية )١(‏ د. سليمان إبراهيم الغلبان 


030 


مقدمة: 

ينبع الاتجاه الحديث في تعليم اللغة العربية من وظيفتها وسيلة للاتصال وأداة للتعبير 
عن الأفكار.ء وهذا يفرض تدريسها على أساس مهارات اللغة الأربع : الاستماعء 
والحديث. والقراءة» والكتابة» غير أن الكتابة تعد من أهم مهارات اللغة التي لا يمكن 
إغفالها ؛ لإن كثيرا من العلماء عدوا الكتابة أهم المخترعات التي توصل إليها العقل البشري 
على الإطلاق» حيث إن الاتصال بالكلمة المكتوبة يحتاج إلى درجة عالية من الدقة والكفاءة 
من الكاتب »وطلاب الكدازة من حيك الرسم اللاماطي لها دور كبير فى تين نه للختو 
وتيسير القراءة» بينما يؤدي الخطأ في رسم الحروف إلى تغيير المعنى و7 تشويه الكتابة» وإجهاد 
القارئ(1/ 1917»7/ 207737 ونظراً لأهمية الإملاء فقد حظي تعليمه بقدر كبير من الاهتمام 
في مراحل التعليم العام . 

ومساق اللغة العربية "١"‏ فى جامعة القدس المفتوحة يهدف إلى إعانة الدارس على 
فوع يناف )توضقمة إمداويةه وصيحة أذ اناا كنع وميا على الجسانة اأسعديطة اللي 
تعتبر وسيلة مهمة في الاتصالء ولهذا احتل تدريس مساق اللغة العربية(1١)‏ في برامج جامعة 
القدس المفتوحة» مساحة مهمة» من حيث أنه يعتبر متطلبا جامعيا لكل البرامج » وعلى الرغم 

نما توليه جامعة القدس المفتوحة» من عناية فى اختيار المشرفين الأكاديميين» من ذوي الخبرة 
العالة فى اللحة العري لكان الديحاك عند لكر من مضق الدارسىه اديوه 
فى لق قري سن كانار وى ]لوه امع عا م نيط فا له اعووت اه مين ده 
الأخطاء الإملائية التي يرتكبها الكأرسوة أثناء الامتحانات» فتشيع في كتاباتهم الأخطاء 
الإملائية والنحوية واللغوية. 

ولم تقتصر الشكوى على ضعف طلاب التعليم العام فحسبء. بل تجاوزتهم إلى 
ألو مين .تو لال 3للقامه علو الس والكويت ف لوبعاتك الإعادة وقاعات 
التلماق» والضصسف اليومية» والكتب الرسمية وغير الرسمية ذا فالشكوى ليست فاضرة 
على التعليم العام بل امتدت إلى الدارسين في الجامعات» وإذا أردنا البحث عن الأسباب 
التي يرجع إليها ضعف الدارسين في اللغة العربية بعامة» والإملاء بخاصة» نجدها كثيرة» 
والمشكلة الكبرى عندما يكون خريج الجامعة هو سر المشكلة حيث يصبح الأمر خطيراً . 
ومع أن جامعة القدس المفتوحة تولي اهتماما خاصا لتدريس مساق اللغة العربية(١)‏ للبرامج 
كافة» إلا آن هناك شبه اتفاق على ضعف مستوى الدارسين في مساق اللغة العربية» وهذا 
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يستلزم تضافر الجهود بين الجامعات الفلسطينية المسئولة عن تخريج الدارسين» للتغلب على 
الضعف في اللغة العربية ووضع اليد على المستوى الحقيقي لهذا الضعف في قواعد اللغة 
العربية . إن المهمة صعبة» أمام مواجهة هذه المشكلة» وقد دعا هذا الباحثين إلى التفكير» 
فى إجراء مثل هذه الدراسة للتعرف إلى الأخطاء الإملائية الشائعة» لدى الدارسين بجامعة 
الذمن انقو في منطلفة كان يوانين التخليهية فى مساق اللغة العزالية "١5‏ ووضيع اقول 
للدل جه 


مشكلة الدراسة: 
تنلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي : 
ما الأخطاء الإملائية الشائعة لدى الدارسين في جامعة القدس المفتوحة منطقة خان يونس 
التعليمية فى مساق اللغة العربية؟ ١١"‏ "؟ 
ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآنية : 
.١‏ ماالقواعد الإملائية فى مساق اللغة العربية )١(‏ التى تدرس بجامعة القدس المفتوحة؟ 
ما أكثر الأخطاء الإملائية شيوعاً لدى الدارسين؟ " 
هل تصل الأخطاء الإملائية المقررة في مساق اللغة العربية" ١‏ "إلى حد الشيوع؟ 
هل توجد فروق بين عينة الدراسة في الأخطاء الإملائية تعزى لمتغير الجنس؟ 
5. هل توجد فروق بين عينة الدراسة فى الأخطاء الإملائية تعزى لمتغير التخصص؟ 
- الأنيتات المحتملة تور هده لمان 


بي جد اعم 


أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة إلى: - 
.١‏ تحديد الأخطاء الإملائية الشائعة لدى الدارسين فى مساق اللغة العربية "١"‏ . 
7 تصنيف الأخطاء الإملائية الشائعة تحت المهارات الإملائية الواردة في مساق اللغة العربية 
ا" 
“. التعرف إلى الفروق فى الأخطاء الإملائية بين الذكور والإناث والتخصص . 
وضع اليد على الأشياب المتمتملة والكافية ورا هذه الأحطاء: 
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حدود الدراسة: 
تقتصر الدراسة على تحديد الأخطاء الإملائية الشائعة لدى الدارسين فى مساق اللغة 

العربية 1" في (جامعة القليس | المتتوحة) متطتة'خان يونس التعليقية فى الفصل اللدراسى 

(2060720»» وذلك وفقالما ورد من مهارات إملائية فى المساق» ومن خلال كتابات الدارسين 

فى الامتحان النهائى لذلك الفصل للاعتبارات الآنية : - 

3 يزعم ]تدان الله العؤبية 1 في انع النميى مشر وق عابي علبي تزتبيل 
للمشرف الأكاديمي من قبل دائرة القبول والتسجيل والامتحانات ومتابعة دائرة الضبط 
والنوعية» تتضمن معايير الاختبارات العلمية» وللمزيد يمكن الرجوع إلى تكليفات 
المشرفين فى إعداد الامتحانات النهائية . 

دوق التعاة عن العا قيار التعرن | ها اغوي« انعفن لوقاف وعد عل ف نان 
التغبير التجريري الذي بحتب راتقناطاً لغريا مهماً»“لذلك انه النظر إليه ليكون موضوع 
الدراسة بالنسبة للمطالبة الإملائية للدارسين فى جامعة القدس المفتوحة عن طريق 
التعرف إلى أخطائهم الإملائية الشائعة . ْ 

ج- إن أسئلة الامتحان النهائي تنصب على مادة درسها الطلاب وقرأوها وفهموهاء ومن ثم 
أتيحت لهم الفرصة لوجود مصادر لمادة يكتبونها دون عناء» بحيث لا يشغلهم البحث 
عن المادة أو الفكرة عن إجادة الكتابة السليمة . 

أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية الدراسة من : 

.١‏ تقديم تصور معقول في ضوء نتائج الدراسة» يتضمن آلية جديدة لمكافحة الأخطاء 
الإملائية لدى الدارسين . 

؟. قد تشكل هذه الدراسة منطلقاً للقيام بدراسات أخرى على مساقات أخرى في جامعة 
القدس المفتوحة تعزز هذه الدراسة» لا سيما أن الجامعة في تطور ونماء مستمرين في 
مقرراتها . 

*. الوقوف على حجم ظاهرة الأخطاء الإملائية عند الدارسين في الجامعة . 


منهج الدراسة: 
يتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوضفي التحليلي . 
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مصطلحات الدراسة: 

الخطأ الإملائي الشائع : هو رسم الكلمة بصورة مخالفة لقاعدة رسمها المصطلح عليه» 
وذلك بزيادة حرف أو نقص حرف أو تغيير الحرف من ممدود إلى مقصورء ومن مربوط إلى 
مفتوح أو العكسء أو إبدال الحروف, أو قلب الحركات القصيرة» أو تقديم حرف أو تأخيره» 
وقد اعتبر الباحثان نسبة الشيوع 6٠‏ 

مساق اللغة العربية ١"‏ " : من المتطلبات التأسيسية لبرامج جامعة القدس المفتوحة كافة(4) . 
وهويهدف إلى كشف الأخطاء اللغوية التي يقع فيها الطلبة وتصحيحها وكتابتها كتابة إملائية 
صحيحة وفقاً لقواعد رسم اللغة العربية الخالية من الأخطاء الشائعة(0/ د) . 


عينة الدراسة: 
تكونت عينة الدراسة من إجابات الدارسين على الامتحان النهائي لمساق اللغة العربية 


: إجابة والجدول الآني يوضح ذلك‎ )١57( وقد كانت عينة الإجابات تساوي‎ »"٠" 


الجدول 1 ١‏ لض 


لكك ناكا اكاك الاتتككا 
هك كك الككك ااتكك الاتكك 
١‏ لات |« ]اه | هك | 


إجراءات الدراسة: 
سيتبع الباحثان الإجراءات الآتية لتحقيق أهداف الدراسة : - ٍ 
.١‏ حصر القواعد الإملائية المقررة في مساق اللغة العربية "١١"‏ لاستخدامها معيارا عند 
تحديد الأخطاء الإملاثية للدارسين . 
.١‏ تحديد أسس حصر الأخطاء الإملائية وحساب الشيوع . 
*. تحديد خطوات حصر الأخطاء الإملائية ب:- 
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اوت 


اختيار عينة ممثلة من إجابات الدارسين على الامتحان النهائى لمساق اللغة العربية" ١‏ " 

في الفضل لزاني (5 1 8) لتكون موضوعا للنازاسة.. 

ب. دراسة كتابات الدارسين وحصر الأخطاء وتحليلها وتصنيفها. 

ت. رصد نتائج الدراسة ببيان حجم الأخطاء الإملائية التي أخطأ فيها الدارسون ونسبة شيوع 
هذه الأخطاء . 

ث . بيان نوع الأخطاء الإملائية داخل كل مهارة إملائية ونسبة شيوعها . 

ج. التعرف إلى أسباب الأخطاء الإملائية المفترضة من نتائج تحليل الأخطاء . 

حِ تقديم مقترحات لعلاج هذه الأخطاء . 


الدراسات السابقة: 

قام حسن شحاته 1(191/8) بدراسة هدفت إلى تحديد الأخطاء الإملائية» لدى تلاميذ 
الصفوف الثلاثة الأخيرة من مرحلة التعليم الابتدائي» وتحديد أسبابها وعلاجهاء وأكدت 
النتائج أن من أكثر الأخطاء شيوعا كتابة الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة» والألف 
اللينة» والتنوين. كما توصلت إلى أن من بين أسباب الوقوع في الأخطاء الإملائية يعزى 
إلى معلم اللغة العربية. 

كما قامت نوال عبد المنعم قاضي » )١5( ١91/١‏ بدراسة هدفت إلى تحديد حجم الأخطاء 
لدى عينة من التلميذات» فى الهمزة أول الكلمة» والهمزة المتطرفة» والمتوسطة. والمد 
بأنواعه وتاء التأنيث المربوطة» والمفتوحة؛ والتعرف إلى أسباب الأخطاء كماهي في الواقع. 
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي لتحديد حجم الأخطاء الإملائية» وقد أظهرت الدراسة 
أن الأخطاء الإملائية تشيع عند التلميذات» كما أظهرت أن أسباب شيوع الأخطاء الإملائية 
يرجع إلى طريقة التدريس . وقصر حجم الموضوع الإملائي وقلة عدد حصص الإملاء . 

وهدفت دراسة عبد الوهاب هاشم ». وعثمان مصطفى )١١( ١11١‏ إلى قياس مدى 
إتقان طلبة كليات التربية» شعبة التعليم الابتدائي لمهارات الإملاء اللازمة للتلاميذ الذين 
سيقومون بتدريسهم . وأكدت نتائج الدراسة أن الطلاب المعلمين لا يتقنون مجموعة من 
المهارات الإملائية» والتي تمثلت في كتابة الهمزات بأنواعهاء والألف اللينة» واستخدام 
علامات الترقيم . 

كما هدفت دراسة أحمد رشوان ١4197‏ (") إلى حصر الأخطاء الإملائية الشائعة فى 
كتابات طلبة شعبة التعليم الابتدائي» تتخصص علوم ورياضيات » بكليات التربية بأسيوط 
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وقنا وأسوان» وأظهرت نتائج الدراسة وجود ضعف لدى عينة الدراسة (طلاب شعبة التعليم 
الابتدائى) فى قواعد الإملاء» كما أظهرت أن الأخطاء الشائعة هى مظهر من مظاهر الضعف 
اللغوي العام لدى المتعلمين. وهي ترجع إلى الضعف اللغوي لدى المعلم . 


كما قام حسنى عمر ١997‏ (2) بدراسة هدفت إلى معرفة مستويات التمكن من استخدام 
علامات الترقيم لدى الطلاب المعلمين في سلطنة عمان» وجمهورية مصر العربية» بأسلوب 
الموازنة بينهماء وقد أظهرت النتائج انخفاض مستوى الطلاب في استخدام علامات الترقيم 
فى سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية . 
ْ وفي الإطار ذاته» قام سيد السائح حمدان ١197‏ (4) بدراسة هدفت إلى تحديد الأخطاء 
الإملائية في كتابات معلمي المرحلة الابتدائية» أثناء تأهيلهم للمستوى الجامعي» ومعرفة 
أسباب هذه الأخطاء من وجهة نظر المعلمين والموجهين والخبراء»؛ ووضع تصور مقترح لعلاج 
هذه الأخطاء دون تطبيقه» وأكدت النتائج وجود أخطاء إملائية شائعة في كتابات معلمي 
المرحلة الابتدائية» وأن السبب يعود إلى سوء إعداد المعلم» وعدم دراسته لقواعد الإملاء في 
مرحلة الإعداد. 

كما قام محمد حسن المرسي ١145‏ (17) بدراسة هدفت إلى التحقق من فعالية التعلم 
التعاونى» فى اكتساب طلاب المرحلة الثانوية مهارات التعبير الكتابى» من خلال مجموعات 
عله التعاوتي »وقد ترضلت الدراانة إلى فشاللة) بع اليج الل الحازى فى شعية مهارات 
الإملاء والنحوء والمضمون في التعبير وترابط الفقرات» ولم تثبت الدراسة وجود فروق دالة 
فخ البقين:والبناك ف هذا الاثره 

دعاقت وراش نافل درويةن :11815338 إل يوق اليازانف الاسلافه الى ينعت أن 
يتقنها تلاميذ الصف الخامس الابتدائي» وذلك ببناء برنامج مقترح لعلاج الأخطاء الشائعة 
في الإملاء» وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الأخطاء التي حصرتء وهي الهمزة 
وناها لكلمة ور و و ا عيدا كوا كلت | سوال مواقا ال عو افيس وكين 
الدراسة على فعالية البرنامج المقترح في علاج الأخطاء لدى عينة الدراسة . 

كما هدفت دراسة شعبان غزالة )١١( ١9945‏ إلى معرفة الأخطاء الهجائية الشائعة لدى 
تلاميذ الصف السادس من المرحلة الابتدائية بالسعودية» وبناء برنامج لعلاج بعض الأخطاء. 
وقد أثبتت نتائج الدراسة فعالية البرنامج المعد في علاج الأخطاء التي تمثلت في الألف اللينة 
والمد. 


١ ارت‎ 


الأخطاء الاملائية الشائعة لدى الدارسين بجامعة القدس المفتوحاة د. شريف علي حماد 
منطقة خان يونس التعليمية في مقرراللغة العربية )١(‏ د. سليمان إبراهيم الغلبان 


وقدهدفت دراسة مصطفى إسماعيل موسى و خلف حسن محمد )١5( 7٠١ ١‏ إلى معرفة 
أثر التدريب المباشر فى تنمية مهارات تحليل الأخطاء اللغوية فى الكتابة لدى طلاب شعبة اللغة 
العاسية كيه لتر م يور لماه ولكجفو (الكامونييت رن ة لل رمي عن قلي الأقطاذ 
اللغوية في الكتابة» وصمم اختبار لقياس التحصيل في القواعد الإملائية» والنحوية المتصلة 
بالأخطاء الشائعة. لمعرفة العلاقة الارتباطيه بين التحصيل ومهارات تحليل الأخطاء» طبقت 
الأدوات على مجموعتي البحث التجريبية والضابطة وكان أهم النتائج التي توصلت إليها 
الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات طلاب المجموعتين» فيما 
يتصل بمستوى تحصيل القواعد الإملائية» والنحوية المرتبطة بالأخطاء الشائعة» ووجود فروق 
لصالح المجموعة التجريبية عند مستوى )٠ , ٠٠(‏ في التدريب على تحليل الأخطاء بالأسلوب 
المباشر» وتحديد أنواع الأخطاء الإملائية» وتصنيف الأخطاء اللغوية وتصميمهاء وقد أوصت 
الدراسة بضرورة الاهتمام بتدريب المعلمين » في شعبة اللغة العربية بكليات التربية على مهارات 
تحليل الأخطاء اللغوية في الكتابة» وتقديم مقرر مقترح في تحليل الأخطاء اللغوية من خلال 
الصحف والمجلات والتلفاز. 

كما هدفت دراسة حنان مصطفى راشد ٠٠١5‏ (6) إلى معرفة مهارات الكتابة اللازم 
توافرها لدى الطالبة المعلمة» والتعرف على مدى تمكنها من هذه المهارات» وبناء برنامج 
لتنمية المهارات الكتابية والتحقق من فعاليته» واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي مطبقة 
الأدوات على عينة قوامها (775) طالبة معلمة من طالبات الفرقة الثالثة » شعبة التربية تخصص 
اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع القاهرة» وكان من أهم النتائج وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (5 , )٠‏ في التطبيق البعدي للاختبار التتحصيلي لصالح 
المجموعة التجريبية» ووصولها إلى حد التمكن في المهارات الكتابية وقد أوصت الباحثة 
بضرورة تضمين برامج إعداد المعلم مقرراً يتناول قواعد الإملاء وعلامات الترقيم . 

كما هدفت دراسة سعاد عبد الله المنيفي 4 ١٠07(١٠)إلى‏ تتبع تطور التعبير الكتابي لدى 
تلميذات المرحلة الثانوية فى مدينة الرياض من خلال نقصان أخطائهن الإملائية والنحوية» 
التحفيق بهذا اليهدف انك البائحدة بإجراء:دراسه نظرية ول الغبير الكتاي كتليل الأحطاءة 
وراجعت نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث» ثم أجرت البحث باتباع ما يأتي : 
- استكتاب التلميذات عينة البحث مقالين صحّحا من طرف مختصات فى اللغة العربية» 

ثم راجعتها الباحثة» وتأكدت من ثبات التصحيح وصدقه. 
- حصر المباحث الإملائية والنحوية التي أخطأت فيها التلميذات . 
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تحديد الأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية عند كل تلميذة من تلميذات الصفوف الثلاثة » 
حساب الفروق بين أخطاء التلميذات الإملاثية والنحوية فى الصفوف الثلاثة . 

تفسير التطور في التعبير الكتابي كما يتمثل في نسبة الأخطاء من صف إلى صف دراسي 
56 

0 


وقد تمثلت نتائج البحث فيما يأتي : 

تعددت المباحث الإملائية التي أخطأت فيها التلميذات فشملت (همزة القطع» وهمزة 
الوصل» وزيادة حرف» وحذف حرف,. وإبدال حرف,. والهمزة المتوسطة» والهمزة 
المتطرفة» والتاء المربوطة» والتاء المفتوحة» وفصل ما يجب وصله» ووصل ما يجب 
فصله. وزيادة سن» وحذف سنء» وحركة المد» وتنقيط ما يلزمه نقط . واللام الشمسية 
والقمرية)» وظهرت أخطاء تعود إلى خطوط التلميذات . كما تعددت المباحث النحوية 
فشملت ( كسر همزة إن وفتحهاء والمفعول به والضمائر» وخبركان» وحروف الجرء 
والنعت» وإعراب الفعل المضارع» والإضافة» والاسم المعطوف, والفاعل» واسم 
إنء وأسماء الإشارة» والاسم المجرور بحرف جرء واللمبتداً» وخبر المبتدأ» والأسماء 
الموصولة؛ والحال» والمفعول المطلق. والبدل» والمنصوب على الاختصاص» واسم 
كان» والعددء وخبر إن» ونائب الفاعل» وتأنيث الفعل مع الفاعل» والممنوع من 
الصرفء» والأوزان التى يستوي فيها المذكر والمؤنث) . 

توجد فروق بين أخطاء تلميذات الصفوف الثلاثة في المباحث الإملائية الآنية : ( زيادة 
حرف» وحذف حرف» وفصل ما يجب وصله). وفي المباحث النحوية الآتية : (حروف 
الجرء والنعت» واسم إن» وخبر إن» والممنوع من الصرف. والأوزان التي يستوي فيها 
المذكر والمؤنث). وهذا يعني حدوث تطور في كتابة التلميذات بغض النظر عن نوع 
البطون. 

طرأتطور إيجابى على أخطاء التلميذات فى المبحث الإملائى : ( زيادة حرف). كما طرأ 
التطور الإيجابي أيضا على الأخطاء التي يمكن إرجاعها إلى خطوطهن » وحدث التطور 
الإيجابي في المبحثين النحويين: ( حروف الجرء والنعت)؛ قلت أخطاء التلميذات 
بارتقائهن من صف إلى صف أرقى منه . 

وهدفت دراسة محمد دهيم الظفري )17(70٠5‏ إلى تعرف الأخطاء الإملائية الشائعة 


١هه‎ 
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في اللغة العربية عند طلاب الصفين الثالث والرابع من المرحلة المتوسطة بدولة الكويت ؛ كما 
هدفت إلى تحديد العلاقة بين نوع الأخطاء وكمّها وبين متغيرات: جنس الطالب » وخبرة 
المعلم » والتحصيل الدراسي » وأخيرا الصف المدرسي» وقد شارك في هذه الدراسة أربعمائة 
وستة وستون (5171) طالبا وطالبة ينتمون إلى عشر(١١)‏ مدارس » اختيرت بشكل عشوائي» 
وذلك بواقع مدرستين عن كل منطقة تعليمية » إحداهما للبنين والأخرى للبنات» ومن كل 
درط مو الما رسن امطار» كز فصاكن ا جدهما تطالات الضف لفاك وظالناتة ةرو لكش 
لطلاب الصف الرابع المتوسط وطالباته» كما شارك في الدراسة ماثة وأربعة وثلاثون ١75(‏ 
(من معلمي اللغة العربية ومعلماتها في المرحلة المتوسطة, اختيروا بشكل عشوائي » روعي فيه 
تمثيل المناطق التعليمية الخمس » وقد شملت العيئة بالإضافة إلى المعلمين اثنين وعشرين (77) 
موجها وموجهة من وزارة التربية» وتوصلت الدراسة إلى قائمة بالأخطاء الإملائية الشائعة 
عند طلاب وطالبات الصفين الثالث والرابع المتوسط بلغت ثلاثة وثلاثين (77) خطأء وبلغت 
نسبة الخطأ الأكثر شيوعا ”9/» وتوصلت الدراسة كذلك إلى وجود علاقة دالة إحصائيا عند 
مستوى © ٠ , ٠‏ بين نوع الأخطاء الإملاثية وكمهاء وبين بعض المتغيرات كالجنس وخبرة المعلم 
والتحصيل الدراسي للطالب وكذلك الصف المدرسي» وقد نوقشت هذه التتائج في إطار 
نتائج الدراسات السابقة التي استعرضت في الجانب النظري للبحث . 


تعقيب على الدارسات السابفقة: 

يتضح أن الدراسات السابقة اهتمت بتشخيص الأخطاء الإملائية الشائعة في التعليم 
العام » والتعليم الجامعي » وتلتقي هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في معالجتها للمشكلة 
ذاتهاء ومعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء شيوع الأخطاء الإملائية بين طلبة جامعة القدس 
المفتوحة ‏ منطقة خان يونس التعليمة في مساق اللغة العربية "١"‏ . 


ننائج الدراسة: 

قام الباحثان بتحليل كتابات الدارسين في الامتحان النهائي لمقرر اللغة العربية ١"‏ ' ومن 
خلال هذا التحليل سيجيبان عن أسئلة الدراسة . 

أؤلاً ؛ الإجابة عن السؤال الأول الى ينص علن "ما الفواغف الإملاقية فى مساق اللغة 
الغرية (6) الى قدرش امح القدمن المترجةة ْ 

ُ. قام الباحئان بحصر القواعد الإملائية المقررة في مساق اللغة العربية ١١‏ ' لاستخدامها 


كها 
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فعارا قن نديد الأخطاء الأماوانة, 

وذ الكو موي 

الهمزة في أول الكللمة» 'والهمزة في وسط الكلمة» والهمزة قن انهاية الكلمة ..والقا 
المربوطة» والألف في نهاية الفعل الثلاثي وغير الثلاثي» والتفريق بين واو الضمير والواو 
الأصلية وواو الجمع أو جمع المذكر السالم» والقويق بين الال الور قو الباءلى نهاية 


الكلمة. (77/0) 
ثانياً: الإجابة عن السؤال الثانى الذي ينص على ' ما أكثر الأخطاء الإملائية شيوعاً لدى 
الذازية ث3 


قام الباحثان بتطبيق المعيار " القواعد الإملائية المقررة في مساق اللغة العربية "١"‏ على 
كتابات الدارسين وتتمثل فيما يأتي : 
١‏ . الهمزة في أول الكلمة : 
والجدول الآتي يوضح ذلك 
الجدول "؟ " 
أخطاء عينة الدراسة في الهمزة أول الكلمة 


لد الب 0 
الك كس كر د 10 


كك مك 2 0 7ك كو لك 
3ه لكان 5ت 1 5ك لك توم 
هك زد جع 21 15 رن كن كو كيد 
1 الأحاج | وضعافسزةعطى لات | الاخرج | 
كك اك 921 1 ل 


من خلال جدول " ؟ "' تبين أن عينة الدراسة قد أخطأت فى كتابة الهمزة البادئة وكان الخطأ 
متكررا في همزة الوصل وهمزة القطع ووضع الهمزة إما على الألف» أو تحت الألفت» أو 


١ /اه‎ 
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حذفها فى أماكن أخرى من المفترض أن تكون هذه الهمزة محققة . 


؟. الهمزة فى وسط الكلمة : 
الجدول "”"" 
أخطاء عينة الدراسة في الهمزة المتوسطة 


15 999131577 75101 
ليور | ارد 
| كلةالهمزةعلوضرة 0 | الردءة 
ا جوادائيينة 0 | الو 
ا 777 :335777795 1< 


: 3 0 
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٠. 
»تت‎ 


كتابة الهمزة على ألف 
. 
0 كتابة الهمزة على ألف وحذف الواو 
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كتابة الهمزة على ألف وعلى السطر وحذف الواو 0 
قرا 
كتابة الهمزة على نبره وحذف الألف قراءة 
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عهو الهمزة على السطر وإلحاق واو بالهاء 


حّ 


ث5 
6ن 
ا" 
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حّ 
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بناءد الهمزة على السطر إالحاق النون والآالف 
حذف الألف بعد السين وتقديمها بعد الراء 

2 

من أياءه نيا 
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من خلال الجدول "7" تبين أن عينة الدراسة قد أخطأت فى كتابة الهمزة فى وسط الكلمة 


في مواقع عدة» وبأشكال مختلفة فنجد كتابتها على نبرة» ومرة على السطر وأخرى على واو 
أو زيادة حروف أو نقصان حروف بخلاف المعيار الذي وضع لذلك . 


7 الويزة فى ثهانة الكلينة: 
الجدول ا 
أخطاء عينة الدراسة في الهمزة نهاية الكلمة 


قال هي عصاي أتكئ | كتابة الهمزة على ألف لينة 


من خلال الجدول ": " تبين أن عينة الدراسة قد أخطأت فى كتابة الهمزة فى نهاية الكلمة 
في مواضع عدة» منها كتابتها على ألف وعلى السطرء أو إضافة همزة أو حذف حرف تتكئ 
عليه الهمزة . 
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:. التاء المربوطة والهاء : 
الجدول " ه " 
أخطاء عينة الدراسة في التاء المريوطة والهاء 


تبين من خلال الجدول "5 " أن عينة الدراسة قد أخطأت في كتابة التاء المربوطة» ورسمتها 
هاء. وكذلك اعتبار الهاء تاء مربوطة» بالإضافة إلى الأخطاء المركبة فى أثناء الكتابة فى 
الكلمات نفسها. 
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ه. الألف فى نهاية الكلمة : 
الجدول ا 
أخطاء عينة الدراسة في ألف نهاية الكلمة 


تحويل الألف اللينة إلى ألف قائمة 
تحويل الألف اللينة إلى ألف قائمة 


تحويل الألف اللينة إلى ألف قائمة 
تحويل الألف اللينة إلى ألف قائمة 
تحويل الألف اللينة إلى ألف قائمة 

يلاحظ من كتابات عيئة الدراسة تحويل الألف اللينة إلى ألف قائمة» ما قد يؤدي إلى تغيير 

المعنى والشكل العام للكلمة 

5 . التفريق بين واو الضمير والواو التي تلحق بالأسماء : 

الجدول "7" 
أخطاء عينة الدراسة في التفريق بين واو الضمير والواو التي تلحق الأسماء 


مك خكت سا كو اا 
سحا سد ع سد - كر سدس 
كك هد - - إضاة ترد 


اك د كك د كد > 


حذف ون 000 


2 إضافة الأ الفارة م 
| سنفسوالتشروج | إضافةالأئف الى واواجساعة 


يظهر من الجدول "7" أن أفراد عينة الدراسة قد أخطأوا فى التفريق بين واو الضمير الواو 
التى تلحق بالأسماء» أو تأتى فى آخر بعض الأفعال دود وعى بتأثير الأدوات التي تسبق 


1١١ 


الأخطاء الاملائية الشائعة لدى الدارسين بجامعة القدس المفتوحاة د. شريف علي حماد 
منطقة خان يونس التعليمية في مقرر اللغة العربية )١(‏ د. سليمان إبراهيم الغلبان 


الأفعال الخمسة. 


7 . كتابة الألف فى نهاية الكلمة : 


الحدول 1 م 1 
أخطاء عينة الدراسة في كتاية الألف في نهاية الكلمة 


التككد 


| الأسلوس | كالةافلية  | الأسلرن‎ | ١ 
امعد | كاك عوط رك | اسه‎ | 
| الوظيفى | كتابةألفلينة | الوظيفي‎ ] 
لوو اللو باك الام عه انار فى قتا الناء ا اخ الكلية الى مضيو‎ 
. لينة» ما يؤدي إلى إبدال حرف بحرف آخر‎ 
ثالثا: للإجابة عن السؤال الفرعيى الثالث الذي ينص على "هل تصل الأخطاء الإملائية‎ 
حد الشيوع؟ " » قام الباحثان بحساب نسبة الأخطاء‎ "١" المقررة في مساق اللغة العربية‎ 


الجدول "1" 
يبين نسبة الأخطاء الإملائية لعينة الدراسة 
ع | العيار 222 |العيتة] عددالاخطاء إلتسبةامتوية 
كه 11 ساك 0 
1 |السرةفوظة ا | | | م 
|السزةفيضيةعة ا | | 5 |05 


63 20 320391 ان 2 
:| اسوس#صرصو سه | | © | 5د 
59 التفريق بين واو الضمير وأواندا اد دك وواوا 

اا التفريق بين الألف المقصورة والياء ذ 


ددا 
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يتبين من الجدول "9 ' أن نسبة شيوع الأخطاء الإملائية لدى عينة الدراسة تشير إلى ارتفاع 
هذه النسبة فى كتابة الهمزة أول الكلمة» حيث بلغت النسبة (79,/ا17/)» والتاء المربوطة 
يف بلحت اليه 2)/9310 والألك قن نهاية اللاي بلقت لسن و1 03 
كما يلاحظ شيو في الأخطاء الإملائية في كتابة الألف في نهاية الكلمة حيث بلغت النسبة 
)يليه كتانة الوتمذة فى :وستط الكلمة سدك لحف الشنة 3ه /)ه :وهد ا يعون 
ورد كنات لو الئذ] سان ف لجار نذا انا كوه عر ووي ده فز هقرو للق ارج كن 
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة عبد الوهاب هاشم )١1441(‏ ودراسة أحمد رشوان (1497) 
ودراشة ست :غير )١1435*(‏ وذراشة حنان اشن 8 ): 

زايعاة” 'للاجابة عق السؤال الرابع من أسعلة الدراسة الذى ينص على" نهل توتعةا فزوق 
بين عينة الدراسة في الأخطاء الإملائية تعزى لمتغير الجنس؟ قام الباحثان بحساب الفروق 
بين الجنسين باستخدام اختبار 2))» حيث تبين أن نسبة الأخطاء الإملائية عند الذكور أكثر 
من الإناث». حيث بلغت قيمة(2) 17 , 5» والجدول ٠١‏ يوضح ذلك 


الحجدول لل ١ ٠‏ لل 
الفروق بين عينة الدراسة في الأخطاء الإملائية تبعا لمتغير الجنس باستخدام اختبار (2) 
العبنة 


يتضح من الجدول " "٠١‏ أن قيمة 2 تساوي؟ , 5 ما يعني أن نسبة الأخطاء الإملائية بين 
الذكور أعلى من الإناث وهذه الفروق عند مستوى دلالة © , ٠‏ 

خامسا ؛ للؤجَابَة عن السوال الحاممن مق أسثلة الدرامنة الذي ينص غلى ' هل تو جد فروق 
بين عينة الدراسة في الأخطاء الإملائية تعزى لمتغير التخصص ؟ قام الباحثان بحساب الفروق 
لعينة الدراسة بين البرامج الأكاديمية باستخدام اختبار(2) والجدول ١١‏ يوضح ذلك : 


ارذدا 


الأخطاء الاملائية الشائعة لدى الدارسين بجامعة القدس المفتوحاة د. شريف علي حماد 
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الجدول" "١١‏ 
ل د ع ا د 


من خلال الجدول١ ١‏ يتضح أن أخطاء الذكور تساوي أخطاء الإناث في تخصص التربية» 
وقد تكون أخطاء الإناث أكثر من أخطاء الذكور حيث بلغت قيمة2 7/8 , .٠‏ أما فى تخصص 
الخانبوت فجن 3 الأخطاء لدى الآنات قزق اللغطاء لدى الذكور قحي ]نالك عط ردي 
الذكور تفوق الأخطاء لدى الإناث في برنامج العثمية الاجسماعية» وتلاحظ أن نسية الأخطاء 
لدى الذكور تفوق نسبة الأخطاء لدى الإناث في برنامجي الإدارة والعلوم الإدارية 


اقب + للأجا لاعن الال المبافتن .مق أنغلة النؤاننة الذي تمن عاق "ها لأساف 
المحتملة وراء هذه الأخطاء؟ " 
قام الباحثان بمقابلة مجموعة من الدارسين في منطقة خان يونس التعليمية ومناقشة الأسباب 
المحتملة للأخطاء الإملائية مع المشرفين الأكاديميين وخرجا بمجموعة من الأسباب وهي : 
.١‏ ضعف متراكم من التعليم العام نتيجة لسياسة الترفيع الآلي في المدارس . 
” . ندرة القراءة الخارجية للدارسين . 
". عدم تعزيز معلمي المواد المختلفة لمعلم اللغة العربية في التعليم العام في كتابات 
الطلاب . 
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والتعيينات . 
غياب دور الأسرة في متابعة الأبناء في مراحل التعليم العام» وبخاصة في مهارات 


اعتماد نسبة الامتحان فى الثانوية العامة المعيار لقبول الطلاب المعلمين فى تخصص اللغة 
الوب 3 1 

تخصيص حصة واحدة أسبوعياً لتدريس مهارات الإملاء في التعليم العام فقط وهذا 
قليل. 

عدم معرفة الدارسين بقواعد النحو يؤدي إلى الأخطاء الإملائية . 

عدم توافق النظام الصوتي مع النظام الكتابي للكلمات تطابقا كاملا . 


1 


إهمال بعض الدارسين لقواعد مهارات الإملاء مثل عدم كتابة التاء المربوطة بشكلها 
الكامل . 


يل 
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التوصيات والمقترحات: 
من خلال نتائج الدراسة يقترح الباحثان المقترحات الآتية : 

.١‏ التدرج في الجانب المعرفي في مهارات الإملاء من السهل إلى الصعب وذلك في التعليم 
العام . 

3 زيادة عدد حصص الإملاء والتعبير الكتابي في التعليم العام . 

*. تخصيص وحدة مستقلة في مساق اللغة العربية" ١‏ " تختص بمهارات كتابة الهمزة أول 
الكلمة ووسطها وآخرها. 

5. زيادة عدد ساعات مساق اللغة العربية " ١‏ " من ساعتين إلى ثلاث ساعات . 

ه. تخصيص سؤال ضمن التعيينات لمساق اللغة العربية "١"‏ يشمل كتابة تقرير يتضمن 


5. تفعيل ندوات وورش عمل للدارسين في المناطق والمراكز التعليمية لتطوير المهارات 
الإملائية . 


.٠‏ تعاون المشرفين فى التخصصات المختلفة والمقررات المطروحة؛» فى الجامعة لمكافحة 
ظاهرة تفشى الأخطاء الإملائية وتنبيه الدارسين لخطورة هذه الأخطاء. / 

/. غك ]نايعلل تووانبة الالخطاء اناد اف عناقاث ارق 
الشروع بدراسات تبين أسباب شيوع الأخطاء الإملائية في مراحل التعليم العام . 

. تنمية مهارة الكتابة للدارسين فى مراحل تعليمية مختلفة‎ . ٠ 

. تعاون المشرفين في علاج الأخطاء الإملائية في المساقات الأخرى‎ .١ 


ككا 
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المصادر والمراجع 

.١‏ إبراهيم عبد العليم »١477‏ الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية» ط١»‏ دار المعارف 
المصرية» القاهرة . 

؟. إبراهيم محمد عطاء .»30٠05‏ المرجع في تدريس اللغة العربية» ط١»‏ مركز الكتاب 
للنشرء القاهرة. 

“". أحمد محمد على رشوان» .١197‏ الأخطاء الإملائية الشائعة فى كتابات طلاب شعبة 
التعليم الابتدائي ببعض كليات التربية» أسبابهاء ومقترحات لعلاجها "دراسة ميدانية " » 
كلية التربية بأسيوط » جامعة أسيوط . 

5. جامعة القدس المفتوحة. .75٠١0‏ دليل الجامعة. 

ه. جامعة القدس المفتوحةء .١445‏ مقرر لغة عربية "١"‏ . 

5. حسن شحاتة. 19417/8» الأخطاء الشائعة فى الإملاء فى الصفوف الثلاثة الأخيرة من 
مرحلة التعليم الابتدائي» يمتها وغلاجهاء زبالة بعصي غير يكور كله 
التربية »؛ جامعة عين شمس . 

. حسني عمرء 19517» مستويات التمكن من استخدام علامات الترقيم لدى الطلاب 
المعلمين في سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية " دراسة مقارنة " » مجلة التربية» 
القكك اك مامه للفو 

. حنان مصطفى راشد» 54 »٠٠١‏ برنامج لتنمية مهارات الكتابة لدى الطالبة المعلمة بكليات 
الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر وأثره في أدائهم التدريسي » مجلة القراءة والمعرفة» 
الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة» كلية التربية» جامعة عين شمس العدد 7” أبريل 5 ٠٠١‏ 
ص52 . 

9. سيد السائح حمدان» ”1191 » دراسة تحليلية للأخطاء الإملائية لمعلمي المرحلة الابتدائية 
أثناء تأهيلهم الجامعي » كلية التربية بقناء جامعة جنوب الوادي . 

٠‏ . سعاد عبد الله المنيفى» 5 ٠٠١‏ . تطور التعبير الكتابى لدى تلميذات المرحلة الثانوية فى 
مديئة الرياض مكلا في 'نقضان اخطانين +ترمئالة ماتجبعر غير شور تجابحة املك 
سعود / كلية التربية / قسم المناهج وطرق التدريس . 

١‏ . شعبان غزالة» .١1945‏ الأخطاء الهجائية الشائعة لدى تلاميذ الصف السادس من 
المرحلة الابتدائية بالسعودية» الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس» العدد 0”ا 
مارس ١495‏ . 


1١ا/‎ 


الأخطاء الاملائية الشائعة لدى الدارسين بجامعة القدس المفتوحاة د. شريف علي حماد 
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1١7 


. 17 


ا 


1١6 


175 


.١١ا/‎ 


عبد الوهاب هاشم سيد وعثمان مصطفى عثمان» ١49١‏ » قياس مدى إتقان ططلاب 
كليات التربية شعبة التعليم الابتدائي لمهارات الإملاء اللازمة للتلاميذ الذين سيقومون 
بالتدريس لهمء كلية التربية بقناء جامعة أسيوط . 

محمد حسن المرسي » ١145‏ » مدى فعالية التعليم التعاوني في اكتساب طلاب المرحلة 
الثانوية مهارات التعبير الكتابي . 

مصطفى إسماعيل مرسي » خلف حسن محمد» »500١‏ أثر التدريب المباشر في تنمية 
مهاراية' قلي الكخطاء اللغوية في الكتارة لدى كاي فتفية اللقة العويية بكري الدرية 
امون عت ملف الف انه و لطر دق اتتمعية اغيج للق 1ن والعرفة و كل اقيق 
جامعة عين شمسء العدد (7) .7٠١١‏ 


. ناهد درويش» »١1446‏ برنامج مقترح لعلاج الأخطاء الشائعة في الإملاء لدى تلاميذ 


المرحلة الابتدائية» رسالة ماجستير غير منشورة كلية البنات » جامعة عين شمس . 
نوال عبد المنعم قاضي» »١4/١‏ التخلف الإملائي» رسالة ماجستير منشورة» جدة» 
السعودية» تهامة للنشر. 

محمد دهيم الظفري ٠٠١‏ الأخطاء الإملائية الشائعة عند طلاب الصفين الثالث 
دالرابع كد ع ار حو و 0 


158 


التفافه والتخيير في العالمين الحربي 
ل رن 


0 د. حسن عبدالرحمن السلوادي* 


* مدير برنامج البحث العلمي والدراسات العلياء جامعة القدس المفتوحة. 
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الثقافة والتغييرضي العالمين العربي والاسلامي: تحديات وفرص أ. د. حسن عبدالرحمن السلوادي 


متخصن»: 


تهدف هذه الدراسة إلى معالجة موضوع الثقافة والتغيير الحضاري في ظل العولمة التي تعبر 
-في رأي كثير من الباحثين- عن المركزية الأوروبية في نزوعها الدائب» وسعيها الحثيث إلى 
تنميط البشر والقيم والمفاهيم وفق معاييرها الجديدة. 

وقد اخترت موضوع الثقافة لإدراكي بأن من الصعوبة بمكان مقاربة ظاهرة العوللمة 
وانعكاساتها بمعزل عن بعدها الثقافي» ولا سيما بعد ظهور ما يسمى بالثقافة الإلكترونية التي 
تفلكلات فى أرجالة العام كبر أنية باكتراتطوالاندوار والسانابتم ما شكل تحدياً سافراً للأمم 
والشعوب التي تعتز بقيمها الثقافية والحضارية كالشعوب العربية والإسلامية. 

من هنا تنبع الإشكالية التي تحاول هذه الدراسة معالجتهاء واقتراح الحلول والآليات لإنجاز 
عملية التغيير والتحديث واستيعاب مفرداتهما بعد دراسة مظاهر الأزمة التي تمر بها ثقافتنا 
والتتدياك لتو تواتجهها والقزمات الى دوا لدييا» وال قيش اللكمازها لفقي الللاقة 
والتناغم مع معطيات العصر. 70 00 

وقد استخدم الباحث منهجاً قائماً على الاستقراء والتحليل» وكان من أبرز النتائج 
التي توصل إليها ضرورة العمل على وضع استراتيجية للتنمية الشاملة تأخذ في اعتبارها 
متطلبات التغيير ووسائله في إطار البعد الثقافي» وهو المحور الأساس الذي بنيت عليه هذه 


الدزاسة: 
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الثقافة والتغييرضي العالمين العربي والاسلامي: تحديات وفرص أ. د. حسن عبدالرحمن السلوادي 


030 


مقدمة: 

شكل موضوع العولمة في العقدين الأخيرين محوراً رئيساً لعدد كبير من الندوات والملتقيات 
الفكرية والثقافية» إضافة إلي عشرات المؤلفات والدراسات والأبحاث . وكان الإجماع منعقدا 
على أن العولة قل حذيا كبيرا لآمننا العريية والإسالامية: بصرف النظر عن الاختلاف في 
منطلقات المقاربة» وزوايا النظر» ونقاط التركيز؛ فالإنسانية اليوم تقف على أعتاب عصر 
جديد هو عصر الثورة الصناعية» أو عصر المعلوماتية الذي أضحى سمة مميزة لحضارة القرن 
الحادي والعشرين بما يجري فيه من اكتشاف للفضاء» واقتحام للمحيطات» وثورة في مجال 
الجينات والهندسة الوراثية» واستخدام واسع النطاق للإلكترونيات ' التي أدخلت الإنسان 
من أوسع الأبواب في عصر الاتصالات الشاملة» والطرق الفسيحة (411605011]65) لانتقال 
المعلومات» ما ألغى المسافات بين شعوب المعمورة» وأسهم بشكل ملحوظ في صياغة 
مجتمعات الغد وثقافاتها وفق نمط يكاد يكون أكثر تشابها وتوحدا"0) 

ومن المؤكد أن العالم العربي والإسلامي ليس بمنأى عن هذه التحولات المتسارعة» فهو 
جزء من المجتمع الدولي يؤثر فيه ويتآثر به ؛ ولآن الإسلام دين عالمي لا يخص المسلمين 
وحدهم ؛ ولأنعلاقات المسلمين مع غيرهم منضبطة في إطار الأخوة الإنسانية» فإن المتغيرات 
العالمية الراهنة التي واكبت ثورة الاتصالات والمعلومات تصيب العرب والمسلمين» كما تصيب 
غيرهم في حاضرهم ومستقبلهم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً . 

ولعل من الصعوبة بمكان مقاربة ظاهرة العولمة وانعكاساتها دون ربط الموضوع ببعده 
الثقافي» فالثقافة التي كانت دائماً مرجعاً أساسياً لفهم سلوكيات الشعوب في الحاضر 
والمستقبل» أضحت اليوم قضية استراتيجية على الصعيد العالمي بفضل التطور التقاني الذي 
زاوج بين الثقافة والتقانة» وحوّل الثقافة إلي سلعة نجم عنها ظهور ما سمي بالثقافة الإلكترونية 
التي تغلغلت في أرجاء العالم غير آبهة بالحواجز والأسوار والمسافات» ما شكل تحديا سافرا 
لكثير من الأمم والشعوب» ولا سيما شعوب البلدان النامية» التي : تعتز بقيمها الثقافية 
والحضارية المستمدة من منابع وفضاءات روحية كونية كالشعوب الإسلامية. 

من هنا تنبع الإشكالية التي تحاول هذه الدراسة معالجتهاء واقتراح الحلول والوسائل 
لمواجهتها والحد من أخطارهاء فهل الثقافة العربية والإسلامية قادرة بإمكاناتها الذاتية» 
وعناصر الإبداع في مكوناتها الرئيسة على التفاعل الخلاق» والاندماج السلس مع معطيات 
العوللة وآثارها؟» أو أنها ثقافة مأزومة تعبر عن واقع مأزوم؟ . وإذا كان الواقع كذلك فما 
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أبرز التحديات التى تواجه ثقافتنا فى المستويين الداخلى والخارجى؟ وهل هناك من فرص 
لتجاوز هذه الأومة والتكلي عليها؟ : وما الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك؟ هل هي الانفتاح 
المطلق على ثقافات الآخرين» أو الانكفاء على الذات والتقوقع في شرنقة تحجب عنها أشعة 
الشمس ورياح التغيير» أو اللجوء إلى منهج التوفيق أو التلفيق الذي تبناه رواد النهضة العربية 
والإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين؟ 


وتوطئة للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرهاء لا بد من الإشارة إلى أمرين يشكلان محددين 
رئيسين للدراسة : 

الأول: إن من التبسيط المتناهي للأمور التعامل مع مفهوم الثقافة اليوم انطلاقاً من التعريفات 
التقليدية السابقة”" باعتبارها القدر الثابت والجوهري والمشترك من السمات والقسمات العامة» 
وأنماط السلوك التي تميز حضارة ما من غيرها من الحضارات» وتجعل للشخصية طابعاً تتميز 
به عن الشخصيات الأخرى, وتكسبها هويتها الخاصة بها . 

هذا التعريف أو ما يقاربه كان كافياً بحد ذاته عندما كانت المجتمعات تتحكم بوسائلها 
الخاصة بالتنشتة الاجتماعية لأبنائهاء ولم يكن للمؤثرات الخارجية كبير أثر في البنية الثقافية» 
ولكن في ظل التدفق الهائل للأفكار والقيم وأنماط السلوك الذي واكب الثورة المعلوماتية 
المعاصرة» لم تعد مفردة الثقافة تحتمل المعاني اللغوية والرموز والكنايات التي تفرعت عنهاء 
بل إنها لم تعد نتاجا وطنيا خالصاء ولم تعد النظم السياسية والاجتماعية قادرة على التحكم 
بالتدشئة الاجتماعية» وبالتالي بمصادر الثقافة الوطنية ومغذياتها. 

الأمرالثاني» ويتعلق بمصطلح الثقافة الذي سنتعامل به في دراستنا . أهو الثقافة الإسلامية؟ 
أم الثقافة العربية؟ أم الثقافة العربية الإسلامية؟ فإذا كان مفهوم الثقافة قد طرأ عليه تغيير جذري 
بحكم الانفتاح الواسع بين الثقافات» فإن هذا التغيير لا يعني الإقصاء أو التهميش أو الذوبان» 
على الرغم من أن الثقافة الغربية الحالية تسعى لتحقيق هذا الهدف» وتعمل من أجله بكل السبل 
المتاحة لديهاء وإنما يعنى أن الثقافات المستهدفة يزداد تمسكها بمقومات هويتها ووجودهاء بقدر 
ماتتعرض له من ضغوط خارجية تحاول الانتقاص من هذه المقومات أو خلخلة بنيانها» وتوهين 
عراها المتأصلة فيها منذ بداية وجودها وحراكها على مسرح التاريخ البشري . ومن المؤكد أن 
وجود المناعة فى المكوّن الثقافى لدى الأمة يجعلها عصية على الإلغاء أو التهميش أو الذوبان 
كما يريد الآخرون ويسعون إليه » ولهذا آثرت استخدام مصطلح الثقافة العربية الإسلامية ؛ 
لأن الشعوب المنضوية تحت لواء الإسلام تستند ثقافاتها إلى حد كبير إلى العقيدة الإسلامية 
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وتعاليمهاء وإنجازات حضارتها ما يشكل عاملا مشتركا بين أبناء هذه الشعوب بغض النظر 
عن وجود مكونات ثقافية أخرى كالبيئة الجغرافية» والبنى الاجتماعية» والأعراف والتقاليد 
والماضى التاريخى» قد تتفاوت وتتباين من شعب إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى . 


ومن المسلمات التى يتعذر علينا إغفالها أو تجاهلها فى هذا السياق» أن الحراك الحضاري 
للآمة العربية الإسلامية قدنما وتطورء وأعطى ثماره اليانعة للإنسانية في ظل الشريعة الإسلامية 
؛ فالإسلام هو الذي طبع ثقافة أمتنا وصبغها بطابعه وصبغته» فعاداتها وتقاليدها وأعرافها 
وآدابها وفنونها وسائر علومها الإنسانية والاجتماعية والتطبيقية» وكذلك نظرتها للكون 
والذات والآخر» كل ذلك وما ماثله قد انطبع بالطابع الإسلامي» واصطبغ بمبادئه وتشريعاته» 
مايصح معه القول : إن ثقافتنا عربية الجذور» إسلامية الهوية» وإن معيار الدخول والخروج 
في ميدان هذه الثقافة والقبول والرفض هو المعيار الإسلامي الذي يرتكز إلى قاعدة التوحيد 
في العقيدة» والعدل والإحسان والتقوى والوسطية في السلوك والتعامل مع الآخرين» وهي 
مرتكزات أصابها في عصور التخلف والركود» ولاسيما في العصرين المملوكي والعثماني» 
خلل حرفها عن مقاصدها وغاياتهاء ودفع بأصحابها إلى هاوية من الجمود والانغلاق ما 
البشري والحضارة الإنسانية . 

وتأسيسا على ما سبق سنحاول في هذه الدراسة إبراز أهم التحديات الداخلية والخارجية 
التى تجابه الأمة على مختلف الأصعدة. وبيان مخاطرها وآثارها فى مسيرتها النهضوية» 
ونقوم بعد ذلك بتشريح الواقع وسبر أغواره» وإبراز مكامن ضعفه والأولويات التي تمكن 
الأمة حال استخدامها لها بطريقة مجدية وفاعلة من أن تجد لها مكانة متميزة فى دائرة الحضارة 
العالمية المعاصرة التي تتسارع خطاهاء وتتصاعد وتيرة تقدمها بصورة لافتة للنظر» ومحاولة 
الاندماج فيها من موقع الفاعل المؤثر» لا موقع التابع المقلد كما كان دأبنا منذ قرون. 


التحديات التي تواجه الثقافة العربية والإسلامية 

تتعدد مصادر التحديات التى تواجه ثقافتنا العربية والإسلامية بقدر ما تضعف المناعة لدى 
الفرد والمجتمع» ولكن الخدر لمانا الذي يأتي منه التحدي الأكبر لهذه الثقافة يكمن في 
السياسة الاستعمارية الجديدة التي تسود العالم اليوم» والتي ترمي إلى تنميط البشر والقيم 
والمفاهيم وفق معاييرها الجديدة» والسعي إلى صياغة هوية شمولية تفرضها في الواقع الإنساني 
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في [طاز مريت املق النوافق الفسترى وا جما المعرو كر بالقوة 00 

نحن - إذأ - أمام حالة بيدأت تأخل طابعا كوتياء وتضع لها أهدافاً للسيطرة ة الثقافية 
والتنميط الثقافي الكونيين» ونعني بذلك أمركة العالم ثقافيا عن طريق فرض الهيمنة 
بوسائل الاستقطاب غير المباشر والمتمثلة في الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة . يقول عبد 
الإله بلقزيز " إن العولة الثقافية ما هى إلا التعبير الممكشوف عن السيطرة الثقافية الغربية التى 
توظلك مككسيات القووة المعلوماقة لهذا العاضى "!© وف السياق نفس يرق غير أمينةآن 
العولة طرحدت تقتها كأيازيولو جا معن السب القيري القري على جاب السق التيدي 
للحضازات لاخر" 7 ْ ْ 

فالعولمة - إذاً - هى فى حقيقتها شكل من أشكال النهضة الغربية الجديدة التى تعبر عن 
المركزية الأوروبية في العصر الحديث» والتي بدأت منذ الكشوف المغرافية في القرن الخامس 
عكر »بيخ وتعهات بورضلتها الأطماغ الغربية والإميزيالية» وال غنة في الاتصعار يخيرات 
الدول المستعمرة» ونهبها بالقوة والغلبة العسكرية» وأراد الغرب أن يعيد الكرة في مرحلة ما 
بعد التحرر» فأفرز أشكالاً جديدة للهيمنة عن طريق خلق مفاهيم» وتوزيعها خارج حدوده 
مثل العولمة. والعالم ذي القطب الواحد» ونهاية التاريخ » وصراع الحضارات» والثقافة 
العالمية» والعالم قرية واحدة. وكلها مفاهيم تكشف عن سيطرة المركز الغربي على الأطراف 
الممثلة في دول العالم الثالث» وتجعل المثقفين في هذه البلدان يلهثون وراءها بالشرح والتفسير 
والتعليق . 

ويبدو أن العالم العربي والإسلامي في هذه الحقبة التاريخية أكثر استهدافا من غيره لهذه 
الظاهرة وغيرهاء بسبب موقعه وثرواته ومقاومته الشعبية المتنامية للمشروع الصهيوني الذي 
فرضه الغرب على المنطقة» فهو تعرضء وما زال يتعرض .ء لحركة انتقال بشكل مكثف وغير 
مسيطر عليه للأفكار والعقائد والقيم والعادات الغربية بهدف التأثير في ثقافته وسلوك أبنائه 
ومعتقداتهم» وتكوين أنساق من الاتجاهات السلوكية والقيمية أو أماط وأساليب من التفكير 
والرؤية لدى تلك المجتمعات والشعوب بما يخدم مصالح الجهة. أو الجهات التي تمارس عملية 
الاختراق وأهدافها. "© 

وبداالعالم العربي والإسلامي في ظل هذهالمعطيات » وكأنه أدخل إلى امتحانيفضي- لوانتهى 
إلى غايته- إلى سلب ثقافتنا وتهديد وجودنا الحضاريء فالتهديد الغربي» والتشويه والعدوان 
والنزوع العنصري وقلب المفاهيم» والتلاعب بها وازدواج المعايير والمكاييل» يصيب عال نا 
بالرعب» ويخلخل منظومة قيمناء ويهدد أوطانناء ويزجهافي صراعات داخلية ومآزق خارجية . 
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ومما يزيد الأمرخطورة أن ثقافة العولمة التي تتحدى الهوية العربية والإسلامية» وتتصارع 
معها هي ذات خصائص معينة تجعلها تتميز بالقوة والدعم الذي تفتقدهما الثقافة العربية 
والإسلامية» فهي ثقافة يصاحبها في الغالب خطاب تقني وعلمي» يتوقع أن يسود العالم 
عن طريق آلياته ووسائطه المنجددة التي بدأت تشهد تحولات جذرية وعميقة» هدفها تسريع 
عملية الاتصال والانتقال دون .اعتبار للعوائق والاعتبارات السياسية والحدود الجغرافية بين 
الدول» » ثما يشكل خطراً حقيقياً على الشعوب التي لم تشارك في صياغة نموذجها الحضاري 
القديم أو تجديده وفق قواعد العلم والتقنية الحديثة . 

وفي سعيها للتسلط والهيمنة على ثقافات العالم وتنميطها واحتوائها في إطارها الخاص 
وقيمها الذاتية» تبنت المركزية الغربية شعار الثقافة العالمية التي أضحى تحقيقها وتجسيدها 
على أرض الواقع على رأس الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها دول هذا المركز وتسعى إلى 
تحقيقهاء ففي الوقت الذي تدعو فيه العولمة إلى تحرير رؤوس الأموال والسلع من أي ضوابط 
تحد من حركتها”" فإنها تدعو إلى إيجاد ثقافة بلا حدود خاصة بعد أن أسهم التطور الثقافي في 
مجال الاتصالات والمعلومات في تحقيق التزاوج بين الثقافة والتقانة الذي أشرت إليه سابقاء 
وبالتالي تحول الثقافة إلي سلعة يسهل تداولها بين الشعوب . 

ويؤكد كثير من الباحثين أن هذه الثقافة العالمية آخذة في التشكل والانتشار على حساب 
الهويات الثقافية المحلية والقومية» يقول روني جان ديبوي : ' ما يؤخذ على العولمة تنميطها 
للأخلاق وقضاؤها على ثقافات العالم لصالح تكوين حضارة مادية تكرس هيمنة الأطراف 
القوية وسيطرتها"”2. 

ولتحقيق هذا الهدف تروج وسائل الإعلام التابعة لهذه الثقافة مصطلحات بهدف 
التخفيف من مستوى عدم الندية والتكافؤ بين الثقافات» وضمانا لتسويق مخرجات الثقافة 
المركزية» والتعاطي مع مفرزاتها دون تحفظ أو حرج » ومن هنا برزت مصطلحات ومفاهيم 
مثل : المثاقفة والتفاعل الثقافي والتداخل الحضاري» وهي مفاهيم تنتهي إلى أن ثقافة المركز 
هى الثقافة النمطية التى ينبغى على الثقافات الأخرى احتذاؤها والسير على منوالها.ء وبذلك 
نين أسطورة العدديةوعاسين العلانات نون القافات العلفة وق سادلة جلايد: 
غنواتها : عالم متعدد لصالح عالم أحادي الطرف» وثقافة تبدع» وثقافات تستهلك. وثقافة 
تصدر وثقافات تنقل» وبطريقة لا شعورية» وطبقا للقاعدة الخلدونية : 'المغلوب مولع أبداً 
بالاقتداء بالغالب "0 وتحت أثر تقليد المركز . والانبهار بثقافته يجري استعمال طرق تفكيره 
ومذاعية إظار | مرتفها دون هر اجعة أوانقات وتينيها و إطاذقها واعتباره القاقة العلل المديلة 
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لجميع الثقافات . 

ومكمن الخطورة في انتشار هذه الظاهرة "أنها تعمل وبشكل تدريجي مبرمج على تحطيم 
الولاء للقيم التراثية والدينية الأصلية» والولاء للوطن والأمة» وإحلال أفكار وولاءات جديدة 
محلها" "» في محاولة لعولمة السلوك المهني والوظيفي» ونشر الثقافة الاستهلاكية» ثم 
اعتماد هذه المفاهيم الغربية المعولمة باعتبارها الحل العالمي الأفضل لمشاكل البشرية كافة . 

ومع تصاعد وتيرة الليبرالية» والدعوة إلى الحرية والانفتاح على الآخرين» لم يعد من 
السهل إيقاف هذا الضخ المسعور للقيم والأفكار الغربية ' حتى بات من الصعبء إن لم يكن 
من المتعذر» الوقوف في وجه هذا التيار الجارف» وإلا تعرضت شعوب العالم الثالث لحملة 
أكثر وحشية للانتقاد والقذف بكل صفات الانغلاق والتخلف والرجعية" 27, والأصولية 
والإرهاب الذي أضحت تهمته سيفاً مصلتاً على رأس كل من يتبنى نهج المقاومة» والتصدي 
لهذه المخططات التي تستهدف الهوية الوطنية» وتعمل على توهين الشعور بالانتماء للوطن» 
فاك علاقة ودرا هه رديت خضي البشفلة كن يدل معز اغبرميعنا بف نظو 
العولمة الثقافية» وهو ما عبر عنه توماس فريدمان بقوله: " العولة أمر واقع وعلى اللاعبين 
العالميين الانسجام معها واستيعابهاء أو الإصرار على العيش في الماضي»ء وبالتالي خسارة 
كل شىء» ولا بد من قبول الأمر الواقع " 7" . 

ولاشك في أن المخاطر التي تتعرض لها الهوية العربية» إنما هي مقدمة لمخاطر أعظم على 
الدولة الوطنية والاستقلال الوطنى» والإرادة الوطنية» والثقافة الوطنية» فالعولمة تعنى تبعية 
الأطراف للمركره وميه لتوى مركو ونقي] قري الأطراقناياثارة التعرانت والتجاذبابت 
والاستقطابات العرقية والطائفية والقبلية داخل الدولة الواحدة 9" مثلما يجري الآن فى 
أفغانستان والعراق ولبنان والسودان حيث تلجأ الإمبريالية الغربية بوسائلها المختلفة إلى إبراز 
الخصوصيات والهويات والتعددية الثقافية للأقليات العرقية والطائفية بهدف القضاء على 
وحدة الثقافة ووحدة الوطن ووحلة المصير. 

وبعد فإن الكيفية التي عرضناها لتركيبة الثقافة العربية الإسلامية» والتشكيلة المنتظر تحقيقها 
في المستقبل لعالم القرية الكونية بما ينطوي عليه من مظاهر الهيمنة والتسلط والاحتواء لسري 
لثقافات الآخرين» تضعنا أمام تحد كبير يحتم علينا تحديد موقفنا الذي ينسجم وعظمة فكرنا 
الإسلامي» والأسلوب الذي يكون لنا فيه دور فاعل في تركيبة هذا النظام العالمي» وذلك 
لن يتحقق دون العودة إلى آليات صنع التاريخ والحضارة التي متلكهاء وإعادة تشكيل الوعي 
العربي الإسلامي بصورة تحقق النفع للإنسانية» وتحول دون استئثار هذا الطرف أو ذاك لفرض 
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نموذجه الثقافي على الآخرين» فهل لدى ثقافتنا من المقومات والفرصء. ما يمكنها من تجاوز 
الأزمة التي تمر بها من جرّاء اصطدامها المباشر مع تحديات العولمة الثقافية» وإصرار الغرب 
على جم أي محاولة تحديثية عربية أو إسلامية ووأدها في مهدها وعدم السماح لها بامتلاك 
ناصية التكنولوجيا وتوطينها نهاء ولوفي حدودها الدنيا؟ وهل تملك القدرة» أفرادا ومؤسسات» 
على اجر عملية تركيبية مبدعة» تؤدي إلى قيام تركيب فكري جديد مستقبلي » «يشكل إطاراً 
مرجعياً للسياسات الثقافية العربية والإسلامية ضمن تنوعاتها الإقليمية؟ وهل لدينا آليات 
ومناهج مناسبة تمكننا من ردم الفجوة بيننا وبين الأمم المتقدمة» وتحقق لنا ما نطمح إليه من 
الحداثة والإصلاح؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الحزء الآتي من هذه الدراسة . 


أزمة الثقافة في العالم العربي والإسلامي: 

من الحقائق التي ينبغي الاعتراف بها إن الدول النامية وعلى رأسها الدول العربية 
والإسلافية »لم تعر ثقاقاتها المخلية ما تمشحقهامن رعاية واهتمام في العقود القليلة الماضية: 
وهذا عائد إلى ثقل مهماتها التدموية التى بدأت تنوء بحملها منذ بداية استقلالهاء وتحررها 
جع اصع نانتما ريقو قاد عو انهه اعابت لدو الى ف كاه يه ال سه 
كانه وحلات ين قدراقياء «اسعل من نقنية امنها الوطي :أو أمزق العيقن الداكمة وها 
على رأس أولوياتها. 

يدفعنا ذلك إلى القول إن ما نسميه بالثقافة العربية الإسلامية التي نخشى عليها اليوم من 
تحديات العولمة الثقافية لم تكن بالشيء المثالي الذي يمكن الدفاع عنهء أو التأسيس عليه» 
فالمثقفون كانوا يستشعرون الأزمة الثقافية والاجتماعية العميقة التي نمر بها قبل أن نصطدم 
بهذه التحديات» ولم يدخر أولئك المثقفون جهدا في تعرية الواقع» وسبر بر أغواره والوقوف 
على مظاهر الخلل فيه » وتحليل مكوناته التى تقف حجر عثرة فى وجه اندماجه فى دائرة الحداثة 
والإصلاح» غير أن هذه الجهود لت لم تتتقل امن داقزة التنظير إلى دائرة التطبيق 
والممارسة» ولم توضع لها آليات وبرامج لتنفيذها مرحلة بعد أخرى . 

ومن الطبيعى أن تتفاوت الآراء حول تحليل أسباب الأزمة التى نواجهها وتحديد مصادرهاء 
والرقوف على ميخاطرها وتات زاتها ف التجدي بالتععلافلخلقيات السيابنية والأيد لوجي الذي 
ينطلق منها هذا المثقف أو ذاك» فمنهم من أرجعها إلى الاستبداد والتسلط الذي تسرب إلى 
ثقافتنا السياسية وسلوكنا الاجتماعي من العصبية القبلية والعشائرية التي عادت تتغلغل في 
حياتناء على الرغم من أن الإسلام - بصفته قطيعة*'" معرفية واجتماعية مع العصر الجاهلي 
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الذي سبقه - وضع القبيلة في إطار تنظيمي جديد معرفياً واجتماعياً وسياسياً هو الأمة بصفتها 
كيانا مرجعيا حل محل الكيانات المرجعية السابقة 2 ونجم عن ظاهرة الاستبداد في الحكم 
والتفرد في القرار أنماط سلوكية تراكمت في ثقافتنا العربية والإسلامية» فبرزت ظاهرة تطويع 
النصوصء وليّ أعناقها وحرفها عن مقاصدها لخدمة مواقف سياسية تكون غالبا منحرفة عن 
منهج الإسلام ومنطلقاته. وترسخت البنية الأبوية في المجتمع العربي والإسلامي التي تتميز 
-كما وصفها هشام شرابي- بالعصبية والنفعية المبنية على الخضوع لمدبر أو راع يتوحد مع 
الصورة النمطية للأب فى الأسرة الأبوية القديمة» وهى أبوية تفضل الأسطورة على العقل» 
والخطابة على التحليل» والنقل عن الإبداع . 37 

لقد فرض هذا المنطق البطركي الأبوي السائد في ثقافتناء أنماطا في السلوك السياسي 
والاجتماعي» ضاعف من حدة الأزمة التي نعاني منهاء حتى أصبح الفكر العربي مأزوماً 
بالواقع والواقع مأزوما بالفكرء وغلب منطق التسويغ» وتضخيم الذات لتبسيط الأمور 
والتهوين من آثار التكسات والهزائم المتوالية التي حلت بناء فالذات العربية والإسلامية 
نفسه - تحس في أعماقها بالعجز عن مجاراة الآخر» وهنا تأخذ الذات في اللجوء إلى آليات 
الدفاع والتسويغ من أجل العودة إلى حالة التوازن المفتعل ؛ لإن العودة إلى مجال الفاعلية 
الحضارية لا يكون بإلقاء التهم على الآخرين. أو باجترار مفردات ثقافية أدت غرضها في 
من الجدية والمسؤولية التي تفرضها علينا قيمنا الروحية والإنسانية . 

وينبئق عن هذا المنطق التبريري القدري العاجز ظاهرتان أخريان تكرسان واقع التخلف 
والانحطاط» وتقروان أغاطا سلو كه وهر 1+ تترك بصمات مؤثرة على تفاصيل الحياة فى 
المجتمع العربي والإسلامي وثقافته . فهناك ظاهرة التقديس الاختزالي للتراث ' مع أن أصحابه 
لايرون في أقوالهم وعلمهم إلا نوعا من الاجتهاد البشري القابل للخطأ والصواب "9" . 
وهناك ظاهرة الخلل فى التوازن بين الثابت والمتحول» ونعنى بالثابت تلك المبادىء الإنسانية 
التي ترتكز إليها ثقافة ماء وتشكل المحور الذي تدور حوله» أما المتحول فهو المنجزات المكتسبة 
من شتى المصادر ما يدخل في نطاق الاستعارة الحضارية المادية أو الفكرية 9" . 

والمسار الطبيعي لهذه العلاقة أن يقوم الثابت حال اتصافه بالقوة والنضج بهضم المتحول 
واستيعابه وإكسابه صورته وشكله وهيئته» أما إن عجز عن ذلك» وفرض على نفسه عزلة 
بوهم أنها تحميه من المؤثرات الخارجية» فسينجم عنه تشويه لكلا العلاقتين ؛ " لأن عوامل 
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الفي( التحوة) جشهجة" لكا متقدا تدعرن يانه متونا كانت دو انه كانه مريفعة .6 ولكن 
التداخل والتفاعل في هذه الحالة سيكونان مفتعلين» وينتج عنهما ثقافة مشوهة ' () لا تملك 
من مقومات الصمود ما يؤهلها لدخول ميدان المنافسة مع الثقافات الأخرى 

وهكذا يتضح لنا نما سبق أن علة التتخلف عن ركب الإنسانية» والتكوص عن مجاراة الأمم 
الراقية في تقدمها العلمي والمعرفي والثقافي» تقود إلى خلل ملحوظ في أوضاعنا السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي ألمحنا إلى بعضهاء ولم يسعفنا المقام في تحليل مظاهرها 
وتأثيراتها على المجتمع » ومع ذلك فمن المفيد أن نذكر أن نفرا من الباحثين يرون خلاف ذلك » 
فالعلة- في رأيهم- إنما تكمن في آلية العقل المنتج للثقافة المتصورة نموذجيا والممارّسة عملياء 
فالثقافة هى التى تحدد معايير التفكير والسلوك وحدودهاء وبالتالى إذا كان العقل عمليا فلا بل 
أن يكون نتاجه كذلك » والنقد الموجه لأوضاعنا المختلفة لن يكون له قيمة ما لم يكن منطلقا 
من آلية متجددة وقادرة على مجاراة ثقافة العصرء ومواكبة التطور في مختلف الميادين . 

وأيا كان الأمر فإن الواقع المأزوم للثقافة العربية والإسلامية وما واكبه من تدهور في 

أوضاعنا الاقتصادية والتدموية» وجوه وتراجع في مضيو السراسي والتقاى على الاح 
الدولية» ولد في نفوس أبناء الأمة» ولاسيمافي قطاع الشباب» شعو را مريرا باليأس والإحباط 
ا ا ا و ا ا 
معرفية للثقافة والعقل الذي ين: ينتتجهاء ويلح على المشتغلين بالهم الثقافي» أن يبادروا للكشف 
عن فرص الخروج من هذه الأزمة» ومواجهة التحديات المفروضة علينا بروح علمية» ومنهج 
قائم على التحليل والتفسير لفهم الواقع وإعادة تشكيله بصورة تتناغم مع رسالتنا السماوية 
ببعدها الإنساني العالمي ومنهجها الوسطي القائم على العدل والإنصاف والتسامح . 


مستقبل التغيير والتجديد في الثقافة العربية والإسلامية 

عرضنا فيما سبق لمحات موجزة عن التحديات التي تواجهها ثقافتنا العربية والإسلامية 
في ظل العولمة» وما تركته من بصمات على الواقع الثقافي جعلت منه واقعا مأزوما لعل من 
أبرز سماته تشتت الخنطاب الإصلاحى» وعجزه عن إيجاد الحلول المناسبة للأزمات الحضارية 
والمشكلات الثقافية» " فنحن نقف اليو أمام تيار كاسح جارف مندفغ لانملك إزاءه إلا التعامل 
معه بحكمة ويقظة» ؛ لأننا لامتلك شروط المواجهة معه ولم نتهياًلمواجهته» فمنظوماتنا الثقافية 
التي نحاول حمايتها ليست شيئا واضحا وملموساء بل هي هلامية الشكل» نخبوية الإنتاج 
والاستهلاك » قائمة على بنية لفظية أو بيانية أكثر منها عملية وعلمية محسوسة 0 
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ونتيجة لذلك سادت هذه الثقافة طوابع الاستبداد» والتجاذب الطبقي والطائفي» والرتابة 
الفكرية والقهر المعنوي» والاكتئاب الخطابى» الذي يبعدنا عن قضايا حيوية وجوهرية نحن 
بأمسّ الحاجة لتناولها والتوقف عندها بالحوار والمناقشة » كما سادتها حالة من الفصام تحول- 
كما وصفها أحد الباحثين- " دون رؤية الواقع على علاته» وتجعلنا نرى في العالم المحيط 
بنا ما نريد أن نراه فحسب» وندرك ما يهياً لنا أنه العالم " "2 في محاولة نفسية تعويضية 
تضخم الأنا على حساب الآخر» مع أن هناك فرقا كبيرا في إمكانات العمل وتفعيله يفصلنا 
عنه» وهناك من المعوقات الداخلية والخارجية ما يحول دون وصولنا إلى وضع الفاعلية 
والتأثير فى الحضارة العالمية . 

فالأنف ل إذات لا تتحقق بمجرد الاعتقاد أننا أفضل الناس» وأننا خير الأمم في الوقت 
الذي تنشغل فيه الأمم والشعوب المتقدمة بالعلم والتكنولوجيا والتصنيع» بينما نحن قابعون 
في دائرة الجمود والاستكانة» منغمسون في حلقات لا تنتهي من الجدل والتنظير حول قضايا 
الأصالة والمعاصرة» والنهضة والتخلف. والتبعية والتقليد» مع إهمال واضح لمدركات ثقافتنا 
الأصلية ومقرراتها. 

من هنا تبرز الحاجة إلى منظومة ثقافية جديدة تجمع في إطارها بين الأصالة والتجديد» 
وتحدد لنا تلك العلاقات التي تربطنا بأنفسنا وبالعالم من حولناء وتمهد الأرضية المناسبة لتدعيم 
نواتنا الذاتية والانطلاق إلى المستقبل بكل تحدياته وألغازه» وما يحمل من جديد وفق رؤية 
شمولية تعمل على تجديد الذات» وبناء الأجيال» والتواصل مع الماضي بكل إرثه الحضاري 
دون الانقطاع عن الحاضر بكل تفاعلاته العلمية والتقنية ""©» وما يفرزه مجتمع المعرفة من 
قيم جديدة في الإصلاح والتجديد: 

وإذا كان المستقبل المنشود مرهونا بوضوح معالمه» وتحقق شروطه ومعايبره» وعلى رأسها 
الإقرار بالخلل» وتلمس أسبابه وعوامله» والسعي لتجاوزها وتغييرهاء فإن هذا يقتضي رسم 
سياسة واضحة لبناء ثقافة التغيير» وإعادة هيكلتها بصياغة تخلو مفرداتها من عبارات الوعظ 
والتبشير والإرشاد والجدل العقيم بين أصحاب التوجهات الفكرية والأيديولوجية المتعارضة» 
بل من خلال برامج عقلانية طويلة الأمدء يتحقق فيها التوازن بين الذات والآخرء وتتفاعل 
في مكوناتها الرؤى والتصورات والتيارات الفكرية المختلفة دون إقصاء أو تهميش مع الابتعاد 
عن المزاجية والذاتية فى القراءة والتحليل. 

ولعل الخطوة الأولى التي نخطوها في هذا السبيل القيام بنقد علمي يساعدنا على تشخيص 
الواقع وتحليله» ومراجعة ما هو رائج بيننا من آراء ومواقف» وممارسات سياسية وفكرية في 
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ضوء التحولات الحضارية والثقافية المعاصرة» الأمر الذي يستوجب تحرير العقل» وتنظيم 
فعله» ومن ثم التخطيط لعمل بنيوي أساسي في إطار المتطلبات الوطنية والتطلعات العربية 
والإسلامية والأهداف الإنسانية» مع إدراك واع لموقعنا في التاريخ» وفي العصرء ومعرفة 
ما نتوق لتحقيقه في المستقبل القريب والبعيد. 

إن الواقع يضغط على النخب المثقفة في العالم الثالث عموما والبلدان العربية والإسلامية 
خصوصا من أجل إعادة النظر في القنوات الثقافية» وتشخيص إشكاليات الخطاب الثقافي» 
والاستعداد لمواجهة أخطار الثقافة الاستهلاكية الغربية» ووضع ال حلول والبدائل والأسس 
الفكرية للطفرة الحضارية النوعية التي تحتاجها الأمة في هذا العصرء دون تفريط بالقيم الروحية 
والقومية والإنسانية التي تصوغ ذاتها وهويتها وتغني عطاءها ا حضاري» وتعيد الثقة والأمل في 
نفوس أبنائها بعد ما أصابها من الهزائم والنكبات» ما يعطي المشروع النهضوي قوته المعنوية . 
وإطاره العقلاني والحضاري الذي يعد أول المكونات الحاسمة لبناء ثقافة التغيير. 

وإذا كان التغيير الثقافي » أو ما يكن تسميته بالإصلاح والتحديث» يستدعي خطابا 

تحديديا واعيا مؤتسا على الشد والتحيل: » فمن غير المقبول عقلاً وإدراكاً وضع المحظورات 
في وجه هذا الخطاب أو التمويه على مضمونه ومنطلقاته بل إن الضرورة تقتضي كشف 
الحقاتق» وإزالة مواطن اللبس والتصدي لها بحس نقدي موضوعي » وضمن منهجية 
علمية مسبقة د تستوعب الخلاف في الرأي» والتعددية في التوجهات الفكرية والأيديولوجية 
والتعامل الإيجابي معها وصولا إلى تبني آليات جديدة تنطلق أساسا من القوى المغيبة للأمة 
ومن مقوماتها الذاتية» لترسم مسار مستقبلها مع ما يتطلبه ذلك من خطط وبرامج تتسم 
بالشمولية والتكامل والقابلية للتطبيق بهدف الاندماج في العصرء والإسهام من موقعنا 
الثتقافي والحضاري في بناء عالم جديد» قوامه العدل والسلام» والتعايش والتسامح والتعاون 
الإنساني في إطار القانون الدولي» وتحت مظلة الشرعية الدولية التي تتناقض مع نزعة الهيمنة 
والاستئثار والتحكم الأحادي . 


متطلبات التغيير الثقافي ووسائله 

إذا كان الاجماع متعقيل] باك الناحفو غلن أله أمتنا لم تندمج بعد بشكل فاعل ومؤثر في 
عصر الحداثة» وأننا ما زلنا- على الصعيد الثقافي- نعاني من أوضاع شاذة تعوق مجتمعنا عن 
مواكبة التطورات والتغيرات المادية والتقنية كما تجلت في عصر الثورة المعلوماتية» فإن هذا 
التخلف يقتضي تغيير الرؤى والأفكار» وما يرتبط بها من نظم اجتماعية» وتبديلها بأخرى 
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تكون مبنية على رؤية بعيدة للمجتمع » كيف نريده؟ وكيف ينبغي أن يكون؟ دون أي تشويش 
أو خلط أو تمويه» أو تزييف» وهذا يعني مبادرة المتخصصين من المثقفين والباحثين إلى وضع 
استراتيجية مستقبلية للتنمية الشاملة تعى الماضى بإشراقاته وثغراته» وتدرك الراهن ومتطلباته» 
وتسفس الشقل وستقدس جات قدينة انخساسية والأنصبار وفق «تعضبايت كاذه 

الأول: قراءة الماضى أو التراث العربى والإسلامى» " وإعادة تأسيسه فى وعيناء وإعادة 
بنائه تراثاً نحتويه بدل أن يحتوينا ١‏ 7" ولانعني بالتراث القيم الدينية والمعتقدات الإيمانية» 
بل ما نعنيه منجزات السلف وما قدموه من إسهامات فى مجالات الحضارة الإنسانية» وهى 
إنجازات ليس لها - بطبيعة الحال- قداسة المبادىء الذي والمرتكزات العقدية أو ونا : 
بل تصطبغ بالصبغة البشرية» وتخضع لقانون التقويم والاختبار» وهذا ما يساعدنا على حل 
كثير من الإشكالات المتعلقة بمسألة التراث» وكيفية الإفادة منه في تقويم الحاضر والتخطيط 

الثاني : استشراف المستقبل» واستكشاف حركته بوضع الاستراتيجيات الثقافية الكفيلة 
بتخطي مجاهله» وتعرجاته وتقلباته الحادة . ومن المؤكد أن حضور سؤال المستقبل في أية ثقافة 
هو الدليل على حيويتها وقابليتها للتطور وقدرتها على التقدم» وتحقيق الذات في عالم تتصارع 
فيه القوى» وتتنافس بعنف يبلغ حد القسوة لامتلاك أدوات المعرفة والتصرف فيها 

الثالث : الفهم الواعي لحقائق العصر ومتطلباته» وذلك عن طريق الاجتهاد الذاتي لتحديد 
شكل التغيبر المنشود وأبعاده وأهدافه ووسائله وأدواته ومن الذي يقوم به؟ وكيف؟ كل ذلك مع 
احترام لثوابتنا وثقافتنا ومصالحناء وقديما قيل + عدت إنكرات أولا فمعوقة الشب دو خضيت 
الذات شرطلمواجهة الآخرين» وكسب معركة الحضارة» وهذا ما عناه الرسول الكريم - صلى 
الله عليه وسلم- حين نبهنا إلى أن الجهاد الأكبر جهاد النفس وبناؤها وتحصينهاء فهو لذلك 
يحتل المكانة الأرفع من بين أنواع الجهاد الأخرى على مالها جميعا من قداسة . 

هذه العناصر الثلاثة تشكل الأرضية التي ننطلق منها في سعينا لتحقيق الحداثة» والتناغم 
مع معطيات العصر والتفاعل معها والانخراط في المتغيرات السائدة» والتعايش معها انطلاقا 
من مقوماتنا الذاتية التي تؤهل الأمة حال استثمارها بشكل صحيح لأن تشكل قوة ليس 
على الصعيد الاقتصادي فحسب» بل على المستوى الحضاري عامة . وما دام حديثنا يتصل 
بالأوضاع الثقافية» فإننالن نتعرض للمقومات الاقتصادية والاجتماعية» بل سنتناول المقومات 
التي لها صلة بالثقافة وأبرزها : 


الذي 
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-١‏ القوة الروحية 

تعتمد الثقافة العربية والإسلامية على قوة روحية ذات تأثير عا مى متمثلة فى الدين الإسلامى 
الذي قدم صورة مثلى للثقافة والسلوك الإنساني» فقد سبق الإسلام سائر الثقافات في معالحة 
أعقد قضايا المعاش والأخلاق» وكان له دور مميز في تحديد اتجاهات التطور للمجتمعات 
الإنسانية بصفة عامة وليس الإسلامية وحدها. أما على المستوى الفردي» فقد بين الإسلام 
للإنسان معنى وجوده» وكرّمه : (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر) 9" ويسّر 
له سبل العلم» ورغَبّهُ فيه وحث على النظر والتفكير والتماس الحكمة أيا كان وعاؤها 
وفصدرها : (الحكمة ضّالة المؤمن فحيث وجدهافهو أحق بها)” ما يشكل سندا قويا لمن يقول 
بإمكانية التحديث في إطار من الالتزام الديني والأخلاقي . وقدم الإسلام في المستوى السياسي 
رؤية رائدة في تنظيم علاقة المجتمع بالدولة وفق الرشد المؤسس على قواعد الشورى» وقوامة 
المجتمع على الحكام» وقدم في مجال الحقوق الإنسانية والحريات الفردية والجماعية بالنص 
والتجربة كليهما نماذج غير مسبوقة في التاريخ في اقتلاع الموانع أمام الحرية» وفي محاصرة 
الرق» وإزالة المظالم عن المرأة والضعفاء في المجتمع » وفي تحقيق العدالة الاجتماعية . 

وهكذا أتاحت مناهج الإسلام النظرية وتجاربه العملية فرصة لانعتاق البشرية وتحريرهاء 
وقد صاغت جملة التجارب تلك نموذجا فريدا للتحديث بمقاييس عصرهاء وقد نجح ذلك 
النموذج في مقاربة المشكلات الإنسانية بقدرته على المواءمة بين مقتضيات الحداثة» وتعاليم 
الدين» فجمع بذلك بين طاقة الدفع التي يوفرها الدين» واتجاهات الدفع المتجددة التي 
يوفرها التحديث " "". ولم تقتصر هذه الظاهرة على العصر الذي أنزل فيه الإسلام» بل 
إن لدى المسلمين اليوم فرصة ثانية لقيادة الحوار العا مي» ولطرح قضية التحديث من منظورهم 
ومعطياتهم» بل ' تتيح لهم الفرصة كي يتفوقوا في طرح مضامين جديدة للتحديث نابعة من 
تعاليم دينهم » تدعو إلى تحرير الإنسان بمنهج العلم» وقيم الخير في عالم تسوده دورة متجددة 
من الطغيان والعدوان والظلم ل" 


؟- الوسطية والاعتدال 

وهي قاعدة منبثقة من قوله تعإلى : " وكذلك جعلناكم أمة وسط ا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا" ». وتعد هذه القاعدة بمثابة ناموس يحكم الفقه الإسلامي 
والصدق والتعاون والاعتدال بدلا من ثقافة الغلو والتطرف . وإذا كان العنف مبررا فى حال 
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الدفاع عن النفس » 0 البلاد والأوطاي فإنه غير مبرر ضد المانيين الأمنين» ' ولهذا 
بعضها على قاعدة (تتعدل الاحكام بتبدل الأزمان)» وذلك وصولا إلى التحرر من العصبية 
الذفينة» وقول الاك الشداف كدنا سيان 190 وض اعقانياع انا انالا تعد ملع 
المسلمين وبلادهم وأملاكهم . 


»- التعددية والتنوع الثقافي 

إذا كانت الجغرافيا تصنع التاريخ» فإن الجغرافيا والتاريخ معاً يصنعان الثقافة» وتتصف 
الجغرافيا في العالم العربي والإسلامي بالتنوع والتكامل والانفتاح» ما انعكس على ثقافته 
التي بلغ تنوعها وتباينها أحياناً حد التعددية حتى في داخل الوطن الواحد» وهي خاصية فريدة 
ومميزة تكاد تكون فريدة في التاريخ الثقافي الإنساني . 

وهذا يتناغم- بطبيعة الحال - مع رسالة الإسلام العالمية الذي يعترف بهذا التنوع » وينظر 
إليه باعتباره حكمة من حكم الله تعالى وآية من آياته» ونافوها فق كر امينين الكوة أودعه 
الله تعالى في الذات الإنسانية» فقد خلق الله الناس وجعلهم مختلفين في أعراقهم وأنسابهم 
وأقوامهم ومللهم " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين " 0 ولكن 
-الله تعالى- دعاهم إلى أن يتعارفوا ويتعاونوا على ما فيه خير الإنسان ليلتقوا جميعا في دائرة 
العالمين 2297, على أساس الاحترام المتبادل والمحافظة على التنوع الثقافي» وتدعيم روح المواطنة 
والعيشن ادنك ينيدا عن أ تعصبت أزاتطرك أو طقياة :وهذاه و الغارق الأسامس بن عام 
الإسلام» والعولة القائمة على تعظيم الأرباح ونهب الثروات» وتغليب منطق الاستحواذ 
والاستئثار على قيم التفاهم» ومركزية الخير والمحبة بين الشعوب. 7" 


:- الرصيد الحضاري 

إذ اليو السية الجمعات المسلمين سمل في رضيدها التضاري الهائل» وتحاريها التاريفة 
الناجحة » وإسهامها الفاعل في إيجاد حلول لمشكلات البشرية لفترة ثمانية قرون أو يزيد» 
كيت التضازه الإساقي هئ البنالنة في النبائة العالية هذا الا معن بطيكة الخال وخود 
إخفاقات ومظاهر خلل عديدة رافقت هذه المسيرة» وكان لها تأثير بالغ الآثر في إعاقة تقد مها 
في بعض المراحل التاريخية» وهو أمر يدخل في صميم التطور الحضاري للمجتمعات الميّة 
وقواها الفاعلة التي تملك القدرة على استلهام هذه التجارب والإفادة منها . 


1/1 
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ولااشك في أن استدعاء هذه الحقيقة لتكون ماثلة أمام أعيننا على الدوام يملا نفوسنا طاقة 
ماو جره قلت بهانين إبيار لديا » وتقراد نقد التي ؟ ل أمقج ابن لراهنة لكل فقبان 
الحداثة التي أصبحت من أهم قضايا الحوار بين الثقافات ؛ لأنها-بحق- قضية مشتركة فيما 
بينها سواء في منطلقاتها النظرية» أو تبدياتها العملية ' د 

إن هذه المقومات التي أشرنا إلى بعضها آنفاً كفيلة بإعادة الثقة إلى الإنسان المسلم» ومنح 
مخف نظا زافرا من التوازن والثبات في مواجهة محاولات الاستلاب والتشويه الذي 
تتعرض له ثقافته بمختلف الصور والأساليب . ذلك لأنها تشعره على الدوام بأن ثقافتنا الذاتية 
بيت لكا انيه نياب طلا بحو مهايو ان لش عق ا اا 
يعيش بغير وصاية» وإنما هي قادرة» بمقوماتها الذاتية الصلبة وخصائصها المتفردة ورصيدها 
الحضاري» على البقاء والتفاعل مع متغيرات العصرء بل التنافس مع سائر الثقافات لخدمة 
الإنسانية جمعاء» وتقديم أفضل الحلول التي تضمن للبشرية سعادتها وتحررها من أغلال 
الهيمنة والتسلط والاستئثار. 

ومع ذلك لا بد أن نضع في حسابنا أن توافر القدرات الكامنة في الآأمة» وصلابة مقوماتها 
الذاتية التي تؤهلها ثقافتها للصمود د وعدم التماهي في الثقافات الوافدة» لايغني -مع أهميته- 
عن المبادرة السريعة والعاجلة لتجديد هذه الثقافة» وإعادة صياغتها حفاظا على كينونتها 
في عالم لا يرحم. وتحولات لا تعرف الوقوف. وهذا يقتضي -كما ألمحنا سابقاً - وضع 
استراتيجيات مناسبة لمشروعنا الفكري والثقافي قابلة للتطبيق والتنفيذ» على أن تحدد فيها 
آليات النهوض ووسائله ومتطلباته بما يتلاءم مع طبيعتنا وحاجاتنا المستقبلية . 

وسأحاول في ختام هذه الدراسة المتواضعة إبراز أهم المتطلبات والوسائل التي تحثنا على 
إنجاز عملية التحديث» واستيعاب مفرداته» وضمان تجاوبه مع الخطاب الإنساني العالمي» 
لتصبح ثقافتنا في نهاية المطاف - كما كانت - غنية المحتوى» متعددة الروافد» متنوعة 
المصادرء ذات روح واحدة وهوية متميزة متفردة . 


-١‏ شحذ الفعالية الروحية في الفرد والأمة: 

وهذا يستدعي تربية النشء على المفاهيم الإسلامية» وغرس روح العقيدة الإسلامية في 
نفوسهم» ولن تنجح هذه المهمة باجترار الماضي فحسبء أو بالأسلوب الوعظي التلقيني الذي 
يتسم خطابه بالفوقية والاستعلاء» واحتكار الحقيقة» ومحاولة فرضها بالغصب والإكراه. 
بل لا بد من اللجوء إلى صيغ جديدة في الدعوة الإسلامية تقرب تعاليم الإسلام من نفوس 
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الشباب » وتحصنهم من خطر الوقوع في شرك المخططات التي ترمي لتدمير بنياتنا الثقافية» 
والجمود والتواكل» ليصبحوا - بإمكاناتهم الروحية والمادية - مستعدين للعمل والإنتاج 
والابتداع» بدل أن تحولهم ثقافة الاستهلاك إلى طاقات معطلة تعاني من وطأة الفراغ والبطالة 
ويسيطر عليها الإحساس بالقلق والتوتر» والشعور بالإحباط والضياع ممايفاقم الوضع المزري 
الذي تعيشه أمتنا فى الوقت الراهن . 


- العمل الجاد لبناء الإنسان: 

يعد بناء الإنسان وتأهيله أفضل استثمار بشري في الدول المعاصرة» ولهذا يحرص 
المخططون التربويون في هذه الدول على إعداد البرامج والخطط التي تكفل تربية النشء على 
قيم الحرية والمسئولية والشجاعة والمواطنة الصالحة» وإعداده ليكون عنصرا فاعلا مؤثرا في 
مسيرتها التدموية» ويبدو أن هذا المنحى لم تتضح معالمه بعد في العالم العربي والإسلامي» 
فمازالت خططنا التربوية ومناهجنا- رغم الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا السبيل - متعثرة » 
وما زال أبناؤنا سائرين في تقليد المظاهر الزاتفة» والأتماط السلوكية الشاذة دون حماية أو 
توجيه» وهذا يحتم علينا إعادة التفكير في هذه الخطط وتفعيلهاء آخذين في الحسبان أن 
الطريق إلى التقنية لا بد أن يمر بمرحلة تفجير الطاقات العلمية عند المبدعين» ورعايتهم علميا 
وتشجيع العلماء وأصحاب الاختراعات والاكتشافات العلمية» وهي خطوة تحتاج إلى جهد 
ومجاهدة» وتتطلب مزيدا من العزيمة والإصرار حتى ننتقل من مرحلة الاستهلاك للمنتتجات 
الغربية إلى مرحلة الصناعة» وإنتاج التكنولوجيا وتوطينها . 


ع- الاعتماد على الذات: 

يشكل الاعتماد على الذات والانطلاق من المقومات الذاتية للفرد أو الجماعة عاملاً مهماً» 
بل شرطاً رئيساًمن شروط النهضة والتقدم» فالأمة التي لا تثق في قدراتهاء ولا تقدر إمكاناتها 
الذاتية حق قدرها لا يمكن أن تكون سوى ظل للآخرين» وتابعة لهم من باب ما يسمى بالتسول 
الحضاري» وقد ثبت من التجارب التنموية التي خاضتها دول عديدة في الماضي مثل : اليابان 
وكوريا الجنوبية وماليزياء وفي مرحلة متأخرة الهند وإيران» أن التقدم لا يمكن أن يستورد 
من حارو ل بدو سو يود الى يلم حر ورور العييريه التعبا قوافتها العلية عن العوامل 
الاقتضادية والسياسية والثقافة» فلا ماضن -] ذا من كقوية هذه العوام والقؤى الذائية: 


/ام1 


الثقافة والتغييرضي العالمين العربي والاسلامي: تحديات وفرص أ. د. حسن عبدالرحمن السلوادي 
وإطلاقها والرفع من مناعتها ضد الذوبان والسقوط في هاوية التبعية والتقليد. 


؛- الوحدة والتكامل 

إذا كانت المركزية الأوروبية التي تمتلك دولها مفاتيح التكنولوجيا والثورة المعلوماتية 
المعاصرة تتجه إلى تشكيل تحالفات أو تجمعات جبهوية» وأطر وحدوية لرفع مستوى أدائها 
الاقتصادي» وتعزيز قدرتها التنافسية» وخلق كيانات اقتصادية عملاقة ذات طاقات عالية "2 
فأحرى بالدول العربية والإسلامية التي تربط بينها وشائج عديدة تعزز مقومات وحدتها المادية 
والمعنوية» كالدين واللغة والتاريخ والجغرافيا والرؤى والتصورات الثقافية المنبثقة أساسا 
من العقيدة الإسلامية " أن تعمل على إعادة المشاريع الوحدوية السياسية والاقتصادية» 
ولكن على أسس جديدة وبرؤى جديدة بإضفاء البعدين الديمقراطي والاقتصادي على هذه 
قار دكار ْ 

وما يحز فى النفس أن الأقطار العربية والاسلامية التى تجد نفسها فى مواجهة مفروضة 
عليها من طرف الدول الرأسمالية تتجه إلى الانكفاء على نفسهاء وإقامة الحواجز فيما بينها 
في وقت تتعالى فيه أصوات الداعين إلى العالمية والانفتاح على الآخرين . 

من هنا يتوجب على النخب الحاكمة فى هذه الدول أن تخفف من غلواء القطرية المنغلقة 
على ذاتهاء وأن تتجاوز الكاذداف طبه والحساسيات المفتعلة» وأن تعمل بكل السبل 
لتقوية التعاون وتعميق التضامن العربي والإسلامي» وتحقيق الحد الأدنى من التعاون والتنسيق 
خدمة للمصالح المشتركة ودرءاً للأخطار التي تهدد الأمم العربية والإسلامية» وتسعى إلى 
تهميش دورها فى الساحة الدولية» وإسهامها المنتظر فى الحضارة الإنسانية الجديدة» ولعل أبرز 
أويجه التحاون المتتريخة ين الدو ل الغرتية والإاستاودنية في التجال التقافي» التخطيط لإقامة تحالف 
دولي مناهض لنزعة الاستعلاء والسيطرة التي تسعى بعض الدول لفرضها على العالم بالقوة 
والإكراه بهدف طمس الخصوصيات الثقافية والحضارية للهويات الوطنية للأمم والشعوب 
في المدى القصير والبعيد. ويبدو أن الأرضية التي ينطلق منها هذا التحالف موجودة ومهيأة 
في كثير من دول العالم» بل إنها تتسع بشكل متصاعد حتى في الدول المتقدمة نفسها التي لا 
يفتأ قادتها والمثقفون فيها يحذرون من تبعات الغزو الثقافى وخطورته على مستقبل الثقافة 
في بلدانهم . ش 
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ه- الانفتاح على الثقافات العالمية 

إن التحديات المصيرية التي أصبحت تشغل الإنسان المعاصر تتعلق بركيزتين أساسيتين 
لاستمرار الحياة : التنوع البيولوجي ء والتعدد الثقاني , فالتجانس الثقافي هو بمثابة إبادة 
ثقاقيةء والقراعن للإنسان ثقافياء الأمن الذي لايقل عتطورة عن :اخذلال التؤازتات البيقية 
في العالم» فالمجتمعات الإنسانية تتباين في قيمها وعقائدها وثقافاتها وترائها» حيث بات 
من المستحيل تنميط ثقافة هذه المجتمعات وحضارتها على نموذج واحد» وبات استئصال 
الأمية» وتوعية الشباب» يمثل حجر الزاوية في التأسيس لمجتمع يخدم التنوع الثقافي» ويعزز 
الحوار بين الثقافات المكونة للمجتمع '"". 

إن مستقبل الثقافات لا يكون فى الانطواء داخل أسوار التقليد والجمود»ء ولا بالتماهى 
والذوبان مع حضارة الأقورى» فالسياسة الثقاقية الملفخة والوائقة من تتسبهاء هى الت اشيج 
النشاطات المتعددة الثقافات» وتتوجه بغير تردد إلى ممارسة ثقافة التواصل النشط مع الآخر ؛ 
ذلك لأن المبالغة أو المغالاة في الدفاع عن الوحدة الثقافية برفضها كل مصادر التنوع» تؤدي 
إلى انغلاق الفكر» وتدهور القوى الخلاقة المبدعة» وإلى العزلة الثقافية نما يؤدي إلى التكوص 
والتراجع والتدهور "» فالعزلة هي المسئولة عن غياب الصوت العربي» والصوت المسلم عن 
لد تلبات ال ريو ا يو ور اران را لجرا 
0 1 بر كران ورور اال لوعو الصاو الكل نادهو عرو واعادتي كدي 
أوشكك هده الضجى و التنلية الماكر وسضي اناه سيف اف العف العوي تعلق أمناستها 
خوو دونب كدرم وال فى الكر ين اعورم وا خلس 

ولكى نتلافى هذه الحالة 0 ينبغى أن نبادر إلى تجديد خطابنا الثقافى وتطويره» 
بيك ددمت وو الفطيوي اجر عة الهوية الاساكةوبوفطز الامو اد التعرفة رن 
حقيقة الدين الإسلامي من خلال القنوات الفضائية» وشبكات الاتصال العالمية» والوسائل 
التكنولوجية الأخرى التي ينبغي أن نعمل جاهدين على توطينهاء وامتلاك ناصيتها ؛ لأن 
الانفتاح على العالم لن يؤتي أكله» أو يتحقق المأمول منه دون الاستعداد الموضوعي للارتقاء 
إلى مجتمع المعلومات» وكسر حدة الانبهار بالغرب» ومقاومة قوة جذبه برده إلى حدوده 
الطبيعية من خلال الندية والتكافؤ في امتلاك ناصية المعرفة» وإعادة إنتاج المتطلبات المادية 
والثقافية» ذلك لآن التفاعل الإيجابي المثمر إنما يجري بين طرفين أو أكثر يتمتعان بالقوة 
والقدوة فلن التاقين بوعل الجطاة و رصعت أن يسفن ذلك فنا كاك عر فك امن رفت 
غائباً أو ضعيفاً أو متهالكاتتوافر لديه القابلية للاحتواء والذوبان في ثقافة الآخرين. 
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5- تجسيرالهوة بين المثقفين وصناع القرار 

من الظواهر اللافتة للنظر أن الجهود التي يبذلها الباحثون في العالم العربي والإسلامي » 
ويقدمون فيها عصارة أفكارهم» وما تفتقت عنه أدمغتهم في حقول المعرفة المختلفة سواء في 
المؤتمرات العلمية التي تناقش فيها قضايا في غاية الأهمية» ويحشد لها العلماء والباحثون من 
كل صوب, أو من خلال مؤلفاتهم العلمية» لا تجد طريقها - للأسف- إلى أرض الواقع» 
ولا يحفل بها صناع القرار في بلادناء وكأن هناك خصامابين الباحث والمسؤول في حين تعتد 
الدول المتقدمة بباحثيهاء وتوفر لهم كل الإمكانات لإجراء أبحاثهم» بل إن مراكز الأبحاث 
في هذه الدول هي التي توجه سياسة الدولة» وترسم خططها للحاضر والمستقبل . 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو : ما الذي يجعل أصحاب القرار مضطرين إلى 
الاهتمام بما يكتبه المتقفون؟ وكيف تجد أبحاثهم طريقها إلى التوظيف والتطبيق في مجالات 
الحياة المختلفة؟ لكى يحصل ذلك لابد من شرطين : 

الذول: ايد السياسي فيما يكتبه المتقفون جدوى وضرورة» ولن يتأتى ذلك إلا إذا 
كانت كتابته خبيرة وموثقة» وتحمل الجديد فى مضمونها . 

والثاني: إنجاد رأي عاء قوى متشي بقبع اللداثة سند لتقف ويحمية»تويشكل غاملاً ضاغطاً 
على أصحاب القرار كي يأخذوا بآراء المتنورين من أبناء شعبهم دون إقصاء أو تهميش "97" . 

من أجل ذلك ينبغي على المثقفين حاملي الحداذ ثة أن يناضلوا من أجل حرية الثقافة» وحرية 

إبداء الرأي» وإقامة نظام ديموقراطي كي يتسنى لهم مارسة دورهم في الكتابة والنقد والإبداع» 
كما ينبغي أن يكون”*" دون وصاية من أحدء أو توجيه يحرف مسار قناعاتهم وحقيقة مواقفهم 
تزلفاً واستجداء لهذا الطرف أو ذاك من أرباب السلطة والحكم . 

وفي الختام» يجدر بنا أن نتذكر الوصف الذي أطلقه السيد عمرو موسى الأمين العام 
لجامعة الدول العربية على المثقفين حيث قال: "المثقفون اليوم هم جنرالات المعركة المقبلة 
وقادتها ومحددو نتائجها. لقد بات عليهم من الآن فصاعدا القيام بدور محوري في معركة 
الدفاع عن الأمة وحضارتها "7). 

وام «الميفى السؤال عر فور لقعو فى وازدنا معلا وحبذا لو كان جوابهم في هذه 
المرحلة المصيرية من تاريخ أمتنا عملياء تتجسد فيه روح المسؤولية والمبادرة لإعادة الوعي بقيم 
المواطنة» وتجسيدها واقعا حيا في المجتمع وفق مبدأ العدل والمساواة» وإشاعة الحرية وكرامة 
الإنسان من أجل بناء النهضة» وتحقيق الحداثة على أسس ديموقراطية سليمة وموضوعية . 
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الهوامش: 

219691 عبد الله عبد الدايم» في سبيل ثقافة عربية مستقبلية» مجلة شؤون عربية» عدد 89 » آذار»‎ )١( 
ص:66.‎ 

(1) ذكر أحد الباحثين أنعالمي الانثروبولوجيا الأمريكبين (كلوكهن) (وكروبير) عرضا أكثر من ١5١‏ تعريفاً 
للثقافة» ثم اعترفا بعد ذلك انهما لم يجدا في أي منها تعريفاً شاملاً وخالياً من النقص. أنظرء أحمد 
دعدوشء إشكاليات الثقافة في عصر العولمة» الصفحة الإلكترونية]©1. 53210 . 10078 وللإطلاع على 
بعض تعريفات الباحثين العرب للثقافة انظر» تركى الحمد» الثقافة العربية فى عصر العولمة (بيروت : دار 
لافج م فين تك 5ل وذكو كيهان المنافة من تعمل العقدات + وما رفن عنها من شلوك 
وعلاقات تشكل وعي الأمة بذاتهاء أو روحها- بالمفهوم الهيجلي - التي ترتبط عادة بمفاهيم عزيزة 
على الفرد والجماعة» " وهو ما عبر عنه ألبرت أينشتاين بقوله : " شطر الذرة وتجزئتها أسهل من اقتلاع 
حكم مسبق من عقل الإنسان" . انظر» داريوش شايغانء النفس المبتورة هاجس الغرب في مجتمعاتنا 
(لندن» دار الساقي؛ )١1941١‏ الفصل الرابع»ء ص :5 

(9) انظر عبد الله موسى» رؤيتنا الثقافية وتحديات العولمة» مجلة النبأء عدد 79 السنة الرابعة» 9١51١ه»‏ 
فى الصفحة الإلكترونية 018 . 22122 . 18118507 

0( اتظر د. أحمد برقاوي» نحوتحديد فلسفي إنساني لمفهوم الثقافة العالمية» مدخل ميثادلوجي» من 
كتاب» صراع حضارات أم صراع ثقافات» تحرير» د. فخري لبيب ( القاهرة: مطبوعات التضامن» 
/111م)., صص: /750. 

(0) عبد الإله بلقزيز» العولمة والممانعة دراسة في المسألة الثقافية» سلسلة المعرفة للجميع عدد ؛ ( الرباط : 
منشورات رمسيسء فبراير)» ١989‏ فبراير» ص : ٠/7‏ 

(1) سمير أمين» تحديات العولمة» مجلة شئون الشرق الأوسط مركز الدراسات الاستراتيجيات والبحوث 
والتوثيق» بيروت ع الاء ١151‏ ص:841. 

(0) تشير الدراسات التي أجريت في بلدان عديدة أن وسائل الإعلام الأمريكية نجحت في إحلال قيم جديدة 
في قطاعات كبيرة من الشباب ولا سيما في الدول النامية محل القيم والعادات والتقاليد السائدة» ومن 
ذلك التأكيد على قيمتي المنفعة والمادية والمصلحة الفردية» وشيوع العنف والميل إلى العدوانية على حساب 
الصفح والتسامح والتضحية والإيثار ومنها إباحة الحرية الجنسية قبل الزواج» والميل إلى الاستهلاك» 
والهوس بتقليد الأزياء الغربية» وإضعاف التماسك الأسري والروابط القومية والدينية . لمعرفة المزيد من 
تأثيرات البث الفضائي والإلكتروني الوافد أنظر د . باسم خريسانء العولمة والتحدي الثقافي ( بيروت : 
دار الفكر العربى» 7٠٠٠١‏ مص : 55». د. عبد الإله بلقزيز» العولة والهوية والثقافة : عولة الثقافة 
أم ثقافة العو مجلة المستقبل» العدد94 77. ١1948‏ م» ص:45-90» د. هادي نعمان الهيني» 
الفضائيات وتأثيرها النفسى والمعرفى فى الطفولة العربية» مجلة آفاق عربية» العدد:ه. 21١991‏ 
ص: .٠١‏ ْ لما 

() ومن وسائلها الشركات المتعددة أو المتعدية الجنسيات التي تشكل جوهر النظام الرأسمالي» واللاعب 
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20) 


الرئيس في صنع القرارات المتعلقة بنوعية الإنتاج وحجمه وطرق توزيعه وترويجه بأساليب دعائية 
رخيصة» ويتبع هذه الشركات العملاقة العديد من الجامعات ومراكز البحوث ووكالات الأنباء وشركات 
الإعلان وشبكات التلفزة الأرضية والفضائية التى جندت نشر السلوكيات والأفكار التى تضمن صهر 
أكبر عدد ممكن من ثقافات العالم في بوتقة الثقافة المعولمة ذات الطابع الاستهلاكي الغربي الموحد. وبناء 
على احصائيات منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية هناك ما يقرب من أربعين ألف شركة منها 
أربعون شركة عملاقة وتظهر الاحصاءات أن مائة دولة في العالم هي اضعف وأقل ثراء من أي شركة 
من هذه الشركات . نظر مزيدا من المعلومات عن هذه الشركات وتأثيرها في الاقتصاد العالمي» د. باسم 
خريسانء العولمة والتحدي الثقافي» مرجع سابق» ص :20777 ألفن توفلر» تحول السلطة بين العنف 
والثروة والمعرفة» ترجمة نبيل عثمان ( طرابلس الغرب : مكتبة طرابلس العلمية "57 )١985‏ ص: 
إبراهيم سعد الدين عبد الله النظام الدولي وآليات التبعية في إطار الرأسمالية المتعدية الجنسيات» 
من أبحاث ندوة التنمية المستقلة فى الوطن العربى» عمان نيسان / إبريل 58-575 (61١9875‏ 
بيروت: مركز دراسات الوقفذة العريية: 1مم) ص : 1-١5؟.‏ 

روني جان ديبوي.ء العوللمة واندفاع الهويات» عرض المجلة الأكاديمية المغربية العددء» ؟١‏ 
65امءصضص:50١.‏ 


)20١(‏ عبد الرحمن بن خلدون» مقدمة كتاب العبر وديوان الخبر والمبتدأ في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم 


من ذوي السلطان الأكبر ( بيروت : دار الكتاب اللبناني» )١9/17‏ ص : /709-70. ويعتقد ابن 
خلدون أن السبب فى ذلك عائد إلى أن النفس تعتقد الكمال فيمن غلب عليها وانقادت إليه» وقد 
طرح مثل هذا الرأي كثير من رواد النهضة العربية والإسلامية بعد الاحتكاك الحديث بالغرب قائلين 
صراحة او ضمنا أن غلبة الغرب العسكرية والحضارية إنما كانت بسبب تقدم الثقافة الغربية والأسلوب 
الغربي " في الحياة وفلسفته في ذلك» وفي هذا المنحى يتساوى صاحب الطرح الديني أو الدنيوي» 
ومع ذلك يرى آخرون أن الثقافة المركزية» كما يروج لهل الغرب.ء ينبغي ألا تؤخذ على علاتهاء فقد 
أثبتت التجارب التاريخية أن الغالب في أحيان كثيرة يقلد المغلوب» ويؤثر المغلوب في الغالب ويطبعه 
بطابعه» وفي حضارتنا الإسلامية مثال واضح لذلك ؛ فالعرو المخرلي الكاسع والماير اسرعاتاننا 
هدأت وتيرته وتأثر الغالب بالمغلوب واعتئق ثقافته ودينه» أنظر على سبيل المثال : ألبرت حورانى» 
الفكر العربي في عصر النهضة» 1/48١-1974م»(‏ بيروت: دار النهار» ١1985‏ )» 0000 
محمد جابر الأنصاري» تحولات الفكر والسياسة في الوطن العربي ١910-١975‏ (نيقوسياء دار 
ذا للف 15 وت القدنة ْ 


)١١(‏ جلال أمين» العولمة والدولة» من كتاب العرب والعولمة ( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 


ط, 6مم)ص: ك١‏ 


. أحمد دعدوش» إشكالات الثقافة في عصر العولمة مرجع سابق‎ )1١( 
السنة‎ »7١ 5 جمعة محمد الأحولء. الثقافة العربية الإفريقية» مجلة دراسات طرابلس الغرب» عدد‎ )١( 


كل 6 ص : 78. 


(15) نقلاً عن إبراهيم أبراش» الفكر العربي ومسألة الهوية في عصر العولمة الثقافية» مؤتمر الفكر 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


العربي والإسلامي في مواجهة التحديات المعاصرة» رام الله»ء فلسطين ١7-١7‏ تشرين الثاني / 
نوفمبر.7١٠0٠7م»‏ ص :””. ونقول تعليقا على مقولة فريدمان أنه من الضروري التفريق بين أمرين 
رئيسين بينهما اختلاف شاسع» وهما التعامل مع الواقع من جهة والتعاون معه من جهة أخرى . 
لا تعني القطيعة هنا أن الإسلام أحدث نظاما وتشريعات منبتة تماما عن بيئة العرب وعاداتهم 
وتقاليدهم» بل تعني أن الإسلام جاء معز زا الجوانب ومصححا او ملغيا لأخرى ما كان سائدا وممارسا 
فى تلك البيئة . 

ترك الخمد» الثقافة الحررجة في عط الغولة مرجع سايق ١161014‏ . وانظرء نبيل علقم» ثقافتنا 
بين الحماية والتجديد» بحث مقدم لمؤتمر الفكر القومي العربي الإسلامي/ رام الله / فلسطين» 
11-1 نوفمبر / تشرين الثاني 5 »7٠١‏ ص: .٠١‏ 

د. هشام شرابي» النقد الحضاري للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرين (بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية» »١9969‏ ص : 5/. 

د. مصطفى الشكعة» الآئمة الأربعة ( بيروت : دار الكتاب اللبناني» 1947م ص : ١55‏ 

تركي الحمد» الثقافة العربية في عصر العولمة» مرجع سابق» ص:١,.‏ 

المرجع نفسهء ص : ”1. وقد لاحظ الحمد أن المنتج الحضاري عندما ينتقل من مكان إلى آخرء فإنه 
ينقل معه ثقافته الخاصة التي أنجزته» وهذا يقتضي فهم هذه الثقافة» والوقوف على أسرارهاء ومن 
ثم استيعابها في النسيج الثقافي المحلي » وبغير ذلك» فإن المنجز الحضاري سوف يخلق في النهاية 
ثقافته الخاصة به ما يولد ازدواجية ثقافية» أو تناقضاً بنيوياً في المجتمع المستهلك لا يلبث أن ينتتهي 
لغير صالح الثقافة المحلية . أنظر» تركي الحمد دراسات أيديولوجية في ا حالة العربية( بيروت : دار 
الطليعة» 19957١م»‏ ص: 177. 

تركي الحمد» الثقافة العربية في عصر العولمة» مرجع سابق» ص : ١7‏ 

المرجع نفسهء ص ١7١:‏ 

محمد الميلي وآخرون» الخطة الشاملة للثقافة العربية (تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » 
5)).؛ ص :59 

٠7٠١ الاسراء:‎ 

رواه الترمذي عن ابي هريرة ورواه العسكري عن أنس مرفوعا بلفظ (العلم ضالة المؤمن حيث وجدها 
أخذها) . 


د. عادل الفتياني» الإسلام والتحديث» الصفحة الإلكترونية» / / : صاغط" 11521:81:1211 
حننمء . 1512220027 . 19517 " مامه . 0837 010ص 151 . اكوك 

المرجع نفسه 

١ 57 البقرة:‎ 

د. يوسف القرضاوي» مستقبل الأصولية الإسلامية (القاهرة مؤسسة الرسالة د.ت) ص: /ا١-‏ 
0 

١١8 هود:‎ 


0١ 


الثقافة والتغييرضي العالمين العربي والاسلامي: تحديات وفرص أ. د. حسن عبدالرحمن السلوادي 


ره 


إففرة 


فدرم 


0250 


مارم 
(فكرة 


)ا/١‎ 


ك6 


قرم 
)2:0 


د. أحمد صدقي الدجاني» الدين والنظام العالمي بمنظور إسلامي» مجلة الأكاديمية المغربية» الرباط» 
العدد ؟1» »1494٠0‏ ص : ٠١١‏ وانظر سميح عاطف الزين» عالمية الإسلام ومادية العولمة (بيروت: 
الشركة العالمية للكتاب» كم ص 18١‏ وما بعدها. 

لتعرف المزيد من الفروق بين عالمية الإسلام والعولمة أنظر: د. محمد حمدي زقزوق» الإسلام في 
عصر العولمة (القاهرة: مكتبة الشروق» ١١٠7م)»‏ ص : 250 سيار الجميل» العولمة والمستقبل: 
استراتيجية تفكير (عمان: الدار الأهلية للنشر والتوزيع» ط7. ١٠٠7م).‏ ص : 487. 

د. عادل الفتياني» الإسلام والتحديث» الصفحة الإلكترونية» .868/ / : ماغط " 115211112116 
حم . 01237 1512210 . #اتوك " ممع . 1512220037 

محمد المداح الإدريسي, المواطن العربي بين الفاعلية والتهميش في عالم متغير» مجلة الوحدة» 
المجلس القومى للثقافة العربية» المغرب, العدد”“8». ص :77 

و ابراهي ا راقية فريعع ساق ص 1م 

لا تقتصر هذه المعارضة على الدول النامية» بل هي تتنامى تتصاعد في كثير من الدول الغربية مثل : 
فرنساء وكندا وهولنداء واسبانيا وغيرهاء بل إن مفكرا يمينيا مثل هنتنجتون وهو صاحب نظرية صراع 
الحضارات لم يتردد في القول "ان الثقافة الغربية لا يمكن ان تكون ثقافة عالمية تعمل على الغاء التنوع 
الثقافي» واذا كان كثيرون في الغرب يعتقدون ان العالم يسير نحو ثقافة عالمية موحدة هي الثقافة 
الغربية» فمثل هذا الاعتقاد متغطرس» وزائف وخطر".» انظرء د. باسم خريسان» مرجع سابق» 
ص : ١57”‏ » إياد شاكر البكري حرب المحطات الفضائية» عمان» دار الشروق». »١9499‏ ص: 
4. 

د. نافع الحسن » فلسطين» الثورة والثقافة ( تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» أليكسوء 
15م ). ص : 00 وانظر». محمد سعيد» تقرير عن الندوة الدولية : إشكالية التواصل بين الشرق 
والغرب» مجلة المستقبل العربي» العدد» 713 , /199م», صص: 01 . 

أنظر علي أومليل» سؤال الثقافة» الثقافة العربية في عالم متحول ( بيروت: المركز الثقافي العربي» 
/٠ماصض:١7.‏ 

المرجع نفسه. ص 7/١:‏ . 

مجلة العربي» الكويتء العددء 519.» فبراير / شباط» 7١٠٠م‏ ص: 77. 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


مراجع البحث: 


أولا: الكتب 


إبراهيم سعد الدين عبد الله النظام الدولي وآليات التبعية في إطار الرأسمالية المتعدية 
الجنسيات» من أبحاث ندوة التنمية المستقلة فى الوطن العربى», ( عمانء أبريل/ نيسان» 
3/995 '(بيرواك *مركر كزاننات الويحدة العربية:01821). 

د. أحمد برقاوي» نحو تحديد فلسفي إنساني لمفهوم الثقافة العالمية» مدخل ميثادلوجي» 
من كتاب صراع حضارات أم صراع ثقافات التحرير» د. فخري لبيب» (القاهرة: 
مطبوعات التضامن » 17م ). 

ألبرت حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة /117/4-/19717م» (بيروت» دار النهارء 
5م ). 

ألفن توفلر» تحول السلطة بين العنف والثروة والمعرفة» ترجمة نبيل عثمان» (طرابلس 
الغرب: مكتبة طرابلس الليبية» ط؟» 19485م). 

إياد شاكر البكري» حرب المحطات الفضائية» (عمان: دار الشروق» 1999م). 
د.ياسم خريسانء العولمة والتحدي الثقافي » (بيروت: دار الفكر العربي » 
16م ). 

تركي الحمدء الثقافة العربية في عصر العولمة» (بيروت: دار الساقي» /1919١م).‏ 
تركى الحمدء دراسات أيديولوجية فى الحالة العربية» (بيروت: دار الطليعة. 
7م ْ 

جلال أمين» العولمة والدولة من كتاب العرب والعولمة» (بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية» ط؟3. /199م). 

داريوش شايغانء النفس المبتورة» هاجس الغرب في مجتمعاتناء (لندن : دار الساقي» 


١م‏ ). 
سميح عاطف الزين» عالمية الإسلام ومادية العولة. (بيروت 8 الشركة العالمية للكتاب » 
٠١‏ ٠م).‏ 


سيار الجميل» العولمة والمستقبل استراتيجية تفكير» (عمان : الدار الأهلية للنشر 
والتوزيع» ط3, 16م )). 


ه14 


الثقافة والتغييرضي العالمين العربي والاسلامي: تحديات وفرص أ. د. حسن عبدالرحمن السلوادي 


د. عبد الإله بلقزيز» العولة والممانعة» دراسة في المسألة الثقافية» سلسلة المعرفة للجميع 
عدد 5» (الرباط : منشورات رمسيس » 48م). 

عبد الرحمن بن خلدون» مقدمة كتاب العبر وديوان الخبر والمبتدأ في أيام العرب والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» (بيروت : دار الكتاب اللبناني» /19/41م) . 
علي أومليل» الثقافة العربية في عالم متحول.» (بيروت: المركز الثقافي العربي» 
1م . 

د. محمد جابر الأنصاري» تحولات الفكر والسياسة في الوطن العربي -١970‏ 
١م‏ ). (نيقوسياء دار دان للنشر» ط؟ويد.ء.ت). 

د. محمد حمدي زقزوق» الإسلام في عصر العولمة. (القاهرة : مكتبة الشروق» 
ا 

محمد الميلى وآخرونء الخطة الشاملة للثقافة العربية» (تونس. المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» 19/7١م)‏ 

د. مصطفى الشكعة, الآئمة الأربعة» (بيروت : دار الكتاب اللبناني» *19/17م). 
د. نافع الحسن » فلسطين الثورة والثقافة (تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
014 ). 

مركز دراسات الوحلدة العربية» 1999م). 

د. يوسف القرضاوي» مستقبل الأصولية الإسلامية» (القاهرة: مؤسسة الرسالة» 


دءت). 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


ثانياً: الأبحاث 


إبراهيم أبراش» الفكر العربي ومسألة الهوية في عصر العولمة» مؤتمر الفكر العربي 
والإسلامي في مواجهة التحديات المعاصرة» رام الله / فلسطين» ١6-١7‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر» 1 ١١5م.‏ 

د. أحمد صدقي الدجاني» الدين والنظام العالمي الجديد بمنظور إسسلامي, المجلة 
الأكاديمية المغربية» الرباط» العددء 2١7‏ ٠199١م.‏ 

جمعة محمد الأحول. الثقافة العربية الإفريقية» مجلة دراسات» طرابلس الغرب» 
العدد؛ 2٠١‏ السنة 5167٠٠١64‏ م. 

سمير أمين» تحديات العولمة» مجلة شؤون الشرق الأوسط» مركز دراسات 
الإستراتيجيات والبحوث والتوثيق» بيروت» العدد١ل/ا»‏ 117ام. 

د. عبد الإله بلقزيز» العولة وهوية والثقافة» عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة» مجلة المستقبل 
بيروت» العدد 5779 2 19948١م.‏ 

د. عبد الله عبد الدايم» في سبيل ثقافة عربية مستقبلية» مجلة شئون عربية» بيروت» 
العدد, 89, آذارء 1991م. 

محمد المداح الإدريسي» المواطن العربي بين الفاعلية والتهميش » في عالم متغير» مجلة 
الوحدة» المجلس القومي للثقافة العربية» المغرب» العدد 85» 5١٠7م‏ 

نبيل علقم» ثقافتنا بين الحماية والتجديد» مؤْتمر الفكر العربي والإسلامي في مواجهة 
التحديات المعاصرة, رام الله / فلسطين» ١1-١7‏ تشرين / نوفمبر 5١٠7م‏ 

د. هادي نعمان الهينى» الفضائيات وتأثيرها النفسى والمعرفى فى الطفولة العربية مجلة 
آفاق عربية» » العدد 5 /1981 م. ْ در 


ثالثاً: المراجع الإلكترونية: 


1:11 :// -أحمد دعدوش» إشكالية الثقافة فى عصر العولمة . 1 .مم1‎ ١ 
”"-عادل الفتيانى » الإسلام والتحديث. 271. 151011710007 ازمر‎ 


“-عبدالله موسى» رؤيتنا الثقافية وتحديات العولمة» مجلة النبأ. العدد : 79» السنة الرابعة 


111101111111111 .ه١‎ 84 


المرآة الجزائرية وتطور الاعلام: 
من موضوع كتابة إلى مساهمّة 
في بناء الرسالة الاعلامية 


د. فضة عباسى بصلى* 


* قسم علوم الإعلام والاتصالءكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة باجي مختار عناية - الجزائر 


ل 


المرأة الجزائرية وتطور الا علام: من موضوع كتابة إلى مُساهمّة في بناء الرسالة الإعلامية د. فضاة عباسي بصلي 


ملخص: 


يهدف هذا المقال إلى معرفة المكانة التي احتلتها المرأة الجزائرية في الإعلام الجزائري عبر 
مراحل تطوره؛ وانتقالها من موضوع كتابة إلى عنصر مساهم في تحرير الرسالة الإعلامية؛ 
وأهم ما ميّز هذه المساهمة . 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


هبن 7410 
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المرأة الجزائرية وتطور الا علام: من موضوع كتابة إلى مُساهمّة في بناء الرسالة الإعلامية د. فضة عباسي بصلي 


توطئة: 

إن المكانة التي احتلتها المرأة الجزائرية في النظام الإعلامي ودورها في ظهور الصحافة 
النسائية» لا يمكن فصله عن الظروف التي من خلالها تطوّر الإعلام في الجزائر» وعليه لا بد 
علينا أن نقدّم لمحة عن مراحل تطور هذا الأخير وانعكاساته على انخراط المرأة الجزائرية في 
العمل الصحفي في ضوء الظروف العامة التي أحاطت بكل مرحلة . 

تعد المرأة الجزائرية ناقلة للقيم» التي تعد إرثا للأمة» فهي التاريخ الموجود في كل مكان» 
فثورات الأمس واليوم ترتبط بوضوح في الذاكرة الجماعية» فهي المجاهدة المقاتلة في فترة 
حرب التحرير الوطنى» وهى العاملة المتفانية فى عملية التنمية الوطنية فى السبعينيات» 
والمواطنة المندفعة فى نضالها للحصول على حقوق مواطنة ”كاملة“ فى الثمانينيات» وأخيرا 
مقاومة"". إن للمرأة الجزائرية مكانتها المتميزة عبر التاريخ والتي سنبرز جانبا منهاء ونوضح 
الدور الذي أدّته في مجال الإعلام على مرّ ما حقق هذا القطاع من تطور. 

إذا كان الوجود العثماني والفرنسي والإنجليزي في كل من سوريا ولبنان ومصره. قد خلق 
ديناميكية شعبية بفعل الحركات القومية المناهضة لهذا الوجود التى أدت إلى ازدهار الأدب 
والصحافة بشكل واضح في وقت مبكرء فإن بلدان المغرب العربي» كان الأمر فيها عكس 
هذا تماماء فظهرت الصحافة متأخرة» عدا صحافة المستعمر. حيث كانت الإدارة الاستعمارية 
تحول دون أن يكون لشعوب المنطقة أداة للتعبير عن وجهات نظرهم » ووسيلة للاحتكاك بأمم 
ع0 

يرتبط ازدهار وسائل الإعلام من عدمه بالجو الفكري والثقافي الذي يسود أي بلد من 
البلدان لما يقدمه مفكروه من مساهمات في تنمية مجال الإعلام وإثرائه من خلال نشرها 
لمواضيع في مجالات الحياة المختلفة . نتطرق في هذا الفصل لمراحل تطور الإعلام وانعكاسه 
على العمل الصحفي للمرأة الجزائرية» انطلاقا من مرحلة الاهتمام الإعلامي بالمرأة. لقد 
لح كا مسيم سو دام 
00 علي نخرصي ثلاث ماحل طون ار الافة في اخزائر 0 وكلك 
ابتداء من 18٠٠١‏ إلى تمثّلت في مرحلة الازدهار التي تنتهي مع الدخول الفرنسي 
إلى الجزائر» ثم مرحلة الانكماش التي تمتدٌ بين 187١‏ و »٠‏ ومرحلة اليقظة التي امتدّت 
بين 1١99١‏ و1950. يمكننا إضافة مرحلة الحركة القومية المناهضة للاحتلال من ١1565‏ إلى 
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7: وقد عرف المجتمع الجزائري» كما هو معروف. منذ الاستقلال أغاطاً عدة للتسيير 
م الذاق "إلى الاستزاك إلى موؤلة لاغ زلححات الاقتصادية نظهور العولة كويها لخديف 
تشمل هذه العولة انقلانات عدة فرح متاح اليا الاتعسماعية عالقورة العقافية والثورة المعرفة 
والثورة الاقتصادية والثورة المعلوماتية©». وقد تأثرت كل القطاعات الحيوية في حياة المجتمع 
الجزائري بما فيها قطاع الإعلام بما أفرزته كل مرحلة من مراحل تطوره بذلك تقسم مرحلة 
ما بعد الاستقلال إلى مرحلة البناء التي تقسّم بدورها إلى ثلاث مراحل : العشريتين الأولى 
والثانية من الاستقلال» ثم مرحلة البناء المؤسساتي تليها مرحلة الانفتاح الشامل والتعددية 
السياسية» التي نعرضها في هذا المقال ومن خلالها نتعرف على دور المرأة الجزائرية في تأسيس 
الضيحافة النساقة: 


مراحل تطور الإعلام في الجزائر ودورالمرأة فيه: 
1- الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الجزائر بين 1٠١‏ و 1945 وانعكاسها 
على واقع الإعلام والموأة: 
مرحلة الازدهارء من 186٠١‏ إلى .187١‏ 

تنتهي هذه المرحلة ببداية الاحتلال الفرنسي للجزائر في عام 170 . وقد كان الفكر والثقافة 
في الجزائر مزدهرين قبل دخول الاحتلال الفرنسي إليها في عام 187١‏ ازدهارا كبيرا يدل 
على ذلك كثرة المعاهد العلمية - والمؤسسات الثقافية - التي كانت تنتشر في البلاد لنشر العلم 
- والمعرفة - بين الجزائريين في القرن التاسع عشر الميلادي . ويذكر الكاتب الفرنسي ‏ مارسيل 
أجريت و“ ١‏ 8176]011 4 21311 ' أنْ الثقافة كانت مزدهرة نسبيا قبل دخول الفرنسيين للجزائر 
في عام 17١‏ » على الرغم من تخلف العرب في مجال الحضارة . كما كتب الجنرال ‏ ولسن 
استرهازي“ 1566111821١‏ 11711501 » و“إسماعيل أوربان” « 17102112 152311 » من أن 
الجزائريين الذين يحسنون القراءة والكتابة كانوا فى ذلك العهد أكثر عددا من الفرنسيين الذين 
إقرارة وككوة و لخسط الاينان ذه 2 نس القرقتيية كالرا امون نود اكه اران بشز اتن 
احتلها جنود فرنسيون من طبقة جاهلة - تمام الجهل - وهما يعنيان بذلك طبقة الفلاحين» ثم 
استطرد المؤرخان يقولان: ”يجب علينا أن نعترف احتراما للحقيقة أن المسلمين في إفريقيا 
الشمالية رغم انخفاض مستوى العلوم فيها وقلة الكتب كانوا يولون مسائل التربية والتعليم 
عناية لها قيمتها 7 . 

تذكر ”زهور ونيسي* أنْ الاستعمار الفرنسي عندما دخل إلى الجزائر كانت نسبة التعليم 
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بها أكثر من 5٠‏ / ذ في الوقت الذي كان في فرنسا بنسبة ١‏ / فقطء هذا حسب المؤرخين 
الغرنين:::.: © وقدار الشافة فى عم الاردسان الى كان مشفرة فين الجزائر بأنها ثقافة 
عر انالا تراتسير في تقس الف الحام الدى تمي فيه تلاك الققامة'في القريون الكامنق 
عشر والتاسع عشر الميلاديين في بقية الأقطار العربية في المشرق والمغرب» وهي ثقافة تعتمد 
على الأدب العربي شعرا ونثراء وعلى القواعد النحوية والفقه والتفسير والحديث» وقليل 
من علوم الفلك والرياضة والفلسفة والتاريخ والطب وعلم المواقيت الشرعية وعلم المواريث 
(تقسيم تركات الميت) . 


مرحلة الانكماشء من 187١‏ إلى :191٠١‏ 

وتبدأ هذه المرحلة بدخول الاحتلال الفرنسي إلى الجزائر في الخامس من يوليو(تموز) سنة 
وتمند إلى عام +191 ١‏ وفي هذه المرحلة أصيبت الثقافة العربية وأضيب التعليم الغربي 
بصفة عامة__ بضربة قاسية كادت تقضى عليهما وذلك من طرف الاحتلال الفرنسى الذي 
دمر كل معالم الثقافة والفكر في البلاد تقريبا. ووصل الفكر والثقافة الإسلامية في الجزائر 
حتى قرب الثلاثينات» من القرن العشرين إلى الحضيض نتيجة لتخريب الاستعمار المتعمّد 
لمراكز الثقافة الإسلامية” . وقد أثرت الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية 
التي مرت بها الجزائر والعالم العربي على تطور أنظمتها الإعلامية . 

لم تظهر الصحافة في الجزائر قبل ٠‏ ”17 » ففي هذا العام بدأ الاحتلال الفرنسي للجزائرء 
وفي مساء ١5‏ يوليو من تلك السنة صدرت أوّل صحيفة عرفتها الجزائر وهي صحيفة 
(ليستافيت دالجيه) أي ”بريد مدينة الجزائ ر“ وهي صحيفة فرنسية صدرت في سيدي فرج» 
واستمرت عددين فقط. وكان الهدف من صدورها أن تقرأها القوات الفرنسية المحتلة . 

وبعد سنتين صدرت صحيفة ”لومونيتور الجريان” أي المرشد الجزائري صدر العدد الأول 
صا 0 يي الا لوي و العريات جات ايلا 
عدون او ارات تبمتم بالاحكرام والقوز و عطي بالرعانة . محترمة الجانب» مسموعة 
الكلمة» قوية الشخصية . ولعل كل ذلك أدَّى إلى تمتعها بالحقوق والاحترام في المجتمع 
القديم » وهو الذي جعلها قاعدة قوية للأسرة. . . دون أن ننسى مشاركة المرأة الجزائرية في 
الثورات الشعبية ضد المستعمر الفرنسى ومثال على ذلك ”لالا فاطمة نسومر” التى قادت 
الجامديح والتنين الجرائرون فى فور عازف ام /101 مدقي الات اليك الثر نف 
هذا في الميدان السياسي» أما في الميدان الثقافي والاجتماعي فاحتلت المرأة المكانة اللائقة بها 
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كعضو إيجابي في كيان الأسرة والمجتمع كله . لكن الوضع المتدني الذي أصبح عليه المجتمع 
الترائري بست ساننة التجيال والقشري التي اتبعيها لرديا؟ العحت ميليا على و يعن الوا 
ومكانتها داخل المجتمع» فمن المعروف أن أول عنصر من أفراد الأسرة يعمل أي احتلال من 
خلاله على تجريد المجتمع من قيمه الاجتماعية هو المرأة باعتبارها الركيزة التي تعتمد عليها 
في تنشئة الأجيال والحفاظ على التراث ونقله . 

وصدر في تلك الفترة في الجزائر أربعة عشر عنوانا لجرائد تكتب باللغة العربية». من 
بينها مجلة أصدرتها امرأة وهي "حاف يزان "ترات" النساء " وتسين اول محل عي 
تصدر بالقطر الجزائري كله فقد برزت في العاصمة في ١‏ فيفري من سنة (01٠9١م/‏ 
60 ه). . ويبدو أنّه كان لهذه المجلة التي تظهر كل خمسة عشر يوما أهمية خاصة في تاريخ 
الإصلاح الجزائري فقد كانت محررة بأسلوب عربي متين”". لم يسجل ظهور أقلام نسائية 
جزائرية في المجال الصحفي في تلك الفترة نتيجة للظروف القاسية التي كانت تمر بها الجزائر 
في جميع مناحي الحياة . ونظرا لتدهور وضع المرأة ومحاولة إخراجها من وضعية التخلف 
التي كانت تعيشها في تلك الفترة» ظهر الصحفي ا ] 

من أجل تحرير المرأة المسلمة . وهو الذي دخل عالم الصحافة عام 1887 عندما بدأ يشتغل 
في جريدة ”المبشر“ كمحرر في طبعتها الأولى. وقد كتب رسالة عالج فيها الانحلال الذي 
وقع في المجتمع الجزائري مثل ما وقع وتفشى في المجتمع العربي بوجه عام . وفي رسالته هذه 
أراد ”محمد بن مصطفى الخوجة أن يدافع عن المرأة الجزائرية» ضد ظلم الرجال والقساوة 
والتقاليد التي كبلت المرأة المسلمة» لا في الجزائر وحدهاء بل في العالم العربي عموما". 


رحلة البقظة, من ١9٠١‏ إلى :1914٠‏ 

لم يكد القرن العشرون يطل على الجزائر ببضع سنوات حتى بدأت الأذهان تتفتح والآذان 
تصيخ السمع إلى ما يدور حولها من أحداث وتطورات» والعقول تبحث عن غذاء جديد في 
الفكر العربى الإسلامى الحديث. الوافد إلى الجزائر من بعض الأقطار العربية الشقيقة كمصر 
التي قامت فيها نهضة فكرية عربية إسلامية ودعوات إصلاحية سلفية عظيمة؛ قام بها السيدان 
”“جمال الدين الأفغاني*- و “الإمام محمد عبده“- في القرن التاسع عشرء وقد وصلت 
دعوتهما إلى الجزائر عن طريق الصحافة العربية التي كانت تتسلل خفية عن رقابة الاستعمار 
الفرنسي إلى الجزائر» وكذلك ساهم في هذه اليقظة الفكر الغربي الوافد على الجزائر من أوريا 
عن طريق الجزائريين الذي درسوا في فرنسا وأوربا وعادوا إلى الجزائر متشبعين بروح العمل 
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الجاد من أجل إنقاذ بلادهم من هذا السقوط الفكري والثقافي والأخلاقي الذي وصلت إليه 
بعد الاحتلال» أو الّذين تخرجوا من المعاهد الفرنسية الموجودة ذ فى الجزائر» وإن كان الاتجاه 
الذي سارت فيه هذه النخبة من المثقفين الجزائريين في مطلع القرن العشرين كان إصلاحيا 
على أساس مدنى» لا على أساس دينى متأثرين فى ذلك بحركة ”تركيا الفتاة“ فى فصل 
الدين عن الدولة . 

والواقع أن هذه اليقظة قد بدأت في الجزائر منذ بداية القرن العشرين» وازدهرت في 
العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات منه» وهى تعود فى جملتها إلى عوامل عدة أدت 
إلى الاتصال الفكري المخصب من جديد بين شرق الوطن العربي ومغربه» وهو الاتصال 
الذي انقطع بدخول الاحتلال الفرنسي الجزائر في عام 187٠‏ . . . وكانت الصحافة العربية 
بصفة عامة تصل إلى الجزائر إما عن طريق تونس التي كانت تتمتع نسبيا بحرية أفضل من 
الجزائر» وإما عن طريق المغرب الأقصى الذي كان لا يزال يتمتع باستقلاله الوطني» ولم 
يدخل الاحتلال إلى بلاده بعد وَإمّا عن طريق أوربا. . .9" . 

وقد عرفت الصحافة العربية الجزائرية انتعاشا في هذه المرحلة على غرار باقي الأقطار 
العربية» حيث صدر ”0 عنوانا بين ١91١‏ و2019750. وعن علاقة الشعب الجزائري 
بالصحافة العربية» إذا كانت السلطات الاستعمارية تزرع الشوك في طريق الصحافة العربية 
فتعرقل سيرهاء وتبث العيون حولهاء وتترصد خطواتهاء وتعدد أنفاسهاء فإِنْ أبناءها لم 
يمدوا لها يد المساعدة» ولم ينتصروا لها بالحماية والمؤازرة» بل أنهم أثقلوا ظهرها بحمل من 
المشاكل المادية زادها وزرا على وزر وثقلا على ثقل . . تمثل ذلك في مماطلة المشتركين وترددهم 
المادي قبل كل شىء. . غير أنه يبدو من بعض الإحصائيات أن موقف الشعب الجزائري من 
صحافته» قد أخذ يتحسن شيئا فشيئاء ولاسيما حوالي سنة ١197١‏ بعد انتشار التعليم الحرء 
وبداية انتظام الحركة الإصلاحية. . 9". 

وفيما يتعلق بالاهتمام بالمرأة في تلك المرحلة كتب صحافي فرنسي يدعى (ميشال رينو) 
مقالاعن المرأة المسلمة نشر في جريدة (برقية الجزائر) في شهر أبريل عام ١47‏ وكان بعنوان : 
(السير مع العالم ٠‏ صفتان للمرأة المسلمة اليوم»؛ تحدث في هذا المقال عن المرأة التركية التي 
قرفت بر فاقوا نو . والمرأة المصرية التي أخذت واتبعت طريقها طبيعيا في الانغماس في 
الحضارة الغربية . ومن جهة أخرى بقيت المرأة التونسية والجزائرية تعيش حسب التقاليد القديمة 
مغلقة على نفسها بالرغم من أنها تعيش - وخاصة في الجزائر العاصمة - جنبا إلى جنب مع 
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المرأة الأوربية» والاحتكاك بالحضارة الأوربية» ثم طالب هذا الصحافي بعد ذلك من فرنسا 
أن لات تبقى مكتوفة الأيدي . 

ا ل 5 
الانحلال الخلقي» وفساد الأسرة الجزائرية على الخصوص .ء والأسرة الإسلامية على العموم . 
كاوس سر ل عو ا او 
وأنَّ الفتاة الجزائرية لا تتمنى إل تربيهاتي ذائر ة مدينتها واحترام يق وتقاليدها». 

22 يقسّم “الشيخ الصوالح محمد ولد معمر ' النساء ف فى الدرائن خينيه البينة الع يشيية 
ال ا 
الرحالة» الحضرء الزواوة وعند بني مزاب» ونستعرضها كالآتي”7" : 

* المرأة عند الرحالة : يقول الشيخ» كان على المرأة أن تعمل كثيرا داخل خيمتهاء 
تنهض فجرا وتقوم بعملية الحلب» ثم تترك الخرفان والجديان ترضع من أمّهاتهاء قبل إطلاق 
قطعان الغنم والبقر إلى الخارج للرعي» تقوم بعدها بجمع الحطب وإحضار الماء» وكانت المرأة 
الفقيرة تجلب الحطب والماء على ظهرهاء بينما المرأة النتي يملك زوجها رزقا فتستعمل الحمار 
في ذلك» كما تقوم بطهي الطعام عند العودة» وتنسج بنفسها ألبسة لأفراد أسرتها. وكانت 
تساعد زوجها في فك الخيمة عند الرحيل وحملها فوق البغال» كما تساهم في إعادة بنائها برفقة 
زوجها في المكان الجديد الذي يحطون به . ويضيف الشيخ الصوالح أنه نظرا لكثرة الأشغال 
التي 7 ايراد ص جات د ساح رار وي 01 من امرأة . 

المرأة عند الحضر: : تقضى المرأة ذ فى ال حضر - مقارنة بالمرأة عند الرحالة - الأشغال دون 
انيه نح تن ال ين جو اديه كرجا دامر ملسن واد معط رقت 
وغيرها. ويقاس دورها بالجانب المادي لزوجهاء إذا كان ميسور الحال فأشغال المنزل تسند 
إلى الخدم» وإذا سمحت الظروف تقوم هي بعملية النسج والتطريز والخياطة. أمّا إذا كان 
غير ذلك فهي تقوم بالحياكة والطرز من أجل البيع . 

أمّا خروج المرأة عند الحضر فكان إِما للتوجه إلى الحمام أو زيارة المقابر. وكانت المرأة 
ا لحضرية تحب المضوغات والألبسة الخميلة والأكلات اللذيذة» وهو ما يجعل المعيشة مكلفة 
ومتعبة للرجال» لذا قليل منهم من يفكر في الزواج بأكثر من امرأة واحدة. 

* المرأة عند الزواوة: تختلف حالة المرأة عند هؤلاء عما هى عليه عند العرب والحضر. 
فهي تبقى في بيت والدها مادامت عازبة» ولا تتزوّج في عائلة فقيرة» فهي تقوم بأعمال كثيرة 
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لكثرة أفراد هذه الأخيرة مع نقص المؤونة وبرودة الطقس . وعند طلاق المرأة لا يمكن تزويجها 
ثانية إلا إذا أذن لها زوجها السابق بذلك» كما يحق له أن يبقيها دون زواج . في حالة وفاة 
والدها أو زوجها فهي لا ترث . وتوجد بعض المداشر التي تمنع فيها المرأة من مرافقة زوجها 
عند السفر . ومعظم النساء عند الزواوة لا يرتدين الحجاب, لكن عند المرابطين والديار الكبار 
فهن محجبات مثل نساء العرب . 

* المرأة عند بني مزاب: مثلما تكون عليه المرأة عند القبائل» كذلك المرأة عند بني مزاب لا 
تغادر المنطقة» مقارنة بالرجال الّذين يسافرون من أجل التجارة (بيع وشراء)» و لا يعودون 
إلا بعد عامين إلى خمسة أعوام أو أكثر. وإذا رغب أحدهم أن ترافقه زوجته فعليه أن يأخذ 
الإذن من كبار المدينة . كما أَنْ المرأة لا يمكنها الخروج في غياب زوجهاء وعند زيارة جاراتها 
فيتم ذلك برفقة أحد أفراد الأسرة. 

تقوم المرأة عند بني مزاب صباحا بحلب المعزة» وطهي الطعام كما تقوم بتلوين الصوف 
بنفسها تحضيرا لنسج البرانس والقشابيات وغيرهاء كما أن المرأة عند بني مزاب ترث من 
والدها وأمّها وزوجها وأخيها إذا لم يكن لديه أولاد ذكور. 

على العموم» يبدو أن المرأة الجزائرية كانت تحظى بمكانة اجتماعية محترمة نظرا لعدم ذكر 
أي قهر كان يمارس عليهاء بل كان يتحدد وضعها حسب الظروف الادية والاجتماعية التي 
تكون عليها الأسرة. 

وقد كان لنشاط الصحافة الأوربية» لسان حال المستعمرين فى الجزائر أثر ولا شك فى 
توجيه الجزائريين إلى الميدان الصحفى» إذ كانت تلك 1 تتدفق تدفقا 
عجيباء وتسقر الشارا واسعاء يكفى أن تعرف أنها بلغك فى تعذادها أقاء هذه المذة ١/8419‏ 
355 روسن مار جوف حريةة ماود دوونة وورم اه وهنا ل 113 شينف العريه 
عن ست وستين جريدة بما في ذلك الصادرة باللغتين العربية والفرنسية» وبصرف النظر عن 
اتجاهاتها العلنة حي الغدادوة يها عن الدواك : الاست دا 1 . وأن ما يلفت النظر لمتتبع 
تاريخ هذه الصحافة هو هذا التساقط المتتابع وهذا الانقطاع المستمرء فإِنْ أغلبها لا تعد أعمارها 
بالسنوات ولكن بالشهور والأيام» هذا على الرغم من أن الصحافة العربية في الجزائر لم تعرف 
سوى صحيفة يومية واحدة طوال هذه الفترة وهي جريدة “النجاح ”"" . 

ويعتبر الجو السياسي والاجتماعي الداخلي والخارجي من أهم العوامل في بعث الصحافة 
الوطنية» فإن الأوضاع التي كان يعيشها الوطن العربي والإسلامي قبيل الحرب العالمية الأولى 
وأثناءها وبعدها فتحت أعين الجزائريين» وعلمتهم كيف يستفيدون من الصحافة في سبيل 
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المطالبة بحقوقهم» والتعبير عن مشاعرهم القومية والإسلامية» والعمل الجاد في سبيل الخروج 

من تخلفهم» والاتصال بالجماهير العريضة التي راحوا يبثونها أفكارهم الإصلاحية”" . 
وتترجم مرحلة اليقظة بعدد الصحف التي صدرت فيها باللغة العربية» والّتي رغم كثرتها 

فإننا نسجل غيابا للصحف أو المجلات التي توجه إلى المرأة أو الأسرة والطفل . والجدول الآتي 


يعرض أهمٌ ما صدر من صحف 279 : 
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11- مرحلة القومية المناهضة للاحتلال والدور الإعلامي للمرأة, 
من ١540‏ إلى 1957: 

إن التاريخ يقر بأن المرأة الجزائرية ما كلت عن النضال منذ ١47*٠‏ عبر كل مراحل المقاومة 
المستمرة مرورا ب: لالا فاطمة سنة /21851 إلى يوم أن ولت فيه أقدام المستعمر عن أرض 
الجزائر عام ١1977‏ . . . واكتسب نضالها تنظيما وحركية مع تأسيس الاتحاد الوطني للنساء 
الجزائريات» الذي تمثلت نواته أيام تأجج الحركة الطلابية» التي انعقدت تحت شعار طلبة نجم 
شمال إفريقيا بالجزائر» والتي وسعت نضالها بمطالبتها بتعليم المرأة وتكوينها. . . لكنّ هذا 
التجمع نضج أكثر عندما أصبح هذا النضال سياسيا ضد الاستعمار» والذي تمثل في تجمعات 
نسائية هائلة في الفترة ما بين ١440-١975‏ تلك الفترة التي بدأ الشعب الجزائري فيها كله 
يشق طريقه نحو الكفاح المسلح . لقد كانت أحداث عام ١155‏ من أهم الأحداث التي هرّت 
المرأة كما هزت الشعب الجزائري مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية 7" . 

تعد هذه المرحلة من ناحية مرحلة تطور مهم للحركة الوطنية الجزائرية الحديثة» كا 
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من ناحية أخرى مرحلة اشتداد الصراع بين الاحتلال الذي كان يعمل جاهدا على القضاء على 
”الشخصية الوطنية الجزائرية” بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب 
وقوفها حجر عثرة في سبيل تحقيق أهدافه في فرنسة الجزائر ودمجها في فرنساء وبين الشعب 
الجزائري الذي وقف بصلابة ضد أهداف الاحتلال”7" . وكان ذلك نتيجة استحواذه على كل 
شيء في البلاد وترك الجزائريين يتخبطون في الجهل » والفقرء والبؤس» وقام بمصادرة ديارهم 
الأساسية في كل النواحي””". وانعكست تلك الأوضاع على كل مناحي الحياة الاقتصادية 
منها والاجتماعية والثقافية والتي نوضحها كالآتي : 

أ- الوضع الاقتصادي: تدهور الوضع الاقتصادي للمجتمع الجزائري بشكل كبير . وددفي 
هذا الصدد- يقول “جاك مادول 21200111 16301165" : “إذا غضضنا النظر عن المحلاات 
التجارية الفاخرة» وعن القرى النظيفة الأنيقة» التي ما عمرها الأوربيون إلا لأنفسهم وعن 
الطرق المعبدة والمزارع الفرنسية المزدهرة أحسسنا أننا نخطو أول خطوة في تملكة البؤس7 . 
وقد نشط هؤلاء المستوطنون في زراعة الكروم من أجل إنتاج الخمورء في مناطق الساحل 
الخصبة. . بذلك أهملت زراعة الحبوب (القمح وغيره) التي هي الغذاء الرئيسي للشعب 
الجزائري - حتى أصبحت الجزائر تستورد الحبوب لإطعام سكانها من الخارج . وينتج الأوربيون 
إلى جانب محصول الكروم قسما من الحبوب- ولكنهم يخصصون معظم أراضيهم الخصبة 
لإنتاج الموالح - والخضروات - والفلين- والحلفاء بغرض تصديرها إلى الخارج؟". وقد 
فرض هذا الوضع الاقتصادي المتدهور على سكان الريف أن يغادروا قراهم في موجات من 
الهجرة» إما إلى المدن الكبرى داخل الجزائر بحثا وراء العمل حيث أصبحوا يعيشون في أحياء 
ملاصقة للمدن في ظروف قاسية من ناحية الصحة» وانعدام المرافق الحيوية ومختلف المشاكل 
الاجتماعية . وإما الهجرة خارج الجزائر إلى فرنسا للعمل في قطاعات المناجم والمباني وغيرها 
من الأعمال المرهقة الأخرى”*" . 

وقد حاربت فرنسا التصنيع في الجزائر حتى تبقى مرتبطة اقتصاديا بفرنسا في جميع 
المجالاات» ومعتمدة عليها في كل صغيرة وكبيرة» كما كان الهدف منها كذلك محاربة 
الشخصية الجزائرية فى المجالات الاقتصادية حتى لا تبرز الجزائر بكيانها الاقتتصادي الخاص 
المتميز صناعياء وتاريا ومالياء وزراعيا عن دولة الاحتلال» وبالتالي تسعى إلى الانفللات 
من قبضتها الحديدية. أو تصبح منافسا خطيرا لصناعتها داخل الجزائر وخارجها نظرا لوفرة 
المواد الخام واليد العاملة المنخفضة الأجر في الجزائر» تما يجعل الصناعة الفرنسية لا تستطيع 
أن تتنافس مع ما ينتج في الجزائر ". والمؤسسات الصناعية القليلة الموجودة فيها لم يكن 
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يتجاوز نشاطها ثلاث نشاطات قطاعات فقط وهى : 
١‏ - إنتاج مواد البناء والأشغال العمومية. ْ 
7- تصنيع حوالي ١١5‏ // من المنتوجات الزراعية . 
"- إنتاج بعض المواد الاستهلاكية مثل الأدوات المنزلية والكهربائية”" . 


ب- الوضع الاجتماعي: انقسم المجتمع الجزائري بعد الاحتلال إلى مجموعتين من 
السكان, الأولى تتكون من الجالية الأوربية التى وفدت إلى الجزائر فى ركاب الاحتلال. . . 
والطابع الّذي يميّر هذه المجموعة هو الانغلاق على نفسهاء والتعصب والعتصرية الشديدتان 
ضد الجزائريين باعتبارهم يشكلون خطرا على مستقبل وجودها في الجزائر بسبب موقفها 
العدائي منهم» واستحواذها على خيرات بلادهه”". أما المجموعة الثانية - فهي تتكون 
من الشعب الجزائري الذي وصل تعداده -عند -١15057‏ إلى أكثر من عشرة ملايين نسمة 
وهم يحتلون المركز الأدنى من السلم الاجتماعي» ويعيشون على هامش الحياة» باعتبارهم 
مجموعة خاضعة للاحتلال من ناحية» ومكروهين من الجالية الأوربية من جهة اخرى*" . 

إن هذا الوضع المتدهور حدا بالمنظمات الدولية إلى القول: ”بأنَ مستوى المعيشة في الجزائر 
بالنسبة للجزائريين يعتبر أحط مستوى في العالم كله"””” . 


ج- الوضع الثقافي: إذا كان الوضع الثقافي لأي مجتمع يعتبر انعكاسا لواقعه السياسي 
وبنائه الاقتصادي» وتركيبه الاجتماعي . فلا شك أنْ حالة الجزائر من الناحية الثقافية تعتبر 
سيئة للغاية نظرا للظروف الصعبة التى تعرض لها الشعب الجزائري خلال قرن وثلث من 
الاحتلال". ونتيجة لمحاربة الاحتلال للثقافة بصفة عامة» والثقافة العربية بصفة خاصة فى 
الجزائر سادت الأمية بين أفراد الشعب الجزائري » حتى أصبحت بعد قرن وثلث من الاحتلال 
تشكل 45 5/ ين الرتجال 571 بين / النساء”"" أما القلة ممن أتاح لها الاحتلال التعليم 
والثقافة» فلم تتجاوز نسبتها ١‏ , 5 / بين الرجال و 5 ,” / بين النساء””" 

وقد حارب الاحتلال الصحافة بكل شدة وعمل على إخفات صوتها تمشيا مع سياسة 
محاربة الثقافة العربية واللغة العربية وكل وسائل الثقافة العربية . ومن هنا كانت معظم الجرائد 
والمجلات العربية ما إن تبدأ في الصدور حتى تختفي بسرعة» والسبب في ذلك هو أنْ الاحتلال 
كان يبادر لإغلاقها أو مصادرتها9”". 

ويشغل الإعلام حيزا مهماً وأساسيا في العمل السياسي » وتزداد الحاجة إليه كلما كان هذا 
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التنظيم أو هذه الحركة السياسية داخلة في معترك كبير مثل حرب التحرير الوطنية*". وأهمية 
العمل الصحفي بالنسبة للمرأة هو ناتج عن ارتباط الصحافة بالتطور الاقتصادي والسياسي 
والثقافي للمجتمع' ". ومهنة الصحافة مهنة عشقها العديد من المثقفين الذين رفعوا لواءها 
في ساحة القلم والفكرء وتعتبر الصحافة في كل قطر عربي أداة من أدوات تحرير الفكر 
العرين من الأغلال الى كانت تقيذة» بل لعل الصحافة فى كتير من الأقطار العريية بعى 
الوسيلة الأولى لذلك. ' 

وقد لعبت الصحافة دورا مهما في تطور الأحداث وكان للصحفيين دورهم المعروف 
وإسهامهم الهائل في تلك الأحداث وقيادة الحركات الوطنية والمشاركة في التطور الاجتماعي 
والاقتصادي» والصحافة المعاصرة لا تختلف عن صحافة الأمس بما فيها التقدم الفني. . . 
كما أن الصحافة تأخذ طابع جيلها على مرور الأجيال”". وقد تمِيّر مطلع القرن العشرين 
بطرح قضايا المرأة العربية على الجدول التاريخي لتحرّر الأمة العربية . ولهذا كان ”رفاعة رافع 
الطهطاوي" قد سارع إلى استنكار الحالة المتردية للمرأة العربية المصرية» مطالبا بإصلاحهاء 
مناديا بعدم التفريق على صعيد التعليم بين الصبيان والبنات . . ."© . 

بينما ركزت في الجزائر» جمعية العلماء المسلمين - الجزائريين - برئاسة - ”الشيخ عبد 
الحميد بن باديس" - على تعليم المرأة الجزائرية التي انخرطت كأخواتها في النضال التحرري» 
محررة نفسها من خلاله» على الرغم من محاولة النساء الفرنسيات - ولاسيما الحزب الشيوعي 
الفرنسي - تنظيم نساء جزائريات في صفوفه موهما إياهن أن التحرر لا يكون إلا تحت مظلة 
النضال الطبقي للطبقة العاملة الفرنسية 9" . 

في مقال بعنوان: “الفتاة» أو المرأة الجزائرية» وما لها من حقوق على الرجل وما له نحو 
ليه 4 :1 نشر بمجلة - الشهاب - عدد ذي القعدة ١759‏ هجري »2 يستهل المقال بالمقدمة 
التالية : ”إذا قلنا إن الرجل والمرأة في نظر الإسلام هما : الإنسان هما الرجل والمرأة» فإننا نقرر 
حقيقة من الحقائق التي عملت عصور الإنسانية والهوى على محوهاء ومحقها حينا واختفاتها 
أحايين» أنّهما منهما كليهما يتكون المجموع البشريء الذي ببقاء التوازن بين أفراده» وقيام 
كل بالمهام المنوطة به ومحافظة كل على المميزات التي خولته إِيَاها نواميس الطبيعة والشرائع 
السماوية» والقوانين الوضعية يتم بناء العمران البشري” . 

وعن العوامل التي ساعدت المرأة العربية على دخول عالم الصحافة» هناك من يقول بأن 
المرأة العربية عرفت الصحافة مبكرا قبل الدعوة لتحرير المرأة» بل أن الصحافة النسائية لعبت 
دورافي تحريرالمرأة» واهتمت في بدايتها بنقد السلوكيات السلبية التي كانت ضارة بالمجتمع » 
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وتنبيه المرأة إلى دورها الصحيح في بناء الأسرة والمجتمع”*». وهناك من يرى أنه بعد الدعوة 
التي ترددت في أرجاء العالم العربي لتحرير المرأة» هبّت المرأة العربية عبر الصحافة تطالب 
بحريتهاء معلنة رفضها لواقع مجتمعهاء وتدعو إلى تعليم النساء» ومشاركة الرجل في صراعه 
مع الحياة» وقد قامت بهذه الخطوة لبنانيات متحررات » نشأن في بيئة سمحت لهِنّ باتتحصيل 
واكتساب الثقافة» فقمن بنشاطات اجتماعية وفكرية فى لبنان وخارجه”*)» كما أنه فى هذه 
المرحلة تتبدل الظروف العامة» فمن العشرينيات حتى الخمسينيات بقليل انشغل المجتمع العربي 
التحرير» وحققن من خلال ذلك تقدما واضحا في بعض قضاياها الخاصة . . .'. 

وقد كان للنساء العربيات نضالهن المجيد» قديما وحاضراء فالمرأة العربية ناضلت من أجل 
الاستقلال الوطنى» وطالبت بحقوقها السياسية الأساسية”*2. ولا يمكن فصل نضال المرأة 
العربية فى أي بلد عربى كان» عمًا تخوضه شقيقتها في البلد الآخر» نظرا للظروف التاريخية 
المتشابهة التي مرت بها البلدان العربية» وكذا الروابط الدينية والثقافية التي تجمع بينها . 

في الواقع أن وجود المرأة الجزائرية في الحياة العملية غير موجود عمليا - في هذه المرحلة 
- وكان التعليم محدودا بالنسبة لكل الجزائريين وأكثر تحديدا بالنسبة للنساء*. تقول “زهور 
ونيسي“ في هذا الصددء إنه كان من الصعب جدا أن يترك كل واحد ابنته تخرج في ذلك 
الوقت» كان المحيط » محيطا صعبا والذهنية الاجتماعية الموجودة كانت صعبة» كانت البنت 
تصل إلى ١7‏ أو ١7‏ سنة تزوّج » والآباء الذين حملوا مشعل تعليم بناتهم أو مشعل الإصلاح 
ومن ضمنه تعليم بناتهم وإدخالهن المدارس ليتعلمن بجانب الذكور في قسم واحد وفي فصل 
واحدء كانت نهضة إصلاحية*؟ . 

ِنَّ تطور الأحداث السياسية في بداية الخمسينيات التي توّجت باندلاع الثورة المظفرة دفع 
المرأة الجزائرية إلى أن ترفض البقاء معزولة عما يجري من أحداث» بل أصرت على المشاركة 
فيها بشكل واضح ومباشر» وأن تسجل وجودها في ثورة نوفمبر 5 1904م» فكان عليها أن 
تضطلع بواجبها في العمل الثوري بجانب الرجل . 

وكانت الثورة الجزائرية قد تجاوزت بذلك النظرة المطالبة بتحرير المرأة والرجل ككل» بل 
أعطت المرأة دورا أو وظيفة فعالة9). 

وكانت المرأة الجزائرية سندا أخلاقيا مهما للأزواج والأبناء المقاتلين. ولقد عانت من 
الحرب في عاطفتها لأبنائها وزوجها وأبيها. واستدرجت لتحمل مسؤوليات العائلة» وهي 
التي عاشت محصورة في البيت» عندما كان رب العائلة مع رجال المقاومة أو في السجن 
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أو مقتولا. . . والكثير منهن شاركن فوق ذلك مشاركة فعالة فى الحرب”؟2. وخلال هذه 
الذروف وجدت الثورة نفسها بحاجة ماسة إلى قيام إعلام ل المهمات السياسية 
التالية : 
أ - اتصال الثورة بالشعب وإبلاغ المواطنين حقيقة ما يجري من صراع مع العدو . 
جبحاتحه احماو لسيي الله طول الأرر بغاة المخوي وال بادك 
ج- تحصين المواطنين الجزائريين من الإعلام الاستعماري وحربه النفسية والأيديولوجية . 
د- نقل وإبلاغ رأي الثورة وحقيقتها إلى العالم الخارجي . 
ه- مواجهة إعلام العدو والرد عليه ودحض دعاياته؟ . 

وقد استعملت جبهة التحرير الوطني وسائل مختلفة للتعريف بالثورة داخل البلاد وخارجها 
وهي : 

أولا: الإعلام الشفاهيء لقد كان الإعلام الشفاهي يرتكز في الأساس على حقيقة كبرى هي 
أن الثورة تتحركء وأحداثها تشاهد في الواقع» وليس أخبارا تتناقلها الألسن فحسب”؟». 
وكان الإعلام الشفاهي أو المباشر الأكثر انتشاراء والأسرع تأثيرا في الرأي العام الوطني . 
وغالبا ما كان يوجه إلى المواطنين أثناء الاجتماعات التى يعقدها المرشدون السياسيون فى 
الداشر والقرق قصنه اللطهع على انتقبنازاخايضوة اتير الوط على الصييديق العيتكري 
والسياسي» وتزويدهم بالتعليمات الصادرة من الحبهة . 

ثانيا: الرسائل, لقد كانت الرسائل تسير جنبا إلى جنب مع الرسائل الشفهية أو الإعلام 
الشفهى حيث كانت الجحبهة توجه رسائل شخصية متعددة . 

ونظرا لما لهذه الوسيلة الإعلامية من خطورة لما تتضمنه كشاهد إثبات . فقد كان “النظام» 
يختار من يقوم بتبليغها من المناضلين الأكثر كتمانا للسر وقدرتهم على عدم لفت انتباه العدوء 
لأنْ إيقاف حامل الرسالة يمكن أن يتسبب في اعتقال عدد من المناضلين والمحبين للثورة . 

ثالثا: المنشورء المنشور هو الورقة التي تحتوي على موضوع من المواضيع» وتوزع على 
الناس مجانا من أجل اطلاعهم على حدث من الأحداث . وقد كان المنشور السياسي أول 
وسيلة من وسائل الإعلام استعملته ”اللجنة الثورية للوحدة والعمل” لاطلاع الزأي العام 
الوطني والدولي وإبلاغه عن ميلاد جبهة التحرير الوطني من جهة » وعن اندلاع الثورة المسلحة 
من جهة ثانية» وهو نداء أول نوفمبر» الذي كتب في صيغة منشور» ووزع في الليلة الفاصلة 
بين 1" اكتوير وآول نوفمتر 6591965 

رابعا: الإعلام الموجه من خارج الجزائر: لقد كان الإعلام على الصعيد الخارجي يتم 
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بواشطة التصرييكات الى يدن بها علو الحبهة وكذلك من خلال الددؤات الصمحفية التن 
كانوايعقدونها فى امختلف العواصم الاجنبية) كان ما يدان # عولاء يضفي الفانة 
الدولية كليا أو جزئيا أو يعلق عليه©». فى تلك اللروف كلفت المرأة بأعمال تتنجاوز 
طبيحها الجولوجة تتدمارييت أعمالاكير : فى ضفرف جين التترير يعد أن تربك علق 
استعمال السلاح» وعلى علاج المرضى والجرحى» واهتمت أيضا بشؤون الإدارة بمساعدة 
كاتب القيادة» واشتغلت بالكتابة على الآلة الراقنة لإعداد المنشورات والأوراق والدعايات» 
وإيصال الاشتراكات, أو كتابة التقارير والقوانين العسكرية» أو القاء دروس للتوعية السياسية 
من طرف المجاهدة المثقفة. . . في حين قامت المرأة المسبلة بأعمال عديدة» كالاتصال بين 
الفدائيين من جهة وقيادات الثورة من جهة ثانية. . . ومنهن من عملت في جهاز الاتصال 
بين العاصمة والجبل بين المجاهدين وأهلهم أو أصحابهم في النضال» فكانت الرسائل تروح 
وتجيء في سرية وبطرق غير مشكوكة إلا نادراء حيث كانت تستعمل حيل التمويه لتتمكن 
من الوصول إلى مكان الحدث أو الموضوع » لأخذ أنباء صحيحة عنه» والعمل على توصيل 
المادة الإعلامية المحصلة مباشرة مخترقة أثناء كل هذا أسوارا من المخاطر. . . وكانت ذات 
براعة نادرة في التستر» والحفاظ على المادة الإعلامية المكتوبة» فتوصلها. . . في أكمام ثوبها 
وأطرافه وفي سلة الخضار أو غيرها”” . 

تقول ”زهور ونيسي“» كشاهد على تاريخ المرأة الجزائرية : “آنا وزميلاتي المدرسات أيضا 
في المدرسة فينا من قبض عليهاء وفينا من استهان بشكلها الاستعمار مثلي. . . كنا همزة 
وصلء أنا شخصيا كنت همزة وصل بين خليتين» كنا نعمل على إيصال الأسلحة والوثائق 
المنهجية» والتقارير» كنت أكتب تقارير باللغة العربية لأنه كان قليل من يكتب تقارير باللغة 
العربية ؛ جمع الأسلحة ليس بقدر جمع الأموال» جمع الأحذية» والملابس حتى نوصلها إلى 
الجبال لأن المجاهدين في حاجة إلى المؤونة . أيضا إيصال المعلومات هي أهم حاجة» كنا عندما 
تصلنا رسالة من مسئول الخلية كي نفتحها. . . نتصبّب عرقا خوفا من محتوى الرسالة» ماهو 
تعقوت الريين ه01 م إن اللو ى قم نهنا دور بطلق عليوو “قباط الأرقيا ولدلا 
هذان التشاطان اللّذان غالبا ماكان يقوم بهما شخص واحدء يشكلان الوظيفة النسائية الثانية 
بأهميتها العددية - بعد مسؤولية المأوى والتموين - وفي اتصالهن برجال المقاومة» ففي المدينة 
كثير من الشابات كن يتنكرن بزي ”أوربي“ حتى لا يتم التعرف عليهن» وقد لعبن دورا مهما 
في إقامة تلك الاتصالات . بينما في الريف» كانت النساء مثل غيرهن من السكان بمن فيهم 
الأطفال يرشدن رجال المقاومة حول تحركات العدو. ويقمن في بعض الحالات بأعمال 
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الحراسة . ولإثبات عضويتهن في المنظمتين : المدنية » وجب جيش التحرير الوطني بعد الاستقلال 
خاصة بالنسبة للموظفات؛ لأن ذلك يعتبر مهما فى عملية الترقية المهنية» كانت تضاف إلى 
ملفات بعض المناضلات من عميلات الارتباط غناوه اممفارات ونا دون أي تحديد» 
الأمثلة الوحيدة حول ذلك والمعلومات المتوصل إليها : تقول بأنْ هناك حالات مناضلات طلب 
منهن الجحيش الفرنسي الخيانة» وتظاهرن بالقبول» وقمن بدور مزدوجا*”. 

إلى جانب هذا كانت المرأة المتعلمة قاعدة اتصال واسعة مع الجماهير النسوية» تتلمس 
مشاغلهن وترفع من معنوياتهن» وتقدم أخبارا عن أزواجهن وإخوانهن المجاهدين مستنيرة 
بتوجيه من القيادة السياسية والعسكرية لحبهة التحرير الوطنى . 

لم يكن العمل الإعلامي للمرأة الجزائرية أثناء الثورة انطلاقا من عمل صحفي تكريسا 
لمفاهيم أو قوالب جاهزة» أو تطورا طبيعيا لقدرات عملية ذات جذور في هذا المجال» بقدر 
ما كان استجابة تلقائية لضرورات اقنضتها الثورة التى صهرت كل الفئات الاجتماعية فى 
بوتقتهاء وعليه لا نجد توظيفا ملموسا للقلم والصورة من قبل المرأة في مهمتهاء إلا أثنا نجدها 
تقوم بذلك على أكمل وجه اعتمادا على ما يتطلبه الظرف مباشرة. . .9" . 

لقد كان دور المرأة الجزائرية إبان الثورة الجزائرية لا يقل أهمية عن الدور الذي أدته قبل 
اندلاعها حيث شاركت كجندية ومسئولة عن التموين والسلاح» ومسئولة عن الاتصالاات 
السرية في - جميع الولايات الست حسب التقسيم الثوري ناطق الجزائر في تلك الفترة وهي : 
منطقة الأوراس» والنمامشة» منطقة السمندو» والشمال القسنطينى » ومنطقة القبائل» 
ومنطقة الجزائر والعاصمة وضواحيهاء ومنطقة وهران» ومنطقة الصحراء”” . 

وأدركت الثورة الجزائرية آنذاك قوة المرأة الجزائرية» ولللتوبين كاذل يتاق الصومام 
٠‏ أوت ١405‏ الذي أبدى إعجابه بالدور البطولي للمرأة الجزائرية» ولاخط تأنه رين 

فى الحركة النسائية إمكانيات واسعة تزداد وتكثر باطراد» واعتبرها وسيلة من أخطر وسائل 
الكفاح””* 2 كما جاء في الوثيقة السياسية لمؤتمر وادي الصومام تقديرا لجهود المرأة: “توجد 
في الحركة النسائية إمكانيات واسعة“ تزداد وتكثر باطراد» وأننا لنحيي بإعجاب وتقدير ذلك 
المثل الباهر الذي ضربته في الشجاعة الثورية الفتيات والنساء والزوجات والأمهات . 

كما أكّدت وثيقة الصومام على أهمية وسائل الإعلام والدعاية» وعلى طبيعة دورها في 
الحركة المسلحة كضرورة لتكثيف النشاط الدعائي على الصعيد الدولي عن طريق إنشاء مكاتب 
لجبهة التحرير الوطني في الخارج والتركيز على وسائل الإعلام من صحف ونشرات وتقارير 
وأفلام لخدمة قضية الشعب الجزائري 07 : 
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إذا كان الدور الإعلامي للمرأة الجزائرية لم يكن خاضعاً للمواصفات والمفاهيم العلمية 
الحديثة للإعلام» فإنه كان ذا أثر. . . وبشكل مواز لهذا الدورء ومكمل له في ذات الوقت كان 
صوت المرأة في المحافل الدولية» وهي تنقل صور الدمار الذي يزرعه الاستعمار» والمجازر 
التي يذهب ضحيتها الأمهات والأطفال مركزة على حق هؤلاء في العيش الكريم تحت راية 
الحرية» كان صوتها عاملا مهما فى تحقيق كثير من الانتصارات السياسية على المستوى الدولى» 
وف النسطات التعسي فياك سررتويك اجر تداك ور وروت عت . ٌ 

إلى جانب ذلك كانت المرأة الجزائرية نفسها موضوعا ثريا ومادة إعلامية جيدة بفضل ما 
قدمته من بطولات. . . وكانت المرأة حتى وهي مادة إعلامية عاملا أكسب الثورة مزيدا من 
الدعم والتأييد من الرآي العام العالمي 9" . 

يبرز هذا الدور في ظل المعالجة الإعلامية التي حظيت بها الثورة التحريرية» حيث عمدت 
وسائل الإعلام في تلك الفترة إلى سرد الموقف الرسمي لسلطات الاحتلال الفرنسي» ولا 
نتحدث هنا عن الأوصاف المشوهة للشعب الجزائري المكافح» ولأفراد جيش التحرير بصفة 
عامة بل نقصد تلك الأخبار الكاذبة المزورة للحقائق. والأدهى في الأمر أن هذه الممارسة 
لم يكن معمولاً بها من طرف الصحافة الكولونيالية الصادرة في الجزائر فحسب» بل تعدته 
لتشمل الوسائل الإعلامية الصادرة في فرنسا» ومن بينها صحف اشتهرت بالجدية والموضوعية 
مكلينا هو حال جريدة (لومو )3 08 م6 غ1 #ذائعة الضيت ؛ :وكذلك ضحيقة (لوفيقارو) 
5210 1.6[ ) 30 

بناء على هذا يمكن القول بأنْ بدايات المرأة الجزائرية في مجال الإعلام» تعود إلى ثورة 
التخرير الوط الو قر فيه لظا صل وذاامن المقاؤمة التعريفته بأسياته القورة وأهنافها 
والتشهير بالاحتلال الفرنسي . وتعتبر بالتالي» تجربة المرأة الجزائرية في مجال الإعلام ”فريدة 
ونموذجا يحتذى به في العالم لعزب 07007 

تقول حنيفة الخطيب في ختام دراستها حول تاريخ تطور الحركة النسائية في لبنان وارتباطها 
بالعالم العربي : ”إِنْ التطورات التي حققتها المرأة في بعض البلدان العربية» عادت إلى مشاركة 
فعلية بين الرجل والمرأة» في قضايا التحرر السياسي» وأن الحركات التحررية قد انطلقت بعد 
عرب ار توزة ابسداعية: أواضة انظاء د الى او امتعيازي الك كبا مك القون 1ذالرأة 
قد كسبت بنفسها حق الوجود الحر في معظم المجتمعات العربية» وذلك منذ أن ربطت حريتها 
نحزية الجماغة نفسها :207 
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111 - الإعلام بعد الاستقلال وتطور العمل الصحفي للمرأة, من ١977‏ إلى :1٠١1‏ 
-١-111‏ مرحلة البناء المؤسساتي وظهور الصحافة النسائية"». من ١9517‏ إلى :١19/8/‏ 

إن لتبوّء المرأة مكانتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في العالم شكلاً متميزاً لم 
تحصل عليه الدول النامية إلا من خلال العقود الأخيرة التى تلت حصول هذه الأخيرة 
على الاستقلال*"2. وكذا بالنسبة للأقطار العربية ايع مع أوائل الخمسينيات» بدأت تنال 
استقلالها الواحد تلو الآخرء وساهم مناخ النهوض القومي العام للأمة بدفع قيادتها السياسية 
لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الحقوق السياسية للمرأة» فحصلت على حق الانتخاب أولاء ثم 
حق الترشيح» فحق العمل بأجور متساوية تماما مع الرجل» وحق التعليم المفتوح الأبعاد» 
وطبّق التعليم الإلزامي على البنات والذكور بالتساوي إلى انتهاء المرحلة الابتدائية في سوريا 
والمرحلة الإعدادية فى تونس والجزائر*"2. كما أن التحضر الذي عرفته البلدان العربية» وما 
تجم عنه من نزوح نحو المدن طلبا للعمل » وتكسير العلاقات الاجتماعية القديمة ما دفع بالمرأة 
والرجل على حد سواء إلى الكسب والعمل خاصة بعد انتشار التعليم في المدن والآأرياف» 
مع حصول البلدان العربية على استقلالها”"2. وكان لذلك انعكاس على الأسرة من حيث 
بنيتهاء ووظيفتها وتوزيع الآدوار بين المرأة والرجل» فوصول المرأة إلى العمل يعتبر معطى 
قلب بنية الأسرة التقليدية9" . 

وقد عرف إدماج المرأة في مجالات ال حياة المختلفة تسارعًا كبيرا بالموازاة مع تسارع تجسيد 
السياسة التنموية التي انتهجتها الدولة الجزائرية آنذاك للنهوض بالبلاد من مخلفات الاحتلال 
الفرنسي» خاصة خلال العشريتين الأولى والثانية من الاستقلال. فمشاركة المرأة ذ ولحي 
بمختلف العمليات التنموية والنضالية عبارة عن تسلسل فرضته الظروف الموضوعية التي مرٌ 
بها المجتمع الجزائري . مع الإشارة إلى أن دخول المرأة الجزائرية العمل ا 
الاستعمار» حيث استخدمت في مهن وضيعة لاستغلالها . ومع تفتت التشكيلة الاقتصادية 
والاجتماعية في الجزائر عن طريق انتزاع الأراضي بالقوة» ما أَدّى إلى افتقار جزء كبير من 
المجتمع لأراضيه» واتجاه الأسر الفلاحية إلى بيع قوة عملهاء وهذا ساعد المرأة على المشاركة 
في الحرب التحريرية". 

وقد تميزت فترة الاستقلال في الجزائر بوجود فراغ كبير في مختلف الميادين» وبحاجة 
ماسة إلى من يملؤه. . . ولم تمض إلا سنوات قليلة حتى بدأت المرأة تغزو التعليم وتتسلّل إلى 
الميادين الأخرى » وذلك بفضل سياسة البلاد التي من مبادثها ديمقراطية التعليم”""2. ويبدو 
تعليم الفتيات في الجزائر عنصرا مهماً في سياق تحول وضع المرأة في الجزائر» إذ هو أحد 
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الشروط الأساسية فى الديناميكية الثقافية التى تحصل وسط السكان الإنات*", 

في بدايات العشرية الأولى من الاستقلال شهدت وضعية المرأة تراجعا إلى الوراء» وقفزا 
على كل المكتسبات التي حققتها خلال حرب التحرير. وشغلت تقريبا نقطة مركزية في كل 
الحوارات التي كانت تتناول قضايا المرأة على مستوى التنظيمات» كما تِيّزت بعض الصحف 
والمجلات في هذه الفترة بفتحها نقاشا واسعا حول الموضوع» برزت خلاله تباشير أقلام 
نسائية حية واعية» في حين حملت صحف أخرى بواكير عمل صحفي أدبي رصد كفاح المرأة 
ومعاناتها خلال الحرب التحريرية عن قرب» ومن ذلك قصص “ زهوز ونيسي” * في مجلة 
ا جيش التي جمعت بعد ذلك في كتاب تحت عنوان ”الرصيف النائم” » ولم تمنع ارذواهة 
شخصية الرجل في تلك الفترة وبقاء تأثره بكثير من المفاهيم والعادات البالية من ظهور أقلام 
رجالية متحمسة لقضايا المرأة تغطي بشكل جيد بعض نشاطاتهاء داعية إلى ضرورة عودتها 
للمساهمة في مغركة البقاء يشكل واسيي» واكك قوة كما فى يغري الفجترير 010+ .وف إطار 
بحث قمنا به حول صورة المرأة في المجلات النسائية الجزائرية تقول السيدة زهور ونيسي“ في 
هذا الصدد: ” كنا نشجع الأقلام الشابة» وقد نجد في المجلة العديد من الكتّاب والكاتبات» 
منهم : عبد الحميد شكيل» أحلام مستغانمي» نفيسة لحرش ونعيمة ماجر وآخرون" -. بينما 
تقول الإعلامية الجزائرية القديرة ”نفيسة لحرش» : ”. . . أعتبر العمل الأدبى أحد العناصر 
إلى ليف ولس دور سما فى بناء قاغةه تعدا المنهكن النقاف )ون العاف لها 
قائما زذاقب كيذ كير من الصداقيية الكار تلم ردروا من تعهد الأعلاده كما ان ريني 
الخاصة» أنا متخرجة من معهد التاريخ » تعكس مدى أهمية التنوع العلمي والثقافي في الكتابة 
الصحفية . . والمعروف أن هناك أسماء عالمية قدعرفت في هذا المجال. وفي الجزائر هناك أمثلة 
كثيرة أذكر منها: آسيا جبار» زهور ونيسي» ليلى عسلاوي» ومن الشباب: نوارة الحرش» 
وعائشة بنت المعمورة» وياسمينة صالح وكيرات»: وبهذا تعتبر الانطلاقة الأولى لدخول 
المرأة الجزائرية مجال الإعلام من المساهمات الأدبية التي كانت تنشر بالصحافة المكتوبة» 
وبمجلة الجزائرية بعد نيل الجزائر استقلالها . 

فالمرأة الجزائرية التي حاول الاستعمار. . . تجريدها من شخصيتها الوطنية وإبعادها عن 
ثورة وطنهاء وحصر مهماتها ضمن الجدران الأربعة. . . حطمت جميع الحواجز والعراقيل 
والمعوقات التي وضعت أمامها وانطلقت لتؤدي دورها على أفضل وجه وأصوب طريق . . . 
ولم يعد دورها في المجتمع الجزائري قاصراً على مهمات البيت» بل تجاوزته إلى العمل في 
جميع المجالات التي تسمح لها ظروفها بها. . . فهي في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية 
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وحتى السياسية» ثم ما وصلت إليه المرأة في الانتخابات لتصبح ذات عضوية في المجالس 
البلدية فرئيسة لهذه المجالس» وبالتالي نائبة في المجلس الوطني الشعبي””"©. وقد وصلت 
المرأة الجزائرية إلى منصب وزير ثم مرشحة لرئاسة الجمهورية متمثلة في شخص السيدة “الويزة 
حنون” كأول امرأة رشحت لمنصب رئيس للجمهورية في الجزائر وفي العالم العربي . فالمرأة 
الجزائرية لا تقنع بالوقوف متخلفة وراء الرجل (كزوجة أو أم أو أختء دون أن يكون لها 
اعتبار) أو تابعة في مؤخرة المسيرة الجماعية الفوضوية التي يشرّع فيها الرجل”" . 

وقد دعم وعي المرأة المواثيق والنصوص القانونية التي صدرت في ذلك الوقت» ميثاق 
الجزائر» قانون التوظيف العمومي الذي أكد على أهمية التوسيع وتعميق مساهمة المرأة في 
التنمية ومساواتها للرجل في الحقوق والواجبات» بالإضافة إلى الرصيد النضالي الضخم 
للمرأة» والراسخة قيمته في ذاكرة الشعب» رغم بعض عوامل الإحباط التي سجلت في 
السنوات الأولى من الاستقلال» ؛ كلها حسمت البت في كثير من الأمور لصالح المرأة9. و قد 
لحب ارق ل اتويت نا لويد الاسعائك دز لح ل لتر راط ون وات 
الفرد وما أفرزته السياسة التنموية من مشاريع في مجالات مختلفة تلمس مباشرة متطلبات 
الحياة اليومية للمواطن» محدثة بذلك تغييرا فى الظروف المعيشية له . 

إِنَّ من سمات ثقافة العصر ربط الإعلام بالمجتمع» حيث يهدف الإعلام إلى التنمية 
والتطوير» وتغيير أغاط السلوك والفكر والثقافة”©. في هذا الصدد يقول ”شرام : . . . منذ 
وجود وسائل الإعلام وهي تشارك في كل تغيبر اجتماعي ذي أهمية» مكل القورات النكرية 
والسياسية والصناعية» والثورات التي تحدث في الذوق وتطلعات القيم ب.حفف إن الاتضتال 
هو العملية الاجتماعية الجوهرية» وحيث إن الإنسان قبل كل شيء يقوم بخلق المعلومات» 
فإنه عادة يصاحب التغيير الاجتماعي الرئيس تغيير في نوعية المعلومات مع استخدام أساسي 
ورئيسي لوسائل الإعلام'". فتدعيم الإعلام للنظام الاجتماعي القائم وظيفة تتزايد أهميتها 
في الدول النامية»؛ حيث تحرص السلطات الحاكمة على إدماج الإعلام في عملية التنمية» ومن 
ثم يكون نوع التغيبر المطلوب بإيعاز وتوجيه من السلطة السياسية التي 7 تعر هذا التغبير حزما 
لايتجزأ من عملية تدعيم النظام الاجتماعي القائم . وهكذا تصبح وسائل الإعلام ومن بينها 
الصحافة أدوات للسيطرة والتوجيه والضبط الاجتماعي» ولكن هذا لا يعني أنها غير قادرة 
على تحفيز عملية التغيير الاجتماعي”" . 

وأهم ميزة تمَيّر بها قطاع الإعلام في الجزائر المستقلة هو سيطرة السلطة بقيادة الرئيس “أحمد 
بن بلة آنذاك بشكل يكاد يكون مطلقاء وكانت دائما الحجة أنْ استعادة السيادة الوطنية لا بد أن 
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يعقبها حتما تحكم في مجال السياسة الإعلامية . . . بحيث باشرت السلطة في توجيه الإعلام 
توجيها سياسيا وأيديولوجياء وقامت بإنشاء ثلاث يوميات وطنية عملت من خلالها على بث 
الأخبار والأفكار التي كانت لا تخرج عن إطار تمجيد الثورة وأبطالها. وهكذا وبهدف إحكام 
السيطرة وضعت كل القنوات السمعية والبصرية (أي الإذاعة والتليفزيون) تحت هيمنتهاء 
وذلك بعد استعادة سيادتها عليها . كما قامت السلطة بتأميم الصحافة الاستعمارية التي كانت 
تستمد روحها من مبادئ الثورة الفرنسية والمتعارضة أساسا مع ة قيم الثورة ومصالح الأمة 
وتصفيتهاء ثم نلاحظ أن هذه المرحلة التاريخية الصعبة قد عرفت حل وزارة الإعلام واستبدلت 
بمديرية عامة للإعلام» فأصبح الإعلام واقعا تحت أوامر الرئيس وتوجيهاته مباشرة . 

وعليه فإنْ تمركز قطاع الإعلام في الوسائل السمعية البصرية وحصرها في هذا المجال» 
لم يمنع من وجود صحافة مكتوبة» كان لها الأثر الكبير في تركيز صورة الإعلام الموضوعي 
الذي يعنى بمسألة كشيف الحقائق ق لغالبية الشئعب» ورغم الفترة التي عرفها الإعلام المكتوب 
فى المدة الزمنية الممتدة من ١977‏ إلى غاية »١976‏ فإنها تعد من أخصب المراحل» حيث 
عرفت بالتنوّع والتعدد. 

وقد كان ذلك مستمدا من القانون الفرنسي لعام 180١‏ الذي أقرٌ حرية الصحافة والحريات 
الفردية» وهذا حسب ما أقره قانون خاص بالعمل الإعلامي الذي صدر بتاريخ ١7‏ ديسمبر 
»؛ وذلك حول التأكيد على البقاء على التشريع القديم في حرية الصحافة» فهذا القانون 
- إِذن - كرسه بالأساس دستور الجزائر الذي صدر في ١٠١‏ سبتمبر ١9577‏ بحيث تشير المادة 
49 إلى ”أنه تضمن الجمهورية الجزائرية حرية الصحافة والوسائل الإعلامية الأخرى» حرية 
الجمعيات» حرية الكلمة والتدخل عموما وحرية الاجتماعات” . . . وخلال هذه المرحلة 
أيضا وجدت على الساحة الإعلامية عناوين عدة منها المجاهد الأسبوعى» والنصرء والجيش» 
والجزائر الجمهورية (الناطقة بالفرنسية) إيبدو كوبيراسيون» ومساء الجزائر (الناطقة بالفرنسية) 
بالإضافة إلى جريدة الجمهورية والرصيد والشعب (الناطقة بالفرنسية) وكذا الثورة الإفريقية 
(الناطقة بالفرنسية هي الأخرى)؛ أضف إلى أنّ ما يميّرَ قطاع الإعلام في هذه المرحلة هو 
تمركز جل الصحف بالشمال» وبالمدن الكبرى كقسنطينة ووهران على حساب الجنوب الذي 
بقي معزولا من حيث الصحف. وبالانقلاب أو التصحيح الثوري الذي عرفته الجزائر» 
انتهت مرحلة من تاريخ الإعلام تميزت بنوع من الحرية الصحفية لكن مع غياب قانوني 
واضح'"" . 

وكان لغياب قوانين لحماية الصحفي» وعدم استقرار الصحافي في العمل » وتوجهه إلى 
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الشركات الوطنية باعتبارها ضامنا كبيرا له » يدعو إلى الاستقرار. . . كان له أثر ملموس على 
وسائل الإعلام من حيث التحرير فقد أدّى ذلك إلى قلة الاهتمام بالصحافي والصحافية على 
الخصوص""'. وكان لمثل هذه النقائص انعكاس سلبي على تطور الإعلام النسوي حيث سجل 
اهتمام عدد معتبر من الطالبات بالاتجاه إلى هذا التتخصص حيث تخرج من مدرسة الصحافة 
عدد مهم » وأغلبهن اتجهن إلى العمل في المصالح الخاصة بالصحافة في الوزارات والشركات 
والمؤسسات بحيث لا يمكن أن نلمس مردودهن في ميدان الصحافة المكتوبة» إذ اتجهن إلى عمل 
مد هناها الع خلى وو هين الكقايية لد اكد سهان متو الاذاع ةبر الفلارة 
الوطنية والجرائد والمجلات التسع » فعددهن يقارب الخمسين» مع ذكر مساهمات طيبة لنظير 
هذا العدد من غير الدائمات المتعاونات مع الصحف والمجلات”. كما أن قلة وجود أديبات 
جزائريات أو مثقفات لهنّ اهتمام بالأدب والفن عموماء لم يمهّد لبروز صحافيات» ومع ذلك 
فإِنْ المرأة لم تظهر صحفية عبر الصحافة الوطنية » ولكنّها ظهرت أكثر متعاونة تسهم في إعداد 
برامج وصفحات ثقافية وفق ما تمليه عليها الظروف . . . ورغم تخرج دفعات لا بأس بها من 
(المدرسة الوطنية للصحافة) ومعهد العلوم السياسية والإعلامية - فإِن اللواتي تخرجهن منها 
لا نكاد نحس بوجودهن في ميدان الصحافة. وإذا كانت المرأة الصحفية في وسائل الإعلام 
المكتوبة تكاد لا تشكل سوى نسب ضئيلة» فإنها في الإذاعة والتلفزة الجزائرية تشكل نسبا 
نارق فلخل مسد لزنا عةامداط شد جدة م ] دزا ل الولف رعش ممطر ةما انر ملي 
بعد برام وغيزه» فى وق فيد قو جدما فق التلفرة لااريعا وز ده الاستابم الكمني د بوذا 
كانت الإذاعة هي التي استفادت من العنصر النسائي » فإن نقص المجلات والصحف التي تهتم 
بالمرأة وعدم وجود اختصاص في معظم صحافتنا يسهم في تشجيع المرأة في ميادينها العملية» 
فإثنا وح فن مجلة اللخزائرية ال أنشقت لخدمة المرأة الخزائرية لذ نجد تواجدا ملموسا 
للمرأة فيهاء ومن ثمّ إن دخول المرأة إلى الصحافة الوطنية يشكل نسبا قليلة بالموازنة مع غيرها 
من الميادين الثقافية الأخرى. . . وتدل الإحصائيات على وجود المرأة في الصحافة في تلك 
المرحلة على أنّها كانت لا تشكل إلا رقما ضئيلا أي +7 صحفية من ضمن 6٠٠‏ صحافي » 
فجريدة الشعب اليومية التي لا يتجاوز عدد محرّريها الثلاثين» لا نجد بينهم سوى محررتين 
اثنتين علما بأن تواجدهما في مجال الكتابة لا يظهر بشكل واضح بغض النظر عن المستوى 
الثقافي لهماء الذي يؤكد عدم اهتمامهما بالصحافة والميدان الصحفي إطلاقا . 

أمّا بوكالة الأنباء الجزائرية فلا يتجاوز العدد خمس صحفيات من بين خمسين صحافيا 
أو أكثر. وكذلك فإِنْ المجاهد الأسبوعي الذي يضم حوالي ثلاثين صحافيا لا توجد بينهم 
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لك اناوج 0ك وددف هد أن مشدلة ماهد الأحيوضة ولا يما المصراات اران مده 
هذه العشرية» أبدت حرصها الشديد على متابعة كل المواضيع التي تثار حول المرأة» وتشجيع 
مناقشاتها عبر صفحة البريد التي كانت منبرا لمعت منه مجموعة من الأقلام النسائية المغمورة» 
وكان ذلك إيذانا بصدور صفحتين للمرأة من إعداد صحفيتين غير متفرغتين أواخر سنة 2١95/4‏ 
وقد تميزت هاتان الصحفيتان بلغة كتابية جديدة نسبيا - بالنظر- إلى وضعية ال حرف العربي 
عندنا حينهاء فحملت مواضيع أوضح رأيا وأكثر فهما وارتباطا بالواقع الاجتماعي المعيش» 
كما اعتبرت الخواطر التي كانت تعدها صاحباتها تحت عنوان ”يوميات طالبة“ أسلوبا ومنحى 
جديدا في الكتابة النسوية» ولفتت الانتباه بما تمَيّزت به من صدق وعدم تحرّج في ذكر بعض 
المواقف والأفكار الحساسة التي تصطدم بها المرأة في الحياة الجديدة» حياة الدراسة والعمل 
والاحتكاك بالناس والأحداث وما إلى ذلك . وفى الاتجاه نفسه ظهرت على مستوى الأجهزة 
الإعلامية متخات خاي أو جايعات سق لمووة المرأة الخاصة والعامة» وتميّز النشاط 
الصحفي الإذاعي اموجه من المرأة وإليها - مثال على ذلك برنامج ”البيت السعيد“ الذي كانت 
تقدمه “السيدة سامية" في هذه الفترة بالعمل المركز على رفع كفاءتها في الشؤون المنزلية» 
وكشف بعض أسرار التربية العصرية» ومعالجة بعض القضايا الاجتماعية كغلاء المهور التي 
شهدت بالإجماع اهتماما كبيرا كان وراء شكوى الشباب» وملاحظة انصرافهم إلى التفكير 
في الزواج من الأجنبيات» كما كان الطلاق وأسبابه وما يدور في المحاكم موضوعا ثريا تناولته 
الأقلام النسائية وأعادته مرارا . 

وقد تمَيّزت المرحلة الأولى من الاستقلال على المستوى الوطني ب: - صدور ميثاق 
التسبير الاشتراكي للمؤسسات والشروع في وضعه على محك التجربة. - صدور ميثاق 
الثورة الزراعية بما حملت من تباشير التغيير الجذري للعلاقات الاقتصادية وعلاقات العمل 
والإنتاج» وكذلك بعض الجوانب السلبية في العلاقات الاجتماعية. - الشروع في تطبيق 
مجانية العلاج لكل المواطنين . - بروز لجان التطوع في الميدانين الزراعي والصحي ما أخرج 
الجامعة من عزلتهاء وهيّا الجنسين لعلاقات أكثر انضباطا بمسار الثورة واستجابة لمتطلبات 
التطور الاجتماعي . ونظرا للدور الذي أصبحت تلعبه المرأة في التنمية بدأت بعض المواضيع 
التي كانت محورية في بدايات الصحافة النسوية تبدو هامشية» وبدأت القضاياالمتعلقة بالسفور 
والمجاب:وبالاخقلاط وما إلى ذللقا تمر وسلاطى »البيزو خلى هدو المنطيات الكديدة 
مواضيع أهم كالشروط الموضوعية لضمان تكثيف مساهمة المرأة في البناء الوطني ودعمهء 
ومنها توفير دور الحضانة ورياض الأطفال . 
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وقد شهدت السنتان الأخيرتان من العشرية الأولى للاستقلال بالفعل تجميعا لكثير من 
الشروط القانونية والدراسية لكي تكون العشرية الثانية طفرة» إذ يتاح لنا أن نشهد بواكير 
مدرسة الصحافة وأثر مجموعة من القرارات . وقد تميزت السنوات التالية - العشرية الثانية 
- بتحمس بعض الجرائد والمجلات لاستحداث صفحات خاصة بالمرأة» وبذلت جهدا 
لاستقطاب عناصر نسوية تتبنى الموضوع حتى تضمن له الاستمرارية» وقد ساهمت بالفعل 
أقلام نسائية معدودة» غير متفرغة كليا لمجال الصحافة في تحرير هذه الصفحات» وتّيّزت 
مواضيعها بالتركيز على أهمية دور المرأة في المجتمع والبناء الاشتراكي» وعلى رصد نشاطها في 
شتى الميادين » وكذلك متابعة نشاط الإتحاد النسائي وانتقاد بعض جوانب الضعف فيه » وطرح 
صيغ عمل أكثر إيجابية» كما طغت أيضا مواضيع مستحدثة كالدعوة إلى ضرورة مواصلة الفتاة 
للمراحل العليا للدراسة» ومحاربة الزواج المبكر القهري» ومناقشة قضية الاختلاط وحق 
المرأة في العمل » وبعض معطيات دخولها الفعلي في مجال العمل خارج البيت والانشغالات 
أو ردود الفعل المختلفة التى خلقها على مستوى التركيبة التقليدية للأسرة . 

وكان لمناقشات مشروع الميثاق الوطني التي كسرت روتين الحياة السياسية والاجتماعية» 
وزرعت من جديد الحيوية بإتاحتها الفرصة الواسعة للنقد الذاتي» وبالتالي بروز الخطوط 
العريضة للإيجابيات والسلبيات» ثم ظهور الصيغة النْهائية للميثاق الذي أصبح مرجعا 
أساسيا حقق شرط الوضوح في الممارسات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية» 
وضمن ذلك كله حددت مكانة الإعلام ودوره وأهميّته بالإضافة إلى توضيح الدور اللازم 
فى الكراة والبياه ا 

فالميئاق الوطنى يؤكد على حقيقة مهمة» وهى أنه : ”على الثورة الجزائرية أن تستجيب 
لتطلعات كل النساء في البلاد وذلك بتوفير الشروط الصّرورية» وستظل الثورة دون أهدافها 
إن هي لم تصمم على أن تدمج في مسيرتها الملايين من النساء الجزائريات اللواتي يشكلن 
طاقة هائلة للتحول في المجتمع » وعلى الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات رفع قدراتهن على 
التنظيم والتعبئة وأن يكون أداة مهمة للنهوض بالمرأة“. كما يجب أن يكون الإطار الذي 
تندمج فيه المرأة لتنال كامل حقوقهاء وتقوم بواجباتها كافة» وتجسد بذلك مساهمتها الكاملة 
في المسيرة الثورية . 

إن ما يفهم من خلال هذه الفقرة» هو أن الثورة الجزائرية لا تستطيع أن تحقق طموحاتها ما 
لم يكن للمرأة وجود حقيقي في المجتمع» وأنْ هذا الوجود مرتبط بمدى قدرتها على تنظيم 
نفسها في جميع المجالات التي تنتمي إليهاء وأن تعمل على أن تكون في مستوى هذه الثورة 
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09 لايس مطيلها ]لآ معناو تأخرا فى الافتم ان الراك 80 

ويك المحافة الساقة من فيضا | امجمم: التي ارتبطت فطور: كرا وشدنها 
الاجتماعي والثقافي والإنساني”"» وفي عام ا ظلي مريي” ”الجزائرية“ أي عند 
نهاية العشرية الأولى من الاستقلال» هذه المجلة التي تعد اللسان المركزي للاتحاد الوطني 
للساء الخرائريات» والاتحاد الوطئ'للنساء الخزائريات هون المنظمة المحيرة عن ظمويقات 
النساء» وهياكلها موزعة عبر كامل التراب الوطني . وهي مجلة شهرية» وتعد من أقدم 
متجلات المرأة والأسرة الطيوائنية 69 وتعد مجلة الحزائرية أوّْل مخلة للمرأة الخرائرية 000 , 
ترجع السيدة زهور ونيسي عوامل ظهور مجلة الجزائرية إلى عوامل عدة منها : الفكرية» لأن 
الدستور يلزم المرأة والرجل بالنص الدستوري حول بناء المئؤسسات. والاجتماعية لأنْ المجتمع 
كان يحتاج إلى كل الجهود في مجال التوعية والتعليم» والاقتصادية لأن المجتمع كان يحتاج 
في بنائه إلى مشاركة كل القوى ا حية في المجتمع » والسياسية لأنْ المرأة ذ فى الجزائر ساهمت 
في حرية الجزائر وسيادتهاء كما كان للعوامل الثقافية دور في يور دجلة كنار ايان 
الإعلام له دور مهم في تطوير المفاهيم التي كانت سائدة» ثم إنه لا بد أن يكون لكل الجماهير 
الحية لسانها الناطق باسمها . 

وقد اعتمدت مجلة الجزائرية بنسبة كبيرة على العنصر النسويء إلآ أن نسبة اللواتي 
قامت على أكتافهن هذه المجلة بقى محصورا فى الصحافيات المتعاونات» وإنعار لكأن 
نضم إليها عناصر ثابئة 29 كما ضدّت بنهن التكهيات العنافة الاق ور العلمة وكان 
0 لضرورة العمل الإعلامي النسوي الموجّه للمرأة والمركز الذي تقتضيه العوامل 
3 يخيّة التي جعلت المرأة أكثر غبناا” . 

ا أقلام جديدة وشابة إلى ”الجزائرية“ وأصبح لها كادرها البشري بالرغم من 
ارتباظاث العاملات بها بمشاغل أخرى دائمة» وأضبحت ”الجرائرية“ محضتا للتكوين 
الإعلامي, إذ أتاحت الفرصة للناشئات من خريجات معهد الصحافة والكليات الأخرى 
والمدرسات وغيرهنْ من المتعلقات بمهنة البحث عن المتاعب و عملت على تشجيعهن على 
التعبير عن هموم المرأة الجزائرية وقضاياها . وقد شهد مستوى ”الجزائرية“ مدا وجزرًا 
شكلا ومضمونا» إلا أن تؤثوهها علن أموانن نري دي : . كان له الفضل في إتاحة 
الفرصة لهاء وإعدادها لتفتح أمامها أبواب مستقبل مشرق تكون فيه في مستوى مسؤولياتها 
في تطوير المرأة الجزائرية» ونقل الصورة الحقيقية لها عن مشاركتها المتزايدة كما وكيمًا في 
التنمية الوطنية وبناء المجتمع . وفي حين استمرت بعض الجرائد والمجللات» خاصة منها 
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الناطقة بالفرنسية» في إصدار ملفات دورية عن المرأة متناولة الكثير من المواضيع المستحدثة 
والمهمة بكل جرأة مع تحقيقات عن العاملات في كل المجاللات» وتذبذب صدور الأركان 
الخاصة بالمرأة فى بعض الجرائد كجريدة الشعب» و نزعت مجلة المجاهد الأسبوعية شعار 
“صفحة المرأة“ وأتاحت لمواضيع هذه الأخيرة أن تحتل أي مكان منها دون تحديد بالتركيز على 
القضايا التي من شأنها أن تبلور مفاهيمنا ومطامحناء هذا الاتجاه أتاح توظيف الأقلام النسائية 
المجندة فيها في مواضيع وقضايا اجتماعية وسياسية وثقافية أرحب”"". وكان ذلك متزامنا 
مع انتقال السلطة السياسية في الجزائر» وقد أولت السلطة الجديدة بقيادة رجل الجيش القادم 
إلى الحياة المدنية السياسية ”الشاذلي بن جديد“ بحيث قامت الحكومة بإصدار أول لائحة في 
تاريخ الجزائر متعلقة بالإعلام» وذلك خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب» وقد لوحظ تغيير 
طفيف وإيجابي على صعيد الممارسة الإعلامية الملموسة» واتضح ذلك من خلال إدماج قطاع 
الإعلام في مخططات التنمية الشاملة» وبالتالي تجاوز الإعلام الدور التقليدي» وهو التعبير 
السياسي الإيديولوجي ليعبّر عن التوجه الاقتصادي أي أصبح لديه وظيفة اقتصادية . وقددّعم 
قطاع الإعلام بنصوص قانونية خاصة بميكانزمات ممارسة مهنة الإعلام وهي ثلاثة نصوص » 
فالأول عرف قانون الإعلام الذي صودق عليه في فبراير ١1447‏ » والثاني وهو تقرير حول 
السياسة الإعلامية المتتهجة والمراد تجسيدها فكان ذلك فى صائفة »١9/7‏ أمّا النص الثالث 
فانّخذ شكل لائحة انبثقت عن أعمال اللّجنة المركزية للحزب في دورتها السابعة حول الإعلام 
وكان ذلك بتاريخ جوان ١987‏ . وإلى جانب الإعلام الجماهيري الذي تجسد خصوصا ببروز 
عناوين تابعة للمنظمات الجماهيرية . 

إن المجلات النسائية الصادرة عن الأحزاب السياسية أو التنظيمات النسائية التابعة لها لا 
تعطي اهتماما إلى الماكياج والموضة» وإنما تعمل بالتزام على ترجمة إيمانها بضرورة الوقوف 
في وجه كل عائق نحو تقدمها ورقيهاء وتمكنها من المساهمة في التنمية'”" . 

٠‏ هذه المجلات النسائية الصادرة عن التنظيمات النسائية والتابعة ما للحزب أو للدولة» لم 
يكن تأسيسها قائما على أساس دعم الإعلانء وإما الحكومة أو الحزب السياسي هو الممول 
الرّئيس للمطبوع النسويء بالقدر الذي يضمن للمجلات النسائية الحزبية الدوام والاستمرار» 
دون أي تأثير. هذا على الرغم من الانتشار المحدود لها وفي أوساط معينة» وتدل تقارير 
الاتحادات النسائية التابعة للأحزاب السياسية مقدار الدعم المقدم لمثل هذه المجالات 4" . 
وكانت مساهمة الإعلام في كل الحملات الوطنية للإعلام» وتوعية أكبر عدد تمكن من النساء 
بكل الوسائل السمعية البصرية والصحافة والمناشير. ومساهمة مجلة الجزائرية بالتنسيق مع 
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الأمانة في الاتصال المباشر مع القاعدة النسوية*" . 

م ب لماه را ا 
قدراتها الحقيقية في هذا المجال» تقول حذام زهور عدي حول واقع المرأة العربية : 
الأنظمة العربية الشمولية شدّت قبضتها على المجتمع » فلجأت - بالتّالي اماه 
المجتمع المدني» ومنها النسوية» لصالح أجهزة وتنظيمات هي امتداد لها وملحقة بهاء شالة 
بذلك فى هذا المجال إمكانيات المرأة ونضالاتها. وتضيف فى مجال آخر يمكن أن نلاحظ أن 
وسائل الأغلام المزتية والمسبوغة والمتروءة لاتؤال» كما متام التعليم والكسب المدرسية) 
تعكس اضطرابات وتناقضا في تنفيذ قرارات الهيئات النسوية العربية وهيئات الأمم المتحدة» 
وهذا لا يدل على المواقع الذكورية التي لم تغادرها الإرادات السياسية بعد» على اختلاف 
درجاتهاء و إنما أيضا على ما أصاب الوعي العام للمجتمع العربي» بذلك تكون المرأة العربية 
قد دخلت القرن العشرين بزخم تحرري كبير» وحراك فعّال حققت معهما كثيراً من التقدم, 
لكنها شهدت تراجعا وجمودا كبيرين في العقدين الأخيرين “3 . فالمجتمعات التي تحكمها 
فلسفات ليبرالية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي تفرز نظاما اتصاليا يؤمن 
بدور الفرد الإيجابي في استقبال المعلومات وإرسالهاء ويؤمن بدور إيجابي للاتصال في 
التعبير عن الرأي العام من ناحية» وتنويره من ناحية أخرى ومساعدته على الإسهام في صنع 
السياسات والقرارات التي تقرر مصيره . أمَا المجتمعات التي تحكمها فلسفات شمولية وتسعى 
إلى صهر كل ثقافات المجتمع في بوتقة واحدة» فهي تستخدم وسائل الاتصال أداة لفرض 
سياستها وتبرير قراراتها دون أن تسمح بأدنى درجة من تدفق المعلومات والآراء من الجماهير 
إلى صانعي القرارات» لا لشيء إلا لأنّ الفلسفة التي تسود المجتمع ترى أن السلطة الحاكمة 
هي صاحبة الحق الوحيدة في تقرير مصير الشعب» ومن ثم فهي صاحبة ا حق في تحديد نوع 
الحقائق والمعلومات التي تسود المجتمع » فهي تؤمن بحرية الدولة» وبأنه لا حرية لفرد مادام 
موجودا في مجتمع 7 . 

وفي البلدان العربية يقول ”فاروق أبو زيد“: ”إن النظام الإعلامي السلطوي هو النظام 
الغالب في معظم الأقطار العربية» وإن كانت الستينيات والسبعينيات قد شهدت نظما إعلامية 
تمثل خليطا من السمات السلطوية» وسمات النظام الإعلامي الاشتراكي . في حين شهدت 
نهاية السبعينيات والثمانينيات نظما إعلامية عربية تمثل خليطا من النظام السلطوي والنظام 
الليبرالي» وهو ما حدث في بعض الدول التي سمحت بوجود تعدد حزبي محكوم بقدر من 
التعددية الصحفية“ "2. وفيما يتعلق بضرورة تمكين المرأة بمقاييس العولمة لا يمكن أن يعوّل 
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عليه في ظل القرارات الصّادرة عن الهيئات الدولية أو الإقليمية» لأنها في الوقت الحاضر تلتقي 
مع الدعوة الشاملة للثورة على كل ما هو خصوصيء والحث على تدميره في إطار الدعوة إلى 
العوللة بجميع ما تحمله من خطورة وبأشكالها المتنوعة» وما يحمله مشروع الشرق الأوسط 
الكبير من دعوة بربط النهوض بالمجتمعات النامية خاصة؛ والمسلمة بالتحديد مع التركيز على 
المرأة» والحث على عملية التمكين» وكأنّها عنصر وجد من فراغ معزول عن المجتمع الذي 
أتت منه وتعيش فيه » واعتبارها وعاء يمكن ملؤه بما نشاء ومتى نشاء» وبالتالي نقع في البحث 
عن : هل البيضة أتت قبل الدجاجة أو الدجاجة هى التى سبقت البيضة؟ هذه الحلقة المفرغة 
الى بنجب التجامل تبغها كل لفقل بالسيظ بقلمااهر الخال بالننية للامفر]ظ السناسةة 
وإصلاح المنظومة التعليمية اللّذِين كثر الحديث عنهما بصورة مكثفة في السنوات الأخيرة. 


111-؟- مرحلة الانفتاح والتعددية السياسية والإعلامية, من ١98/‏ إلى :7٠١1/‏ 

لا شك في أن الإعلام هو أحد الوسائل المهمة التي يمكن الاستعانة بها في عملية تغيير 
أغاط السلوك التقليدي» وتحويلها إلى أغاط سلوكية أكثر حداثة9"» فالتغيير لن يحدث ما 
لم يفهم الناس أسباب التغيير ووسائله وأهدافه» وقرارات التغيير لن تنفذ ما لم تتح الفرصة 
لمناقشتهاء والمشاركة الوطنية الحقيقية في التنمية لن تتم ما لم يتدفق الإعلام من أسفل إلى 
أعلى ومن أعلى إلى أسفل 290 . 

وعرفت الجزائر قفزة فى مجال التعددية السياسية والإعلامية» فى نهاية الثمانينيات والتى 
عجلت في تبنيها أحداث 0 أكتوبر 21484 هذه التعددية التي رفيا فيه و انتشار 
الوعي السياسي في أوساط الشعب الجزائري» ودرجة نضج الإعلاميين في التعبير عن 
طموحات الجماهير» لكن من وجهة نظر مخالفة إِنْ الواقع يملي علينا معطيات أخرى بحيث 
الفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي الذي كان باديا فى تلك الفترة» واستغلال المنصب أو 
العام لنغة المضالم الختاهلة ب ترضانة إلى اسار الر شوة والتسموية »وسو سير أنوآن 
الدولة في المؤسسات الحكومية لغياب الرقابة والمحاسبة» إضافة وجود رغبة سياسية في 
إخدابه هذا لدي وين الحظايك: الدع ألقاد وى جور رقة القاة رك يد ١1‏ 
سبتمبر ١9//‏ إلا دليل على هذه الإرادة» لكن الأحداث تسارعت وات الأمور تخد 
منعرجا آخر» وأتت الإصلاحات في ظروف لم تكن تسمح لا للسياسيين ولا للإعلاميين من 
استغلال الفرصة التي مُنحت لهم لتغذية الواقع بما يجب أن تكون عليها أعمالهم» وابتعدوا 
عن المسئولية الاجتماعية» خاصة في مجال الإعلام حسب معايشتنا للواقع في تلك الفترة» 
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وبذلك فالتطور الذي عرفته وسائل الإعلام لم يواكبه تطوّر من حيث شكل بعض الممارسات 
الإعلامية”' أمام مختلف التحديات والرهانات التي أوجبتها تحولات العالم وتطوره المستمر 
من جراء تأثيرات العولمة وما أعقبها من انعكاسات على العلاقات الدولية» ومع ذلك فإن 
الجزائر . رع "ل الصاضي رالا م اع لبت مزه فرك لها اجرادة والراك اي 
اكسباب الوسائل الع تسمع لها به تحقيق طموحاتهاء ومسايرة مختلفق هذه التغيرات:-فمئل 
سنة ١1/4‏ اتبعت الجزائر مسار الديمقراطية والتعددية السياسية» على الرغم من كونه اختيارا 
صعبا طبعته تجارب قاسية وأليمة””١.‏ ونخلص إلى القول إن الجزائر قد عرفت ما بعد أكتوبر 
تحولات عميقة» بالتحول من نظام الحزب الواحد إلى التعددية . وكانت هناك إرادة 
مؤكدة لإنشاء صحافة تعددية» خاصة أن الإطار السوسيو - سياسي والقانوني كان يسمح 
بذلك . قانون 77 فيفري 1989» أسس التعددية وحرية التعبير والرأي. وفيما يخص 
الصحافة المكتوبة» فإن قانون «الإعلدم الجديد المعتمد في مارس بمبادرة من حكومة 
”مولود حمروش" ' وضع حداً نهائياً للاحتكار الحكومي . هذا القانون سمح أخيرا بإنشاء 
صحف ودوريات» تبين أن أغلبية العناوين المستقلة كانت أسبوعية» دورية أو شهرية» ومن 
بين 07 عنوانا مستقلاء لا نسجل إلا ظهور ثلاثة في الصباح واثنين في المساء . أغلبية الصحف 
المستقلة كانت تصدر باللغة الفرنسية . والعدد الإجمالى للصحف خلال ١99١‏ قدرب: ١5١‏ 
من بينها 57 أسبوعية2'7 بينما خلال الثمانينيات» نم تعوق لكزاف ]لذ ابو رساك فار 
إِنَ القانون الجديد أقر تعددية الإعلام المكتوب وحرية التعبير» الأمر الذي منح فرصة ظهور 
أنواع من الصحف توزعت بين الصحافة المحايدة» والمتمثلة في الصحافة الفنية» إن لم نقل 
صحافة صفراء» لأن هذا النوع من الصحف في بداية التعددية ونتيجة للفراغ الذي كانت 
تعرفه الساحة الإعلامية الوطنية» ومواضيع هذه الصحف في البداية كانت تضم الحكايات 
العاطفية والمواضيع الجنسية والإجرام» هذا النوع من الصحافة ظهر وانتشر بكثرة في الجزائر 
في بداية التسعينيات؛ وعرفت مقروئية عالية من طرف مختلف فئات المجتمع خاصة في 
بداياتها؛ لأنها تتناول مواضيع لم نعتد الحديث فيها مثل التحرش الجنسي والاغتصاب» 
كما أن مثل هذه المواضيع نجدها كذلك على صفحات العديد من صحف الأخبار المستقلة 
منها أو التابعة لهيئات معينة . كما أن مصادر مواضيع هذه الصحف تتمثل في رسائل القراء 
من الشباب الذين وجدوا فيها متنفسا للتعبير عما لا يمكن مناقشته داخل الأسرة أو غيرها 
من المؤسسات المجتمعية لغياب التواصل بين أفراد الأسرة» بحجة أن العادات والتقاليد 
لا تسمح لنا بذلك» واعتبار مثل هذه المواضيع عيبا لا ينبغي إثارتهاء لكن العيب الحقيقي 
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والخطأ المؤكد هو عدم إقامة جسر حوار بين أفراد الأسرة في مثل هذه المواضيع ؛ لأنْ مثل هذه 
الصحف قد تشكل خطرا مؤكدا على أبنائنا لأن من يقدم الحل لهؤلاء يكون فاقدا للمعطيات 
التي تنوافر لدى الأسرة حول أبنائها . ويمكننا الإشادة هنا بما عرضه سيد محمود عن التقرير 
الاسعراصي دصرن انه فته الصيحف الستزاء الاسن بين لساب :قن طهورها 
خلال السنوات القليلة الماضية هو وجود مساحات مجهولة فى سوق قرّاء الصحف فى مصر 
لم تجد من يصل إليها على الإطلاق؛ وظلّت تلك المساحات تمثل فراغا خلق بيئة مساعدة 
لانتشار هذا النوع من الصحف مما جعل الصحافة " الصفراء” تتمكن من لفت الانتباه» باتباع 
منهج ادعاء الجرأة والقدرة على النقد. . . أمام القراء! ١”!‏ وهو ما ينطبق على ما يصدر في 
الجزائر متل بداية التسعينيات . 

هذا النوع من الصحافة هي صحافة يطلق عليها بعضهم الصحافة المحايدة أو العامة» 
والتي تلتزم بالبقاء محايدة تجاه ما يجري» ولها تأثير كبير على الطبقة الشعبية”''2. كما نجد 
الصحافة الحرة غير المقيدة» ودورها يتلخص في رقابة الحكومة وكشف الفساد”2. ومن 
هذه الصحف التي صدرت في الجزائر» الخبر» الجزائر الجمهورية» وعلى الرغم تما تصرح 
به هذه الصحف من حيادية واستقلالية فى بناء مادتها الإعلامية فإنه بالإمكان قراءة الانتماء 
إلى قومقه أرحهية مسد 1 1 - والاستقلالية في حالة الصحافة الجزائرية» تعرف بالنسبة 
إلى درجة استقلاليتها تجاه السلطات العمومية» وذلك على مستوى جانبين على الأقل : 

- الجانب المالي : الصحافة المستقلة انطلقت من تقديم للأجور. الصحفيين الذين غادروا 
القطاع العام كان لهم الحق في علاوات الفصل (]167261721ع2ع»11 عل 120621665 2 . 

- الجانب الإيديولوجى: خط النشر لهذه الصحف ]16121157612612 معارضة بالنسبة 
الشكومة كس عبارية المتطاةة اللاكر يي لأنيا لاتخس تر كير القتاطاث الرسسمة 
والمنتظمة للحكومات. . . إِنْ ”الإصلاحات» الجزائرية كانت مرغوبة كمفهوم للانتقال بين 
المرحلة الاشتراكية والثورية للجزائر والمرحلة المستقبلية لليبرالية والرأسمالية» ما أَدّى إلى 
ظيوز فحافة بضفلة ولسف ا 00 

يقول أديب خضور في هذا الصدد: ”ليس ثمة مادة إعلامية (أو أي عنصر يسهم في 
تكوين مادة إعلامية) محايدة . تسعى كل مادة إعلامية إلى المساهمة فى تكوين الصورة التى 
خاول الوسيلة الأعلاية رسهها وتكرنياع ادك أالطاهرة , الشخصة انون 
عن النظام كله. . . الخ . تمتلك وسائل الاتصال ترسانة ضخمة من العناصر التي تمكنها من 
تكوين الصور“22"7. وأخيرا الصحافة الحزبية التي تمارس حريتها على أوسع نطاق*١'2.‏ هذه 
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الصحافة كثيرا ما يعرف عنها بالمعارضة وتعتبر أكثر اقترابا من مفهوم الصحافة المستقلة» حيث 
تبدو في ممارساتها متحررة الح ل ا 0 
ترتكز على اعتبارات الوحدة الوطنية والاستقرار والتنمية» في حين تركز الصحف الحزبية 
المعارضة على الو الزقابي والدعوة إلى التغيينالسياسئ والاجتماغي 0510 عن هذه انان 
وأبرزها فى الجزائر جريدة ”المنقذ“ التى كانت تصدرها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بقيادة عباسى 
مدني » والتي عرفت مقروئية عالية في تلك الفترة . 1 
وتهسيدالمبدأ الديمقراطية في مجال الإعلام» فقد سارت هذه الصحف جنبا إلى جنب مع 
الصحافة الحكومية وأنواع أخرى من الصحف التابعة لأحزاب سياسية وهيئات أخرى» لكن 
عددا كبيرا منها لم يستمر في الصدورء إما لحظر إصدارها من قبل السلطات الجزائرية» وإمًا 
لعدم تبنيها مشروعا وطنيا واضحا واعتمادها في الغالب على أفكار لا تعبّر إلاعن طموحات 
أصحابها القيمين عليها . 

وين التختميس "حادص ليان الأ انيه العضافة اللبعناة والضصف» معدم 
الأسبوعية» الدورية والشهرية» وتعتبر مكسبا مهنيا لا رجعة فيه في تطور الصحافة 
الجزائرية ...إن الصتحافة المخصصة لنت المبادية لمعي دق وا قافن بترو لشو 
والاجتماعية» والعلمية والتقنية التي لم يكن لها مكان قبل 1484 . وفي ضوء هذا التنوع 
والتعدد» عرفت الساحة الإعلامية صدور عدد من الجرائد والمجلات الموجهة للمرأة» بإقصاء 
مجلة ”الجزائرية“ قبل تاريخ ١98‏ التي كانت تمثل خطاب النظام. . ."22 ونذكر بعض 
المجلات والجرائد النسائية التى صدرت فى ظل التعددية التى منحت للمرأة الإعلامية فى 
الجزائر فرصة الكتابة في مجالات دافة راد كانت عق أم سياسية أم النمناكي: 
خاصة من خلال ما تنشر ه المجلات النسائية المتنوعة : 

-١‏ مجلة نون: صدرت عام ١94١‏ » وهي مجلة فصلية تصدرها المؤسسة الوطنية للفنون 
المطبعية برغاية » مع جمعية تضامن المرأة العربية . . وقد جاءت هذه المجلة تقليدا لمجلة ”نون“ 
التي كانت تصدرها جمعية تضامن المرأة العربية في مصر برئاسة الدكتورة نوال السعداوي . 
وكانت تسير على نفس خطها ونمطها التحريري . بل كانت تنشر بالاتفاق مع المجلة الأم معظم 
موضوعاتهاء بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بالمرأة الجزائرية . 

وقد تيّزت المجلة بموضوعاتها الجادة ومخاطبتها لعقل المرأة لا مظهرها كما تفعل غيرها 
من المجلات النسائية التجارية . 

؟- مجلة أنوثة: صدرت في 8 مارس ١141‏ وهو اليوم العالمي للمرأة» رئيسة التحرير 
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الإعلامية القديرة ”نفيسة لحرش“* وقد صدر العدد الأول من مجلة ”أنوثة“ كمجلة شهرية 
نسائية شاملة مستقلة» ولكن هذه المجلة لم تستمر بسبب الصعوبات المادية التي واجهتهاء فلم 
يصدر منها إلا أعداد عدة» فتوقفت» ولكنها عادت من جديد عام 1497 وجاءت عودتها 
على شكل جريدة نصف شهرية . صدر العدد الأول منها في النصف الثاني من فبراير ”19917 » 
ثم عادت إلى الصدور على شكل مجلة وعرف صدورها تذبذباء ومن الملاحظات حول مضمون 
مجلة أنوثة : أنها مجلة ذات مضمون جاد يهدف إلى مساعدة المرأة على نيل حقوقها وتعريفها 
بهذه الحقوق» وقد تميّزت الموضوعات التي تناولتها بالجرأة» فهي تخاطب عقل المرأة لا أنوثتها 
على الرغم من أنْ اسمها ”أنوثة“. . . وهي تعكس صورة المرأة المناضلة من أجل الحصول على 
حقوقها الساعية إلى أن تكون مساهمة في بناء مجتمعهاء المثقفة الواعية بمشاكل بلدها . 

وتعددت العوامل التي ساهمت في ظهور هذه المجلة كما تقول الإعلامية الجزائرية ”نفيسة 
حرش“ والمتمثلة في ”عوامل فكرية تتعلق بتجربتي الخاصة في مجلة الجزائرية» وأملي في أن 
أنجز أحسن منهاء والبحث عن الأحسن بعد تجربتي الطويلة في مجالات الإعلام المختلفة» كما 
نجد عوامل اجتماعية» تتمثل في التصاقي بقضية المرأة منذ صغري - تضيف ”نفيسة حرش“ - 
ونضالى من أجل القضية» واعتناقى لمسيرة المرأة العربية المناضلة فى سبيل الحرية والانطلاق . وقد 
لعي الخزان| الاقتفادية كذاك دووها فى طورو فكرةالضيفافة اللعملة وسماعلة الترلةلنا: 
عند الانطلاق ثم تشجيعنا على المبادرة والبدء في المشروع لكننا همشنا فيما بعد لاهتمام الدولة 
بالصحافة السياسة دونناء كما أن واقع الانفتاح السياسي الذي مكننا من بعث المجلة لتكون فرصة 
المرأة للتعبير من خلالها عن ذاتها فكريا وإعلاميا والدفع بها للدخول إلى المعترك السياسي» هذا 
الهدف الذي تصادم مع ردة سياسية ودينية أخرت مسيرة المرأة سياسيا وفكريا أيضا. بالإضافة 
إلى العوامل الثقافية المتمثلة في ارتفاع نسبة النساء المثقفات والفاعلات في كل الميادين» ولاعتبارنا 
المجلة وسيلة تعبير حرة لكثير من المثقفات اللائي ارتبطن بها. . . وكما تعود إلى أسباب كثيرة 
زأعلام سروت 42 وتدتوقتك الجلةعن الصدورعاء + لأنات فالية, 

- جريدة ”السمرة»: وهي جريدة أسبوعية نسوية - نسائية - مستقلة شاملة» ظهرت عام 
5 . وهي ذات اتجاه ديني إصلاحيء تهتم بمشكلة المرأة» واهتماماتها الفكرية» وتجاوزها 
إلى الموضوعات العامة والقضايا المصيرية الخاصة بالمرأة والأسرة. 

؛- جريدة نصف الدنيا: وهى جريدة أسبوعية مستقلة» نسائية متنوعة» صدر العدد الأول 
متها في أكتوزر: 1645م وه تصدرافن والاية لستطينةة وه جريدة حدقات خديقة متتوعة. 
تهتم بأخبار الفن وموضوعاته اهتماما كبيرا بحيث تعتبر المادة الفنية من أهم المواد التي تهتم بها 
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حيث احتلت هذه المواد / صفحات من صفحات الجريدة» ومعظم هذه المادة تأتي من القاهرة . 
عنيت الجريدة باهتمامات المرأة. . . من تجميل وماكياج» ومطبخ وتجارب إنسانية. تحرص 
نصف الدنيا على إقامة صلات بينها وبين القارئات من خلال أبواب عدة منها ”منك وإليك” » 
واعترافات بالهاتف. بالإضافة إلى صفحات الخدمات (طلب زواج» والتعارف». إن الصورة 
التي تطرحها نصف الدنيا للمرأة» هي المرأة المهتمة بأناقتها ومظهرهاء والراغبة في تعلم مهارات 
تفيدها في حياتها الشخصية "2 . 

ل ا ا ل ل 5 
التجري تالدوم انا باللغتين ”العربية وفيت - تكن العدايية متهات 
باللغة العربية وأخرى باللغة الفرنسية» وقد صدر أول عدد منها فى جانفى ١414١‏ . وهى مجلة 
تتحدّث عن النساء وإلى النساءء بدون إلغاء الرجال» بعيدة عن الذوبان في النسوية الضيقة أو 
في التبعية» وعلى الرغم من أن مجلة ”نيسة“ تدرج ضمن مواضيعها ”المطبخ“ لكنها تقول بأنْ 
كل شيء مُسَيِّسء انطلاقا من المطبخ الذي يتطلب يوما من التفرغ. والإمكانيات» وللخطب 
حول ”الطبيعة الأنثوية“. وعن مجلة ”نيسة“ تستطرد هيئة التحرير قائلة : إِنّها سياسية لكنّها 
ليست مناصرة» ”نيسة“ تأخذ حريتها من هويتها الأمازيغية - العربية وانتمائها إلى الإنسانية 
01 

”- مجلة « 11850413892126 » الناطقة باللغة الفرنسية تجمع في مواضيعها بين فاعلية المرأة 
في المجتمع واهتماماتها الروتينة» وأخرى وجهت للأسرة مثل مجلة ”3أ© 8162“ الصادرة 
كذلك باللغة الفرنسية . 

- مجلة ”“دزيريات” «]1(2116» مجلة نسائية متعددة الخدمات نظرا لتنوع المواضيع التي 
تتناولها والتي تتوزع بين العلم والمجتمع» والجمال» والموضة» والصحة والمطبخ» كانت في 
البداية تصدر باللغة الفرنسية ثم أصبحت تصدر باللغتين العربية والفرنسية . 

وعن عدم استمرار المجلات النسائية التي صدرت في مرحلة التعددية الإعلامية» تقول السيدة 
”زهور ونيسي : “إن ذلك يعود إلى عوامل ثلاثة تتمثل في اعتماد خطاب مستورد» نقص التمويل 
وتمثيلها لفئة غير ممثّلة“- بينما الإعلامية ”نفيسة حرش“ ترجع ذلك إلى :“افتقاد المجلات النسائية 
إلى الاحترافية» ونقص التمويل بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي والترويجي للمنتوجات 
الخاصة بالمرأة والأسرة- الذي كان يمكن أن ينظم عملية الإشهار في مجال المجلات النسائية» 
إضافة لعدم تضامن المرأة - شرائيا - مع المنتوج المحلي الإعلامي” . 

أما فيما يتعلق بتواجد المرأة في العمل الإعلامي منذ الاستقلال» فقد لمعت أسماء صحفيات في 
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مجالات مختلفة من الإعلام في السمعي أو البصري حيث نجد الصحفية ”نوارة سعدية جعف ر“ وهي 
تعد الصحفية الأولى تخصص إعلام التي دخلت القناة الإذاعية الأولى عام 19/17 » جلبت نوارة 
جعفر الأنظار من خلال برنامج ”لقاء الأحد* الذي كانت تطرح فيه القضايا المأساوية التي يعاني 
منها الشعب . وهو البرنامج الأول قبل أحداث أكتوبر التعددية الذي لم يتعرض لمقص الرقابة» 
والذي كان يعرض على المباشر تدخلات المستمعين التى تكون في بعض الأحيان ساخنة. . 
والكمو لزنام سكين جكانت رار لز التصرعية الجر الرعيلة ف قاذ لاه 
مقدمة لبرنامج ”مرآة“ الذي كان يبث كل خميس منتصف النهار والساعة الواحدة. واعتبرت 
بذلك صحفية محترفة بدون منازع*١".‏ وقد برزت في الصحافة المكتوبة "سليمة تلمساني” 
صحفية بيومية الوطن الناطقة باللغة الفرنسية» صحفية محترفة ومحاورة جريئة في لقاءاتها مع 
سياسيين ومسئولين في الدولة الجزائرية . كرّمت ”سليمة". . . بالولايات المتحدة الأمريكية من 
طرف المؤسسة الدولية للنساء في مجال الإغلام» وتلقت إلى جانب ثلاث ضحافيات: ... جائزة 
الشجاعة فى الصحافة لسنة 6 ٠١٠١‏ (01112211512[ 12 ع219)0010138 , 

أ فيما يتعلّق بعد الإعلاميات الجزائريات اللواتي يتوزعن عبر مختلف المؤسسات الإعلامية 
الإذاعة والتلفاز والصحافة المكتوبة الحكومية والمستقلة » فهو في تزايد مستمر رغم الظروف الصعبة 
وعدم استقرار العمل الصحفي . إِنْ وزارة العمل والضمان الاجتماعي تقر بأنّه 5٠‏ / على الأقل 
من الصحافيين غير مصرّح بهم . ومن المؤكد أن انفتاح مجال الإعلام في بداية التسعينيات» قد 
سمح بتوظيف واسع للشباب الحاصلين على الشهادات رجالا ونساء. 

ففي قطاع الدولة الذي يستحوذ على أكبر عدد من الصحفيين نظرا للاستقرار الذي يتمتع 
به في المجاليين السمعي والبصري» وكذلك التلفاز الجزائري الذي يضم ثلاث قنوات» اثنتان 
منها رقمية : قناة الجزائر والثالثة» وعلى مستوى هاتين القناتين إضافة إلى التلفزة الوطنية يسجل 
العنصر النسوي حضورا قوياء بحيث يقارب عدد الصحفيات 5,٠5‏ / حسب إحصائيات 
عام 7001"» مقارنة بعام 7٠٠١7‏ حين قدرت نسبة الصحفيات ب: ١8٠0‏ / ممثلة ل: 477 
إعلامية مقابل ."9717١‏ أمًا فيما يتعلق بنسبة الإعلاميات بالتلفاز الجزائري إلى تاريخ ١8‏ 
فيفري 7٠٠١1‏ حسب الإحصائيات التى حصلنا عليها من إدارة الموظفين بالتلفزة الوطنية فيقدر 
العدد الإجمالى للنساء العاملات بالتليفزيون الجزائري 47٠‏ امرأة» وعدد الصحفيات يقدر ب: 
"٠‏ من مجموع 045 إعلامي » وعليه فإن الإعلاميات يشكلن نسبة 75 ,/01 /. 

أمّا بالإذاعة الجزائرية: القناة الأولى والثانية والثالثة» ومختلف المحطات الجهوية الأربعة 
بقنواتها الجهوية ال 57”» فعدد النساء الصحافيات يفوق عدد الرجال. فهن على سبيل المثال» 
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4" إمرأة بالقناة الأولى» مقابل 54 رجلاً» 7" بالقناة الثانية مقابل 8" رجلاً» 5" بالقناة الثالثة . 
فالمجموع الوطني بالإذاعة يقدر ب: 88,1 / من النساء الصحفيات» وذلك حسب إحصائيات 
٠‏ , وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه من غير الممكن توقع استقرار أعداد المستخدمين 
في مختلف المؤسسات إن كانت إعلامية أم غيرهاء أن المؤسسة كتنظيم تخضع لميكانزمات داخلية 
وخارجية في تسيير التطور البشري والاجتماعي لها وقد تعرف حركات متنوعة تؤثر على التركيبة 
البشرية وخصائصهاء من ذهاب» وتوظيف وترقيات تقر حجن الممتعد مين 010 

وقد شكلت النساء حسب إحصائيات ٠٠٠7‏ بالصحافة الحكومية المكتوبة ٠‏ 7/» مع تسجيل 
امرأة واحدة في منصب مديرة للنشر في هذا القطاع . أَمّا الصحافة المستقلة بتنوعهاء فكانت منذ 
سنوات المجال الذي يقصده العنصر النسوي بصورة كبيرة . ونسجل على الأقل © نساء فى مناصب 
مدير تحرير أو مدير نشر . . . وتقدر نسبة النساءر: 5017 ,05921/5٠0‏ ْ 

ما فيما يتعلق بتواجد النساء الصحفيات في وكالة الأنباء الجزائرية» فيقدر عددهن ب: 4٠‏ 
صحفية» مقابل ٠١١/‏ صحافى» وهو ما يشكل 5 ,57 / 2"7". أمّا بالنسبة للمراسلات فيعتبر 
عددهن قليلا نظرا لظروف العمل » نقص الاهتمام» والذهنيات السائدة بالمدن الداخلية» فباستثناء 
المدن الكبيرة مثل عنابة » ووهران» فإن الصحافيات شبه غائبات فى الولايات الداخلية مثل قسنطينة 
حيث نجد 7١5‏ امرأة صحافية مقابل ٠‏ رجلا . ريفكلن العده لمان للمزاسافت ه1١‏ 
/ و /*١1,75‏ في المراكز الكبرى للصحافة . مع الإشارة إلى أن هذه الإحصنايات أخذت بعين 
الاعتبار الصّحفيات الدائمات فقط 259 , 

أمًا بالنسبة لعدد الصحف الصادرة في الجزائر» وكما نشر عن اللجنة الدائمة التابعة للاتحاد العام 
للصحفيين العرب في تقرير لها حول الحريات الصحفية في الوطن العربي عن معلومات قدمها 
علي جري رئيس تحرير جريدة الخبر اليومية الجزائرية المستقلة» فإن عدد الصحف اليومية الصادرة 
في الجزائر يقدر ب: والأسبوعية 25٠‏ بينما المتخصصة .٠05‏ وأخرى لم يقم بتفصيلها تقدر 
11ت وف أن لعة الدسنوهالعريرة تقوو بنسة 1 انو ا الع تعر ديول 
نستطيع الوقوف كذلك على عدد مستقر ودقيق للصحف ؛ لأنها بدورها تعرف حركية تؤثر على 
استمرارها أو التوقف. وغيرها من الأمور المرتبطة باستمرارية الصدور من عدمه- . 
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الخاتمة: 

لقد عرف الإعلام في الجزائر تواجد المرأة الجزائرية وتطورها من مادة إعلامية في فترة 
الاحتلال الفرنسي» إلى مساهمة في تطوير العمل الإعلامي في مرحلة القومية المناهضة 
للاحتلال» وذلك من خلال الدور الذي لعبته في الحركة الإعلامية الجزائرية » ولم يطبع تلك 
المشاركة الأساليب الفنية في التحرير» لكنها تقحورت في نقل الأخبار شفويا وعبر الرسائل 
بين الأطراق القاغلة فى عرجلة التردية النافضة للاحكلان ٠‏ وقد اققلت الى أة التزاقرية إلى 
مدير وكا وفاش هاف الركالة الماح انطلاقا من مساهماتها الأدبية فى الصحافة المكتوبة 
إلى أن توسعت إلى السمعي والسمعي - البصري» كما ساعد على تدعيم هذا التواجد تطور 
اللكام ا عادمي فى دانم والذي لعب دورا مهما في بروز المرأة في العمل الصحفي» مع 
قار ل ار ع ين حل سور ندر ل لساك ا ال ا 
والتحولات التي عرفتها في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية . 
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١‏ - محمد طلال» صورة المرأة في الإعلام العربي» مطبعة الصومعة» الدار البيضاءء 2١9497‏ ص: 
رف 

- تركي رابح» الشيخ عبد الحميد بن باديس» منشورات المؤسسة الوطنية للاتصالء النشر والإشهارء ط 
5 صض:19١1١.‏ 

4- جبارة عطية» الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع الصناعي» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء مصرء 
١‏ صضص:757. 

- تركي رابح» مصدر سابق (7). ص : .1١١9‏ 

5- زهور ونيسي» عهد الاستقلال الجزائري» الجزيرة . نت . زيارة الموقع : .7١١1/٠05/574‏ 

/- تركي رابح» مصدر سابق» ص: 1١9‏ . 

“زهورونيسي” : هي المرأة الأولى التي عهد إليها منصب وزاري» ومن الوجوه السياسية الرئيس الشاذلي 
بن جديد» عادت إلى الواجهة السياسية عضوا فى مجلس الأمة فى ديسمبر ١991/‏ . 
شاركف ف تأميس : الأقاء أرطي القناء لقان كاسم وكائع مدن :مله اطو افر بورلا نلق امهلو 
الو الوظني لوق 13309 155) “عبنت كارةا وول كانة بالكؤوة العم على عكر ةميد 
بن احندعبد القى اف جائني 11401 تروويرة للتحماية الالجماعية ف جتكردة عبد اليد إبرا هيم 
سنة »١194‏ فوزيرة التربية الوطنية في التعديل الوزاري ١8‏ فيفري ١1987‏ . (أنظر مجلة أنوثة» ع/ 
٠‏ » جويلية/ أوغسطس .7٠١7‏ ص: 07). 

8- زهور ونيسى» مجلة الأصالة» وزارة الثقافة» الجزائر» صص: .١09- 161١‏ 

د و اه الصحف العربية الجزائرية من 111 إلى 197”4 » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائراً 
صصص : 1777 71"0. 

.73٠0-١579 محمد ناصرء المصدر السابق نفسه» صص:‎ -٠ 

# ”جان ديرايو“ : هي مستشرقة فرنسية » وصحفية كانت توقع كتاباتها بأسماء مستعارة مثل جمانة رياض» 
أو فاطمة الزهراء» وقد أحرزت الجحائزة الأولى في آداب اللغة العربية عام ١١9١م‏ بين جميع طلبة مدرسة 
اللغات الشرقية الحية فى باريس » وكانت شهيرة بين الأدباء والمستشرقين . (أنظر محمد ناصر» الصحف 
العربية الجزائرية من 1841 إلى 1418 » الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء 219/٠‏ ص: 00-979 
كان والدها أستاذا فى إحدى ثانويات الجزائر . . تحمست لفكرة إنشاء مجلة فكرية اجتماعية جامعة. 
ركاف أزكات عله امجيلة ” قا العرق ©" تتؤوق الشررق ك0 لووك اربع الأقصى “راط عيذ 
طلال» صورة المرأة في الإعلام العربي» مطبعة الصومعة. الدار البيضاءء ,.١9945‏ ص: 77). 

»19/5 زبير سيف الإسلام» تاريخ الصحافة الجزائرية» ج/ 5» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر»‎ - ١ 
.150-151١ : صصص‎ 


خرف 
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. 119-111 : تركي رابح» مصدر سابق (1)» صصص‎ - ١١ 

- محمد ناصر» مصدر سابق» صصص : 7170-1517 , 

1- محمد ناصرء نفس المصدر السابق» ص : ١7‏ . 

6- زبير سيف الإسلام» تاريخ الصحافة في الجزائر» الصحافة العربية بين الحربين- ١97١-1950١ء‏ 
ج/1» المؤسسة الوطنية للكتاب» ١986‏ ص: 45 . 

7 - الشيخ الصوالح محمد ولد معمر» القسم المرتفع للقارئ المنتفع باللغة الدارجة ومن أفواه المسلمين 
خارجة في بلاد الجزائر الفارجة» ط 11» نشرات “لاتيبوليتو” وكاربونل» الجزائر» ١19151‏ صص: 
40-7. 

./-!/ : محمد ناصر» مصدر سابق» صص‎ - ١/ 

- محمد ناصرء نفس المصدر السابق» ص: /. 

49 - محمد ناصرء نفس المصدر السابق» صص : 7370-7177 , 

21987 .98 نفيسة لحرش» مسيرة وآفاق. . نبذة تاريخية عن حياة الإتحاد» مجلة الجزائرية» ع‎ - ٠ 
.1١١-97 : صصص‎ 

-١‏ تركي رابح» التعليم القومي والشخصية الوطنية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 
6ه/ 1975م ص : 17 . 

.72٠١ تركي رابح» نفس المصدر السابق (١؟)» ص:‎ - ١ 

7 - تركي رابح» »)7١(‏ صص : 87-87 » عن : جاك مادول» نقلا عن كتاب ”الجزائر الثائرة“» تأليف 
كوليت وفرانسيس جانسون» ترجمة علوي الشريف وآخرون. دار الهلال» ١191/6‏ . ص: 177 . 

5 - تركي رابح» (1)؛ صص: .١١١-1١١9‏ 

5- تركي رابح » مصدر سابق »)7١(‏ ص : 87» عن : عمار بوحوش.ء أسباب الهجرة إلى فرنساء مجلة 
الثقافة الجزائرية» ع/ ١7‏ و »١5‏ 1917» وزارة الإعلام والثقافة» الجزائر» صص: 05 . 

5 - تركي رابح» نفس المصدر السابق» صص : 17/-88» عن : عمار بوحوش » مجلة الثقافة الجزائرية» 
مصدر سابق» ص: .6١‏ 

. ١١ تركي رابح » مصدر سابق (7): ص:‎ - "٠ 

8 - تركي رابح» مصدر سابق »)7١(‏ ص : /4. 

4 - تركي رابح» نفس المصدر السابق» ص : 484 عن : عمار بوحوش. التطور السكاني بالجزائر» مجلة 
الثقافة» الجزائر» “/191. ص1 55 . 

.9 تركي رابح» المصدر السابق» ص:‎ - "٠ 

.1١ تركي رابح» المصدر السابق» ص:‎ - "١ 

7- تركي رابح» المصدر السابق» ص : 47 عن أبو العباس أحمد بن الهاشمي» البصائر»ء ص :7 . 

” - تركي رابح» المصدر السابق» ص : 97 » 

4 - تركي رابح» المصدر السابق» ص : 90 . 

5 - أحمد حمديء الثورة الجزائرية والإعلام» منشورات المتحف الوطني للمجاهد, المؤسسة الوطنية 


ع3"3ي> 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


للاتصال والنشر والإشهار. .١96465‏ ص: ه/. 

5 نفيسة لحرشء المرأة الجزائرية والصحافة» في كتاب زبير سيف الإسلام» ندوة الخدمة الإعلامية للمرأة 
العربية» مجموعة أعمال ندوة الصحفيات العربيات» المنعقدة فى الجزائر من ٠ ١‏ إلى ” ٠‏ جويلية 2١9/1١‏ 
مطبوغانك الركة العري للدراننات الإعلاية )341 اه ملعن قب 1 

/الا- ربيعة حركات» الصحافة العربية في المغرب الأقصى والدراسات الإعلامية» الرباط +4 اه الموافق 
ليوليو /14» في كتاب زبير سيف الإسلام» ندوة الخدمة الإعلامية للمرأة العربية» مجموعة أعمال 
الندوة العربية للصحفيات العربيات» المنعقدة فى الجزائر من ٠١٠‏ إلى 5 ٠‏ جويلية »١9/١‏ مطبوعات 
المركز العربى للدراسات الإعلامية» ةا الا الا 

«#دسعايل العم شيل » الرزاة العريية وقضاوا التحسيره بدك اتسطاعي في #ازيع القور التساتي» دار الطليطة 
للطباعة والنشر» بيروت» .١986‏ ص: 5 .٠١‏ 

4"- حذام زهور عدي» قضايا المرأة العربية المعاصرة» نص معدل عن محاضرة ألقيت بمنتدى جمال الأتاسي 
بدمشق يوم : 7/ /٠١‏ 275001 مجلة المستقبل العربي» العدد: 574» مركز الدراسات والبحوث 
العربية» بيروت» .57٠١7‏ 

.00 ص:‎ 7١٠١١ 1 صلاح عبداللطيف,. الصحافة المتخصصة. مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية» ط‎ -4٠ 

2191/0- 18٠٠١ - حنيفة الخطيب» تاريخ تطور الحركة النسائية في لبنان - وارتباطها بالعالم العربي‎ - ١ 
(عن مجلة الآديب» لبنان» العدد الثاني» شباطء‎ 4١ ص:‎ »١985 دار الحداثة للنشر والتوزيع»‎ 
.)94 ص:‎ .171* 

؟؛ - حذام زهور عدي». مصدر سابق . 

47 - خليل أحمد خليل» مصدر سابق» ص: 779 . 

5- جميلة عمرانء المرأة الجزائرية وحرب ,.١1957- 1١955‏ فى: المرأة الجزائرية» لعبد القادر جغلول» 
ترجمة : سليم قسطونء دار الحداثة» .١9417‏ صص: سما 

05- زهور ونيسي» مصدر سابق(220» الجزيرة . نت . 

ار يل المرأة والأدب في تاريخ الثورة الجزائرية» مجلة علوم انسانية» ع/ 78» الصادر في ماي 
5 هولندا (عن: خضراء ملامى» المرأة والثورة» صفحات من التضحية والمعانات» مجلة أول 
نوفمبر العدد: ١58‏ الجزائر» قا وى 1د يعلتغارء افاي 

21 . منتناكنا . تمتكم؟ 21/7 . متن[ن . #كوكوكم / : مواخط“ 21811111 111/ . 

- جميلة عمران» المرأة الجزائرية وحرب التحرير الوطنى 5 ١1457 - ١905‏ » فى كتاب عبد القادر جغلول» 
الرأة الطوائرية ‏ شرجنة سبليه قسطون» ذار الحدافة ©2181 قيصو* جم 

6 - أحمد حمدي» مصدر سابق» صص: 18 -774. 

- أحمد حمدي» نفس المصدر السابق» ص : 57 . 

٠‏ - أحسن بومالي» إستراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى »١1407- ١9054‏ منشورات المتحف 
الوطني للمجاهد. المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار» وحدة الطباعة بالرويبة» ت/ ن/غ/م» 
صص : 17٠‏ -11"#8, 
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١‏ - أحسن بومالى» نفس المصدر السابق » ص: 31 مأخوذ عن» زبير سيف الإسلام» أول نوفمبر» 
الصادرة بالجزائر» عدد خاص في تاريخ 1917/8/١‏ , ص : 3737 . 

65 - جويبة كمال» مصدر سابق. 

07- زهور ونيسي » مصدر سابق (0) . 

- جميلة عمران» مصدر سابق. 

0- ليلى أمين عبد الرحمن» لمحة وجيزة عن المرأة الجزائرية ودورها الإعلامي خلال مرحل ثلاث» في: 
كتاب زبير سيف الإسلام» ندوة الخدمة الإعلامية للمرأة العربية» مجموعة أعمال الندوة العربية 
للصحفيات العربيات» المنعقدة فى الجزائر من ٠١‏ إلى ٠5‏ جويلية »١4/١‏ مطبوعات المركز العربى 
للدراسات» »١9/١‏ ندوة الخدمة الإعلامية للمرأة العربية» صص: 1717-1175 . 

1 - أحمد حمدي» مصدر سابق» ص : 738 . 

01- جويبة كمالء المرأة والأدب في تاريخ الثورة الجزائرية» في : مجلة علوم انسانية (مجلة إلكترونية)» 
العدد: 78 ماي »5٠١5‏ هولندا. )عن: مزياني لويزة» مذكرات امرأة عاشت الثورة» منشورات 
دحلب. الجزائر» 5 ص:18). 

21 . 1ن . اك 21/7 . 1ن . #اكتمكوك/ / : ماخط"” 21111111 1117/ 

8 - تيسير أبو عرجة» دراسات في الصحافة والإعلام» مجدلاوي» 27٠٠١‏ ص: 704. 

4- ليلى أمين عبد الرحمن» مصدر سابق. 

خا - ص / م/غ/ م» بين ال موضوعية والسبق» مجلة الجيش » العدد: »55١‏ مديرية الاتصال والإعلام 
والتوجيه» ذو الحجة ١557١ه/‏ أفريل ١٠٠٠م»‏ صص: .5١-1١9‏ 

207 »!انال 30 1 511 11ل ©1آكاط ,2007 1191آلال 29 ,د16 آأهلتاء ى (كدء1ع آل ) 171511116 61-10 
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5- حنيفة الخطيب» مصدر سابق» ص 1860 . 

77 - خليل أحمد خليل» مصدر سابق» ص: ٠١‏ . 

4 - ميخائيل لويس. المرأة والتنمية وسياسات الاستخدام في الوطن العربي» في كتاب رجاء الزين» دور 
وسائل الإعلام والاتصال دمشق» ١985‏ . 

6 - حذام زهور عدي» مصدر سابق . 

- خميس طعم الله» دور القوى العاملة في الوطن العربي» مجلة العمل والتنمية» المعهد العربي للثقافة 
العمالية وبحوث العمل في الجزائر التابع لمنظمة العمل العربية» العدد: 27 سبتمبر 19/4 . 

5[ ,1961 ,رلك !سآ .1101101211 11ل 01267:16121:©5 125 ,14170070 501100 -67 

- زهور ونيسى» مصدر سابق (86) . 

فوع ا رك عار ا 0 

٠‏ ح- يمينة بن تابت» الطالبة الثانوية فى وهران بين التقليد والحداثة» فى كتاب عبد القادر جغلولء» المرأة 
الجزائرية » ع ماك اسار 112 دار الحداثة» صص : 40-19. 

. 1717-1175 ليلى أمين عبد الرحمن» مصدر سابق» صص:‎ -0١ 


حير 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


١ل‏ - نفيسة حرش » مصدر سابق (55) . 

7٠‏ - آسيا جبار» وجهة نظر كاتبة جزائرية عن وضع المرأة المسلمة في القرن العشرين» نافذة على العالم 
مجلة رسالة اليونسكو. العدد: 3١١/١‏ / الال ه/ا9١.‏ ص 560. 

5 - ليلى أمين عبد الرحمن» مصدر سابق. 

0 - قباري محمد إسماعيل» علم الاجتماع الجماهيري وبناء الاتصال» منشأة المعارف بالإسكندرية» 
ت/ د/اغ/م» ص: /71. 
لك ص : 377 . 


/الا - محمد سعد إبراهيم » نفس المصدر السابق » ص : رده في : 

6 : ©70112[© 50101 0110 01111121111011011© 111055 ر2 6010172 «إعلء2آ 1‏ 0120 1011101 «رأاآطاطمر 

010 (2 5061010 11 ,(["2©1 11110 [0© 067161021126111 ©1712 01:0 06610721126121 ك0 111202061 
.0 : جر ,ه197 ,1017:0012 ,7177111101125 0110 011[ 06 06161021116101 


إسماعيل معراف قالية» الإعلام. . . حقائق. . . وأبعاد» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 
689 )»؛, صصص : 55-47 . 

4 - نفيسة لحرش» مصدر سابق (75) . 

٠‏ - ليلي أمين عبد الرحمن» مصدر سابق. 

. )55( نفيسة حرش » مصدر سابق‎ - ١ 

١‏ - ليلي أمين عبد الرحمن» مصدر سابق. 

87 - نفيسة الأحرش» مصدر سابق (35) . 

5 -الميثاق الوطنى» ١917/5‏ . 

6- صلاح عبد اللطيف» مصدر سابق» ص : 60. 

- إسماعيل إبراهيم » الصحافة النسائية في الوطن العربي» الدار الدولية للنشر والتوزيع» ط1» 21995 
ضن 173/1 

417 - إسماعيل إبراهيم» المرجع السابق نفسه (857)» ص : 799 . 

-ليلي أمين عبد الرحمن» مرجع سابق» صص: 171-1١75‏ . 

4 - نفيسة لحرش» مرجع سابق (75)» صص: 1١1-945‏ . 

. 1717-١155 ليلي أمين عبد الرحمن» مرجع سابق» صص:‎ - ١ 

. 157 إسماعيل إبراهيم» مرجع سابق» (857)) ص:‎ - ١ 

7 - ليلي أمين عبد الرحمن» مرجع سابق» صص: 171-١55‏ . 

97- محمد طلال» صورة المرأة في الإعلام العربي» مطبعة الصومعة, الدار البيضاءء .١19497‏ ص .7”١‏ 

- محمد طلال» المرجع السابق نفسه. ص 1 

0 - نفيسة لحرش» مرجع سابق .)7١(‏ 

57- حذام زهور عدي». مرجع سابق . 


وحن 
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كوت د العنه الل الف الاجبان ث غصو الع الات الدور و العس نام ا1دودهت- 1 011 دار اليفة 
العربية» ١١٠7»؛‏ ص:١١10-9.‏ 
- محمد سعد إبراهيم » مصدر سابق» ص : 560 7» عن : فاروق أبوزيد» التحديات الإعلامية العربية» 
١60‏ صضس: 6/ا ث/الا, 
4 - مريم أحمد مصطفي وعبد الله محمد عبد الرحمن» علم اجتماع المجتمعات الجديدة» دار المعرفة 
الجامعية» ل ل 
٠‏ - محمد سعد إبراهيم» مصدر سابق. ص ١55‏ . عن : 116012 2/1255 . متص تدك نتتاط 111 
7 - 326 :مم ء 1964 اع صطعم م م1ع1027آ لمطه داك ممه . 
١‏ -ص/ م/غ/م» بين ا موضوعية والسبق» مجلة الجيش الوطني الشعبي» العدد: »45١‏ الجزائر ذو 
الحجة 25٠٠٠١‏ صص : 5١-49‏ 
7 - ك. سامية» من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية» مجلة الجيش الوطنى الشعبى» الجزائر» 
العدد: ”257 2١999‏ صص : 0 

6 010111551116111 1© 117060611001116 © 21655 :10 © 270:1:1111017 :0ط 417111706 0/61 11ن) - 103 
6 : 1 ,511 11 1511م .كر 11185©.لآ تلط 11 .طامطامار ,419671 :1© 501176 104 

.1!0!10110 67:16 2آل 11© ©111062©1100:1:1 ©27'655 :10 06 136 ©11آ 065 6141 ,0 1101:0112 700111 -104 
6 :ه: 1 ,©3511 11[ ©1511 كر آ ه1171 

6 - سيد محمودء الصحافة المشبوهة» نجوم الإثارة والفضائح الصحفية» مركز الحضارة العربية» 

0" » ص : 16 . 
.1111© )1101117 0116 ©21655 ,01:51101 001:6121111) -106 
-٠١١1‏ محمد سعد إبراهيم» مصدر سابق» ص : 51540 . 
.6 ,111116ةلى أ أطحوة1ن) -108 
4- أديب خضورء صورة المرأة في الإعلام العربي» الأيام» /1991, ص: 77 . 
- محمد سعد إبراهيم» مصدر سابق» ص : 7141 . 
١١‏ -محمد سعد إبراهيم» مصدر سابق» صص: 5705 -500. 
.02.16 112112 [عأطحه11)-112 
١١‏ - إسماعيل إبراهيم» مصدر سابق (85)» صص: 17-111 . 

11 4- 1.4 7600611012, 7:0111121:© 0162© 125 510201125, 00125 104 7:01 116 !١!(:5 504 12: 1 كر‎ 071210167 
1991 0. 

1ه 15 11 ,2 : 11 ,©2011 1104 0 ته 1آ1 00115 ر©010111-2010 ”07 1121116© كز ©1272 ,0 11.1101711 -115 
7 : ث7[ و (©115151 705 251 ”11 70:1:1111011] 06 1”0121166) 37101:5 23 
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المصادر والمراجع: 

2١155 - 1١96:5 أحسن بومالي» إستراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى‎ - ١ 
منشورات المتحف الوطني للمجاهد» المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهارء‎ 
. وحدة الطباعة بالرويبة» ت/ ن/غ/ م177‎ 

١‏ - أحمد حمديء الثورة الجزائرية والإعلام» منشورات المتحف الوطني للمجاهد, المؤسسة 
الوطنية للاتضاك والتشر والإشهارن: 1446 

٠“‏ - إسماعيل إبراهيم » الصحافة النسائية في الوطن العربي» الدار الدولية للنشر والتوزيع» 
ط1. .١1495‏ 

5- إسماعيل معراف قالية» الإعلام. . . حقائق. . . وأبعاد» ديوان المطبوعات الجامعية» 
د 

ه- تركي رابح» التعليم القومي والشخصية الوطنية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائرء 1945١ه/‏ 19176م. 

1- تركي رابح» الشيخ عبد الحميد بن باديس » منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال» النشر 
والإشهار. ط ه. ١‏ 53. 

-١‏ جبارة عطية» الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع الصناعي » دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشر» مصر» ١‏ 53. 

/ - حنيفة الخطيب» تاريخ تطور الحركة النسائية في لبنان - وارتباطها بالعالم العربي - ١٠١‏ 
-19175» دار الحداثة للنشر والتوزيع » 19/15 . 

4- خليل أحمد خليل» المرأة العربية وقضايا التغيير» بحث اجتماعي في تاريخ القهر النسائي» 
دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت» .١94/0‏ 

١: رجاء الزين » دور وسائل الإعلام والاتصال » دمشق»‎ -٠١ 

-١‏ زبير سيف الإسلام» تاريخ الصحافة الجزائرية» ج/ 5» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الخؤائنه 31585 

- سيد محمودء الصحافة المشبوهة» نجوم الإثارة والفضائح الصحفية» مركز الحضارة 
العربية» 7٠٠١‏ م. ْ 

-١‏ الشيخ الصوالح محمد ولد معمرء القسم المرتفع للقارئ المنتفع باللغة الدارجة ومن 
أفواه المسلمين خارجة فى بلاد الجزائر الفارجة» ط 11» نشرات ”لاتيبوليتو“ وكاربونل» 
الجزائرء /1911م. 
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5- صلاح عبداللطيف» الصحافة المتخصصة.ء مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية» ط 1 
01م 

- قباري محمد إسماعيل» علم الاجتماع الجماهيري وبناء الاتصال» منشأة المعارف 
بالإسكندريةء» ت/ ذ/غ/م. 

7- تأليف كوليت وفرانسيس جانسون. 

١١‏ - محمد سعد إبراهيم» الإعلام التنموي والتعددية الحزبية» الجزء 1» دار الكتب العلمية 
للنشن والتوزيع .1ام. 

- محمد طلال» صورة المرأة في الإعلام العربي» مطبعة الصومعة» الدار البيضاءء 
5م. 

4 - مريم أحمد مصطفي وعبد الله محمد عبد الرحمن, علم اجتماع المجتمعات الجديدة» 
دار المعرفة الجامعية» 7٠0٠١١‏ ص: ١7١‏ . 

ميان لووقة كرات امرأةغاشت التورة»: متقووات تعلمه» اطواتن ع 397 
ص : 18) 

-١‏ محمد ناصرء الصحف العربية الجزائرية من ١8141/‏ إلى ١9729‏ » الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» 1ام. 

- مى العبد الله السّنوء الاتصال فى عصر العولمة - الدور والتحديات الجديدة - ط 11» 
ذار اليه العييف لم ْ 


المجلات والدوريات 

-١‏ مجلة الأديب. لبنان» العدد الثاني» شباط» 1977 م. 

؟- مجلة الأصالة» وزارة الثقافة» الجزائر. 

"- مجلة أنوثة» ع/ 17 » جويلية/ أوغسطس 7١١7م.‏ 

5 - مجلة أول نوفمبر العدد: ١548‏ الجزائر» 995١م‏ 

- مجلة الثقافة الجزائرية» ع/ ١7‏ و ١١5‏ 1917 » وزارة الإعلام والثقافة» الجزائر. 

- مجلة الجزائرية» الجزائرء ع// /94. 197 . 

/ا- مجلة الجيش» العدد: ١‏ » مديرية الاتصال والإعلام والتوجيه. ذوالحجة ١557١ه/‏ 


أفريل ١٠٠٠م.‏ 
4- مجلة رسالة اليونسكو. العدد: 1١١7” /1١١/١‏ . 1916م. 
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9- مجلة العمل والتنمية» المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل في الجزائر التابع 
منظمة العمل العربية» العدد: ؟» سبتمبر 945١م.‏ 

-١‏ مجلة علوم انسانية (مجلة إلكترونية)» العدد: 58 ماي 1١٠5م‏ هولندا. 

-١‏ مجلة المستقبل العربي» العدد: 574؟» مركز الدراسات والبحوث العربية» بيروت» 
ا" 
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اهتمام عمرين الخطاب 
بموفع هيكل داود في القدس 
حقيقة أم أسطورة؟ 


د. عثمان إسماعيل الطل* 


* أستاذ مساعد/ كلية الآداب-دائرة التاريخ / جامعة القدس (أبو ديس). 


الح 


اهتمام عمر بن الخطاب بموقع هيكل داود في القدس حقَيقَة أم أسطورة؟ د. عثمان إسماعيل الطل 


ملخص: 


هذه الدراسة هى محاولة لفحص الروايات التاريخية الإسلامية وغير الإسلامية المتوافرة 
التي تعود لفترة الفتح الإسلامي للقدس سنة 15ه|/581م» والتي تتحدث عن اهتمام عمر 
ابن الخطاب بموقع محراب (هيكل) داود. بكلمات أخرى هي محاولة لإعطاء تفسير علمي 
حول صمت المصادر التاريخية الإسلامية المبكرة كليا عن التفصيلات المطولة والواسعة إلى 
حد كبير التي أوردتها المصادر المتأخرة حول هذه المسألة . وبالتالي تحاول الدراسة الإجابة 
عن السؤال المحوري المتعلق بصحة ما أوردته المصادر المتأخرة حول الاهتمام الكبير والمبالغ 
فيه الذي أبداه عمر فيما يسمى بموقع محراب (هيكل) داود وقيامه بتخطيط أو بناء مسجد 
(الأقصى المبارك) في ذات الموضع » أو أن هذا الأمر لا يعدو كونه أسطورة تاريخية أنتتجت 
في ظروف لاحقة» ولاتمت للحقيقة بصلة . 
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اهتمام عمر بن الخطاب بموقع هيكل داود في القدس حقَيقَة أم أسطورة؟ د. عثمان إسماعيل الطل 


تقديم: 

تعد الأعمال التي قام بها الخليفة عمر بن الخطاب عند وصوله إلى القدس عشية الفتح 
الإسلامي لها في جمادى الأولى أو الثانية سنة 15١ه/‏ 2067707 واحدة من أصعب القضايا 
وأعقدها فى المصادر التاريخية الإسلامية المبكرة والمتأخرة على السواء. إن هذا التعقيد 
والمسوية كسا ينكل عامن ني الاعتلات الكير انما ترود شاد الممكر فلب لؤذلك 
الذي يرد في المصادر المتأخرة حول كثير من القضايا والمسائل المتعلقة بالفتح» إن لم نقل 
جميعها. ويشتد هذا الخلاف والتناقض على وجه الخصوص حول ما قام به عمر من أعمال 
عند دخوله للقدس» وتحديدا حول موقفه وتصرفاته من الأماكن المقدسة لغير المسلمين فى 
المدينة كزيارته الكنيسة القيامة» ورفضه للعتلاة فيها عفية منقيام المسلميك لاحقا ادها من 
النصارى وتحويلها إلى مسجد من جانب» ومن جانب أخر قيامه بتخطيط مسجد (محراب)» 
وربما بناؤه للمسلمين» وما يرتبط بذلك من إظهاره لاهتمام كبير في البحث عن المكان الذي 
أسري بسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - إليه» ثم قيامه بتخطيط أو ربما بناء مسجد 
للمسلمين هناك . كما يرتبط بذلك مكان أخر اهتم عمر بالعثور عليه» وهو المكان الذي 
كان يقدسه اليهود قبل طردهم من القدس على يد الرومان» ويقع عليه محراب أو هيكل» 
(حسب اختاللاف اللفظة في المصادر) داود عليه السلام » وقيامه بتنظيف ذلك المكان والصلاة 
عنده» ومن ثم تخطيط وربما بناء المسجد (الأقصى المبارك)» على أو قرب ذلك الموقع في 
روايات» أو دون الربط بين المسألتين» كما يفهم في روايات أخرى» حسب زعم المصادر 
التاريخية المتأخرة . 

إن المصادر التاريخية الإسلامية المبكرة تصمت كلياء ولا تكاد تعطى معلومات ذات قيمة 
فيما يتعلق باهتمام عمر بن الخطاب وتمكةاعن يوقم مااريددي بالمعرات (محراب داود)» 
أو هيكل داود كما سمي لاحقا. هذا في حين أن المصادر التاريخية الإسلامية المتأخرة تعطي 
نصوصا طويلة ومفصلة حول بحث عمر عن ذلك الموضع» وحول مسألة تخطيطه مسجدا 
للمسلمين في القدس . 

يبدو للباحث أن هناك أسبابا مختلفة ومتعددة لهذا الاختلاف الكبير في المصادرء وأن 
كل ما ورد في المصادر المتأخرة فيما يتعلق باهتمام عمر بموقع هيكل محراب أو هيكل داود 
لا يعدو كونه أسطورة تاريخية أنتجت في ظروف لا علاقة لها بالفتح الإسلامي للقدس 
وزيارة عمر لها. 


تحن 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


فى هذه الورقة يحاول الباحث دراسة الروايات التاريخية الإسلامية وغير الإسلامية 
المتوافرة التي تعود للفترة ذاتها وفق منهج تاريخي نقدي تحليلي صارم» في محاولة للوصول 
إلى الحقيقة أو أقرب ما يكون إليها حول مسألة اهتمام عمر بموقع محراب (هيكل) داود. أو 
بكلمات أخرى محاولة إعطاء تفسير علمي حول صمت المصادر التاريخية الإسلامية المبكرة 
كليا عن التفصيلات المطولة والواسعة إلى حد كبير التى أوردتها المصادر المتأخرة . وبالتالى 
الاهتمام الكبير والمبالغ فيه الذي أبداه عمر فيما يسمى بموقع محراب (هيكل) داود» وقيامه 
بتخطيط أو بناء المسجد (الأقصى المبارك) في ذات الموضع . 


الروايات المبكرة: 

لقد لاحظ الباحث أن مقاتل بن سليمان (ت : ٠65١ه”"‏ أورد رواية قصيرة أشار فيها إلى 
أن بيت المقدس كان خرابا إلى أن عمره المسلمون زمن عمر فقال : ”وخرب بيت المقدس فلم 
يعمر حتى بناه المسلمون في زمن عمر بن الخطاب” ”" . 

أما المصدر الثاني الذي تطرق إلى شيء من أعمال عمر فهو كتاب فتوح الشام المنسوب 
لمحمد عمر الواقدي (ت : ١1‏ 3ه/ 22000877 والذي يعتقد أنه يعود إلى ما بعد هذا التاريخ 
بفترة طويلة من الزمن» إذذكر أن عمر قد خط في القدس محرابا من جهة الشرق؛ دون إعطاء 
تفصيلات أخرى إضافية تتعلق بالظروف والأحوال التي رافقت عملية التخطيط تلك. مكتفيا 
بالقول إن المتحرات يفم إلى جعية الشرق» وأند- اي عمو قل ها با لسلمين فل ذلك اللكان 
صلاة الجمعة : “وكان دخوله يوم الاثنين» وأقام بها إلى يوم الجمعة» وخط بها محرابا من 
جهة الشرق» فتقدم وصلى بأصحابه صلاة الجمعة“" . 

هذا وقد وردت هذه الرواية حرفيا عند الأزدي (ت: ١47ه/ ٠١1794‏ م) في فتوح الشامء 
فإذا اعتبرنا - كما يرى بعضهم - أن كتاب فتوح الشام منسوب للواقدي» وأنه يعود إلى ما 
بعد فترته بمدة طويلة من الزمن» فإن هذا قد يعنى ببساطة أن أحد هذين المؤرخين قد أخذ 
الرواية عن الأخر. ْ 

أما المصدر المبكر الأخرء ولعله الأول الذي ذكر الصخرة وبناء مسجدء أو لعله تحديد 
موضع لبناء مسجد (الأقصى المبارك)»؛ دون ذكر لمحراب أو هيكل» فهو الفقيه العراقي 
البغدادي أبو عبيد القاسم بن سلام (ت : 5 77ه/ 874م)7" في كتابه الأموال» إذ أورد روايتين 
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مهمتين بهذا الخصوص. الأولى عن هشام بن عمار (ت: ١٠1١ه/1/47م)”‏ عن الهيثم بن 
عمار العنسي (ت : ١١ه/‏ /لالام) أنه سمع جده يقول : ”حدثنا هشام بن عمار عن الهيثم 
بن عمار العنسي (العبسي) قال : “لما ولي عمر زار أهل الشام فنزل الجحابية» وبعث من الجديلة 
إلى بيت المقدس فافتتحها صلحاء فجاء عمر. ومعه كعب, فقال عمر يا أبا إسحاق أتعرف 
موضع الصخرة؟ فقال كعب : أذرع من الحائط الذي يلي وادي جهنم كذا وكذا ذراعاء ثم 
إحتفر فإنك تجدها قال وهي يومئذ مزبلة» قال فحفروا فظهرت لهم» فقال عمر لكعب: 
أين ترى أن نجعل المسجدء قال أو القبلة؟ فقال: اجعلها خلف الصخرة» فتجمع القبلتين : 
قبلة موسى عليه السلام وقبلة محمد - صلى الله عليه وسلم- فقال ضاهيت اليهودية يا أبا 
إسحاق» خير المساجد مقدمهاء فبناها مقدم الل 0 

وأما الرواية الثانية فهي عن هشام بن الوليد عن الوليد بن مسلم (ت: 6١٠٠ه/‏ ١٠8م)0)‏ 
عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي (ت: 1517 أو 78١ه/‏ 48" أو 1744م قال: “فقال 
وحدثني هشام عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال: ”تسخر عمر بن الخطاب أنباط أهل 
فلسطين في كنس بيت المقدس » وكانت به مزبلة عظيمة "7" . 

تيكمل أبى عيية ينه هذه الزوايةيإضبانة تتضيلات اخوق لبها جام وها “قال ابر 
عبيد: ”أفلست ترى أن عمر حاز المسجد للمسلمين» وحال بين أهل الذمة وبينه» فهم على 
هذا إلى اليوم لا يدخلونه. وإنما كانت البلاد صلحاء فلم يجعل المسجد في الصلح. لأنه 
ليس من حقوقهم “”7" . 

هناك رواية أخرى تتناغم إلى حد ما مع رواية أبي عبيد» وان كانت متأخرة إلى حد كبير 
عنهاء أوردها المهلبي (من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي) في العزيزي إلى العزيز 
بالله الفاطمي . والفارق المهم بين الروايتين أن المهلبي جعل الموضع الذي استثناه عمر من 
الصلح مع أهل القدس ليقيم عليه مسجدا للمسلمين هو جزء من كنيستها فقال: “جاء من 
المدينة حتى نزل الجابية ثم سار إلى بيت المقدس فتمم الصلح في سنة /١١ه.‏ وكتب لأهلها 
واستثنى عليهم موضعا من كنيستها فبنى مسجدا يعرف به الآن” 7" . 

إذاكانت هذه النصوص القليلة العدد والتفاصيل هي جل » أو لعلها جميع ما أوردته المصادر 
المبكرة» فإنه يلاحظ أن أيا منها لا يشير لا من قريب أو بعيد إلى وجود محراب (هيكل)» أو 
بناء سابق أو حتى أثر لشيء باستثناء الصخرة في المنطقة التي اختارها عمر وصلى عليهاء وخط 
المسجد فيها سواء تم البناء بوجوده وهو أمر مستبعد الحدوثء أو بعد ذلك . كما أنها لا تشير 
أيضا بأي شكل من الأشكال إلى اهتمامه بالبحث عن أماكن أخرى في القدس وزيارتها . 
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هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه يلاحظ أن بداية ظهور لفظة محراب (محراب داود) 
في المصادر اللاحقة التي ذكرنا وردت لدى أكبر مؤرخي الإسلام محمد بن جرير الطبري 
(نسبة إلى طبرستان) (ت : ١٠1ه/‏ 477م) في تاريخه (تاريخ الأمم والرسل والملوك) . 

أورد الطبري ثلاث روايات تحتوي على قدر أوسع من التفاصيل عن المحراب (محراب 
داود)» والصخرة» وتخطيط مسجد للمسلمين قرب الصخرة. الرواية الأولى عن أبي 
مريم9". ذكر فيها أن عمر عندما دخل إيلياء (القدس) مضى ومعه المسلمون نحو محراب 
داود»ء وقرأ هناك سجدة داود» وسجد معه المسلمون دون إعطاء معلومات أخرى عن بناء أو 
تخطيط قام به هناك . أما الرواية الثانية فهي عن رجاء بن حيوة (ت : هم "لام" وهي 
تعطى تفصيلات إضافية على ما ورد فى الرواية الأولى» إذذكرت أن عمر قصد محراب داود 
وصلى بالمسلمين هناك صلاة الفجر ثم انصرف» ثم طلب كعب الأحبار وسأله عن رأيه في 
المكان الأفضل الذي يقيم عليه المصلى (المسجد) منتهيا به الأمر إلى عدم الأخذ برأيه في جعله 
خلف الصخرة كي يجمع بذلك بين القبلتين» قبلة موسى عليه السلام» وقبلة محمد صلى الله 
عليه وسلم . وتضيف الرواية قيام عمر من مصلاه إلى كناسة كانت الروم قد دفنت فيها بيت 
المقدس زمن بني إسرائيل وحولتها إلى مزبلة كما شرح عن ذلك كعب لعمر» وقام بتنظيفها . 
أما الرواية الثالثة فمأخوذة عن ربيعة الشامي» ويبدو أنها ذكرت ما جاء في رواية رجاء دون 
أن يعيد الطبري تسجيله مرة أخرى مكتفياً بالقول بمثله» وتضيف إليها أن الفاروق (عمر) قد 
جاء ليثأر لأهلها (القدس) من الروم . ونظرا لأهمية هذه الروايات الثلاث فإننا نوردها كاملة 
كما سجلها الطبري : ”وعن أبي مريم مولى سلامة» قال: شهدت فتح إيلياء مع عمر رحمه 
الله. فجاء من الحابية فاصلا حتى يقدم إيلياء» ثم مضى حتى يدخل المسجد» ثم مضى نحو 
محراب داود ؛؟ ونحن معه» فدخله ثم قرأ سجدة داودء فسجد وسجدنا معه “39 , 

وجاء فى الرواية الثانية : ”وعن رجاء بن حيوة» عمن شهد؛ لما شخص عمر من الجحابية 
ان إيلباء» قذنا من بابي المتجدا» قال: ارقيوا لي كعنا+ قلما القرق بالباب قال': لبيك: 
الله لباكة عائر أحيا ناف قنع نكرت + بصا بادا زواعلنه الساقم دؤذلاك ليلا 
فصلى فيه» ولم يلبث أن طلع الفجرء فأمر المؤذن بالإقامة» فتقدم فصلى بالناس» وقراً 
بهم “ص“» وسجد فيهاء ثم قامء وقرأ بهم في الثانية صدر بني ”إسرائيل”» ثم ركع» ثم 
انصرف» فقال: علىّ بكعب. فأتى به» فقال: أين ترى أن نجعل المصلى؟ فقال: إلى 
المجرف قال فتاسيع واللهالورسة اعنم زددر أحف ردك وتيك نال 7 الررت 
أن أباشره بقدميّ» فقال: قد رأيتك» بل نجعل قبلته صدره كما جعل رسول الله - صلى الله 
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عليه وسلم - قبلة مساجدنا صدورهاء اذهب إليك» فإنا لم نؤمر بالصخرة» ولكنا أمرنا 
بالكعبة» فجعل قبلته صدره» ثم قام من مصلاه إلى كناسة قد كانت الروم قد دفنت بها بيت 
المقدس في زمان بني إسرائيل ؛ فلما صار إليهم أبرزوا بعضهاء وتركوا سائرهاء وقال: يا 
أيها الناس اصنعوا كما أصنع » وجثا في أصلهاء وجثا في فرج من فروج قبائه» وسمع التكبير 
من خلفه» وكان يكره سوء الرعة في كل شئ» فقال: ماهذا؟ فقالوا: كبر كعب وكبر الناس 
بتكبيره فقال: علي به فآتي بهء فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنه قد تنب على ما صنعت اليوم نبي 
منذ خمسمائة سنة» فقال» وكيف؟ فقال: إن الروم أغاروا على بني إسرائيل فأديلوا عليهم 
فدفنوه» ثم أديلوا فلم يفرغواله حتى أغارت عليهم فارس» فبغوا على بني إسرائيل» ثم أديلت 
الروم عليهم إلى أن وليت» فبعث الله نبيا على الكناسة» فقال: أبشري أورى شلم عليك 
الفاروق ينقيك مما فيك. وبعث إلى القسطنطينية نبي ؛ فقام على تلها فقال: يا قسطنطينية» 
ما فعل أهلك ببيتي! أخربوه وشبهوك كعرشي» وتأولوا عليّ» فقد قضيت عليك أن أجعلك 
جلحاء يوما ماء لا يأوي إليك أحد ولا يستظل فيك على أيدي بني القاذر سبأ وودان؛ فما 


امسوا وما بقي منهم شيى 27 . 
أما الرواية الثالثة فجاء فيها: ”وعن ربيعة الشامي بمثله (أي بمثل ما ذكره رجاء) ؛ وزاد: 
أدعك جلحاء بارزة للشمس» لا يأوي إليك أحد» ولا تظلينه" 239 , 


نقد وتحليل 

قبل مناقشة الروايات التى ذكرناء فإنه من الضرورة بمكان هنا الإشارة إلى أن المصادر 
التاريخية الإسلامية المبكرة التي تطرقت إلى دخول عمر بن الخطاب إلى القدس أمثال: 
العراقى البصري محمد بن سعد رت: اهم 00 وأحمد بن يحيى البلاذري 
(ت: 4/ااه/ 706847" » واليعقوبي (ت1/7ه| 847م70"» و ابن أعثم الكوفي (ت 
اهم وم" والأزدي رت هام الا ١م).‏ الذين ينتمود للعراق» أو المدنى 
خليفة بن خياط العصفري (ت 5٠‏ ١ه‏ 805م)2"7, أو الشاميين أبي زرعة الدمشقي (ت 
١ه‏ 8454م » والمتأخر نسبياً ابن عساكر (ت 07*4ه|4 ١1م)*©‏ والمصري ابن عبد 
الحكم رت: ل 0 وغيرهم لم تذكر شيئا عن شيء اسمه محراب (محراب 
داود)» أو هيكل» أو حتى الصخرة أو قيام عمر بتخطيط مسجد للمسلمين في القدس عندما 
دخلها فاتحا. 
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لقد انحصر كل ما تطرقت إليه هذه المصادر حول ما قام به عمر في القدس إلى قيامه 
بمصاحة أهلها وكتابته لهم عهد أمان» سواء التي أوردت نصوصا قصيرة لهذا الصلح» أو 
التي روته بالفحوى"". 

إن التدقيق في الروايات الإسلامية المبكرة» التي ذكرت المحراب» والصخرة» وتخطيط 
المسجد كما ذكرناء مع الأخذ بالاعتبار عدم تطرق غالبية المصادر الأخرى إلى ذلك كما 
ذكرنا أيضاء يظهر بشكل واضح المدى والكيفية التي تطورت بها الرواية التاريخية الإسلامية 
بشكل عام وفي بلاد الشام على وجه الخصوصء. وبخاصة في القضايا التي تتعلق بالفتح 
الإسلامي للقدس . وهذا الأمر سوف يزداد وضوحا عند تناول بعض الروايات المتأخرة كما 
سوف نلاحظ . 

بداية يمكن ملاحظة أن الروايات المشار إليها تلتقي في جوانب» وتختلف في جوانب 
أخرى كثيرة ومهمة» هذا بالإضافة إلى أن بعضها تحتوي معلومات لم ترد عند الآخرين 
وبالأدق فى الروايات التى تسبقهاء وبناء على ذلك فإنه يمكن إيراد الملاحظات الآتية على 
هذه الروايات؟ ْ 

أولا: يتفق أبو عبيد والطبري على أن كعب الأحبار قد لعب دورا مهما ومركزيا في 
الأعداف: وتخاضة ف كنيد برهم المددزة ورشاه عفر إلى الرهع الدي دي وى" 

ثانيا: يضيف الطبري إلى ذلك تفاصيل أخرى شرحها كعب لعمر عن الصخرة» والزمن 
والكيفية التي دفنت فيهاء رابطا ذلك بالصراع بين الروم وبني إسرائيل . 

ثالثا: يتفق أبو عبيد والطبري على أن عمر قد خط أو ربما بنى مسجدا للمسلمين (الأقصى 
المبارك) قرب الصخرة» وأنه قد جعل المصلى (القبلة) مقدم الصخرة (أمامها)» رافضا نصيحة 
كعب له بأن يجعلها خلفها لكي يجمع بذلك بين القبلتين» قبلة موسى عليه السلام» وقبلة 
محمد صلى الله عليه وسلم . 

رابعا: يختلف الاثنان في الكثير من التفاصيل حول هذا الموقع وما يحتوي عليه» فأبو 
عبيد يذكر الصخرة فقط» أما الطبري فيذكر أن عمر قصد أولا محراب داود عليه السلام 
وصلى فيه ثم انصرف» ثم سأل كعب بعد ذلك عن المكان الذي يمكن أن يجعل فيه المصلى . 
ثم قام من مصلاه إلى الكناسة التي كانت الروم قد دفنت فيها بيت المقدس زمن بني إسرائيل 
وقام بتنظيفها . 

هذا ويفهم من الطبري أننا أمام ثلاثة أمكنة مختلفة قصدها عمر هي محراب داود أولاء 
والمكان الذي أقام عليه المصلى أمام الصخرة ثانياء والكناسة التي دفنت فيها الروم بيت 
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المقدس ثالثا . 

خامسا: يتفق الواقدي (ربما الأزدي) مع أبي عبيد والطبري في أن عمر قد خط في بيت 
المقدس محرابا (مسجدا) من جهة الشرق» لكن دون أن يورد أي ذكر للصخرة أو أي شيء 
أخر . ْ 

سادسا: يتفق المهلبي مع الجميع بالقول إن عمر قد بنى مسجدا في القدس » ولكنه ينفرد 
عنهم بالقول إنه استثنى لهذا الغرض موضعا من كنيستها (ربما القيامة)» فبنى عليه مسجدا 
يعرف به الآن. 

يفهم من المهلبي أن الحديث هنا ربما ليس عن المسجد الأقصى المبارك» بل عن مسجد أخر 
(ربما مسجد عمر)» وأن الموضع الذي أقيم عليه كان يخص الكنيسة أو حتى جزءا منها . 

سبق أن أشرنا إلى صمت المصادر الإسلامية الحجازية» والعراقية» والشامية» والحجازية 
المبكرة» وغيرها عن إيراد أي معلومات ذات صلة بما ورد في الروايات التى ذكرناها . ويعتقد 
الباعك هنا أن هذا الفيدات لدحتيه أذ افلسسة ولكرايق فيا انال اج لفاكت الي 
كما سوف نلاحظ . 

عند التدقيق في إسناد الروايات السابقة» يمكن القول إن إسناد رواية أبي عبيد سند 
سليم ومتصل ولا غبار عليه» وهو- كما يبدو أيضا - مأخوذ عن رواة لهم باع طويل في 
المجال التاريخي في بلاد الشام. أما من ناحية المتن فإن ما يؤخذ عليهاء شأنه في ذلك شأن 
الطبري المنقطع الإسناد كما سوف نلاحظء أنها تجعل لكعب الأحبار» دورا مهما ومركزيا 
في الأحداث,» وهو الأمر الذي يطرح كثيرا من التساؤلات حول هذا الدورء وبالتالي حول 
مجمل هذه الرواية. 

وقبل مناقشة دور كعب في الأحداث, فإنه من الضرورة مرة أخرى الإشارة إلى أن رواية 
أبي عبيد هذه لم ترد عند كبار المؤرخين القريبين إليه إلى حد كبير» والذين اعتمدوا بشكل كبير 
في مروياتهم على رواة أبي عبيد أمثال هشام بن عمار والهيثم بن عمار والوليد بن مسلم وسعيد 
بن عبد العزيزء ولعل أهم أولئك المؤرخين البلاذري في كتابيه المهمين ”أنساب الأشراف”“ 
و ”فتوح البلدان” والشامي أبي زرعة الدمشقي في تاريخه “تاريخ مدينة دمشق“» وحتى 
الشامي المتأخر نوعا ما ابن عساكر في ”تاريخ مدينة دمشق" وغيرهه”" . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» فإن دور كعب في العثور على موضع الصخرة يمكن 
أن تثار حوله كثير من علامات الاستفهام» فمن المعروف أنه من الناحية التاريخية قد طردوا 
من المنطقة أكثر من مرة وكانوا تمنوعين من دخولها منذ عام 76118" . 


لحار 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


إذا كانت هذه هي أحوال المنطقة قبل الفتح الإسلامي بفترة طويلة من الزمن» فإنه وا حالة 
هذه يكون من شبه المؤكد أن يكون كعب قد لعب أي دور في فترة الفتح» لأنه كان من سكان 
اليمن حتى هذه الفترة أولاء وعلى الديانة اليهودية ثانياء وبالتالى فإنه من المستحيل أن 
كوة قدسي له اسك هل اللطستمن قزل أوارها علي أن بور هقان مفوكين دن 
ذلك منذ عام 1720 م. كما تذهب الروايات إلى أن إسلام كعب وهجرته إلى المدينة المنورة 
قد تأخرا إلى عهد عمر بن الخطاب». وتحديدا أثناء زيارته للقدس خلال الفتح؛ إذ يعطي 
الواقدي معلومات أكثر تفصيلا من غيره عن إسلام كعب» ويجعله في القدس عندما دخلها 
عمر فاتحاء وأنه (كعب)» قد توجه مع عمر من هناك إلى المدينة المنورة» دون ذكر لأي دور 
له فى العثور على الصخرة أو غير ذلك”"” . كما أن هناك كثيرا من الدراسات التى تربط كعب 
بالإسرائليات7. 1 

على هذا الأساس» يمكن الجزم بأنه من شبه المستحيل أن يكون لدى كعبء أية معرفة 
بجغرافية المنطقة وطبيعتها بشكل عام» والقدس بشكل خاص. وبالتالي القدرة على تحديد 
مواقع أية أماكن فيهاء وبخاصة غير المعروفة منها كالصخرة على سبيل المثال لا الحصر»ء إذ 
يلاحظ أنه جتى الروايات التى أشارت إلى أن كعيا هو الذي أرشد عمن إلى مواضعهاء » ذكرت 
أنها نانك مد دوه »نون الوسيول إلا تطاي لتقن : 

باختصار» ومن خلال استبعاد أن يكون أي دور لكعب فى الأحداثء فإنه يمكن القول 
بأن آنا غيل الى وندتتقيها أكثر من كر نورخا فلدجاءيهذ» الزواياف يرصن لعفا عق 
سابقة تاريخية لتسويغ حادثة وقعت زمن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (99-١١٠١م|‏ 
1/19-77م0"", الذي اشتكى له نصارى قيسارية من قيام المسلمين بالاستيلاء على بعض 
متلكاتهم» وبخاصة منازلهم حيث حكم لهم الخليفة بحقهم في متلكاتهم ومنازلهم هذه؛ 
لأنها نما صو حوا عليه عند الفتح» باستثناء منطقة واحدة تستثنى من ذلك لغرض بناء مسجد 
للمسلمين عليها مستدلا في ذلك بما فعله عمر بن الخطاب عندما فتح بيت المقدس » ومنح أهلها 
كتاب الصلح مستثنيا منطقة المسجدء كما يزعم أبو عبيد» وهو ما يمكن ملاحظته من خلال ما 
أضافه بنفسه إلى الرواية المذكورة حيث يقول” واوكتم قال ايفين افاييت تزئ اهمه 
حاز المسجد للمسلمين» وحال بين أهل الذمة وبينه» فهم على هذا إلى اليوم لا يدخلونه . 
وإنما كانت البلاد صلحاء فلم يجعل المسجد في الصلحء لأنه ليس من حقوقهم“7", 
ولعل مرد ما قام به أبو عبيد يستند أساسا إلى أن الفقيه غالبا ما تهمه السابقة أكثر من اهتمامه 
بالحدث ذاته» أو بكلمات أخرى فإن اهتمامه ينصب على السابقة أكثر من الاهتمام بالتطور 
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العام للأحداث ذاتها*”" . 

أمامقاتل بن سليمان فهو متأثر بالإسرائيليات التي تسربت إلى التراث العربي الإسلامي*" 
وغير واضح ما الذي يقصده على وجه التحديد من قوله: وخرّب بيت المقدس حتى عمّره 
المسلمون زمن عمر؟ وكذلك المهلبي إذ أنه من المحتمل أنه حصل هناك نوع من الخلط بين 
المسجد الأقصى » ومسجد عمرء والكنيسة» فربما ذهب المهلبي إلى أن موضع مسجد عمر 
استثني من الكنيسة» وهو ما ذهب افتيشيوس إلى نفيه معتبرا أن في بنائه في مرحلة لاحقة 
للفتح تجاوز لما أقره عمر على حد زعمه . 

أما روايات الطبري» فمن الواضح أن إسنادها جميعا منقطع . فالطبري ينقل إحداها عن 
رجاء بن حيوة الكندي مباشرة» علما أن الفارق الزمني بينه وبين رجاء يقارب المائتي عام 
وهذا الأمر ذاته ينطبق على روايتيه عن أبي مريم الفلسطيني» وعن ربيعة الشامي. كما أن 
أيا من هذه الروايات لم ترد عند الرواة المعاصرين لهماء ولا حتى عند المؤرخين الآخرين 
الذين أخذوا عنهم » وبخاصة المؤرخين الذين يعدون أقرب لهم من الطبري من حيث الزمان 
والمكان» هذا مع العلم أن الطبري أخذ رواياته الثلاث هذه عن رواة أهل الشام» مع ما عرف 
من قلة اعتماده عليهم في مصادره بشكل عام ". ولعل هذا مرده إلى كونه من طبرستان 
وسكانهاء ما يجعل اعتماده على سكانهاء وعلى رواة ومؤرخي العراق وجه الخصوص أمرا 
منطقيا ومقبولا . 

والسؤال الذي يمكن طرحه هنا هو : إذا كان من المستحيل أن يكون لكعب الأحبار أي 
دور عند الفتح» فمن أين إذن جاءت هذه الروايات؟ التي تشير إلى اهتمام عمر بالوصول 
إلى موقع المحراب (محراب داود) من ناحية» وما هي أسباب أخذ المؤرخين اللاحقين لها 
بصورة أو بأخرىء بل تأكيدهم عليها والتوسع في تفصيلاتها . 

عند محاولة الإجابة على مثل هذه التساؤلات وغيرهاء فإنه من الضرورة هنا تفحص 
المصادر غير الإسلامية التي تعود إلى الفترة نفسها المشار إليهاء وكذلك السابقة واللاحقة 
لهاء بغرض الوصول إلى جذور هذه الروايات وأصولهاء وبالتالي إمكانية تفسير وجودها 
وانتشارها بكثرة وبشكل موسع . 

ذكر المؤرخ البيزنطي11602121265' المتوفى ٠”‏ ١ه/‏ 8١81م‏ (والتاريخ هنا مهم بشكل 
كبير) حسب مترجم كتابه للإنجليزية ©1111]16007' 7" أن عمر بن الخطاب قد توجه للقدس 
عندما سقطت بيد المسلمين بعد حصار دام عامين» وأن بطريرك القدس قد أخذ منه أمانا الجميع 
سكان فلسطين. وبعد دخول عمر للقدس مرتديا سترة من وبر الجمل وتجول في المدينة» 


0 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


قرر أن يأخذ المكان الذي كان سليمان قد بنى عليه هيكلا فى الزمن الماضي» وكان البطريق 
قد صرخ عئدما رأى عمر في هيفته الرثة أن هذا هو التدئيس الذي قال النبي داثيال أنه يصيب 
الأرض المقدسة 9" . 

أما بطريرك الإسكندرية 811670121115 الذي عاش تحت الحكم الإسلامي وتوفي سنة 
1ه 76م (والتاريخ هنا أيضا مهم بشكل كبير) فإنه أورد رواية مطولة عن دخول عمر 
للقدس» تتلخص في طلب عمر من بطريرك القدس صفرونيوس أن يدله على مكان ليقوم 
ببناء مسجد للمسلمين عليه » فما كان من البطريك إلا أن دله على مكان هيكل بنى إسرائيل» 
حيث توجه عمر إلى المكان بعد أن كتب للبطرك كتاب عهد أو أمان بمنع بموجبه المسلمين من 
بناء أي مساجد أو أمكنة مقدسة داخل بيت المقدس غير هذا المسجد حسب ما أشترط البطرك 
على عمر الذي وافق على ذلك . ويضيف أن عمر والمسلمين قاموا بتنظيف الموقع المشار إليه» 
ورفض عمر هنا اقتراح بعض المسلمين بجعل الصخرة في القبلة» وجعلها خلفها عندما بنى 
مسجد المسلمين. ونظرا لأهمية هذه الرواية الكبيرة فإننا نوردها كاملة: ”. . . ثم إن عمر 
قال له: قد وجب لي عليك حق وذمام فأعطني (موضعا أبني فيه مسجدا. فقال له البطرك : 
أنا أعطي أمير المؤمنين موضعا يبني فيه مسجدا عجز ملوك الروم عن بنائه (وهي الصخرة التي 
كلم الله يعقوب عليها وسماها يعقوب باب السماء. وسماها بنو اسرائيل قدس القدس)» 
وهي في وسط الأرض . وكانت هيكلا لبني إسرائيل» وكان بنو إسرائيل يعظمونهاء وحيثما 
كانوا إذا صلوا تكون وجوههم إليها على أن تكتب لي سجلا أن لا يبنى في بيت المقدس غير 
هذا المسجد وحده. 

فكتب عمر بن الخطاب له بهذا سجلا ودفعه إليه . وكان الروم» لما تنصرواء وبنت هيلانة 
أم قسطنطين الكنائس في بيت المقدس وحولها خراب» رموا على الصخرة التراب حتى صار 
فوقها مزبلة عظيمة» وإما تركها الروم» ولم يعظموها كما كان بنو اسرائيل يعظمونهاء ولم 
يبنوا عليها كنيسة لقول سيدنا المسيح في إنجيله الطاهر: “هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا خراب 
” وقال أيضا: ”إنه لا يبقى هاهنا حجر على حجر إلا يهدم ويخرب“» فلهذه الجهة تركها 
النصارى خراباء ولم يبنوا عليها كنيسة . وأخذ صفرونيوس البطرك بيد عمر بن الخطاب فأوقفه 
على المزبلة » فأخذ عمر بطرف ثوبه فملأه ترابا ورمى به في وادي جهنم . فلما نظر المسلمون 
(إلى أن عمر بن الخطاب قد حمل التراب في حجره لم يتأخر أحد من أولئك المسلمين حتى 
حمل التراب في حجره وفي الثياب والأتراس وفي الزنابيل والأجانين حتى نقوا الموضع 
ونظفوه واستبانت الصخرة. فقال قوم : نبني المسجد ونصير الصخرة في القبلة . فقال عمر: 
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لا بل نبني المسجد ونصير الصخرة في آخر المسجد. فبنى عمر المسجد وصير الصخرة في 
آخر المسجد . ثم ذهب عمر إلى بيت لحم لينظرها فحضرته الصلاة فصلى داخل الكنيسة عند 
الحنية القبلية وكانت الحنية كلها منقوشة بالفسيفسة . وكتب عمر للبطرك سجلا ان لا يصلي 
في هذا الموضم من المستلمين :]ل رجل واحد بعك واتحد» ولا تمع فنه اذه ولاتيوذن فيه 
ا ا 

نلاحظ بأن ما ورد في هاتين الروايتين من معلومات لم يرد في أي من المصادر الإسلامية 
المبكرة بأي شكل أو صورة من الصور كما ذكرنا سابقاء وأن أول ذكر لبعض المعلومات المشابهة 
وليس جميعها قد جاء عند الطبري عن طريق رواة من أهل الشام كما ذكرنا أيضاء علما بأن 
هناك فارقاً جوهرياً مهماً حتى في المعلومات المتشابهة عند الطرفين» ففي حين يعتبر الطبري 
أن كعب الأحبار هو الشخصية التي دلت عمر على مكان الصخرة» تذهب المصادر المسيحية 
البطريرك (صفرنيوس) هو الذي اختار موقع الهيكل لعمر ليبني عليه مسجدا للمسلمين عندما 
طلب منه عمر أن يدله على مكان لهذا الغرض . 

إن السؤال المهم الذي يمكن أن يثار هناء يتعلق بأسباب عدم تطرق المصادر الإسلامية 
المبكرة لأي من التفاصيل التى ذكرتها المصادر المسيحية؟ علما بأن المؤرخين المسلمين قريبون 
عدااش حيث الرهان نهنم لساكوين نالعا »كما الوم يمرن إلى أتاليم وضاطن معكانة 
ومتباعدة في العالم الإسلامي كالعراق والشام ومصر والحجاز» كما أنهم ينتمون إلى مدارس 
تاريخية وفرق ومذاهب إسلامية مختلفة» وعرف عنهم جميعا وصفهم وتتبعهم الدقيق لسيرة 
عمر بن الخطاب وتاريخه . فهل من الممكن والحالة هذه إغفال معلومات مهمة كهذه؟ أو هل 
كانت مثلا المصادر التي أخذ عنها المؤرخون غير المسلمين أولاء ثم الطبري لاحقا غير متوافرة 
لهم على سبيل المثال؟ أم أن هناك أسبابا أخرى تقف وراء ذلك . 

الجواب هو بالقطع لاء لأن قسما على الأقل من هؤلاء المؤرخين أقرب بكثير إلى الرواة 
الذين أخذ عنهم الطبري”؟'» ليس من ناحية الزمان فقط. » بل المكان أيضا. وبالتالي فإنه 
يمكن القول بأن الروايات التي تحدثت عن اهتمام عمر بموقع ما يسمى بالمعبد أو الهيكل عند 
دخوله للقدس هي في الواقع روايات غير إسلامية أنتتجت لأسباب مختلفة كنتيجة للتطورات 
المختلفة التي شهدتها منطقة بلاد الشام تحديدا في الفترات التاريخية اللاحقة» ومن ثم فقد 
انتشرت وأصبحت متداولة في منطقة الشام بداية من القرن الربع الهجري» بينما لم تكن 
موجودة قبل ذلك . بكلمات أخرى» إن هذه الروايات أصبحت معروفة ومتداولة فى الوقت 
الذي عاش فيه الطبري وكتب تاريخه بينما لم تكن كذلك في الفترات السابقة وهو ما يفسر 
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عدم ورود أي ذكر لها في المصادر المبكرة لهاء وأن بدء تداولها إنما قد حدث بداية من فترة 
الطبري والفترات اللاحقة . 
القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي يمكن ملاحظته بوضوح في المصادر الإسلامية المتأخرة 
التي لم تكتف فقط بنقل هذه الروايات بل أضافت إليها كثيرا من الإضافات اللاتاريخية . 
يذكر ابن المرجى (ت 57 5هإ| »)01١5٠١‏ رواية ينسبها للشامي الوليد بن مسلم (ت5١٠ه|‏ 
6٠‏ وهي الرواية ذاتها التي ينقلها عنه لاحقا مجير الدين الحنبلي أن عمر قد طلب من 
البطريرك (صفرنيوس)» تحديدا بآن يدله على موقع مسجد داود وأن البطريرك قد حاول 
خداعه أكثر من مرة بأخذه إلى المكان غير الصحيح وهو ما حدا بعمر إلى اتهام البطريرك 
بالكذب والخداع» وهو ما دفع البطريرك إلى أن يدله على الموقع الصحيح» الذي عرفه عمر 
من وصفه كما تزعم الرواية التي يرد فيها: ”أخبرني ابو الحسن علي بن موسى قال لنا علي 
بن يعقوب بن إبراهيم : قال لنا عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي : قال لنا محمد بن عائذ 
عن الوليد قال : أخبرنى1١]‏ ابن شداد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 
فرغ من كتاب الصلح بينه وبين أهل بيت المقدس قال لبطريقها: دلّني على مسجد داود عليه 
السلام. قال: نعم» فخرج عمر متقلدا سيفه في أربعة ألاف من أصحابه الّذين قدموا معه 
متقلدين سيوفهم فمن كان عليهاء وليس علينا من السلاح إلا السيوف, والبطريق بين يدي 
عمر فى أصحابه ونحن خلف عمرء دخلنا مدينة بيت المقدس حتى أدخلنا الكنيسة التى 
يقولون لها القمامة» فقال: هذا مسجد داود عليه السلام» فنظر عمر وتأمل مليا فقال: 
كذبت» لقد وصف لي رسول الله صلى الله[ عليه] وسلم مسجد داود بصفته ما هي هذه . 
قال: فمضى به إلى الكنيسة التى يقال لها صهيون فقال: هذا مسجد داود فقال له كذبت. 
فيه الباب» وكثر على الدرج حتى كاد أن يلزق بسقفه فقال : لا تقدر ان تدخله إلا حبواً فقال : 
ولو حبواء فحبا بين يدي عمر» وحبا عمر خلفه وحبونا خلفه حتى أفضينا إلى صخرة بيت 
المقدس واستوينا فيه قياماء فنظر عمر وتأمل مليا فقال: هذا والذي نفسي بيده الذي وصف 
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم””4). 

أما ياقوت الحموي الشامي (ت |057١‏ 5794١م)»‏ فإنه يذهب إلى أبعد من ذلك حيث 
يزعم أن راهبا من بيت لحم قد جاء إلى عمر وهو في القدس ومعه كتاب أمان من عمر على 


ينذا 
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كنيسة بيت لحم» وأن عمر قد قبل ذلك الكتاب وأقره عليه حيث يرد في هذه الرواية القول : 
”عندما جاء الخليفة عمر- رضي الله عنه - إلى بيت المقدس أتاه راهب من بيت لحم فقال له : 
معي منك أمان على بيت لحم» فقال له عمر : ما أعلم ذلك» فأظهره وعرفه عمر»ء فقال له 
الأمان صحيح» ولكن لا بد في كل موضع للنصارى أن نجعل فيه مسجداء فقال الراهب : إن 
ببيت لحم حنية مبنية على قبلتكم فاجعلها مسجدا للمسلمين ولا تهدم الكنيسه؛ فعفا له عن 
الكنيسه» وصلى إلى تلك الحنية واتخذها مسجدا وجعل على النصارى إسراجها وعمارتها 
وتنظيفهاء ولا يزل المسلمون يزورون بيت لحم» ويقصدون إلى تلك الحنية» ويصلون فيها. 
وينقل سلفهم عن خلفهم أنها حنية عمر بن الخطاب» وهي معروفة إلى الآن لم يغيرها الفرنج 
لما ملكوا البلادء ويقال: إن فيها قبر داود وسليمان عليهما السلام 7 . 

هذا على الرغم مما هو معروف أن عمر بن الخطاب لم يقم بأية زيارة لبلاد الشام بشكل 
عام بعد ظهور الإسلام حتى تاريخ فتح القدس وهو ما يشير إلى غرابة مثل هذه الروايات» 
والى ما تحويه من أساطير لاتاريخية إذ أنه يكفى لنا أن نتساءل هنا متى وأين يمكن أن يكون 
عمر قد منح ذلك الكتاب أو العهد للراهب المذكور؟ . واذا ما عدنا إلى افتيشيوس فإنه يمكن 
لنا بسهولة أن نعرف أصل هذه الرواية» فقد ذكر أن عمر بعد أن أتم صلح القدس الذي 
ذكرناه قال: ”ثم ذهب إلى بيت لحم لينظرها فحضرته الصلاة فصلى داخل الكنيسة عند 
الحنية القبلية وكانت الحنية كلها منقوشة بالفسيفسة . وكتب عمر للبطرك سجلا أن لا يصلي 
في هذا الموضع من المسلمين إلا وجل وإخد يعد واحد والااعكم فيه صلاة ولا يؤذة افيه 
ولا يغير فيه شيء” 7 . 

إن ما ورد في هذه الروايات يتناقض كليا مع عقود الصلح التي منحها العرب لسكان 
المناطق المفتوحة التي تضمنت دائما الأمان على الأنفس والأموال والكنائس مقابل الالتزام 
بدفع الجزية9؟ . 

إن ما تحويه هذه الروايات» وغيرها كثير”*؛2» من أساطير ليس بحاجة إلى كثير من التعليق» 
فمن الواضح أن الفكرة العامة لها قد أخذت من الروايات المسيحية» ومن ثم أضيف إليها 
الكثير ونسب إلى رواة مسلمين عاشوا في الفترة الأولى» وليس إلى مصادرها الحقيقية» ربما 
لكي تصبح على ما يبدو ملائمة لروح العصر الذي أنتجت فيه من ناحية» ومن ناحية أخرى 
لكى تحقق الغرض الذي أخذت أو وضعت من أجله . إن نقل المصادر الإسلامية عن روايات 
غي رإسلامية فيما يتعلق بمسألة اهتمام عمر بموقع هيكل داود يتناقض مع ما يراه المستشرق .11 
55 الذي يتهم المصادر غير الإسلامية بالأخذ عن المصادر الإسلامية حول مسألة الفتح 
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الإسلامي للقدس”؟' . 

لقد تسبب ماأوردته المصادر غير الإسلامية» ومانقلته عنها الإسلامية المتأخرة» والإضافات 
الكثيرة اليها عن انقسام وعدم اتفاق بين المؤرخين المحدثين أو المعاصرين بحيث وضع كثير من 
النظريات التي يحاول أصحابها تحديد موقع الهيكل سواء أكان داخل منطقة المسجد الآقصى أم 
خارجها كما يرى أصحاب هذه النظريات”'*» ومع كل هذا فإن أيا من هذه النظريات لم يثبت 
صحتها لعدم وجود الأدلة المادية التي تسندها على الرغم من الحفريات والجحهود الهائلة التي 
تمت ومازالت نجري تحديدا في منطقة المسجد الآقصى بعد احتلال الجزء الشرقي من المدينة 
عام 4019717 2» آخذين بعين الإعتبار الأسباب والأجندة السياسية والدينية التي تقف خلف 
قسم كبير من هذه النظريات إن لم تكن جميعهاء وذلك كجزء من الصراع الدائر حاليا حول 
المدينة المقدسة ومحاولات السيطرة عليها والاستفراد بها وإبعاد الآخرين عنها. 

إن السؤال الذي قد يطرح هنا يتعلق بأسباب ورود الروايات التي تتحدث عن اهتمام عمر 
بموقع الهيكل في المصادر غير الإسلامية وتحديدا المسيحية منها أولا؟ ثم أسباب انتشار هذه 
الروايات وتداولها بكثرة في المصادر الإسلامية المتأخرة في بلاد الشام» وبالتالي قيام هذه 
المصادر ليس فقط بنقلها بل بإضافة كثير إليهاء ونسبتها إلى رواة مسلمين عاشوا في الفترة 
الأولى وليس إلى مصادرها الحقيقية» والتعامل معها على أنها حقائق مسلمة؟ . 


يعتقد الباحث أن هذه الأسباب ترجع إلى عاملين مهمين هما : 

أولا: أهمية القدس الدينية بالنسبة للمسيحين» وهو ما يعكس حرصهم على رواية هذه 
الأخبار ونشرها لكي تكون دليلا وحجة في أيديهم يستندون إليها فيما لو تعرضوا لأي نوع من 
الإضطهاد أو الأذى من قبل المسلمين في فترة من الفترات» ولأي سبب من الأسباب . ولعل 
هذا ما دفع افتيشيوس إلى القول إن المسلمين في عصره لم يلتزموا بما كتبه عمر لصفرنيوس 
فجاء عنه : “وفي عصرنا هذا خالف المسلمون سجل عمر بن الخطاب فقلعوا الفسيفسة من 
الحنية وكتبوا فيها ما أحبواء وجمعوا الصلاة وأذنوا فيهاء وكذلك فعلوا فى الدرجة التى كانت 
على باب كنيسة قسطنطين التي صلى عليها عمرء واخذوا نصف دهليز الكنيسة» وبنوا فيه 
ا ب ا ا 11 

ثانيا والأهم: الصراع فرق از السنيكوان والبهود ف اللطده يشكل عام وهو ما 
يظهر بوضوح في روايات ومصادر كل طرف منهم حيث يورد روايات وأخبارا تتناقض كليا 
مع ما يورده الطرف الآخرء وذلك بغرض التأكيد على أنهم هم الطرف الذي حظي برعاية 
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الخليفة عمر وعطفه أكثر من الطرف الآخرء أو بعبارة أخرى أن عمرقد عاملهم برعاية وعطف 
كبيرين» في حين أنه قد عامل الطرف الآخر بقسوة وشدة كبيرتين حسب زعمهم . إن هذا 
الصراع ينعكس بوضوح كبير في مصادر كل طرف منهم ويمكن ملاحظته من خلال الأمثلة 
البسيطة الآتية : 

تذهب المصادر اللاتينية إلى أن المسيحيين أرادوا أن القدس مدينة مسيحية» ومن ثم فقد 
ذكرت أنه تم إبعاد اليهود عنها في كتاب الصلح الذي أعطاه عمر لأهلها ”». بل ويذهب 
دانيال ساهاس إلى حد الزعم أن البطريرك صفرنيوس قد رأى في تسليمه للقدس لعمر بن 
الخطاب : ” حماية لها ولمعالمها المقدسة من الدمار من ناحية» ومن إمكان الوقوع في أيدي 
اليهود المناوئين له “077 , 

تزعم المصادر اليهودية بأن يهود سوريا كانوا ينتظرون بفارغ الصبر واللهفة وصول الجيوش 
الإسلامية إلى المنطقة بسبب معاناتهم الطويلة والصعبة تحت الحكم البيزنطي الجائر . وأن ردة 
فعلهم على الفتح العربي للقدس كانت إيجابية”” . 

تزعم روايات يهودية أخرى أن اليهود قد رحبوا بالمسلمين» وساعدوا الجيش الإسلامي 
وخصوصا في مرحلة حصار القدس» وأن عمر قد استعان بإرشادهم له””. كما تضيف 
هذه الروايات والمصادر بأن الخليفة عمر قد لعب دور الحكم أو الوسيط بين المسيحيين واليهود 
متوخياً مصلحة اليهود. وأنه قد سمح لسبعين عائلة يهودية بالانتقال من طبرية ومنطقتها 
للسكن في القدس » وذلك خلافا لرغبة البطريرك (صفرنيوس)» الذي طلب من عمر وحاول 
إقناعه بعدم السماح لهم بالسكن» وذلك كي تبقى المدينة أو المنطقة مسيحية كما كان سائدا 
في العصر البيزنطي الذين قاموا ليس فقط من منعهم من السكن في هذه المنطقة» بل حتى من 
دخولها وزيارتها. وأن اليهود قد عادوا فعلا إلى القدس مع الفتح الإسلامي لها بعد غياب 
استمر ما يقارب الخمسمائة عام*”. 


ون ثانية درغ ترم القباذرالبنيت» 

أن اليهود قد أشاروا على عمر بن الخطاب بأن يقوم بإنزال الصلبان المسيحية من الكنيسة 
الكبرى في جبل الطورء إذا ما أراد أن يستقيم البناء (المسجد الأقصى) الذي شرع في بنائه 
حيث إن البناء كان قد انهار أكثر من مرة دون أسباب واضحة9” . 

تزعم هذه المصادر أيضا أن عمر بن الخطاب قد رفض دعوة البطريرك (صفرنيوس) له 
للصلاة داخل كنيسة القيامة عندما دخل أو حان موعد الصلاة أثناء وجوده فيها وقيامه أي عمر 
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بالخروج منها والصلاة في مكان قريب» معللاً ذلك بخوفه من قيام المسلمين مستقبلا بالاستيلاء 
على الكنيسة» وأخذها من يد النصارى وتحويلها إلى مسجد إذا ما صلى داخلها فقال: ”ثم 
ساروا جميعا إلى بيت المقدس فحاصروها فخرج صفرونيوس إلى عمر بن الخطاب» فأعطاه 
كتاب أمان وكتب لهم كتابا هذا نضّه : ”بسم الله من عمر بن الخطاب لأهل مدينة ايلياء انهم 
آمنون على دمائهم وأولادهم وأموالهم وكنائسهم ألا تهدم ولا تسكن“ واشهد شهوداً وفتح 
له باب المدينة فدخل عمر المدينة وأصحابه» فجلس في صحن القيامة . فلما حضرته الصلاة 
قال لصفرونيوس البطرك : أريد أن أصلي . فقال له البطرك: يا أمير المؤمنين صلي موضعك . 
فقال له عمر: ليس أصلي هاهنا. فأخرجه البطريرك إلى كنيسة قسطنطين وطرح له حصيراً في 
وسط الكنيسة . فقال له عمر : لاولاهاهنا أصلي أيضا. فخرج عمر إلى الدرجة التي على باب 
كليسة ماز قسطتطين ا رلى الشرق. فصلى وجل على الدزجية بات علش وقال لمر نوسن 
البطرك : تدري يا بطرك لم لم أصلي داخل الكنيسة . قال له : يا أمير المؤمنين لا أعلم بذلك . 
فقال له عمر: لو صليت داخل الكنيسة كانت تتلف منك (وتخرج) عن يدك (وكان المسلمون 
يأخذونها منك بعدي» ويقولون معا: هاهنا صلى عمر. ولكن آتيني (بقرطاس فأكتب لك 
سجلا . فكتب عمر سجلاً على أن لا يصلي أحد من المسلمين على الدرجة إلا واحد فواحد 
ولا تجمع فيها صلاة» ولا يؤذن عليها . وكتب بذلك سجلا ودفعه إلى البطرك”” . هذا على 
حين أن هذه المصادر هي ذاتها تؤكد قيام عمر بالصلاة مكان الهيكل وبنائه للمسجد (الأقصى) 
على المكان ذاته مضيفة بأنه (عمر) قد ترك الكنائس للنصارى» وبنى المسجد على المكان الذي 
كان يقوم عليه المعبد أو الهيكل على حد زعمها”"” . 

إن السؤال الذي يمكن لنا أن نطرحه هنا بكل بساطة هو : لماذا لم يتتصرف عمر ذات التصرف 
وبخاصة أن الحديث يدور عن أمكنة مقدسة لديانتين مختلفتين» وذلك من باب معاملتهم 
بالتساوي دون تفضيل طائفة أو فئة منهم على الأخرى؟ . 

تزعم هذه المصادر أيضا أن عمر قد استجاب لطلب نصارى القدس بمنع اليهود من 
سكن المنطقة"”» وذلك لرغبتهم بأن تبقى القدس مدينة مسيحية كما كانت قبل الفتح 
الإسلامي. 

إن الصراع المسيحي اليهودي في المنطقة الذي يظهر بشكل واضح من خلال هذه الأمثلة 
البسيطة» ليس بحاجة إلى المزيد من التعليق والمناقشة والتوضيح» ولكن يمكن القول باختصار 
إنه يعكس تناقض مصالح الطرفين والصراع الكبير بينهماء بحيث إن كلا منهما كان يدفع 
باتجاه محاولة طرح قضايا أو أمور محددة تصب في صالحه وتتناقض مع مصالح الطرف 
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الآخر وتأكيدها. 

وأما فيما يتعلق بالمصادر والروايات الإسلامية في الشام فإنها بلا أدنى شك كانت تعكس 
الأوضاع العامة التي أصابت تلك المنطقة منذ بدايات القرن الرابع الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي وما تلاها. تلك الأوضاع أو مراحل الضعف والانقسام التي شهدتها المنطقة التي 
أثرت في جميع مناحي ال حياة العامة في المنطقة . 

يبدو أن لمراحل الضعف والانقسام التي مر بها العالم الإسلامي الدور الكبير في أخذ 
المصادر الإسلامية التاريخية المتأخرة بما ورد فى المصادر غير الإسلامية حيث أرادوا من خلال 
قلي لهذه الزوايات». والتاكيد عليها بياك التسامم والتعاطف الكبيريق اللذين اهرما 
المسلمون الفاتحون في عهد عمر تجاه النصارى بشكل عام وتجاه نصارى القدس بشكل خاص » 
وذلك من خلال أخذ هذه الروايات المسيحية » وإضافة ما يمكن إضافته اليها لكي تصبح ملائمة 
لروح ذلك العصر أولاء ثم لكي تحقق الغرض الذي أخذت من أجله من ناحية ثانية . 

ويظهر أن تحرير القدس على يد صلاح الدين الأيوبي» قد ساهم إلى حد كبير في زيادة 
التأليف عن القدسء وإن لم يكن السبب الوحيد» إذ إن ذلك قد عرف قبل التحرير”", 
وهذا بدوره أدى إلى انتشار الإسرائيليات التي نسب كثير منها إلى كعب الأحبار ووهب بن 
منبهء اللذين كانا يدينان باليهودية قبل أن يتحولا إلى الإسلام» ومن هذا المنطلق جاء النقد 
من الكتاب المحدثين لما نسب لهما من روايات وبخاصة عن القدس» والتى تسربت فى 
كدوي الألغيار إلى انبل رومن مطادر عدي ودذا أله[ كعاب سيور كباية "يندا 
ولم يقتصر التغلغل هذا على كتب الفضائل بل تعداه ليشمل كتب التاريخ والدين والأدب 
والجغرافية وغيرها. 

كما يبدو أن التمازج الحضاري والثقافي الكبيرين بين المسلمين والمسيحيين الذي ساد منطقة 
بلاد الشام وميزاها من غيرها من المناطق الأخرى في الدولة الإسلامية» قد وفر لكل طرف 
الاطلاع على تراث الطرف الآخر ودراسته» وهوما يمكن أن يعطي تفسيرا قوياً لأسباب اقتصار 
ذكر هذه الأخبار على رواة أهل الشام ومصادرهم فقط» وعدم تناولها من قبل الرواة والمؤرخين 
الآخرين» مع استثناء الطبري الذي نسبها لرواة من أهل الشام كما سبق أن ذكرنا. 

إن ما طرأ على الرواية التاريخية الإسلامية المتأخرة في الشام من تطور إلى درجة امتزاجها 
كدري لأسا طون يتمع على الزواةو امو رخن نقط» » بل تعدى ذلك ليشمل عامة الناس » 
كما أن الأمر لم يقتصر فقط على الأخذ من الروايات والمصادر غير الإسلامية ويخاصة 
المسيحية» بل تعداه ليشمل كثيرا من المواضيع والقضايا الأخرى نتيجة للأوضاع التي سادت 
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المنطقة في تلك الحقبة من التأريخ . 
لقد شملت عملية الأخذ والإضافة مواضيع كثيرة لها علاقة ببيت المقدس» وربما تكفي 

هنا الإشارة إلى انتشار ما عرف باسم أحاديث الفضائل في منطقة الشام» ونسبة قسم كبير من 
هذه الأحاديث إلى رواة وأناس من أهل الشام ككعب الأحبار على سبيل المثال لا الحصرء 
مع أن من المعروف لنا بأن كعبا لم يلتق بالنبي محمد - صلى الله عليه وسلم- ولم يسمع منه 
على الإطلاق. 

يبدو أن الهدف من وراء رواية مثل هذه الأحاديث لا يختلف عما يتعلق بقضية موقع الهيكل 
وهو إثارة حماسة المسلمين للدفاع عن القدس عشية الحروب أو الحملات الصليبية» وكذلك 
العمل على تحرير بيت المقدس منهم بعد ذلك» وهو ما أدى بدوره إلى ترسيخ مفهوم الجهاد 
في الشام أيضا أكثر من غيرها من المناطق الأخرى”"" تماما كما فعلوا عندما نقلوا الروايات 
المسيحية» وقاموا بتضخيمها للرد على المزاعم التي كان يطلقها النصارى في الغرب» والتي 
تزعم بأن الحجاج المسيحيين إلى الأراضي المقدسة يتعرضون لمضايقات من قبل المسلمين في 
المنطقة» وهو الادعاء الذي بنيت عليه وغلفت به الأهداف الحقيقية لتلك الحملات"" . 

إن الخطأ الكبير الذي وقع فيه المؤرخون المسلمون الذين ذكروا بأن عمر قد أظهر اهتماما 
كبيرا بزيارة موقع الهيكل سواء أكان ذلك عن قصد أم عن غير قصد» هو أنهم لم ينسبوا 
هذه الروايات إلى مصادرها الأصلية أي المسيحية» بل نسبوها إلى رواة مسلمين مبكرين من 
أهل الشام على الرغم من أن أيا من عاصر هؤلاء الرواة أو كان قريبا من الفترة التي عاشوا 
فيها من المؤرخين المبكرين لم ينقل عنهم شيئا من هذا كما ذكرنا. يعتقد الباحث هنا بأن نسبة 
هذه الروايات إلى رواة مسلمين ربما جاءت لجعلها مقبولة لدى عامة المسلمين بدرجة أكبر تما 
لو نسبت لمصادرها الأصلية وخاصة في مثل تلك الظروف الحرجة التي كانت تشهدها المنطقة 
في تلك الفترة وتمرٌ بها . 

أخيراء يعتقد الباحث دون أدنى شك أن عمر بن الخطاب لم يظهر أي اهتمام ولم يقم بأية 
زيارة لما يسمى بمنطقة الهيكل في القدس» لأن هذه المنطقة إن كانت موجودة أصلاء وهو ما 
لم يثبت» لم تكن معروفة» وأن عمر لم يقم بأكثر من وضع مخطط أولي لإعادة بناء الممسجد 
الأقصى. وأن عملية البناء الفعلي قد تمت بعد ذلك بفترة من الزمن» وهو ما يفسر عدم 
وجود أية إشارة في المصادر الإسلامية المبكرة لذلك البناء» وإنما جاء أول ذكر أو وصف له 
لدى الرحالة الفرنسي أركولف الذي زار المنطقة حاجاً في خلافة معاوية , بن أبي سفيان الذي 
وصف المسجد بقوله إنه مربع الشكل مبني من الخشبء وأنه يتسع لثلاثة ألاف شخص*" . 
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كما أنه من غير المتوقع بأن يكون عمر قد وجد أية صعوبة في الوصول إلى المنطقة والتعرف 
عليها دون الاستعانة بالآخرين سواء أكان كعب الآحبار أم البطريرك (صفرنيوس)., لأن هذه 
المنطقة كانت خالية من أي بناء» ولا يوجد ما يشير إلى وجود أي نوع من الأبنية عليها قبل 
وصول عمر. وأما فيما يتعلق بمسألة تخطيط أو جعل القبلة أمام الصخرة وليس خلفها فيبدو 
للباحث بأن الطبيعة الجيولوجية للمنطقة هى التى أملت ذلك دون أن يكون لذلك أية علاقة 
مناه المع ون القلين أو منالقهاء:إذ دعر الدراتيات الرلسية السميية لليتطفة إل 
أنها عبارة عن صخرة واحدة ضخمة رأسها الأعلى هو النقطة التي بنيت عليه القبة في العصر 
الأموي. ثم تأخذ في الإنحدار التدريجي إلى الأطراف بحيث أن الجهة الشرقية أي التي 
أمام الصخرة حيث يقع بناء المسجد الأقصى اليوم هي الجانب الأكثر استواء والأكبر مساحة 
من الجهات الثلاث الأخرى*" إن هذه الطبيعة الجيولوجية للمنطقة يمكن أن تعد سببا قويا 
ومقنعاً لما قام به عمر من إقامة الصلاة الأولى التي صلاها بالمسلمين في هذه المنطقة» ومن ثم 
قيامه بالتخطيط الأولي للبناء عليها لآنها الأنسب والأقدر على اتساع العدد الكلي للمسلمين 
الذين برفقته طيلة الأيام القليلة التي أمضوها هناك سواء من هؤلاء الذين كانوا محاصرين 
للمدينة قبل قدومه» أو من أولئك الذين جاءوا معه من المدينة لنجدة المسلمين ومساعدتهم 
على فتحها”" . 

وعلى هذا الأساس» يمكن القول إن مسألة اهتمام عمر بن الخطاب بزيارة ما يسمى بمنطقة 
الهيكل في القدس كما تصورها المصادر الإسلامية المتأخرة لا تعدو كونها أسطورة لا أساس 
لها من الواقع» وإلالما تغافلت عنها المصادر الإسلامية المبكرة بالإجماع» وهو ما يرجح أن 
سبب التجاهل هذا إِنما هو انعدام ما يمكن لهذه المصادر أن تسجله حول هذه المسألة . 

لقد وردت الروايات التي أشارت إلى اهتمام عمر بزيارة عمر لما يسمى بموقع الهيكل 
لأول مرة في مصادر مسيحية لأسباب تتعلق بالصراع التقليدي الذي كان سائدا بين المسيحيين 
واليهود في المنطقة » حيث قام المسلمون في الشام لاحقا بأخذها وتطويرها ونسبتها إلى رواة 
مسلمين من أهل الشام لكي تكون مقبولة أكثر لدى الناس» وذلك لأسباب تتعلق بالأوضاع 
السياسية والدينية التي كانت سائدة في المنطقة في تلك الفترة تماما كما فعلوا في أمور وقضايا 
أخرى كثيرة كأحاديث الفضائل والجهاد وغيرها . وأمافى العصر الحديث فقد استند الدارسون 
المحذقرت إلى عله الزوايات التاخمرة والأمطورية ال مخار لاتهية لتحديد مكان ما يسمى 
بالهيكل» وأخذوها على أنها حقائق مسلمة في حين أنها لا تعدو كونها أسطورة تاريخية 
وحقيقة متخيلة» وهو ما يؤكده النقد العلمي لهذه الروايات والمصادر. 
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الهوامش: 

-١‏ تختلف المصادر الإسلامية اختلافا كبيرا حول تأريخ الفتح الإسلامي للقدس فيذكر الطبري تاريخين هما 
5 و5١0.‏ كمايورد كل من الواقدي وخليفة بن خياط والبلاذري واليعقوبي وأبي زرعة الدمشقي وابن 
عساكر وابن الآثير وابن كثير وغيرهم سنة 2015 هذا في حين أن البلاذري يذهب إلى سنة /١١ه.‏ هذا 
وقد ناقش الباحث أسباب الاختلاف هذه وتوصل إلى أن دخول عمر بن الخطاب إلى المنطقة المسورة 
من منطقة القدس إنما قد حدث في شهر جمادى الآولى أو الثانية من سنة .5١5‏ أنظر: 
الواقدي» محمد بن عمر. كتاب فتوح الشام (منسوب) وبهامشه تحفة الناظرين فيمن حكم مصر من 
الولاة والسلاطين لعبدالله الشرقاوي . مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني» القاهرة (ب»ءت). ص» -١59‏ 
6 ميرف :يشال له الانتقا عكذا + الواقدى» عايقة بق عباط العصترى. اثاريه رةه بويقياط» 
رواية بقي بن مخلد. تحقيق صلاح عبد الفتاح عاشور. مطابع وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» 
57.ج١ء‏ ص ١1١70‏ . سوف يشار له لاحقا هكذا: خليفة» تاريخ . البلاذري» احمد بن يحيى . 
فتوح البلدان. تحقيدق بدوان محمد.ء المطبعة المصرية بالأزهرء مصرء .١19177‏ صء .145-١47‏ 
سوف يشار له لاحقا هكذا: البلاذري» فتوح . اليعقوبي» أحمد بن يحيى بن وهب بن واضح . تاريخ 
اليعقوبي . دار صادرء بيروت» .١947٠١‏ ص» 747 . سوف يشار له لاحقا هكذا: اليعقوبي» تاريخ . 
أبي زرعة الدمشقي . تاريخ أبي زرعة الدمشقي . تحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجاني . مكتبة مجمع 
اللغة العربية» دمشق (ب» ت). ص»117/56-/11/17 . سوف يشار له لاحقا هكذا: أبي زرعة» تاريخ . 
الطبري» محمد بن جرير. تأريخ الطبري : تأريخ الأمم والرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم . بيروت (ب»)ت)» ج275 ص» 4:5٠‏ . سوف يشار له لاحقا هكذا: الطبري. إبن عساكر» 
علي بن الحسن بن هبة الله بن الحسين. التاريخ الكبير: دمشق وأخبارها وأخبار من حلها أو وردها. 
تهذيب وتصحيح عبد القادر بدران ( مطبعة روضة الشام .51772١‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلها 
وتسميات من حلها من الآماثل أو إجتاز بنواحيها ومن وردها وأهلها. المجلدة الأولى» تحقيق صلاح 
المنجد. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ١40١‏ . ج١»‏ ص 05 . سوف يشار له لاحقا هكذا : 
ابن عساكر» تاريخ . إبن الآثير» أبي الحسن علي بن محمد الجرزي . الكامل في التاريخ . إدارة الطباعة 
المثيرية » دمشق» 51759. ج7ء ص 744. سوف يشار له لاحقا هكذا : ابن الآثير» تاريخ . إبن كثير 
الدمشقى. أبو الفداء الحافظ بن أبو الفداء . البداية والنهاية . مطبعة المعارف» بيروت ومكتبة النصر» 
الريافن 330 جا لاض 153-141 سوف يكتاوالة لأحقا هكذا؛ ابن كثير .هذا وقد قاقش 
الباحث أسباب هذا الاختلاف من خلال خلط بعض المصادر كالطبري لبعض الأحداث التى شهدتها 
فلسطين في الفترة الممتدة من 2518-1١71‏ إضافة خلط غالبية مادو بن أسباك وقائع زيار الت عمل 
بن الخطاب لبلاد الشام بين 7١18-1ه.‏ يضاف إلى ذلك أنه لم يكن هناك معرفة دقيقة لدى قسم من 
المؤرخين بعكس الجغرافيين بالحدود الجغرافية لمنطقة إيلياء البيزنطية التي فتح المسلمون غالبيتها باستثناء 
المنطقة الواقعة داخل الأسوار منها وانسحبوا منها بعد معركة أجنادين سنة 2017 ثم عادوا وحاصروها 
مرة أخرى لمدة أربعة أشهر بعد معركة اليرموك سنة 0١6‏ إلا أن استسلمت بقدوم الخليفة عمر. هذا 
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وتوصل الباحث من خلال هذه المناقشة المطولة إلى أن دخول عمر للقدس قد حدث على الأرجح في 
جمادى الأولى أو الثانية سنة 5١ه.‏ عن ذلك أنظر: 

151071111) أآعك 0 01:01:51 ) 1510411112 17:1 "1 116 .41-11 11061 :211111101 

1110111 112تنه1؟[1 بجأتنسط :11 لزه «جأكنتاك لأهع ةانزطه :41 أسع 1ن 4 : (:7تءلهكنا رول 

وكل. لآ ردوع287 600171112 لل 1115111111 :1نلتماء[ه!!-آك4 .وعع0117 5 01:0 17©5ه 7011 

2003. 1110-3. 

؟- صاحب التفسير» أنظر ترجمته فى : ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان . 
وفيات الأعيان وأثباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس » طبعة دار الثقافة؛ بيرت 143+ ج6؛ ض : 
707-65 . سوف يشار له لاحقا هكذا : ابن خلكان . الذهبى» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الشافعي . تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام . تحقيق عمر عبد السلام تدمري؛ 
دار الكتاب العربي» بيروت,ء الطبعة الثانية» 2١1997‏ ج5». صص: »75١‏ جلاء ص : (٠١١‏ قال عنه 
بأنه ضعيف) . سوف يشار له لاحقا هكذا: الذهبى. 

- مقاتل بن سليمان. تفسير» /١‏ 57-517. 1 

- أنظر عنه : ابن سعد» محمد. الطبقات الكبرى. دار صادر» بيروت» 1985 . ج5», ص: 25470 577 . 
سوف يشار له لاحقا هكذا : ابن سعد . الذهبي» ج1» ص : 57١-555‏ . عبد العزيز الدوري. بحث 
في نشأة علم التاريخ عند العرب وتطوره؛ دار المشرق» بيروت» 19486م. ص: 7١‏ 737. 

ه- الواقدي. ج١+7.‏ ق١»‏ ص .١157‏ الآزدي» محمد بن عبد الله. تاريخ فتوح الشام. تحقيق عبد 
المنعم عامر. مؤسسة سجل العرب» 191/4 م» ص 554. ذكر الأزدي راوية أخرى ص ١57"‏ جاء 
فيها أن عمر مكث في القدس عشرة أيام . 

5- أحد فقهاء الشام وصاحب كتاب الأموال» أنظر عنه : ابن النديم . الفهرست . مكتبة خياط» بيروت» 
54 . صء ./7-11١‏ ابن خلكان» ج»:» صء» 57-51. 

'- أنظر ترجمته فى : إبن سعد» محمد. الطبقات الكبرى. دار صادر ودار بيروت. بيروت» .1١9401‏ 
طن ناض ما 4 أبي زرعة» ج١.‏ ص» 789. 

8- أبي عبيد القاسم بن سلام . كتاب الأموال» تحقيق محمد خليل هراسء دار الفكر» بيروت» ٠١8/8‏ . 
0ر00 

4- عالم أهل الشام . أنظر عن ترجمته : ابن سعدء الطبقات» جلاء ص : 471١-417١‏ . العصفري» خليفة 
بن خياط . كتاب الطبقات: رواية محمد بن أحمد بن محمد الأزدي » نحقيق سهيل زكار» مطابع وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» .١957‏ ج7» ص : 817. أبي زرعة» ج27 ص : .78١‏ 

. 777 عن ترجمته أنظر : إبن سعد. ج» /ا ص » 518 . أبي زرعة. ج27 صء»‎ -٠١ 

-١‏ أبو عبيد» ص : 707-707 . ترد هذه الرواية فى مكان أخر بنفس الإسناد ولكن دون الإشارة إلى أن 
غمر لقعا ال سملي بول عله دي الصلعة أبو عبيد» ص : ١95‏ . 

.7١7 -المصدر نفسهء ص:‎ ١١ 

.7١ ص:‎ .7٠١5 المهلبي» الحسن . المسالك والممالك. جمع وتحقيق تيسير خلف».‎ -١ 
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5- تخلط المصادر الإسلامية بين اكثر من شخص بهذا الإسم» وأبو مريم المقصود المقصود هذا الذي أخذ 
عنه الطبري روايته هذه من قبيلة الأزد. أنظر عنه : إبن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن على . 
الاضانة فى مع فةالمضاية عت ادك اسمناق ا دواد تيد معرين» قري مده عي المح 
الباري» عبد الفتاح أبو ستة وجمعة طاهر النجار . دار الكتب العلمية» بيروت» .١4946‏ ج/ا» ص» 
لاا 

5- عالم أهل الشام» أشرف على بناء قبة الصخرة لعبد الملك» أنظر ترجمته في : إبن سعد. ج» لاء ص » 
100-14 . خليفة بن خياط العصفري . كتاب الطبقات : رواية محمد بن أحمد محمد الأزدي . 
تحقيق سهيل زكار» مطابع وزارة الثقافة والإرشاد القومي. دمشق» .١955‏ ج272 1797. إبن قتيبة 
أبي محمد عبدالله بن مسلم . كتاب المعارف . تحقيق ثروت عكاشه. دار المعارف» القاهرة» ١959‏ . 
سس 2/1/7 . 

.56١ : الطبري» ج25 ص‎ -١7 

. 405٠ : المصدر نفسهء ج7'ء ص‎ -١١ 

-المصدر نفسهء ج7'» ص: 45١‏ . 

4- بن سعد» ج275 ضن :127 . 

1ت البلاذريه تعرس عن 14244 

١7د‏ البعقرنياح اض 1542141 

7- الكوفي» ابن أعثم أبي محمد أحمد. الفتوح» دار الكتب العلمية» بيروت» .١955‏ ج١+7»‏ ص: 
فك ضرف 

3 - خليفة» تاريخ» ج١.‏ ص : .١ 560-١7:‏ 

5- أبي زرعة» ج١ء‏ ص : -1١1/5‏ /ال10 . 

6 ابن عساكرء ج١.‏ ص1 110/5-/11/17. 

7 ابن عبد الحكم» عبد الرحمن بن عبد الله . فتوح مصر وأخبارهاء تحقيق تشارلز توري» ليدن» 197١‏ . 
ل لك 

7"- أنظر: البلاذري» فتوح» ص: .١594-١545‏ 

4- أنظر مثلا : البلاذري» فتوحء ص : 11107 ٠7ل‏ 177ل 174 110 174 144 15ل دول 
ل 0 15.575 .١55‏ 

4- فمن المعروف أنه من الناحية التاريخية» أن بختنصر (نبوخذ نصر) قد دمر المنطقة عام 0/5م» وهدم 
الهيكل وسبى اليهود ألى بابل في العراق فيما عرف بالسبي البابلي ولم يعد بعض اليهود من هناك إلا 
على يد الفرس الذين سيطروا على المنطقة عام 078م. كما دمر الرومان المنطقة مرة أخرى في عهد 
الإمبراطور تيتس (طيطس) عام ١/1م»‏ الذي قام بقتل بعض اليهود وتهجيرهم من المنطقة حيث تذهب 
احدى النظريات التي تحاول البحث في أصول يهود الجزيرة العربية (الحجاز) إلى الزعم أنهم جاءوا 
إلى هذه المنطقة عقب تدمير القدس على يد تيتس (طيطس)»؛ ثم لحقت بهم مجموعة أخرى من يهود 
المنطقة بعد تدمير المنطقة مرة أخرى على يد هادريان عام 175م. لقد قام الإمبراطور هدريان بعد 
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تدميره للقدس عام م بإصدار مرسومه الشهير الذي منع بموجبه اليهود ليس فقط من السكن أو 
الإقامة في منطقة القدس بل وحتى من دخول هذه المنطقة التي أسماها إيلياء كابيتولينا وأن من يخالف 
منهم يقتل . ولم يتمكن بعض اليهود من السكن في هذه المنطقة إلا لفترة قصيرة جدا عام 15١1م‏ بعد 
احتلالها من قبل الفرس» ثم لم يلبث الرومان أن عادوا إلى التنكيل بهم وطردهم عقابا وانتقاما منه 
على أعمالهم العدائية ضد المسيحيين وأماكنهم المقدسة بعد هزيمتهم للفرس واستعادتهم للمنطقة عام 
4م عن ذلك أنظر : ظفر الدين خان. تاريخ فلسطين القديم: ١٠٠١ق.م-1740م,»‏ منذ أول 
غزو يهودي حتى أخر غزو صليبي . دار النفائس» بيروت» الطبعة السادسة» .١997‏ ص» 88 وما 
بعدها. إبن المرجى . أبو المعالي المشرف . فضائل بيت المقدس وفضائل الشام . تحقيق عوفر ليفنه» شفا 
عمروء فلسطين» .١996‏ صء 75-/710. 
11 ,رآأدسك4ك -آه 11١‏ ,نا 1000-63 :011كر :01©11ك 1لا ل .آآه1ندع1161:0 1[ م و0601 
ب[ .1989 رى©دكا ,ع115115[1111آ :50127101 ,11755101 :11 :1©71نهكل 7ل ر(كع) 0171111 ل 
3 19(20:11111/7111 0100 101116 1116 *11110©1 71150:1©111© ل .0/112 ل ,77711/17125011 .42-74 
701 ,1115101 111 1501©1711ة"7© ل ,]071111 ل 12811111 ر7[هك4ل'-1ه :11 (6374.1-.195 
240-249 1.2[ 41-1 [©110؟[1 :011111101 .35-102 ,2 .989 [ ردعدكط رع1:111[كآآطناطم[ 
و5 11151101 ,7*5 ©27:011121/ل) [0 ك© نظ 11:6 :11 :و11ن) :وآ 0ط ©:11 :11115016111 ل .261015 .لكل 
[0 21711121118 86 1116 10 7:6/707111ل /[0 1025 11:6 0111وكر 1:©15م 10 0110 ,2119711115 
5[ ,نزعكى :1 آل مك (١7‏ 121:61251011آ1 ,ىت ©'77] 1/121161:511(7 1011© :12711 رى© 171711 7110000110 
:0711 6120 20 شر 
٠‏ الواقدي» ج »5+١‏ ق١١»‏ ص : ١197‏ وما بعدها. ابن سعد جل/اء ص : 451-459 . 
-"١‏ عن الإسرائليات أنظر: 
و1085 ©1172 7110118ل 7777111718 0:1 1171510112 /[0 ©1155 :11 .جآج4' -1ه 450 ,41-1011717 
983.8[ ,ىكت©'71 :1:511© 1/121 :2717:2101 ,أ01171:00) ,لظ ©1726 متسر :زط 1151010 
6 .0201:1215 151071112 [0 7077:1705 ©1117 .110773 17:60 :12012121 .30-32 
1 2 .ل) 1/7 رووع 11 (تآسدره 2]آ1 ©:11 رع 1717711111 :17151011 151011112 0 2 :19691711111 
١ 1١1510,45001. 511/0165 112 1711© 471:081 1116107,‏ . 156-159 ,2 .988 1 ,نزعك 1ع ل مرج 71 
.44-6 ,2 ,(1[957 رودوع: مومع 1:1) 0 1:1©1:11ل1). 12615 11151011201 ١‏ 1 ,أ"انزم م 
7011 مج 7 كر :1772161511 ) 170105 :1511 11د نط1 [0 :07:01 ) 11:6 111 .0 :41:7 :101 
.20-6 ,18 ,(1987 ,وو216 
ويعرفها الدوري بأنها الأساطير التي تسربت إلى التراث العربي الإسلامي من الكتب المقدسة وخاصة 
التوراة والإنجيل . أنظر : الدوري» عبد العزيز. بحث» ص : 75. السيد» عبد العزيز سالم . التاريخ 
والمؤرخون العرب» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» .1948١‏ ص: 145 . 
7 أبي عبيد. ص» 197 . 
507- نفسهء صء '1071. 
4*- أنظر: جمال جودة . الصلح والعنوة لدى علماء الآمصار في صدر اللإسلام . مجلة النجاح للأبحاث» 
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المجلد الثانى» العدد» الثامن» ١995‏ . صء 07 . سوف يشار له لاحقا هكذا: جمال جوده. 

ه- صاحب التفسير وهو متأثر بالإسرائليات» أنظر ترجمته في : ابن خلكان» ج5. ص : 701-760 . 
الذهبي» ج1١‏ . ص : 4١‏ جلء ا 

5" أنظر: 

0 17[ 1715101102102 طهتلى «جآ تسا /[0 :170111 1116 .نجه :)11 11:00 :120111261 

-41 81140 /0 :1115101 17116 :01 597211170511111 5620120 1116 [0 ع 67660171 :الى 

تلام ©1171 .4.12 4.17/640 40 10 مرا؟ 761100 15101121 توا نمطا 11:6 ع12111:111 :11011 

0110 تأكتاع112) 1117[ كدآلل ألعس1ةظآ [0 :1715101 :11 :01 ©012/©7:©122) 1711161110110110:1 
0 11ك:1© 121لا ,11ل 1 ظ-آه 4071011 1111110711111:00 :زط 0110© ,(ك70761 17:01:66 
/[0 1ه117:01:12) ©1117 : أنظر - 37 1-2 ,2 .1987 ,نجاآك1© 10721 071112111 7-آى ,10ه07 ل 
- 602 .10.ل) 6095-6305 :0101117111101 ]0 :170125161101 «[كقاع 11 417 .1776071101125 
:1110ماع ل س! 1:1 ) 1171000 1771 :زط ,ى 17:01 01:0 :17117:00111101 111717 ,و(8613 
11-71 982.2[ رزووء]آ 1انهنانروورترءآ [0 :111 111:11 

.155-159 .27 ,ئ2©1©1 .لكآ 0[1©1 0120© 39 .م ,ى©7726071:612 -368 

البطريرك افتيشيوس المكنى بسعيد ابن البطريق . كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» كتبه 

إلى اخخيه عيسى في معرفة التواريخ الكلية من عهد آدم إلى سني الهجرة الاسلامية. طبع في بيروت 

بمطبعة الآباء اليسوعيين سنة 5 ١94٠0‏ . ص : ١18-11‏ . سوف يشار له لاحقا هكذا: ابن البطريق. أنظر 

الترجمة الإنجليزية لهذا النص في : م2 . 15عاء2 .1.8 . 184-1417 . 

120111161: 1116© 270116111. 1 20-25 : أنظر‎ -+١ 

.5١ : ابن المرجى» ص‎ -١ 

؟- ياقوت الحموي» شهاب الدين بن عبد الله الرومي البغدادي البغدادي . كتاب معجم البلدان . تخقيق 
فريد عبد العزيز الجندي, دار الكتب العلمية» بيروت؛ .١94٠‏ ج١١ءص»519-518.‏ 

“5 - ابن البطريق» ص : 18-1١1‏ . 

5- أنظر مقالة: جمال جوده» الصلح والعنوة المشار إليها سابقا. 

4- يذكر إبن المرجى أن الروم كانت تلقي بالزبل على الصخرة غيظا لبني إسرائيل وأن عمر بن الخطاب 
قد بنفسه بتنظيفها من ذلك ثن أنه مضى إلى محراب داود على باب البلد في القلعة فصلى هناك؛ كما 
يضيف بأن عمر عندما جلا المزبلة عن الصخرة طلب من المسلمين ألا يصلوا فيها حتى تصيبها ثلاث 
مطرات . إبن المرجى. ص » 57 . مجير الدين الحنبلي . الآنس الجليل بتاريخ القدس والخليل . مكتبة 
المحتسب» عمان» 191/7. ج1١‏ صء 7050 501. 

7 أنظر: 

01 751آلر 1116 10 :012112 كلة 1ل 171 1108 1-1ه .8 211:07 .11556 8 .11 

010 عآطه :1ل :1ل 51110165 :01611 كل1ء ل /[0 0107:1101 ل ,15107112 10 ©زج111 لهل :17011 

'010116701© ©1171 05 1711026 221110175 .1510 .27.73-119 .1984 ,درلل كل -1510111 

1111ل 0ل) :1510711 10 © نز 1؟ لهل :7011“ 11111111 0110') 17:1 ©111 10 :1115016111 ل 0 
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- 149 .مرط' 1986 ,8 ملشذل 7١تنه1؟1آ‏ 01:0 عآطهت4 11[ 51110165 :1©11هك1ءل /0 
111 
57 - عن هذه النظريات أنظر: 
وكنا ,201114110 ,امه :01"ل 01111 ك7 ل 11:01 1©5م 111 ©1772 .71©51/ظ1 4071110[ .لآ 
15 151071111 نآ 07 1/1 .01011 نك 4(:1:10111!! ر11ء ك1 . 162- 2,108 .2000 
و1001 861 .2124 .10.0 ,51117 1017027021112 فلل :ر11011ك-آه 70711 41-1 /[ه 
:110207 ,01170712110 1 .983 1 ,01111كلة7ء ل :©7:2© 126 1غ[ رآأهم «ترعادء 77 .1 
مع 1707 .ا 7 ,نزاوه .275 2 .1975 ىئ 701171 م 7/ ,101 11:6 [0 0111110:112 714 
11201112011111.01:8© 1 ,ثالامااما( ]17216112 011 
48- عن مثل هذه الحفريات أنظر: 
لله 1١7‏ ,01:0 رط ©1712 [0 10111210:1712!!/ :1001|( ,61170111111 13 .آأه 117 :اعاوء !11.77 ,رآ :ده ث1 
و00 01001) :1707© ©111[ "تل 11511772[ انظ ©1717 ...16 .[اوداووء) .1975 0111لا 
.1 151071111 :زتها ©1176 .1012 0تنجك 1111:1101 ,105011 .1997 
الجوادي. علاء السيد. القدس : أصالة الهوية ومحاولات التخريب . معهد الدراسات الإسلامية» لندن» 
كم مركي 
4- افتيشيوس» مصدر سابق» ص: 19-١8‏ . 
5 - عن هذه الروايات أنظر : 287-289 ,322 12 120131261 
دانيال ساهاس . البطريرك صفرونيوس والخليفة عمر بن الخطاب وفتح القدس . في هادية الدجاني- 
شيكل » وبرهان الدجاني (محررين»؛ الصراع الإسلامي-الفر نجي على فلسطين في القرون الوسطى . 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت؛ 14145١م.‏ ص: 517. سوف يشار له لاحقا هكذا: 
ساهاس . 
-١‏ ساهاس» ص: 55. 
7- أنظر: ساهاس» ص: 54 . 
07- أنظر: 
©6 11 635-1099 :267100 طهتكى ©1116 :11 :71501611 ل .512101110 ,60116112 .102 
0120 17[ ص21 6©0) ,نزع 72010[ "تل ,1715101 ©1172 117 512/0165 ,آنه 011:07 ن) :1171 0دنا "دو ل 
0 100 ,©11آطعط .[ سآ :8 601160 رآعه151 /[0 141:0 ©1116 07 «(1[مص»'1:11:1:021 
1 ع1 952 1 ,11 1501© ل ,115111111 11-711 193 
5- أنظر : ساهاس . ص : 58» نقلا عن ترجمة سعيد البطريق 
1١ 5.‏ ,1701151011011 ,419-420 ,1 ( 1115:[ 111 يوتيخيوس ) 
4- أنظر: 
©7106 634-1099 : :5171 ©1ه”آ1 0 :1155101 ل .1105[:6 ,611 .69 00116111 .12 
65-4 ,72 ,1992 رووع:21آ/ :1/7111 
“ه- أنظر : 39 1 .5 ©112602[101. 
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/6- افتيشيوس » مصدر سابق» ص : ١7‏ . 
- المصدر نفسهء ص : ١9-148‏ . 
4- أنظر: ساهاس» ص: 05 . 
-٠‏ أنظر: محمود إبراهيم . فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة : دراسة تحليلية ونصوص 
مختارة محققة . منشورات معهد المخطوطات العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» الكويت» 
6 . ص : .1١١‏ 
-١‏ أنظر: محمود إبراهيم» المرجع السابق» ص : 25١‏ 7017. وأنظر ما يقوله حسون عن تغلل الأقاويل 
اليهودية والنصرانية في الإسلام في الأحاديث المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قصص 
الأنبياء . 
0 ©1115 11 :1711© :111177 115117111 4ل“ *51:11:705111111 :0011237 0120 55011 11 
1 -170 .27 .1981 ,:11ح1نهكنة1ء ل ,*01©1711 كلدو ل 
5- عن ذلك أنظر : 
]0 1011101511 .6 مقاعع م01 ١آ‏ ©11تنه1؟1 :كعلسكنن) 116 .10نه :171116121 ©7:01هن) 
011 01:0 39 ,2 998[ رووه 21 «[ج :10112111 
“7- أنظر: سعيد عبد الفتاح عاشور. الحركة الصليبية: صفحة مشرفة في تاريخ الجهاد العربي في العصور 
الوسطى . مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» .١91/5‏ ص2 75-17/8. 
5" أنظر النص فى : 
07 0م11 111 601 0 2 رع :1717 471111 1151171115 |[ نوأ تمظط 1116 .ن) .4 .ل .اأوصروء) 
5 01111 0117:11111017© 4 :1777711/7 622-750 .4.10 ,]1001:0040 20711 1 .آمل 
01 11050116 701 116 /00) 4110 :01611 1115© ل 111 1801 02/171 1201126 2/1116 
ص7 ور[ 800 اقل 227 171 ,تدر ج[ء 7 13 0111171-١7‏ ) 11 7علتع 7ه[ :ا 12011105115 
4 .10111997 
5- قدم للباحث هذه المعلومات مشكورا الدكتور المهندس هيثم الرطروط والتي هي عبارة عن جزء من 
بحثه المقدم للحصول على درجة الدكتوراة تحت عنوان: 
121 -- 15101111 :11 ©1105011 517ب ل -آن /[2) 107111111 © 1111:0112 41:61:11 ©2177 
46 0 ©5172077 ©1171 112 1:[7211611171:6ل 501:20 ©:11 :]6110م 1510711112 برا تسا ©1711 :111 
.(2002 :2161© 5) ©1206 :517011 /[0 :171211511 ,”و1101 
7- عن ذلك أنظر: خليل عثامنة. فلسطين في خمسة قرون» منذ الفتح الإسلامي حتى الغزو الفر نجي 
(99-575١1م).‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت» .70٠١‏ صء» ؟7١5.‏ المقدسي». محمد 
بن أحمد بن أبي بكر البناء البشاري . أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. تحقيق: م».ي» دي خويه. 
ليدن» الطبعة الثانية» .١955‏ صء» 1177 . مجير الدين. ج١١‏ صء 1086. 
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المصادر والمراجع: 
المصادر: 


إبن الآثير» أبي الحسن علي بن محمد الجرزي» (ت: 0570). الكامل في التاريخ . 
إدارة الطباعة المنيرية» دمشق» 1759ه. 

الأزدي» محمد بن عبد الله (ت: 0757 . تاريخ فتوح الشام» تحقيق عبد المنعم 
عامر» مؤسسة سجل العرب» 191/4م. 

ابن البطريق» البطريرك افتيشيوس سعيد» (ت: 05577)» كتاب التاريخ المجموع على 
التحقيق والتصديق» كتبه إلى اخيه عيسى في معرفة التواريخ الكلية من عهد آدم إلى 
سني الهجرة الاسلامية . طبع في بيروت بمطبعة الآباء البسوعيين سنة 1150 . 
البلاذري» احمد بن يحيى» (ت: 77/4). فتوح البلدان» تحقيدق بدوان محمد. المطبعة 
المصرية بالأزهرء مصرء 1977 . 

إبن حجر العسقلانى» شهاب الدين أحمد بن على». (ت: 0867). الإصابة فى معرفة 
الميخا نعف عادل لمر درا وعم يعر قرم قدي يخينة عبد الننة بار 
عبد الفتاح أبو ستة وجمعة طاهر النجار . دار الكتب العلمية» بيروت» .١94980‏ 
الحموي. ياقوت. شهاب الدين بن عبد الله الرومى البغدادي البغدادي» (ت: 5 017)» 
كتاج نعجر البلذاق تختيى دريد عه القوير لخدي دان الكقي القلية» بترويت» 
. 

الحنبلي» مجير الدين» (ت: »)084٠‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» مكتبة 
المحقيني .عبان 131 

ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان» (ت:0581). 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس » طبعة دار الثقافة» بيروت» 
4 . 

الذهبى» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الشافعى» (ت: 58 /اه) . 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تحقيق عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب 
العربى» بيروت» الطبعة الثانية» ١9957‏ . 

فى زوعة الدمشقي» (ت: 0187). تاريخ أبي زرعة الدمشقي . تحقيق شكر الله بن 
نعمة الله القوجاني» مكتبة مجمع اللغة العربية» دمشق (ب» ت). 

ابن سعد. محمدء (ت: )05272١‏ الطبقات الكبرى . دار صادر» بيروت» .١9/86‏ 
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ابن سعد. محمد . الطبقات الكبرى . دار صادر ودار بيروت . بيروت» .١9851/‏ 

ابن سلام» أبي عبيد القاسم» (ت: 5 077)» كتاب الأموال» تحقيق محمد خليل هراس » 

دار الفكر» بيروت» .١948/8‏ 

الطبري» محمد بن جريرء (ت: »20٠١‏ تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو 

الفضل إبراهيم » بيروت (بدون تاريخ) . 

ابن عبد الحكم » عبد الرحمن بن عبد الله» (ت : /0101)» فتوح مصر وأخبارهاء تحقيق 

تشارلز نوري اليدن اب 

0-7 » علي بن الحسن بن هبة الله بن الحسين» (ات: »20017١‏ التاريخ الكبير : 
مشق وأخبارها وأخبار من حلها أو وردها . تهذيب وتصحيح عبد القادر بدران ( مطبعة 

ا سد . تاريخ مدينة دمشق شق وذكر فضائلها وتسميات من حلها من الأماثل 

كاز بتراحيها وش وردها واعلهاء الجلدة الأولي» قي قصلو الخد مطبوعات 

مجمع اللغة العربية بدمشق» .١90١‏ 

العصفري» خليفة بن خياطء (ت: 22011٠‏ # تأريخ خليفة بن خياط» رواية بقي 

بن مخلد. تحقيق صلاح عبد الفتاح عاشور. مطابع وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 

.١935 دمشق.‎ 

ات الك ناح روا يمري الحبدن سوا الاردي سوسوي ركار سام 

وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق ق9552١.‏ 

إبن قتيبة أبي محمد عبدالله بن مسلم» » (ت: 0776)» كتاب المعارف» تحقيق ثروت 

عكاشه. دار المعارف» القاهرة» .١959‏ 

إبن كثير الدمشقى, أبو الفداء الحافظ بن أبو الفداءء» (ت: 5/الاه)» البداية والنهاية» 

مطيكة انانف سروف ومكفة البعين ارا يم 1 

الكوفي» ابن أعثم أبي محمد أحمدء (ت: »)0١5‏ الفتوح» دار الكتب العلمية» 
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بيروت. 
ابن المرجى . أبو المعالي المشرف» (ت : ”57 205 » فضائل بيت المقدس وفضائل الشام . 
تحقيق عوفر ليفنه » شفا عمرو» فلسطين» 6 . 

المقدسي » محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء البشاري» رت: 05 ). أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم. تحقيق: مءي» دي خويه . ليدنء الطبعة الثانية» ١955‏ . 


محف 


اهتمام عمر بن الخطاب بموقع هيكل داود في القدس حقيقة أم أسطورة؟ د. عثمان إسماعيل الطل 


الواقدي. محمد بن عمر» (ت: 010 كتاب فتوح الشام (منسوب) وبهامشه تحفة 
الناظرين فيمن حكم مصر من الولاة والسلاطين لعبدالله الشرقاوي. مكتبة ومطبعة 
افيد اميس الشاهعرة رتت 304 

اليعقوبي» أحمد بن يحيى بن وهب بن واضح» (ت : و 5 تاريخ اليعقوبي . دار 
صادر» بيروت» ١45‏ 


المراجع: 


عثامنه» خليل . فلسطين في خمسة قرون» منذ الفتح الإسلامي حتى الغزو الفر نجي (515- 


إبراهيم» محمود. فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة : دراسة تحليلية 
ونصوص مختارة محققة . منشورات معهد المخطوطات العربية» المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» الكويت» ١9805‏ . 

الجوادي» علاء السيد. القدس : أصالة الهوية ومحاولات التخريب» معهد الدراسات 
الإسلامية» لندن» ١٠٠5م..‏ 

جودة» جمال. الصلح والعنوة لدى علماء الآمصار في صدر اللإسلام» مجلة النجاح 
للأبحاث» المجلد الثانى» العدد» الثامن» ١995‏ . 

خان. ظفر الدين. ارية نلسطن الندي: ٠3800م-8940ام,‏ منذ أول غزو 
يهودي حتى أخر غزو صليبى » دار النفائس » بيروت» الطبعة السادسة» .١997‏ 
الدوري» عبد العزيز. يك ف لقا نعان الكاتوعقه درت وتطوره ارا 
بيروت» 6ام. 

ساهاس» البطريرك دانيال. صفرونيوس والخليفة عمر بن الخطاب وفتح القدس. في 
هادية الدجاني- شيكل » وبرهان الدجاني (محررين»» الصراع الإسلامي- الفر نجي على 
فلسطين في القرون الوسطى . مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت» ١19945‏ م. ص : 
/1”. سوف يشار له لاحقا هكذا: ساهاس . 

عاشور. سعيد عبد الفتاح . الحركة الصليبية : صفحة مشرفة في تاريخ الجهاد العربي 
في العصور الوسطى . مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 1915. ص» /؟74-1. 


48م مؤسسة الدراسات الفلسطينية » بيروت» لوده ص »2 5 
عبد العزيز سالمء التنييك:؛ التاريخ والمؤرخون العرب» مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية». .١98١‏ 
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دنا 


نهاية دوله الممالياك 
ردراسة نحليلية) 


د. إبراهيم حسني صادق ربايعة» 


* مشرف أكاديمي متفرغ, منطقة طولكرم التعلمية جامعة القدس المفتوحة / فلسطين. 


نينا 


نهاية دولة المماليك (دراسة تحليلية) د. إبراهيم حسني صادق ربايعة 


ملخص: 


تحدثت هذه الدراسة عن أسباب سقوط الدولة المملوكية وخلفية هذا الانهيار الذي لحق 
بالمماليك الذين كان لهم شأن كبير حظوا به أكثر من قرنين من الزمان» فقد قامت الدراسة - 
بداية- بالكشف عن الأوضاع الداخلية في الدولة المملوكية من حيث : الإدارة والجيش والسكان 
- أهل المدن والعربان وأهل الريف وأهل الذمة - وختم هذا الجانب بالتعرف إلى الأوضاع 
الاقتصادية للدولة المملوكية» كما تناولت الدراسة الأوضاع الخارجية المحيطة بالمماليك» وأثر 
التطورات الخارجية على استمرار دولة المماليك وبقائهاء وقامت الدراسة بتحليل الأسباب 
التي أطاحت بالمماليك أنفسهم » بوصفهم عائلة سياسية حالهم في ذلك حال بقية العائلات 
الأخرى في الدول التي منيت بالانهيار والاندثار رغم اختلاف الأمكنة والأزمنة . 


ا 
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نهاية دولة المماليك (دراسة تحليلية) د. إبراهيم حسني صادق ربايعة 


030 


مقدمك: 

بالنكورواقا لق "غلبا" النيابة أن للدؤلة غهرا نكا عدوا عرقي مضنا الدولة 
تبدأ بإعداد كوادرها وتطوير قدراتها في شتى المجالات المتاحة أمامها ؛ لتصبح في مصاف الدول 
العظيمة في التاريخ » وعند نقطة معينة ولظروف متعددة يبدأ المنحنى البياني لها بالانحدار؛ 
فتدخل في متغيرات تؤدي إلى تراجعهاء ومن ثم زوالها عن الوجودء من هناء نجد أن عوامل 
كثيرة تؤثر في توجيه التاريخ وتشكيل الجماعات والعائلات السياسية» فتظهر هذه العوامل 
وكأنها تسيطر على اتجاهات الناس» وربما يطغى بعضها على بعضها الآخر حتى يصبغ ذلك 
العصر بلونها ويحمل سماتهاء فكان العنصر الديني في العصور الوسطى العنصر الرئيس في 
تشكل الدول والجماعات» بينما تعد الرأسمالية الاقتصادية في الأيام الحاضرة الإطار الرئيس 
في بناء الجماعات وتشكل الدول» ولا يمكن أن تقوم عملية التغيير على عامل واحد» فالقادة 
مثلاًء أصحاب الإنجازات لشعوبهم من أمثال صلاح الدين ونابليون ماهم إلا نتيجة مجموعة 
عوامل طبيعية واجتماعية واقتصادية وسياسية تضافرت فالكوين جا نيم القراتت, 

لقدجعل المختصّون في علم الحضارات هذه الاعتبارات معياراً دقيقا يعتمد عليه عند دراسة 
أحوال الدول عبر التاريخ» وأنموذجا تنسج على منواله دراسات مقارنة لدول أخرى» ولنا 
أن ننهل من حياض التاريخ البشري عبرا ودروساء فالتجربة التاريخية أمدتنا بأمثلة كثيرة عن 
الدول البائدة» كانت أسباب زوالها متقاربة بصرف النظر عن معايبر وجودها شرقية كانت 
أم غربية» لكن المتغيرات لا ترحمها إذا غفلت ساعة» وتلكأت عن أداء مهماتهاء وتقوقعت 
على نفسهاء فالهلاك- لا محالة- مصيرها . 

تقوم هذه الدراسة بتحليل الخلفيات التي أدت إلى انهيار الدولة المملوكية بعد أن كانت 
تراوح مكانها يوماً من الأيام» معتمدة على إجراءات المنهج الوصفي التحليلي» الذي يعمد 
إلى تحليل الأوضاع العامة» والدوافع التي أدت إلى انهيارها بعد أن استمرت في حكم مصر 
وبلاد الشام من سنة/75ه-977ه/ ٠175-/1617م»‏ وسوف تبدأ الدراسة خطوات التحليل 
بإلقاء الضوء على التحديات الداخلية منها والخارجية» التى سبقت ورافقت الحرب الفاصلة 
مع العثمانيين» أما الماك تفليو نون لكا الور ايل الى سب عاق المصادر التاريخية التي 
صنفها أهل ذلك العصرء ووصفوا بها تلك الحقبة الحرجة فى العلاقات الإسلامية الإسلامية . 
حيث تبلور في ذلك العصر واقع حضاري» ومستجدات أثرت على المنطقة القصودة من ذلك 
النزاع لقرون عدة قادمة . 
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كما أنه يقتضي التنويه ابتداءً» أنه بات من المألوف عند دراسة انهيار دولة المماليك إرجاع 
المؤرخين الهزيمة الكبيرة في مرج دابق إلى أسباب مباشرة» وغفلواعن إرجاع هذه الهزيمة أوهذا 
الانهيار إلى أسباب غير مباشرة» توصف بأنها عملية تراكمية طويلة الأثر على معظم مناحي 
الحياة المملوكية» وهى التى كانت وراء ظهور تلك الأسباب من خيانة وغيرهاء فجعلت من 
السهل وجود شخص كخاير بك الذي خان جنده وأبناء جلدته» وجعلته ينضم إلى معسكر 
الأعداء دون تحرج» من هنا يمكن إعادة خلفية السقوط وأسبابها التاريخية غير المباشرة إلى 
تفاقم الأزمات الداخلية والخارجية الملقاة على كاهل الدولة المملوكية» والتي أفقدتها السيطرة 


الأوضاع الداخلية: 

بداية» عندما نتناول الناحية الداخلية بالدراسة والتحليل نبدأ برأس الهرم الإداري 
المملوكي» وهو السلطان» فقد استلم السلطنة في أواخر عهدها تماليك ليس لهم دراية 
بمدخلات السياسة ومخرجاتهاء وكانوا قليلي الخبرة في العمل العسكريء» ومنهم الأميّ 
الذي لا يقرأ ولا يكتب» وكان شغلهم الشاغل اللهو والمجون والترف» والمبالغة في المراسيم 
التي تظهر هيبة السلطان وعظمته في المواكب والمناسبات والأعياد وعند الخروج إلى الحرب» 
كما شغف بعضهم في التلذذ بقتل الناس» وسلب أموالهم وهوان هتك أعراضهم» وخير 
مثال على ذلك السلطان محمد بن قايتباي(5 ١٠9ه/‏ 598١م)‏ الذي شغلته أمور الدنيا من 
ترف وجمع الأموال وغيرهاء ودفعته حماقاته لارتكاب أخطاء خطيرة أثرت على مكانته 
داخليا وخارجيا. 

كما أن كثرة ظاهرة الانقلابات السلطانية» أفضت إلى تقليل هيبة السلاطين» فلو 
أخذنا المرحلة الأخيرة من عهد الدولة المملوكية» لوجدنا أنه خلال أشهر قليلة تبدل عدد 
من السلاطين» فبعد السلطان قايتباي تولى ابنه بعد وفاته بيوم واحدء واستمر في السلطنة 
ستة شهورء ثم جاء الملك الأشرف قانصوة تملوك قايتباي» إذ حكم أحد عشر يوماء ثم عاد 
محمد بن قايتباي وحكم سنة ونصف» واستمرت الانقلابات حتى جاء السلطان قانصوة 
الغوري . 

والداعي الثاني الذي أدى إلى تقليل هيبة السلاطين أنهم سمحوا للنواب والأمراء في أن 
يمارسوا بعض الصلاحيات السلطانية حسب أهوائهم» لكي لا يعترضهم عارض في لهوهم» 
ما أوجد ذلك هامشاً كبيراً من الصلاحيات للأمراء» استطاعوا به أن ينافسوا السلاطين» 
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ويتجرؤوا عليهم . 

وظهر التجرؤ على الطقوس السلطانية فى استخفاف الأمراء (القرانيص) وأرباب السيوف 
بالمراسيم الصادرةعن الدؤاوين الستلطائية» والثى أضبيعت تت طائلهم »:وغير ملزمة لهم؛ 
فمنهم من عمل بهاء ومنهم من ردّها لا لشيء سوى أنها تتعارض مع مصا حهم حتى لو أريد 
بها الصلاح» ومثال ذلك ما قام به السلطان المملوكي في سنة 905ه/ ١٠16١م2‏ إذ رفع 
العقوبات والغرامات التي كانت تفرض على المناطق التي ترتكب فيها جرائم» وفرضت- 
فقط- على الفاعلين» لكن الأمراء والنواب رفضوا ذلك مفضلين السير على ما اعتادوا عليه 
من العرف القديم . 

وكاد من :يرع طالح السلاطين أن الأمراء قبضوا على ناصية الأمور كلهاء وزاحموا 
السلطان في الإدارة والملك» وتصرفوا بأموال الدولة دون رقيب» ومن الأمور التي تعد من 
ضروب المهانة واللاستخفاف بالسلطان» تجرؤ نواب السلطنة على مقام السلطان» كقيامهم 
بعقد مراسيم وسنن مقصورة على السلاطين» فقد قام أحد نوابه بدمشق سنة0 ٠9ه/‏ 599١م‏ 
بالصلاة بالمقصورة الكائنة بالمسجد الأموي» والتى لا يصلى فيها إلا السلطان. 

وق أعذلة عرو الأغزاء إبق] فشكن فقس الألر تق شوو السلطا نه فكي رهن الواقاك 
التي لم تكن صادرة عن السلطان» بل ضدرت عشورةتحافتيعه الثافذة مر كوله أو من الأجناد» 
وهذا يعد أمراً قاتلا لرأس الدولة» ولعل سبب ذلك أن السلطان يبقى مهزوز الشخصية أمام 
حفنة من الأمراء الذين وفروا له سبل السلطنة» وهذا يعد أساس إشكال الإدارة فى الدولة 
الملوكة؛ مع أخوان أمر البيلظة ضيط بها عالة بن اكوك واللساكسى واطيل ولك 
الآمر الذي ينتهي- عادة- بمقتل السلطان أو الأمراء من حوله. 

كما اتسمت الإدارة في هذه الفترة من الحكم بظاهرة انتزاع بعض الملكيات الشخصية» إذ 
أقدم السلطان قانصوى الغوري - قتيل معركة مرج دابق- على إبطال الميراث الشرعي» وعمل 
على تحويل تركة الميت إلى السلطان ليبقى ورثته فقراء لا معيل لهم » وقد عد ذلك تعديا على 
الحرية الشخصية في التملك من جهة. وارتكاب أعمال مخالفة لما جاء في الكتاب الكريم 
والسنة الشريفة من جهة أخرىء, مما أدى إلى وجود عدم الثقة بالسلطان» وأصبح السكان 
على مختلف فئاتهم يتمنون زوال حكمه؛ لأنه تطاول على أمور دينهم ودنياهم . 

كما وقع السلطان قانصوة الغوري في معضلة تفخيم الذات» وقد ظهر ذلك عند مروره 
بالمدن الواقعة على طريق مرج دابق» فتعالى على أهلهاء ولم يرفع عنهم المظالم التي فرضها 
عماله بل زاد فيهاء ولم يقم بما قام به أسلافه من السلاطين عند عبوره الشام» كذلك اقتنع أن 
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جيشه لا يقوى عليه أحد. خاصة بعد أن حقق بعض الانتصارات على جيرانه من الدول» 
فدفعه ذلك إلى فتح أكثر من جبهة في آن واحد» ففي الوقت الذي كان جيشه مشغولاًبمطاردة 
الخطر البرتغالي الذي هدد الموانئ الجنوبية للجزيرة العربية» كان الغوري يعد جنده لمحاربة 
السلطان سليم العثماني» وهذه أخطاء فادحة في عرف القيادات الواقعية» فكان الأجدر به 
أن يجمع قواه ليستأصل الأخطار المحدقة حوله» واحداً تلو الآخر» فثمة قادة كبار قاموا بمثل 
ما قام به فدفعوا حياتهم ومستقبل دولتهم ثمنا لذلك . 

كذلك كانت قراراته الاستراتجية مبنية على الظن لا على خطط علمية ؛ إذ اعتمد الغوري 
في بعض أحكامه المصيرية على المنجمين وتوقعاتهم» حي لو يعافل مم الأخلانه رواتية 
يستطيع من خلالها معرفة عدوه من صديقه» وقد وصف لنا مؤرخو ذلك العصر أن حاشية 
ال ل لكنه رفض هذه النصائح ؛ 
لقناعته بما قال له المنجم بأن دولته س: ستنتهي على يد شخص يبدأ اسمه بحرف السين» وهو نائب 
الشام سيباي. من هناء كن التنلطان قانصوى قد أهمل تعقب عيون السلطان العثماني 
داخل جيشه من الأمراء» هذا من جهة» ولم يخطر على باله يوماً أن من سيقضي عليه هو 
سليم العثماني من جهة أخرى, لقناعة الغوري باستحالة ذلك . 


الجيش المملوكي: 

لقد تبين أن للجيش المملوكي دوراً كبيراً في تراجع أداء دولتهم» ويعود ذلك إلى جملة 
من الاعتبارات» في مقدمتها: عدم التجانس والتآلف بين العساكر المملوكية لوجود فوارق 
اجتماعية واقتصادية بينهم» فهناك فرق الفرسان التي يتولاها المماليك وحدهم» حيث المال 
الوفير والإقطاعات الواسعة» والمكانة المرموقة التي لا يجوز أن يحظى بها من هو دون ذلكء أما 
فرقة المشاة فينخرط بها عامة السكان من أهل المدن والفلاحين والعربان» ويقع تجهيزهم للحرب 
على كاهل المناطق التي يخرجون منها. إن هذا الواقع - في اختلاف الرتب والامتيازات في 
الجيش المملوكي - جعل الواحد منهم يتمنى هلاك الآخرء وقد تجلى هذا الخلاف في الموقعة 
التي حسمت أمرهم» وهي مرج دابق» فقد قال ابن زنبل عن معسكر الغوري : "' فكان العسكر 
كله مختلفا في بعضه . مفسود النية » ليس له رأي يرجعون إليه» ولا تدبير يقفون عليه» بل 
كل من تكلم كلاماً يقول الآخر ضده" . 

وزاد من انهيار قوتهم العسكرية شدة التنافس السلبي بين أفراد الفرقة الواحدة؛ لاختللاف 
أصولهم ومنابتهم » فالمماليك الذين يشكلون عصب الجيش المملوكي اختلفوا في قضية توزيع 
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رتبهم العسكرية بناءَ على أصولهم الجغرافية» فهناك المماليك الجراكسة والأتراك والإفرنج 
والعبيد السودان» وهناك أصحاب الرتب العالية كالقرانيص والجلبان والترابي وأولاد الناس» 
وقد ظهرت هذه العناصر بفعل التطور الديمغرافي والحضاري داخل المجتمع المملوكي . من 
هناء تعد هذه الظاهرة المستشرية فى الحيش المملوكى قد ولدت الدسائس والمكائد الكفيلة 
بهزيمتهم حتى لو كان من قابلهم أقل شأنا وغدة. 

وقد زاد الأمر صعوبة عندما لم تستطع الدولة ضبط أمر تجارة الرقيق» فكان وراء الزيادة 
الملحوظة في عدد المماليك الجلبان - خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري 
- عواقب وخيمة على مناحى الحياة فى الدولة المملوكية من وجوه عدة» منها: أن المماليك 
الأجلاب يتم استقدامهم من بلادهم » وهم كبار السن تشربوا مفاهيم المجتمع الذي ترعرعوا 
الجديد» وقد صور لنا ابن تغري بردي حال البلاد المصرية بسبب ظلم الأجلاب وجورهم 
الذي لم يستثن أحدا حتى الأمراء والأجناد» ويبدو أن السلطان الذي استجلبهم وقع تحت 
مطالبهم» ومن وجه آخرء كان لهم شوكة كبيرة أمام السلاطين والأمراء» فهناك مقولة كانت 
شائعة تظهر مدى تجبرهمء وهي : 1 أن من تعرض لأجناد الحلقة زالت دولته ' . 

كما يمكن أن نستنتج وجها ثالثاً يظهر فساد الجيش يتمثل في اختيار الجند النظامية أصحاب 
الإقطاعات» التي عرفت بأجناد الحلقة حيث لم يراعَ عند اختيار أعضائها العرف القديم المتبع» 
فقد دخلها أصحاب الوظائف والصنائع وغيرهم من ليس لهم دراية بأمور الفروسية والقتال 
من أجل الحصول على الإقطاع . 

أما علاقة الجيش المملوكي بالسكان المحليين فنجدها سيئة في ظل الانتهاكات المتكررة 
او دن الأعداع» 0 
والشنه + 

كما أن المماليك أنفسهم والسلطان كانوا يدركون مدى الحقد الدفين في عقول رعايا 
الأقاليم وأسبابه» ويعلمون أن لا مأمن لهم بين رعاياهم» وكان مصير آخر سلاطين هذه 
الدولة طومان باي خير شاهد على ما خلصت إليه الفكرة» إذ سلّمه حسن بن مرعي- الذي 
كان على علاقة ود وصحبة معه- للسلطان سليم متناسياً ما قد سلف» ويبدو أن التجربة 
الصعبة التي مرّ بها أهل البلاد مع المماليك لا تمحوها علاقة حسنة هنا وهناك» فالقتل والنهب» 
وأسر الأطفال والنساء خطوط حمر لا ينبغي تجاوزهاء وإذا حدثت لهم حفظوها لفاعلها حتى 
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يثأروا انتقاماً لها. 

وما أضعف الروح العسكرية لدى العسكر المملوكي» زيادة الرواتب المخصصة لتجهيز 
الفار س المملوكي للحرب» وقد بدا ذلك واضحا عند خروجه في معركة مرج دابق» فمن 
ناحية أرهق ميزانية الدولة» وزاد أعباءها أضعافا مضاعفة» ومن ناحية أخرى» ظهر تماليك 
السلطان وكأنهم خارجون في نزهة في أحد الأقاليم . 

نستنتئج من هذه المسلكيات التي مارسها الجيش المملوكي زوال الروح العسكرية المنبئقة من 
الشريعة الإسلامية التي مشى عليها أسلافهم في صدر الإسلام » وكذلك عدم انضباط سلوك 
الجيش وانتظامه ما ينم عن تخلف في أسس العمل العسكري» فبعد هذا العمل الطويل في 
الشؤون العسكرية يفترض أن يكون للجيش نظام صارم يكفل لها الاستمرار» ويحسب له 
حساب فى ذلك العصر . 

كنا كان العاف وذ اتنا اقيق عن الزطشورامقئ آذرا قاقد يها اشابفر 
والتخاصم والمكر والاقتتال في دهاليز أمراء المماليك صفة ذلك العصر»ء وقد عزف بعض 
الأمراء عن الصعود إلى سدة السلطنة لقناعتهم أن مصيرهم القتل على يد مّن أوصلهم 
امناو كدي اج ل ل ا 1 
حيث قالت: ". . . سحبوه وأجلسوه وهو يمتنع من ذلك ويبكي» وحين ألحوا عليه اشتر ترط 
عليهم آلا يقتلوه" . وقد تجلى أمر هذه الفئة مع آخر سلاطين المماليك طومان باي الذي 
أجمع عليه الأمراء إلا جانبرد الغزالي هذا الأمير الذي كان يهوى السلطنة» فدبر مؤامرة 
أفضت إلى هزيمة المماليك في معركة الريدانية» فقد أشار على السلطان طومان باي بأن تبقى 
المدافع (المكاحل) مغروزة بالرمل مبرراً ذلك للإيقاع بالعثمانيين» وقام بإبلاغ السلطان سليم 
بهذه الحيلة ليتجنبهاء وموقف جانبرد الغزالي هذا يعبر عن ظاهرة تملوكية في ذلك العصرء 
تتمثل في اعتقاد كل أمير بأنه يمتلك الأحقية في السلطنة دون غيره» والجميع سواسية أمام 
تجار العبيد» إن هذه الروح التواقة إلى السلطنة جعلتهم إذا زالت دولتهم أن يطلبوها حيث 
هم» فهذا الغزالي الذي قبض ثمن موقفه مع السلطان سليم بأن أعطي ولاية الشام» فلم يقنع 
بهاء بل طلب السلطنة لنفسه بعد موت السلطان سليم» وقام بثورته على سليمان القانوني 
لتكون نهايته أسوأ من أقرانه من المماليك . 

وقد وصف ابن زنبل هذا التنافس عندما ة قيّم العسكر الذي خرج مع السلطان الغوري 
إلى مرج دابق بقوله: " لم يكن أحد يقول إن هذا العسكر ينكسر أبدا - ولو اجتمع عليه أهل 
الدنيا - فإنه كان كل واحد من هؤلاء الأمراء يقول في نفسه إنه مقوم بجيش وحده. ولكن لما 
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اختلفت كلمتهم » وقامت النفوس بعضها من بعض » و لاحوا على بعضهم » كسروا بعضهم 
جبرآء وكسروا ملكهم قهرا*. 

كذلك هناك قناعة راسخة لدى السلطان العثمانى مفادها : أن السلطان المملوكى ليبس 
أهلاً بالسياسة . وقد عبر عن ذلك السلطان سليم مستكثراً على ملوك أن يكون سلطاناً على 
بلاد واسعة» وله من الألقاب السامية التي يتفرد بها عن غيره من السلاطين» كسلطان الحرمين 
وهي ميزة طالماسعى سلاطين عثمان للفوزبهاء وقد عبر عن ذلك ما قاله السلطان سليم بقوله : 
” الغوري وقايتباي كانوا مماليك لناء أي شيء كان لهم نسبه بالسلطنة» لا تليق السلطنة إلا 
لناء لآن أجدادنا سلطان ابن سلطان ابن سلطان إلى سيدنا نوح عليه السلام" . وورد عن 
سليم كلاماً مشابهاً لطومان باي عندما وقع الأخير بالأسر: " والسلطنة لا تكون ولا تليق إلا 
برجل يكون آباؤه وأجداده سلاطين» وأنت وقايتباي الذي هو أعظمكم والغوري ما أسماء 
آباككم؟ ومن أين لكم السلطنة؟ ومن أين لكم الإمارة؟ كلكم أولاد نصارى» وأنتم مماليك 
بلا عتاقة حتى بقيتم من قلة عقلكم» وقلة أدبكم تعملون الرجل منكم سلطاناء ثم تعزلونه 
وتقتلونه وتطول أيديكم على السلاطين" . 

لقد كان السلطان المملوكي غير مُقنع للعثمانيين» فإنه لآمر مثير أن يكون هؤلاء العبيد 
حكاماء وهناك من هم مثيل لهم بل يفوقونهم ببعض الصفات والآلقاب» لعل هذا الواقع 
كان المحرك المركزي لسليم في توجهه إلى بلاد الشام ومصرء وما الأسباب الأخرى إلا ذرائع 
سيقت لإتهام الأمرء وتسويغه أمام العامة والعساكر. 


الرعايا 

يتشكل المجتمع في الدولة المملوكية من أهل المدن (الحضر»» وأهل القرى(الفلاحين)» 
والعربان (البدو)» حيث كانت لهم حياتهم الخاصة والمختلفة عن المؤسسة المملوكية» فقد 
عانى أهل المدن من ويلات حكام المماليك» ففرضوا عليهم الضرائب والغرامات والتكاليف 
التي لا طاقة لهم بهاء فحفلت المصادر بوصف هذا القهر والتعسف الذي طوق سكان المدن 
المملوكية» ولم يقف الحكام عند هذا الحد بل تجاوزوا كل المحرمات» ففرضوا الضرائب على 
الأوقاف والترب والمدارس» وتجرأوا على العلماء والصالحين» وحطوا من شأنهم » ويقترب 
أجل من يطلبٌ دينا من الحكام وأجنادهم» كذلك مؤسسة الأوقاف لاقت نصيبها من ذلك 
فبيعت الأوقاف بثمن بخسء بعد أن استلمها أناس ليس لهم دراية بالأمور الشرعية» وقد 
تصادف أن فرض أكثر من ضريبة على السكان في آن واحد من أجل الحرب» أو تعمير 
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القلاع» أو بناء الجسور والأسوار والمراكب والسفن وغيرهاء ففي سنة 491ه/ 584١م‏ 
جمعت الأموال لغرض الخروج لحرب العثمانيين» ورافق ذلك قدوم أحد خاصكية السلطان 
طالباً الغرامات من أهل دمشق بسبب جرم وقع فيهاء وذكر ابن طولون المعاصر لهذا الحدث» 
أن أعيان المدينة اختفوا عن الأنظار حتى لا يجتمعوا بالخاصكي, لكي لا يطلب منهم ما هو 
مفروض على كل محلة من محلات دمشق » حيث كان الخاصكي يستولي على أموال الناس 
62 . وقد يصادف أن يأتي الخاصكية أكثر من مرة في السنة الواحدة» وزاك الا سروت فد 
أن أبعد الحكام حاشيتهم من أصحاب العقل والمشورة والعلماء» وقربوا الأوباش والحرافيش 
والعصاة» وجعلوهم أصحاب مشورة» فقدموهم على الأعيان. 

كما أنهم أجبروا الرعايا على القيام ببعض الأعمال التي ترهقهم» وتفني أعمالهم 
وأموالهم» ومنها تزيين المدن بالقوة في أي مناسبة تتعلق بالسلطان» كتسلمه مقاليد الحكم أو 
شفائه من مرضء أو انتصاره على محاربة العربان التي تعيش بين ظهرانيّهم » فيفرض عليهم 
الالتزام بتكاليف هذه الزينة» حيث تتوقف تجارتهم مدة سبعة أيام» وفوق هذا كان يفرض 
تبي لجار فى رقن الرافيو مكل ورك لوي كاري لورض ارا لون لكا 
للاستقبال بصرف النظر عن الظروف المرافقة فقة لذلك كالبرد الشديد الذي يلحق الأذى والمضايقة 
بهمء تما جعل السكان يلعنون اليوم الذي أصبح فيه المملوك سلطاناً» لقد ضجر السكان من 
هذه التقاليد الفارغة من المضمونء وأيقنوا أنهم طبقة أقنان تعمل وتتعب والحاكم يأخذ ما 
يشاء منه دون أدنى حرج» أما المماليك فلم يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد» بأن يصلحوا 
حال السكان» ويرفعوا عن كاهلهم المظالم . 

لعل هذه المسلكيات التي قام بها المماليك قد أثرت في البنية الاجتماعية والاقتصادية 
لأهل المدن» وأصبحت على وشك الانهيار التام» خصوصاً إذا رافق ذلك انتشار الأوبئة 
الفتاكة بين الحين والآخرء التي مات بسببها الكثير» وأهلك الزرع والضرع» وقد صاحب 
ذلك ارتفاع الأسعار وقلة السلع» إلى ذلك كان تبرير المماليك لهذه الممارسات على قاعدة 
الحقوق والواجبات» أن الذي يتطلب من السكان توفير الدعم اللوجستي(المادي)» بينما 
أنيطت أمور الأمن ومقارعة الأعداء للمماليك . 

جملة القول فى ذلك» إن هذه السيوف المهبّجة بأصناف الجور والاستعباد والتعديات 
على كاهل السكان؛ أوجدت رد فعل سلبي عبر فيه الرعايا عن سخطهم على المماليك عندما 
استقبلت المدن الإسلامية العساكر العثمانية بالتهليل والترحيب» وزينوا لهم المدن والساحات 


إيذانا بقدوم عهد جديد. 
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العربان (البدو) 

إن الناظر إلى التاريخ المملوكي يجد ظاهرة داخلية مزمنة عصفت بالدولة المملوكية» إنها 
القبائل العربية التى تهوى حياة الآباء والأجداد» حياة البداوة بين حل وترحال بحثا عن الكلاً 
والماء» تود العربات في متختلف أفاليج السلظنة المملوكية» ومتهاء بأدية الشام » الت كان فيها 
حراك مستمر للعناصر البدوية الممتدة على طول الخط الصحراوي» وتكمن أهمية هذه المنطقة 
بأنها نقطة تجمع » ومرزوز التراض العجاره عراسي الع التي تعقل في كل عامء ومن أجل 
حماية الطرق السلطانية التى اعتاد العربان مهاجمتها اعتمد المماليك طرقا مختلفة للحد من 
قمر يخ 1 بح عم حي ودسنها منها: التقرب لهم وإكرامهم ومنحهم الأعطيات والإقطاعات . 
كذلك شن التجريدات التأديبية العنيفة من قتل ونهب وسلب ما يلبث العربان أن يعاودوا 
الور ير ل ا لماو اوري امور المح ا 
سنة ١٠9ه/‏ 5965١م»‏ إذ لم يعد أحد من حجاج د مشق . ولعل هذا الواة ف اجرخ البيلطة 
وضعها أمام مسؤولياتها في حفظ الأمن والنظام» الذي وصف بانه كان معدوماً بتاتاً خاصة 
لقوافل الحج» فبالإضافة إلى مئات التجاريد على القبائل البدوية» اعتمد المماليك وسائل 
أخرى لحل هذه المعضلة الخطيرة» كإعداد فرق عسكرية ترافق القوافل وتحميها من الأهوال» 
أو أن تدفع مبلغاً من امال للقبائل البدوية حتى لا تعتدي عليهاء أو أن تعقد هدنة معهم وفق 
شروط يقبلها الجميع . 

يبدو إن هذه الحلول جميعها لم تصل إلى نتيجة أمام الإصرار والتحدي الذي راود 
العربان» حتى أن الدولة العثمانية العتيدة لم يكن حالها أحسن من حال المماليك» التي 
عجزت عن الوصول إلى سبل يخرجها من هذا الوحل الصحراوي . 

جما ير لضيو ة في التعامل مع البدو كانت سبباً جوهرياً في استفحال العداء بينهم» 
فقتل الأطفال و* شق بطون النساء» وبيعهم كعبيد في أسواق النخاسة خلق أزمة حقيقية» 
فعندما حاولت الدولة فرض المركزية على العربان دون مراعاة لمصالحهم تجمعت أسباب 
الصدام فيما بينهم» فقد خلف ذلك إرادة حديدية لدى العربان جعلتهم يكفرون بكل ما 
يرتبط بالحكام وأعوانهم» وقد تعزز هذا العداء حتى غدا من شيم العرب» كما عبّر ابن 
طولوة الذى كان شاهدا على أعمال امالك :ينما قال ؟ وفعل فيهم(البدو) أفعالاً لا 
تصدر من أهل الحرب " . 

كما أن هذه العمليات العسكرية التى وجهتها السلطنة المملوكية على العربان استهلكت 
جهداً ووقتاً كبيرين أثرت في فاعلية الدولة» مما جعلها تتراجع أمام الدول الأخرى» فكان 
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الأجدر بالمماليك أن يستغلوا هذه العناصر لاعتبارات منها: أن القبائل البدوية شريحة من 
المجتمع لا يستهان بها عدداً وُدة» وبإمكانها أن تكون سنداً ودرعاً حصيناً للمماليك في 
أزماتهم» ويمكن إيجاد توازن أخلاقي ووظيفي في الجهاز العسكري الذي كان جله من 
المماليك الأجلاب . بل نحت الدولة المملوكية منحىّ آخر مع الرعاياء فشعارها أن ركوب 
الخيل والفروسية لا يليق إلا بهم» وأما الأهالي من العربان والفلاحين وأهل المدن فليسوا 
أهلاً لذلك» وقد اقتصرت مشاركتهم في فرق المشاة حيث التعب والمعاناة» إضافة إلى أنهم 
فرقة أقل شأناً من فرق الفرسان» ويبدو أن ذلك أوجد عدم التزام من جانب هذه العساكر 
خاصة في الحقبة الآخيرة من عهد الدولة المملوكية» ومثال ذلك ما حصل في الحملة العسكرية 
عام( 84ه/ 484 ١م)‏ على العثمانيين حيث أحجمت جموع العربان عن المشاركة في الحملة 
هذا من جانب» ومو ات أخرعيلت ذلك فسورا ناقما يراوه الشكاة فين الثاكمين :على 
دولة المماليك باعتبارهم غريبين عن البلاد» سيطروا عليها في فترة كان فيها فراغ سياسي » 
ودعموا ذلك بأن أحاطوا أنفسهم بعناصر من أبناء جلدتهم يحرصون عليهم أكثر من غيرهم . 
ومن أجل إضفاء صبغة شرعية على سلطنتهم اعتمدوا بعض الأحاديث النبوية أساسأً لذلك» 
ومنها: ”المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ' : 

أما الفلاحون فقد عانوا من ضنك العيش الشيء الكثير» ل 
الأستانع فنها : تعرضهم إلى أعمال التعدي وفرض الغرامات المتصاعدة على كاهلهم من 
قبل رجال الإقطاع وأعوانهم ؛ جعلتهم يدفعون جل ما ينتتجونه للمماليك» الذين استكثروا 
عليهم حتى الفتات . وفي موازاة ذلك كانت غزوات البدو المتواصلة على القرى» والمزارع 
ظاهرة في ذلك العصر» فكان التخريب والسلب والنهب» في ظل ذلك شعر الفلاح أنه واقع 
بين المطرقة والسندان» فإن سلم من العربان لم يسلم من الحكام» وفوق ذلك الكوارث الطبيعية 
التي صبت غضبها عليهم ؛ فقلة الأمطار ونقص النيل مبشرات على سوء الموسم الزراعي وزاد 
الأمر صعوبة أنه في بعض السنوات يشتد سقوط الثلج في بعض المناطق التابعة للسلطنة 
المملوكية» فتتهدم بسببه البيوت وتتكسر الأشجار المثمرة. كل ذلك وغيره كان سببا للتبدي 
وهجرة قراهم ؛ ليعيشوا حياة التنقل والترحال؛ علها تكون أهون ما هم فيه» وقد وضح لنا 
المقريزي حجم الخراب الذي لحق بالقرى عندما تحدث عن مسح قرى مصر في منتصف القرن 
الاج المخري» حيث أظهر أن عدد القرى في جميع أنحاء مصر كان ( )قرية» وقد 
بين هذا التراجع في عدد القرى عندما ذكر أن مجموع ما كان عامراً من قرى مصر في القرن 
الربع الهعجري - أيام الدولة الفاطمية - عشرة ألاف قرية مأهولة» أي ما نسبته خمس القرى 
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أصبح أثراً بعد عين . 

ونختم مناقشة هذا الجزء من البحث بوصف مؤرخ ذلك العصر الشيخ مجير الدين العليمي 
حون ضور جال السلطة الملوكية ف سنه؛ ه/ 0 ١ام.,‏ حيث قال : ' وكانت سنة شديدة» 
كيرة القن والطروتيه والكلق ون المكام والتسكر فى جميغ غلك الإتتلام بالديان |الميرية 
والمملكة الشامية والأرض المقدسة " 


أهل الذمة 

ما لفت أنظار الباحث في إطار التحولات المتعلقة بنهاية المماليك علو شأن أهل الذمة من 
نصارى ويهود مقابل إبعاد العلماء وأهل العلم والشريعة» وهذا ليس تعميماً على العصر 
المملوكي كله ولكن كان تقدم أهل الذمة واضحا في بعض الحقب لاسيما أواخر عصر 
المماليك» وقد أشار إلى ذلك جمهور المؤرخين والرحالة الذين زاروا الشرق الإسلامي في 
0507 0 

فقد استلم اليهود مناصب مهمة كدار ضَرب العملة في دم: مشق, التي كانت بيد صدقة 
اليهودي زمن السلطان الغوري» إن تحكم هذه الأقلية بمصير الاقتصاد المملوكي شيء يدعو 
إلى الدهشة إزاء اللامبالاة التى أظهرها المماليك» حيث عمل هذا اليهودي على سك نقود 
يغب قبضتها للدت عا أفقد الحيلة المملوكية معياااقيعها آنام الجفيع..والغريب نضا ظهوو 
اليهود بمواكب أميرية راكبين ومن حولهم المسلمون مشاة» كما حاول اليهود تعزيز وجودهم 
في القدس الشريف لاسيما أواخر العهد المملوكي» حيث أدرك ذلك أهل القدس من العلماء 
والأعيان» ومن ذلك ما وقع أيام السلطان قايتباي الذي أمر بضرب قاضي القدس وبعض 
أعيانها بسبب قضية هدم كنيس اليهود في القدس» ولم يكتف بذلك» بل طلب إعادة إعماره 
من جديد» وقد فصل العليمي دوافع هذه الحادثة ة المهمة على المذئ القريب والبعيلحيت وقف 
السلطان إلى جاب اليهود في هذا القضية التي أقر فيها بشرعية قيام أو وجود أول مَعلّم يهودي 
في العصر الإسلامي على أرض القدس الشريف . 

أما النصارى فقد خرجوا عن طورهم فيما كان مسموحاً لهم في أعيادهم ومواسمهم. 
فلبسوا العمائم الكبيرة على هيئة قضاة الشرع » وأظهروا شعائرهم وصلبانهم في بيت المقدس » 
التي كان تمنوعة قبل ذلك» كما ضربوا من عارضهم من المسلمين في ذلك» وسبب ذلك 
عند ابن طولون هو أن ملك الأحباش كسب ثقة السلطان الغوري عندما قدم الهدايا الثمينة» 
واللافت أنهم سيطروا على بعض الأماكن الإسلامية وعدوها مقدسات مسيحية لاسيما في 
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القدس الشريفء ومما ينبغي الانتباه إليه في هذا السياق هو أن المسلمين أبدوا استنكارهم لهذه 
التسهيلات التى منحها السلطان المملوكى لأهل الذمة» التى فيها تعدٌ على الدين وأهله» وقد 
علقت مضادر القصى على ذلك وآراع البلاد'والعناة من كام السرع عا حل بالأسالام 
والمسلمين" . 


الأزمة الاقتصاد 

إن الخلل في البنية الاقتصادية للدولة المملوكية ظاهرة بارزة في معظم الفترات الزمنية 
التي حكم فيها المماليك» ويعود سوء الأحول الاقتصادية إلى قلة الآموال الواردة إلى خزينة 
الدولة بسب خراب الإقطاعات الزراعية» والتلاعب في جباية الضرائب» والتفسخ في عمل 
المؤسسات الإدارية والدينية لانتشار الرشوة وبيع الوظائف الرسمية كبيرة كانت أم صغيرة» 
واستنزاف الخزينة السلطانية بسبب الحروب الداخلية والخارجية» وتراجع التجارة الخارجية 
بفعل الكشوف الجغرافية الجديدة» وعدم استتباب الأمن» وتراجع القطاع الصناعي لاسيما 
المهن التي لها مردود مادي جيد مثل الحياكة . لقد فتح ذلك الباب أمام المماليك للبحث عن 
المال بأي طريقة كانت» حي ب الناصب الدينية والسياسية» كالقاضي أو المفتي » فكان 
الشخص من هؤلاء يقدم مبلغا من المال (البرطيل) إلى النائب أو الأمير المملوكي لكي يمنحه 
الوظيفة التي يرنو إليهاء وهذه الأعمال لها بُعد اقتصادي وديني» فالأول : يُحدث خللا في 
طبيعة المعاملات المالية» ويُوجد هامشاً مريحاً أمام أصاحب المناصب كي يستغلوا وظيفتهم 
لأغراض مادية بحتة وبغير وجه شرعيء أما البعد الثاني وهو البعد الديني فيتمثل في وصول 
اتتكا ف ال النافي: الكترهية لسيعو أخلذ نهنا ومصكموة بازاء المسف و لق 

والراجح أن السبب في ذلك يعود إلى عدم وجود نظام واضح» يضبط جميع المعاملات 
المالية والتجارية التي شابتها الفوضى والعشوائية القائمة على المصالح الذاتية في غالب 
الأحيان. وما يسترعي الانتباه أيضا الخلل الحاصل في العملة حيث التلاعب والغش فضربت 
بغير وزنها المقرر مما أفقدها مصداقيتهاء ومسل الرعايا ضرر كبير جراء ذلك» حيث امتنع 
التجارعن عرض سلعهم خشية بخسها. 

أما السلع التموينية من قمح وشعير ولحم والزيت فأصابها هي الأخرى شح وارتفعت 
أسعارهاء فأصبح السكان غير قادرين على شرائها لقلة المال بين أيديهم» ويعود ذلك إلى 
الأسباب الآنية : 
أولاً: سياسة بعض السلاطين والأمراء في احتكار بعض السلع كالتوابل والسكر والزيت» 
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0 المراسيم القاضية عه ع بااسمار ل 0 
اس مد اا لد د 
الذين يتلاعبون بكمياتها. ليحصلوا على الثمن المناسب لهم» خاصة مع تراجع دور 
المحتسب الذي أصبح جزءا من هذا الفساد. 
ثالثا: صعوبة وصول المواد والسلع إلى الأسواق؛ لانعدام الأمن على الطرقات» وتخريب 
البلاد من قبل نواب السلطنة لاسيما فى أواخر العصر المملوكى . 


الأوضاع الخارجية: 

عندما يرغب المرء في دراسة دولة ما ينبغي أن يتعرف إلى الدول المحيطة بها؛ ليعي طبيعة 
الظروف المؤثرة فيها بشكل مباشر أو غير مباشرء عاشت الدولة المملوكية في نهاية القرن 
الخامس عشر» ونذاية إلقرن السادتن فت لاخو :فى قزل فير انك دز انا نكر ان قن 
العالم آنذاك» أثرت على التوجه العالمي عبر القرون اللاحقة في جميع مجالات الحياة» فقد 
شهد العالم خلال تلك الحقبة التاريخية مخاضا صعبا لبداية العصر الحديث والنهضة . 

فبعد زوال الدولة البيزنطية فى أواسط القرن الخامس عشر الميلادي على يد العثمانيين 
تبعها في نهاية القرن ذاته اكتشاف العالم الجديد» ثم اكتشاف رأسن الرجاء الصالح» ولا 
يفوت الباحث في هذا المقام التذكير بالتحول الذي طرأ على الجغرافية التاريخية للمسلمين 
في الأندلس» فقد شهد نهاية هذا القرن زوال آخر إمارة إسلامية في الأندلس» منهية مرحلة 
طويلة من الحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية» ومعلنة بداية جديدة من العلاقات بين 
المسلمين والأوروبيين قائمة على التفوق الأوربي» وتراجع العرب المسلمين . 

يعد ما حدث في الأندلس بمثابة ضربة قوية للمماليك ؛ لأنها : تعتبر نفسها الراعي الأول 
لديار الإسلام؛ فهي حاضنة الخلافة العباسية» وحامية الحرمين الشريفين» ومن يحمل على 
كاهله هذه المهمات» عليه أن يمنع أي أذى يحل بالمسلمين من أهل الحرب», لكن المماليك 
أدركوا بعد حين أنهم يفتقرون إلى الوسائل التي تكفل لهم تحقيق هذه المهمات» وأنهم 
- لامناص- سيلاقون المصير الذي حل بغرناطة ولو بعد حين. 

كذلك كان للتطور الحضاري الهائل الحاصل في الغرب أثر واضح على الجانب الاقتصادي 
لدولة المماليك» وتمثل ذلك باكتشاف رأس الرجاء الصالح الذي أخذ به الغرب دور الوسطاء 
المجار يي ل من المماليك» ما أدى إلى تقليل العوائد المالية على الاقتصاد المملوكي 
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والتي كانت لها بالغ الأهمية في تغطية النفقات الكبيرة التي تلقى على عاتق الدولة» حيث 
أصبحت الدول الغربية تنقل بضاعتها من جنوب شرق آسيا عبر الطريق الجديدة دون المرور 
بأرض العرب» وترتب على هذا الأمر أعباء مالية ضخمة» كما رافق ذلك تراجع الواردات 
من ضرائب وغيرها بسبب العوامل الطبيعية والبشرية الآنفة الذكر» من هنا نجد أن الكساد 
التجاري الحاصل شكل ضربة قاصمة للبنية الاقتصادية المملوكية. 

كما كان لاكتشاف الغرب هذه الطريق الجديدة آثار عسكرية» فقد وصل الأسطول 
العسكري البرتغالي إلى موانئ بحر العرب والبحر الأحمر حتى الهندء لإيجاد قواعد دائمة 
تومن طرقهم التجارية الجديدة+ وشى كن هذا التطعيق لطن والنواة القريب الذي اليج 
فيه المماليك أمام واقع جديد لم يألفوه» فقد اعتاد المسلمون على مواجهة الافرنج من البحر 
المتوسط جهة الغربء أما أن يأتوا من الشرق فكان أمرا لم يألفوه. وقد اضطر المماليك أن 
يواجهوا البرتغاليين في معارك بحرية قرب موانئ الحجاز. كذلك أصبح البحر المتوسط غير 
آمن لهم» فقد تعرضت سفنهم إلى النهب مرات عديدة . 

ولرسم صورة واضحة للأوضاع في هذه الحقبة لا مناص من أن نذكر أن الغرب الأوربي 
بدأ يشهد صحوة مادية عظيمة عصفت في مختلف الجوانب ال حياتية للمجتمع الأوربي» 
تاركة وراءها عصر الظلام والتخلف ونازعة ثياب العصور الوسطى بكل ما حملته من ويلات 


العلاقة المملوكية العثمانية 


اتسمت العلاقة بين الدولتين بطابع الحذر والهدوء تخللها مجموعة من المنغصات هنا وهناك 
بفعل الاحتكاك الناتج عن الجوار» أو بفعل العوامل الإقليمية الناتجة عن التنافس المستمر بين 
الدول الكبرى في ذلك العصر . وحتى نعي حقيقة النتائج التي ظهرت بفعل الصراع الفاصل 
بينهماء المؤدي إلى نهاية المماليك واندراس دولتهم» علينا أن نتعرف إلى النظام الذي حكم 
هاتين الدولتين وكيف وصلت الأمور بينهم إلى حالة كسر العظم الذي لا شفاء بعده» علما 
أن الجوار بينهما كان لعقود عديدة خلت . 

فقد دان كل من العثمانيين والمماليك بدين الإسلام وعلى مذهب أهل الجماعة السنة» وقد 
عرفت المذاهب السنية الأربعة فيهماء لكن كان الاختلاف بينهما في تقديم أحد المذاهب على 
غيره» ففي الدولة المملوكية تقدم القاضي الشافعي على المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي» 
وفرض للشافعي أربعة نواب وللآخرين إثنان. في حين كان التقدم عند العثمانيين للمذهب 
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الحنفي» ويذكر أن موضوع المذاهب في ذلك العصر كان ظاهرة عامة بين العلماء والمشتغلين 
فيه » وقد صنفت الكتب وعقدت حلقات الدرس في المساجد والمدارس لتدريس هذه المذاهب 
لمريديها ليسيروا عليهاء علما أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين المذاهب آنفة الذكرء إلا أنه 
وصل الأمر إلى حد التعصب أو التزمت في بعض القضاياء حتى أنه كان لكل جماعة إمامهم 
الخاص» وقاض يتحاكمون أمامه على مذهبهم الذي هم عليه . 
وَحتَى لايكون أحدهم تابعاً للآخرء ار ل للم ونقضابا 
إفتاء ا أموراً مستجدة يقتضيها التطور الحاصل في جسم الدولة الإسلامية في 

كما أن نشأتهم متقاربة» فهم غرباء عن اللأرضٍ التي أقاموا فيها دولتهم» وتشابهوا 
بالنظام الإداري والعسكري» ففي مصركان الجند عبيدأ يباعون ويشترون» لكنهم تدرجوا في 
الجندية إلى أن وصلوا إلى مناصب الإدارة والريادة» فكان منهم السلاطين والأمراء الكبارء 
والعثمانيون اعتمد عسكرهم على فرق الإنكشارية التي شكلت من أولاد النصارى» الذين 
أخذوا من البلاد المفتوحة» لكن الاختلاف كان بصفة التمليك» فعند المماليك يحق للأمراء 
شراء ما يريدون من المماليك» أما العثمانيون فإن التمليك يكون للسلطان فقط . 

ومن الأمور التي عكرت صفو العلاقات بين الدولتين» إيواء الخارجين عن النظام» فقد 
حدث أن قام السلطان الأشرف قايتباي بتوفير ملجأ للأمير محمد جم ابن السلطان مراد بن 
محمد بن محمد بن عثمان المعروف باالجمجمة شقيق السلطان بايزيد من أبيه» وكانت وفاة 
أبيه في ربيع ثاني 48/5ه/ 5/١‏ ١م‏ وكان جم قد رفض التنازل عن السلطنة ؛ لاعتقاده بأنه أحق 
بالسلطنة من أخيه» ل ل ا وقد وصف لنا المؤرخ 
المعاصر أنه عندما ذكر قدوم محمد جم إلى د مشق جَهرٌ له استقبال حافل يليق به» وقد اعتبر 
ذلك تعديا صريحا على شخص السلطان بايزيد ؛ لأن منح تشريفات سلطانية لأخيه الفار 
من قبل دولة أخرى ينبئ بقطع العلاقات الدبلوماسية» وإعلان الحرب» ويذكر أن قايتباي 
إلاللملوك. وعندما وصل القاهرة رحب به السلطان» وأكرمه أحسن إكرام» ووفرله سبل 
الراحة في الحج ذهاباً وإياباً» ولم يكتف بذلك» بل جهزه خير تجهيز للخروج إلى ملاقاة 
أخيه بايزيد . 

يعد ذلك وقوفاً صريحاً من السلطان قايتباي في وجه بايزيد» وقد تأكدت العداوة عندما 
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لم يبعث السلطان المملوكي برقيات التهنئة والتبريك إلى السلطان العثماني الجديد بايزيد» 
ولم يبعث التعازي بوفاة والدة السلطان» يذكر أن مثل هذه المراسلات كانت تذكرها المصادر 
المعاصرة» لكن لم تصلنا أي أشارة من مصدر ما عن حصول هذه المراسلات» بل على العكس 
من ذلك فقد أشار ابن طولون بعدم حدوثها . 

لقد كانت هذه الحادثة أول احتكاك مباشر وحقيقي بي نآل عثمان والمماليك» فبدأت تتضح 
معالم هذا الموقف في سياسات الدولتين المستقبلية التي بنيت على الندية في التعامل» بصرف 
النظرعن تقارب الأنظمة في الدولتين» أي أنها رسمت استراتيجية مستقبلية حددت من خلالها 
العلاقات» وأرضية التعامل فيما بينهما . من خلال ما سبق عرضه» يظهر أن موضوع السيادة 
والسيطرة والنفوذ هو المحرك الرئيس لبدء التصادم وتضارب المصالح واستشعار الأخطار. 

من جهة أخرى» نجد أن العثمانيين تأثروا بالتطور الحاصل فى الغرب بفعل الاحتكاك 
امباشئن سم الأوريين مو اراك السياسى والعتكري ؟:فقة كانت الكولة المكمارة تعيش في 
أحسن أحوالهاء وأبهى أوقاتها من التوسع والتقدم على حساب الدول المجاورة» فبنت 
أمبراطورية مترامية الأطراف» يحسب لها حساب في الشرق والغرب . أما الدولة المملوكية 
فقد وقفت موقفا سلبياً في معظم مراحلها من التطور التكنولوجي الحاصل في العالم» والذي 
يعد سببا آخر للانكماش والزوال» فأدارت ظهرها للتغير » واعتبرت ما تملكه من وسائل كفيلة 
بآن تحقق مصا حها العليا دون النظر إلى ما بيد الآخرين» وقد ظهرت هذه السياسة في الحادثة 
التي ذكرها ابن زنبل والتي روى فيها ما قاله الرجل المغربي عندما عرض على المماليك سلاح 
البندقية النارية التي استعملها الغرب الأوربي سلاحا عسكريا رئيسأء حيث أصبح الفارس 
والفروسية شيئا قديما من التاريخ غير صالح في زمانهم» فكان ردهم سلبياً على هذا الموضوع » 
حت جاعو ارس وس رانف الماع با نادت 

وهكذا نذا رافصا اث العسناى انان حيميعانيا السكر ره الخد سير لاحالة 
حيث وصفت المصادر المعاصرة هذا الجيش بأنه على درجة عالية من النظام بشكل أدهش الناس 
فى ذلك الزمان» إلى جانب الوسائل الحربية المتقدمة» والتى يفتقر إليها الجيش المملوكى, فلا 
حلة للفازس المملوكي اليوغ أمامالدافم واتعادق الى إن ريت حرق ه تميق حلت , 


الدولة الصفوية والمماليك: 


عودة إلى الشرق» فهذا الشاه إسماعيل الصفوي أخضع البلاد الشرقية له» وبدأ بطرق 
أبواب المماليك» عند ذلك وجد المماليك أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه» فمن فوضى 
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داخلية عارمة إلى تهديدات خارجية جمَّة وانتكاسات هنا وهناك» حتى مواسم الحج 
لم يستطيعوا تنظيمها لسنوات عدة» لكن ذلك لا يمنعهم من حزم أمرهم ليكونوا بحجم 
المسؤولية الملقاة عليهم» فهذا الشاه مس دعامتين رئيستين منحتا المماليك الصبغة الدينية 
لسلطانهمء الأولى : أنها راعية المذهب السني الذي تعرض أهله إلى التطهير المذهبي على 
يد الصفوي اسماعيل حيث لم يحرك المماليك ساكنا إزاء ذلك» وقد اقتصر دورهم على 
استقبال الفارين من وجه الصفويء الثانية : حامية الحرمين الشريفين ميزة انفردت بها عن 
باقي السلاطين . حيث جرت العادة أن تكسى الكعبة في كل عام على نفقة ة السلطان المملوكي» 
لكن شاه إيران أراد أن ينزع هذه الصفة عنهم ويحظى بهاء ويكون صاحب السبق في ذلك 
ما لها من تقدير في العالم الإسلامي واحترام . 

وفي ضوء ذلك كان رد الدولة المملوكية على هذه التهديدات ضعيفاً بعد أن وقع في 
قلبهم الرعب حيث أرسلت رسائل المصا حة والتهدئة» وحملوا للصفوي الهدايا النفيسة» أما 
الصفوي فقد حملت رسائله طابع التحدي والحرب» ومما جاء في رسالة الصفوي للمماليك 
شعرا: 

السيف والخنجر ريحاننا آفٌّ على النرجس والآس 

كراينا: ذماء اعداكنا وكاستا: حمحمة الراس:. * 

أما جواب السلطان الغوريء فكان: 1 

العلمٌ والحلم ريحاننا والجود والإحسانٌ للناس 

شمسنا العدلٌ لكل الورى مع شدة القوة والبأس 

شرابنا الذكرٌ وكأس التقى أف على جمجمة الرأس 

لعل هذا الموقف كان الداقع الأساسي والمحرك لسليم العثماني في التتحرك على المماليك 
للفوز بسيادة العالم الإسلامي» ولقب الحامي للحرمين الشريفين قبل أن يسبقه لها الصفوي 
إسماعيل » ٠‏ لكن ما نخلص به في هذه الدراسة هو أن أخطاءً ما في السياسة الخارجية للدولة 
المملوكية جعلتها تدفع ثمناً مهولاً لم تتوقعه يوماً من الأيام . 
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الخاتمك: 

قبعت الدولة المملوكية فى دهليز من دهاليز العصور الوسطى المظلمة» والخالى من النوافذ 
والأواتة حي الا الها فن] لخووس مك افإننتييا ررقاء الممتممانة وتطز ره لمن بقدة 
المواليد» إنما بدناميكية الحياة ومستوى التطور التكنولوجي وارتفاع مستوى الإنتاجية» وما 
رفض ما جاء به المغربي عن البارود خير دليل على هذا التقوقع الرافض لكل سبل التغير 
الذي أثر على مناطق متعددة في العالم» فأصبحت محوطة بدول قوية وفتية آخذة بالاتساع» 
كالعثمانية فى الشمال وأوروبا فى الغرب» والصفوية فى الشرق . 

إ3الدوك عامل بتو ره تهاافى تاتنيسها 6 فالاولة الع كرية رنظامو اوبات سانيا راك زتها 
وحتى قيامها لا تخلق علاقة جيدة بين الحاكم والمحكوم» وإن وجدت فهي علاقة سطحية ؛ 
أي أن هذا النظام لم يستشر الناس ولم يطلب منهم أن يسألوه. بالتالي يؤدي هذا الحكم إلى 
حالة من الصراع بين الراعي والرعية . 

ويبدو أن تخلخل النظام الداخلي للمجتمع المملوكي بكل فئاته من جهة» وتزايد أطماع 
القوى الفتية المحيطة للسيطرة على السلطنة المملوكية من جهة أخرى » قد ساعد على تفكك 
أوصالهاء وعجَّل في زوال ملكها . 

إن محاولات الإصلاح التي قام بها بعض السلاطين لتقوية دولتهمء لم تستطع أن 
تخرجها من الضعف الذي أصابهاء ولا أن تستأصل عوامله التى كانت أعمق من أن تصوّب 
هلاك اللباذوانت سلجي الجرطة 16لا اننا طن لوجر لق اسان الساطلة كاف ليدم 
والسند» والجيش الذي هو العماد الأساسى فى كيان الدولة فسد نظامه وسار نحو الانحلال» 
وأزمقهغا زيافو قرة الناولة وابسعلت راتفا رالتكاق ا ميعوا ف وأدر لكام ف 
واد اخر. 

"عبرا ا سونو إلى التق والشين فياك باللنولة الشافة طول لسر الس 
التي حكمتهاء أدى إلى تراكمات ضخمة بفعل الاحتكاك الطويل والمباشر مع السكان والدول 
المجاورة الذي طغت فيه الآثار السلبية على الإيجابية» ومن المعروف أن الأمم عند الأزمات 
عادة ما تذكر السلبيات من قتل وتشريد ونهب وسلب وفناء النسل والضرع, متناسية الأفعال 
الحميدة التي قدمتها الدولة» ما يضع السكان في واقع يألفون به زوال دولتهم» ويقفون مع 
من يخلصهم منها حتى لو كان عدوا لهم» فيقاتلون معه. وفي أحسن الأوضاع لا يتعاطفون 
معهاء ولا يأسفون على زوالها حيث لا رجعة لها بعد اليوم. 
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قائمة المصادر والمراجع: 

- المصادر: 

-١‏ ابن إياس» أبو البركات محمد بن أحمد (970ه/ "571١م)»‏ بدائع الزهور في وقائع 
الدهورء ج5» الهيئة المصرية العامة» القاهرة» 9/17١م.‏ 

؟- ابن الجيعان» شرف الدين يحيى بن المقر بن الجيعان(ت5//ه/ 5/٠١‏ ١م)»‏ التحفة السنية 
باسماء البلاد المصرية» بولاق» 5ه 148م. 

''- ابن بطوطة» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي (ت4/الاه/ 17171 م)» تحفة النظار 
فى غرائب الأمصار وعجائب الاسفار. 

ا ده شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني(ت8057ه/ /55١م)»‏ أنباء الغمر 
بأبناء العمرء ج27 تحقيق حسن حبشيء القاهرة» 9579١-191/1م.‏ 

4 - ابن تغري بردي » جمال الدين أبو المحاسن يوس ف( ت1/7/ه/ 5794١م)»‏ النجوم الزاهر 
في ملوك مصر والقاهرة» ج١»‏ تحقيق» جمال الدين الشيال وفهيم محمد شلتوت» 
مم 
إغاثة الأمة بكشف الغمة» نشره» محمد زياده وجمال الدين الشيال» القاهرة. 
ام. 
منتخبات من حوادث الدهور في مدى الأيام والشهورء ج5» كاليفورنيا 197١‏ م. 
حوادث الدهور في مدى الأيام والشهورء ج”. كاليفورنياء 19757 م. 

1- التلمساني» أحمد بن محمد المقري التلمساني» » نفح الطيب من غغصن الأندلس الرطيب» 
تحفيق» يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكرء بيرت» 05٠5١ه/‏ 19857م. 

- الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان(ت58 ل/اه/ 11517 م)» العبر في خبر 
من عبرء ج7» دار الفكرء بيروت» 19917م. 

8 - ابن زنبل» أحمد الرمال(ت٠97ه/‏ 1055م)» آخر المماليك أو وقعة السلطان الغوري 
مع سليم العثماني» تحقيق» عبد المنعم عامرء إشراف,» عبد الرحمن عبد الله الشيخ» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» /99١م.‏ 

4- السبكي» تاج الدين بن تقي الدين( ١لالاه/ 1177١‏ م)» معيد النعم ومبيد النقم» تحقيق 
محمد النجارء دار الكتاب العربي» مصرء /94١م.‏ 

- السخاوي». شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد (ت7٠4ه//591١م)غ؛‏ 
الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» بيروت» (دءت). 
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-0١‏ السلاويء أبو العباس أحمد بن خالد الناصري» السلاوي» الاستقصاء لأخبار دول 
المغرب الأقصى» ج: الدار البيضاءء المغرب» 1908 م. 

١7‏ - السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١١4ه/‏ 7١16١م)»‏ حسن المحاضرة 
في تاريخ مصر والقاهرة. ج". /7ه. 

» ابن شاهين» غرس الدين خليل » زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» باريس‎ - ١ 
164م.‎ 

١4‏ - ابن الصيرفي» علي بن داود ابن الصيرفي(ت٠٠4ه/‏ 5405١م)»‏ نزهة النفوس والأبدان 
في تواريخ أهل الزمان» ج” تحقيق» حسن حبشيء القاهرة» 2١911 2.191١‏ 
4ام. 

5- ابن طولون» شمس الدين محمد بن علي الصالحي» أعلام الورى بمن ولي من الأتراك 
بدمشق الشام الكبرى» تحقيق» محمد أحمد دهمان, دار الفكر دمشق» ١1985‏ م. 
مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» وضع حواشيه خليل المنصورء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ام. 

7 - العصامي عبد الملك بن حسين بن عبد الله العصامي (19١١-11١١ه)ء‏ سمط النجوم 
العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» ج4» المكتبة السلفية» القاهرة دء ت. 

-١7‏ العليمي» مجير الدين الحنبلي(ت977ه/ ١157م).,‏ الأنس الجليل في تاريخ القدي 
والخليل» ج27 مكتبة دنديس الخليل» 199/8م. 

- ابن العماد» عبد الحي بن علي(89١٠١ه/‏ ١٠٠1م)»‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب» ج28 دار الفكر» بيروت». 11915م. 

4 الغزي» نجم الدين(ت١7١٠ه/‏ ٠150م)»‏ الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة» 
ج”» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1914م. 

٠‏ - ابن فضل الله العمري» القاضي شهاب الدين أحمد بن يحيى(9 : /اه/ /115م)» 
التعريف بالمصطلح الشريف» تحقيق محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ام. 

2١5ج ابن كثير» اسماعيل بن عمر الدمشقي(ت؟ لالاه/ 17777م)» البداية والنهاية»‎ ١١ 
مكتبة الإيمان» المنصورة» (دءت).‎ 

7 - الكرمي » محمد بن يوسف(ت17١٠1ه/‏ 177م)» نزهة الناظرين في تاريخ من ولي 
مصر من الخلافاء والسلاطين» تحقيق» أميرة دبايسة» رسالة ماجستير غير منشورة» 


م.م 


نهاية دولة المماليك (دراسة تحليلية) د. إبراهيم حسني صادق ربايعة 


جامعة النجاح ١٠٠٠م.‏ 

77- المحبي» محمد بن أمين الدين(1١١١١1ه/‏ 1599م)» خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر» ج: » دار الكتاب الإسلامي» القاهرة » (دءعت). 

- المقريزي» محمد بن علي (8505ه/ ١51١م)غ2‏ السلوك لمعرفة دول الملوك» ج25 
تحقيق 2 محمد مصطفى زيادة» القاهرة» 75ام. 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج”» دار صادر» بيروت» (دءت). 
إغاثة الآمة بكشف الغمة» نشره» محمد مصطفى زياده وجمال الدين الشيال» القاهرة. 
الحرام» (دءت). 

7- اليوسفي» موسى بن محمد بن يحيى» نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر» تحقيق أحمد 
حطيط» عالم الكتب» بيروت» 185ام. 


المراجع: 

-١‏ إبراهيم طوخان, النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطىء القاهرة» 
8ه 1978م. 
مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة» القاهرة» 1976م. 

؟- أحمد سامح الخالدي» رجال الحكم والإدارة في فلسطين من عهد الخلفاء الراشدين إلى 
القرن الرابع عشر الهجريء ( د. ت) . 

“- السيد عبد العزيز سالم وسحر السيد عبد العزيز سالم» دراسة في تاريخ الأيوبيين 
والمماليك» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 1999م. 

4 - السيد رجب حراز» عصر النهضة. دار النهضة العربية» القاهرة» 974١م.‏ 

- أكمل الدين احسان أوغلى» الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» مجلدان» استانبول» 
48م. 

5- أمين السيد» قيام دولة المماليك» رسالة ماجستير» اليرموك» 1997 م. 

/ا- عبد العزيز محمد الشناوي» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ج27 مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة» ٠/9١م.‏ 

8- علي السيد علي» القدس في العهد المملوكي» القاهرة» 9/7١م.‏ 
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4- فليب حتي» تاريخ العرب» دار غندور(دءت). 

- فوزي عباس الميموني» الحياة الاقتصادية في مصر العليا خلال العصر المملوكي » مكتبة 
الآداب» القاهرة» كم ْ 

.م7١١١ قاسم عبده قاسم» تاريخ الأيوبيين والمماليك» عين للدراسات» القاهرة»‎ -١ 

7- قانصوة الغوري؛ موجز دائرة المعارف الإسلامية» ج77 ط١ء‏ الشارقة» 1994م. 

-١7‏ كارل بركلمان» تاريخ الشعوب الإسلامي» نقله إلى العربية» نبيه أمين فارس ومنير 
بعلبكي » دار العلم للملايين» بيروت» /115م. 

4 المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل البيت»(1990١م)»‏ التربية 
العربية الإسلامية المئؤسسات والممارسات» ج5» عمان؛ ٠1914م.‏ 

06- محمد السيدء مصر في العصر العثماني في القر١»‏ القاهرة؛ 1991 م. 

5- محمد عبد الله عنان» نهاية الأندلس» مكتبة الخانجى. مطبعة المدنى» القاهرة. 
/1ام. ْ ْ 

-١‏ محمد فريد بك المحامي» تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقيق» احسان حقيء دار 
النفائس » بيروت» 191517م. 

- نقولا زيادة» دمشق في عصر المماليك» مكتبة لبنان» 115ام. 

4- نقولا زيادة» رواد الشرق العربي في العصور الوسطىء بيروت» 1957 م. 

يوسف حسن غوائمة» دراسات في تاريخ الأردن وفلسطين العصر الإسلامي» عمان» 
147 ام. 

140-141.صن9561 لل 1رونرسن 0012-7 7تهلء 1[ 5ك 1500© 1116 0 6ع0 ©:8010.2.11.17 -1 

,130 1.)27120217 15[11©0[طناآ راك [ ر,ك1 1700611 تاعاسع ل انهاه 7 تبسءعلاآ 40167 -2 

2133 - 


و1ن] :2 لآ 1:1[ع011 :117 0:1:1611 6111112 3 1107:1117 [0© 15©< 110 111:6 01:11 01171112 19 -3 
[27.460-6. 101.11 ,ناك 20نه ©11712ك 1و ظ ,47010 


- الكرمي» محمد بن يوسف(ت77١٠ه/‏ 2201777 نزهة الناظرين في تاريخ من ولي 
مصر من الخلافاء والسلاطين» تحقيق» أميرة دبايسة» رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة النجاح ١٠٠٠م.‏ ص1792771. 

- ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف (41/5ه/ 579١م)»‏ النجوم الزاهرة 
في أخبار مصر والقاهرة» ج5١2‏ قدم له» محمد حسنين شمس الدين» » دار الكتب 
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العلمية» بيروت» 5ام, جا ص 45١ 2/7١‏ نقولا زياده» دمشق فى عصر 
المماليك» مكتبة لبنان» 1011م ص .١57”‏ 

3 ابن تغري بردي» النجوم. ج1١2‏ ص58١‏ . 

- ابن طولون» شمس الدين محمد بن علي الصالحي. أعلام الورى بمن ولي من الاتراك 
بدمشق الشام الكبرى» تحقيق» محمد أحمد دهمانء دار الفكر دمشق» 1985م» 
ص/7/7ا7 . 

ب المقريزي » محمد بن علي (855/ه/١51١م)2‏ السلوك لمعرفة دول الملوك» ج5» 
تحقيق 2 محمد مصطفى زيادة» القاهرة» 5م ج:. ص 7545؛ نجهم الدين الغزي( 
ت١51١1ه/‏ 1500م)» الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة» ج١.‏ ص 710 . 
خليل المنصور. دار الكتب العلمية» بيروت» ام ص17 ١؟؛‏ الكرمى» نزهة » 
ص .7١‏ 

- العصامي. عبد الملك بن حسين بن عبد الله العصامي (9١٠١-١١١١ه)ء.‏ سمط 
النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» ج5» المكتبة السلفية» القاهرة (د. ت)» 
ج25 ص8: ؛ الكرمى» نزهة » ص5 .7١‏ 

- المقريزي» السلوك, ج25 ص ١١٠؟؛‏ ابن تغري بردي » النجوم . ج15 ص 7١0‏ ؟ 
الذهبى» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت8: لاه/ 1117م العبر فى 
خبر من عبر» ج25 دار الفكر» بيروت» /11ام, ج25 ص :75١‏ ؛ الكرمى» نزهة » 
ص9١5.‏ 

- ابن طولون» مفاكهة» ص 1777/6١77‏ ؛ ابن العماد» عبد الحى بن على(ت9/١٠١ه/‏ 
49م شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» ج8» دار الفكرء بيروت» 
4امءج26 ص١7‏ ؛ الكرمى» نزهة » ص .5١‏ 

- القرانيص : هم ماليك السلاطين السالفين» من الأمراء وكبار العسكر وأصحاب المقام 
العالي في الدولة» ابن تغري بردي» النجوم» ج7١.‏ ص ١50‏ ؟؛ ابن زنبل» أحمد 
الرمال(0٠47ه/‏ 1605م)» آخرة المماليك أو واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني» 
نحقيق 2 عبد المنعم عامر» إشراف» عبد الرحمن عبد الله الشيخ» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ام ص ا 

- أرباب السيوف: هم أصحاب الوظائف العليا في السلطنة كالنواب والولاة وكبار 
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الأمراء من حول السلطان» ابن فضل الله العمري» القاضي شهاب الدين أحمد بن 
يحيى(9: لاه/ /115م)2 التعريف بالمصطلح الشريف» تحقيق محمد حسين شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ام ص١١٠.‏ 

ابن تغري بردي» منتخبات من حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور. اج 
ج”اء ص ١47‏ ؛ العليمي » مجير الدين الحنبلي2ت9717ه/ »)0197١‏ الأنس الجليل في 
تاريخ القدس والخليل» ج7» مكتبة دنديس الخليل» 14امءج5ء ص7 6٠0,5٠‏ 
ابن طولون» مفاكهة,» ص١9١.‏ 

المصدر السابق» ص ١8١‏ 

مقدمي الألوف : هو الأمير الذي يكون مسؤولا عن ألف جندي من أجناد الحلقة» كان 
عددهم 5 ؟ أميرا بخدمة كل أمير ٠٠١‏ تملوك» لذلك يسمى مقدم ألف أمير مائة» ابن 
شاهين » غرس الدين خليل» زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» باريس » 
14م ص؟١١١.‏ 

ابن تغري بردي » النجومء ج7١‏ » ص4 ١5‏ ؛ ابن زنبل» آخرة» ص57 7 . 

ابن تغري بردي» النجوم.ء ج1١‏ . ص 27/0 7 . 

النهروالي» قطب الدين محمد (٠494ه/‏ 10587١م)»‏ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» 
(دىعت).» ص 57 ١؛‏ الكرمي . نزهة » ص8١7؛‏ بن العماد» شذرات» ج00 
ص5 .١١‏ 

العصامى » سمط النجوم. ج5 ؛. ص١0‏ . 

الغزي» الكواكب». ج١.‏ ص 2590 55 . 

الكرمى » نزهة » ص١27727‏ 003808 

ابن العماد» شذرات» ج28 ص ١١5١‏ ؛ عبد العزيز محمد الشناوي, الدولة العثمانية 
دولة إسلامية مفترى عليهاء ج7» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ٠948١م»2‏ ج7ء 
ص114-198. 

ابن طولون, أعلام» ص97١771-1‏ . 

ابن زنبل» آخرة» ص 787-87 . 

ابن تغري بردي » النجوم. جا ص 2757١١‏ ج24 ص ١05-60؛‏ ابن إياس » أبو 
البركات محمد بن أحمد (970ه/ 1577م)» بدائع الزهور في وقائع الدهورء ج25 
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الهيئة المصرية العامة» القاهرة» 19417١م.‏ ج١.‏ ص17 ؛ إبراهيم علي طرخان. النظم 
الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطىء القاهرة» 784١ه/195/8م2‏ 
ص 2106 55. 

- ابن طولون» مفاكهة» ص١/.‏ 

- المصدر السابق» ص١7.‏ 

- ابن زنبل» آخرةء» ص١١٠.‏ 

- محمد السيد»ء مصر في العصر العثماني في القر٠١»‏ القاهرة» 991١م‏ ص7/8. 

- ابن طولون» مفاكهة.» ص١9١.‏ 

- الأجلاب: وهم المماليك الذين تم شراؤهم وهم كبار»ء خصص لهم معسكرات للتدريب 
والتعليم» ثم يعتقون ويمنحون راتبا واقطاعات حسب رتبهم العسكرية» المقريزي» 
السلوك. ج5» ص49 ؛ ابن تغري بردي» النجوم لاي ود 

- الترابي : هم تماليك يأتون صغيري العمر من بلادهم ؛ كوتركن ديكا وضكر يا عيب 
النظام» وقديصل إلى مرتبة الأمراء» المقريزيء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
ج"» دار صادرء بيروت» (دءت)» ج275 ص95١.‏ 

- أولاد الناس: هم أبناء السلاطين والأمراء من المماليك مما ولدوا أحرارا ولم يمروا بدور 
الرق» المقريزي» الخنطط. ج١.‏ ص45 ؛ ابن تغري بردي» النجوم» ج5١‏ . ص١٠/7؛‏ 
ابن إياس» بدائع الزهورء ح١.‏ ص3728 ؛ أمين السيد» قيام دولة المماليك» رسالة 
ماجستير» اليرموك» 1997م: ص7/7. 
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- ابن تغري بردي» النجوم» ج1١.‏ ص”57١.‏ ص55 ١‏ . 

-. العليمي» الأنس» ج؟. صضص477 . 

- المقريزي» السلوك» ج". ص1778. 

- المصدر السابق» جا ص 87*50 . 

- ابن طولونء مفاكهة.» ص79. 

- ابن زنبل» آخرة» ص77 . 

- أحد شيوخ القبائل التي التجأ إليها طومان باي كآخر مأمن له من السلطان سليم وجنوده» 
وقد جاء هذا الشعور لما كان تربطه علاقة قوية خلال الفترات السابقة» ابن زنبل» آخرة» 
ص779. 


لفن 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


- ابن زنبل» آخرة» ص9؟7. 


رفضت عرب الغزالة -أكبر العشائر العربية في مصر- الوقوف مع السلطانطومانباي 
مستذكرين ما حل بهم طوال العصر المملوكي» المصدر السابق» ص 75١٠‏ . 

ابن طولون» مفاكهة» ص١7"؛ابن‏ إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهور»ء جمعية 
المستشرقين الألمانية» القاهرة» ٠947١-1977م2‏ ج4ء ص6١‏ ج4». ص" ١؟؛‏ ابن 
زلبل ‏ هئ 

ابن إياس» بدائع» ج54 » ص6١‏ ؛ قاسم عبده قاسم» تاريخ الأيوبيين والمماليك» عين 
للدراساتء القاهرة» ١١٠٠م‏ ص١78.‏ 

جانبرد الغزالي : استلم نيابة حماة ثم دمشق أيام المماليك» وفي العهد التركي كانت له 
ولاية الشام» بعد ذلك طلب السلطنة من العثمانيين فثار عليهم وقتل على إثر ذلك سنة 
717ه/ ١167م‏ ابن العماد» شذرات» ج8» ص 1575-١96١‏ ؛ الغزي» الكواكب» 
ج21 198., جلاء ص5 ١15‏ ؛ الكرمي» نزهة» ص9؟7. 

ابن زنبل» آخرة» ص١17»‏ المحامي محمد فريد بك» تاريخ الدولة العلية العثمانية» 
تحقيق» احسان حقيء دار النفائس» بيروت» 1997 م, ص97١‏ . 

ابن زنبل» آخرة» ص”77١‏ . 

المصدر السابق» ص١1١-797.‏ 

ابن زنبل» آخرة» ص184١‏ . 

المصدر السابق» ص508١؛‏ الغزيء الكواكب» ج١»‏ ص177 . 

قال المحبي في نسبهم لنوح عليه السلام : ”قد تقرر أن أصل بيتهم من التركمان النزالة 
الرحالة من طوائف التاتار وينتهي نسبهم إلى يافث بن نوح وهو الجد السادس والأربعون 
للسلطان إبراهيم العثماني " . وقال في السياق ذاته: " ولما كانت أسماؤهم أعجمية 
أضربت عن ذكرها لطولها واستعجامها. . . وهي مذكورة في التواريخ التركية" . 
المحبي» محمد بن أمين الدين(١١١١ه/‏ 179494م)» خلاصة الآثر في أعيان القرن 
الحادي عشرء ج: » دار الكتاب الإسلامي القاهرة» ج١.»‏ ص١‏ ؛ ابن زنبل» آخرة» 
ص660١.‏ 

ابن زنبل» آخرة» ص5 4 7 . 

ابن طولون» مفاكهة» ص١ ٠١‏ ؛ الكرمى» نزهة» ص778؛ نقولا زيادة» رواد الشرق 
العررى في العصوز الوسطن 1442م فن 6لا 


إدلض 


نهاية دولة المماليك (دراسة تحليلية) د. إبراهيم حسني صادق ربايعة 


- العليمى» الأنس» ج7ء ص١259‏ ١0؛‏ ابن طولون» مفاكهة ص11 ؛ ص 276 
5 الغزي» الكواكب» ج١؛‏ ص 790 . 

- ابن طولون» مفاكهة» ص ٠١١‏ ؛ ابن إياس.» بدائع » ج95 » ص 519 . 

3-2 ابن طولون» مفاكهة.» ص١78.‏ 

- ابن تغري بردي» النجوم. ج1١».‏ ص ١5١‏ ؛ ابن طولون» مفاكهة» ص588؛ نقولا 
زياده» دمشق فى عصر المماليك » مكتبة لبنان» 1111م ص106. 
فى المهمات الشريفة والخاصة. ابن شاهين» زبدة» ص56 »١١‏ العمري» التعريف» 
ضن 157 

2 ,إن فلو لون وسكي واد لالس اا 

- المصدر السابق» ص .٠١‏ صل/ا١٠.‏ 

- ابن طولون» أعلام» ص7717؛ ابن طولونء مفاكهة» ص/91, 77170711 . 

- العليمي» الأنس» ج”7» 545 ؛ ابن طولون» مفاكهة» ص77 . 

- ابن كثير» إسماعيل بن عمر الدمشقي(ت 5 لالاه/ 1777م)» البداية والنهاية» ج5١2‏ 
مكتبة الإيمان» المنصورة» (دءت»)» ج4١.‏ ص057؛ المقريزي» إغاثة الآمة بكشف 
الغمة. نشره » محمد مصطفى زياده وجمال الدين الشيال» القاهرة» ٠4ام,‏ 
ص/7"8-77؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت١١9ه/5١16م)2‏ 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» ج”» هه ج7. ص972 ؟ ؛ العليمي» 
الأنس» ج7» ص4817 ؛ ابن طولون» مفاكهة الخلان, "٠5‏ "711 784؛ ابن إياس» 
بدائع » ج7". ص717/5-571/7, ج5 » ص ٠١‏ ؛ زياده» دمشق» ص١3‏ ؛ » فليب حتي» 
تاريخ العرب. دار غندور» (دءت)» ص ١5ل.‏ 

- ابن تغري بردي» النجوم. ج1١2‏ ص575 ١‏ . 

2ك :إن ظولوة فاق 1ع لمم 0 

العمري» التعريف.» ص/7١١5-1١١؛‏ قانصوة الغوري» موجزدائرة المعارف الإسلامية» 
ج"”ء طاء الشارقة» 1994م.2 ج2535 ص79١6.‏ 

- العمري» التعريف» ص١١١؛‏ موسى بن محمد بن يحيى اليوسفي» نزهة الناظر 
في سيرة الملك الناصرء تحقيق أحمد حطيط» عالم الكتب» بيروت » 1875م 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


ص/707-١71؛‏ شرف الدين يحيى بن المقر بن الجيعان(ت8/5/ه/ 51/4١م)»‏ التحفة 
السنية باسماء البلاد المصرية» بولاق» 5١"117ه//189/8م2‏ 4189 طوخان. النظمء 
ص660١.‏ 

المقريزي» السلوك. ج5» ص49. 

العليمي» الأنس» ج7. ص97: ؛ ابن طولون» مفاكهة» ص177 . 

ابن تغري بردي» النجوم. ج57١»‏ ص١٠١.‏ 

ابن طولون» مفاكهة.» ص .5١‏ 2/5 15. 

المصدر السابق» ص/ا7١‏ . 

ابن طولون» أعلام؛ ص5١7؟؛‏ ابن طولون» مفاكهة.» ص6١”7.‏ 

المقريزي» السلوك, ج54 ».ص 795. 

ابن طولون» مفاكهة» ص 0/,. 

العليمي» الأنس» ج7.» ص77 » ابن طولون» مفاكهة» ص١8‏ » .٠١7 03٠٠١‏ 
العمري» التعريف. ص ١0١‏ . 

المقريزي» السلوك. ج5. 945" الخططء ج4. ص 585؛ العليمي» الأنس» 
ج7,» ص47 ؛ ابن طولون» مفاكهة» ص79؛ السبكي» تاج الدين بن تقي الدين 
(١لالاه/ 17037١‏ م)» معيد النعم ومبيد النقم» 

تحقيق محمد النجارء دار الكتاب العربي» مصرء /915١م»‏ ص5 7؛ 


رأن(ع 17 1:[ج011 :1121 :011711207161 17 «7تأتدك] رن كآء ده "1 11:6 ,7161م ع 189011111 
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العليمي» الأنس» ج7ء» ص4974 . 

الصيرفي » علي بن داود بن (ت٠٠94ه/‏ 5946١م)»‏ نزهة النفوس والأبدان في تواريخ 
أهل الزمان» تحقيق» حسن حبشيء القاهرة» ,191٠١٠‏ 1911. 191/5م2 جلاء 
ضن ءا ؟: 

ابن إياس» بدائع» ج37 ص777 . 

العليمي» الأنس» ج7» ص54 . 

المقريزي» السلوك, ج15 ص417 . 

المصدر السابق» ج7» ص07 . 

ابن إياس» بدائع» ج١»‏ ص078 . 


يضرا 


نهاية دولة المماليك (دراسة تحليلية) د. إبراهيم حسني صادق ربايعة 


- المقريزي » السلوك. ج”2 قسم25 4 زيادة» رواد» ص ١5١ ك١ ٠‏ 
3 ,1930 1017120217 11151160ا راك [ ركتء اانه 1 تاماسعل :اتطله!! ترمءع 111 40167 


- ابن طولون» مفاكهة.» ص77 . 

- المصدر السابق» ص8١7.‏ 

- العليمي» الانس» ج7» ص0-4575 45 ؛ الغزي» الكواكب» ج١.‏ ص194. . 

- المقريزي» السلوك» ج7» ص477, ج214 2415 9758. 

- ابن طولون» ص”2.7 71/8. 

- العليمي» الأنس» ج؟. ص78 . 

- ابن طولونء مفاكهة» ص””. 

3 ابن تغري بردي» النجوم. ج1١»‏ ص575 ١‏ . 

- المصدر نفسهء ج48, ص44 ١‏ ؛ موجزدائرة» ج77 ص807/8. 

- ذكر المقريزي مثالا على ذلك عندما أخبر بما حل بطائفة الحاكة بالإسكندرية» فقد 
أشار أنه عندما جرى تعداد لمعامل الحاكة فيها عام /ا1/ه/ 577١م‏ حيث بلغت 

٠٠معمل(نول)»‏ بينما كانت في حدود عام ١3لاه/‏ ٠179م‏ ٠6٠505١معمل»‏ وقد 

وضح سبب هذا التراجع في عددها لظلم ولاة الأمرمن الحكام» المقريزي» السلوك, 
ج4) ص909. 

- ابن حجرء شهاب الدين أحمد العسقلاني(ت8607ه/ »)0١55/‏ أنباء الغمر بأبناء 
العمر» تحقيق حسن حبشيء القاهرة» 959١-١191/1م»»,‏ ج7» ص ١715؛‏ الصيرفي» 
بدائع » ج١0‏ 7817 أحمد سامح الخالدي» رجال الحكم والإدارة في فلسطين من عهد 
الخلفاء الراشدين إلى القرن الرابع عشر الهجريء ( د.ت) ص174-1/8؛ علي السيد 
علي» القدس في العهد المملوكي» القاهرة» 9/85١م»‏ ص١4‏ . 

- ابن طولون» مفاكهة.» ص”707. .7177١‏ 

- المقريزي» السلوك» ج؟. ص545. 

ىٍِ ابن إياس» بدائع الزهور.ء ج5» ص6 7. 

- المقريزي» السلوك. ج5 . ص١١؟١؛‏ ابن تغري بردي» منتخبات» ص١٠‏ . 

- أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي المعرف بابن بطوطة (ت4/الاه/ 171/1 م)2 تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار» ص 19١‏ ؛ ابن إياس» بدائع الزهورء 
0 ص84 ؛ زيادة» دمشق.» ص88 ١‏ . 
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ابن طولون» مفاكهة» ص 5"؛ فليب حتي» تاريخ » ص84 2!؛ فوزي عباس الميموني» 
الحياة الاقتصادية فى مصر العليا خلال العصر المملوكى» مكتبة الآداب» القاهرة» 
ا ص94١.‏ 

ابن تغري بردي» النجوم. ج5١‏ » ص 5 5٠‏ ؛ ابن طولون». مفاكهة .» 1 
المقريزي». السلوك. ج:» ص791؛ ابن تغري بردي» النجوم. ج١1١2‏ ص”6١؛‏ 
العليمي» الأنس» ج”» ص 585 » 598:5٠‏ ؛ ابن إياس» بدائع» ج27 ص”5 7 ؛ 
إبراهيم طرخان» مصر في عصر دولة المماليك الحراكسة» القاهرة» 0606ام, 
ص 705. 

اليوسفي» نزهة» ص7945-/791؛ ابن طولون» أعلام» ص5 7١‏ ؛ ابن إياس» بدائع» 
0 ص8 7. 

ابن طولون» مفاكهة» ص 277 ص60١٠.‏ 

السيد رجب حراز» عصر النهضة » دار النهضة العربية» القاهرة» 11ام. 

المحامى » تاريخ » ص584. 

التلمساني» أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غغصن الأندلس الرطيب» تحقيق» 
يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر» بيرت »© 505١ه/19485مء.‏ جك 
ص 5١50‏ ؛ السلاوي» أبو العباس أحمد بن خالد الناصري» » الاستقصاء لأخبار دول 
المغرب الأقصى ء الدار البيضاء» المغرب» 94605١م.‏ ج5» ص؛ ٠١‏ ؛ محمد عبد الله 
عنان» نهاية الأندلس» مكتبة الخانجي» مطبعة المدني» القاهرة» 19/1 م» ص45 7- 
60 . 

فليب حتى » تاريخ » ص ./5١‏ 

كار بركلمان» تاريخ الشعوب الإسلامي» نقله إلى العربية» نبيه أمين فارس ومنير 
بعليكى » دار العلم للملايين» بيروت » ام ص550-5:79. 

ابن طولون» مفاكهة,» ص7/4. 

المقريزي» الخطط. ج”". ص514., السلوك؛. ج54 » ص17272١١‏ ؛ المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل البيت»(0٠99١م)»‏ التربية العربية الإسلامية المئؤسسات 
والممارسات» ج5 » عمان» ج25 ص ١/ا.‏ 

السيد عبد العزيز سالم وسحر السيد عبد العزيز سالم» دراسة في تاريخ الأيوبيين 
والمماليك» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 6ام, ص5 .3١‏ 
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نهاية دولة المماليك (دراسة تحليلية) د. إبراهيم حسني صادق ربايعة 


- ابن تغري بردي» النجوم». ج1١‏ . ص79031-745؛ السخاوي» شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد(ات”7٠9ه/‏ 15917م)» الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» 
بيروت» (دءت)»ء ص١0-701١7؛‏ العليمي» الأنس» ج7» ص559» 146 ؛ يوسف 
حسن غوانمة» دراسات في تاريخ الأردن وفلسطين العصر الإسلامي» عمان» 19/17 م2 
1 

- العليمي» الأنس» ج7» ص”57: العصامي» سمط» ج4 ». ص 2608 ؛ بركلمان» تاريخ 
7ه 

- ابن طولونء مفاكهة» 57 ؛ الكرمي» نزهةء» ص57 5؛ ابن العماد» شذرات» جلاء 
ص17 4 7؛ أكمل الدين احسان أوغلى» الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» مجلدان» 
استانبول» 1149م» مجلد 7. ص79 . 

- ابن طولونء مفاكهة.» ص9”. 

- ابن طولونء مفاكهة.» ص29 . 

- العصامي» سمط. ج5. ص 050 

- ابن طولونء مفاكهة.» ص5: . 

- ابن العماد» شذرات» ج8» ص7١١‏ . 

- ابن تغري بردي» حوادث الدهور في مدى الأيام والشهورء كاليفورنياء 1977م» 
ج "ا ص 47/524174 , 

- ابن زنبل» آخرة» ص ١5١٠‏ . 

- ابن زنبل» آخرة» ص ١١5‏ ؛ زياده» دمشق» ص١5‏ . 

- ابن طولونء مفاكهة.» ص79 7. 

- وهي السنوات من 417-9417ه/9007١1-١101م»‏ ابن طولون» مفاكهة الخلان» 
0 

- ابن طولونء» مفاكهة» ص797. 

- المصدر السابق» ص777؛ الغزيء الكواكب» ج١»‏ ص7917 . 

- ابن طولون» مفاكهة» ص588؛ الغزيء الكواكب» ج١.»‏ ص795. 

- بركلمان» تاريخ. ص53 4 . 


املكو 


تطبيق محاسبة المسؤولية في 
المستشفيات الخاصة السعوديهة 


(دراسة ميدانيه) 


د. سليمان الدلاهمة* 


* مدير فرع جامعة القدس المفتوحة, المملكة العربية السعودية. 
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تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة السعودية (دراسة ميدانية) د. سليمان الدلاهمة 


ملخص: 


تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق محاسبة المسؤولية فى المستشفيات الخاصة 
البعوة 84و العو ادن لحن عد من تطريفها ..والمتقيق عدا لوك »وعم مان ان 
٠‏ من ١71"‏ نو المتشدفيات الخاصة السعودية» وقد بلغ عدد الاستبانات المستردة 4٠‏ 
استبانة أي بنسبة ١‏ , “الا من مجتمع الدراسة . : 

وأظهرت نتائج الدراسة أن 777,٠١‏ تقريبا من المستشفيات الخاصة السعودية تطبق 
محاسبة المسؤولية» بينما باقي العينة تطبق محاسبة المسؤولية بدرجة أقل . وحوالي ١١‏ 17/ 
من المستشفيات الخاصة السعودية التي تطبق محاسبة المسؤولية يُحَددٌ فيها مراكز للمسؤولية؛ 
وما شاوري #/1 5 ان اللماشويانه نقافلة انتحرف لدرها موانانه ال ف وقا ري 
أداء لكل مركز: 


وأوصت الدراسة بما يأتى: - 
ع العمل عاق تطوق سحا سية المنؤولية ومتوماتهافي قفارت الخامنة التسعودية بالشتكل 
نيليه ْ 
- إيجاد نظام حوافز للعاملين في المستشفيات الخاصة السعودية لحثهم على الوصول إلى 
الأداء المخطط . 
- إيجاد نظام محاسبي يقوم بتوزيع الأصول المشتركة في حال قيام أقسام عدة بالاستفادة 
منها . 
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لين 


تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة السعودية (دراسة ميدانية) د. سليمان الدلاهمة 


تمهيد: 

تقترن عملية الرقابة بالمساءلة في كل المنظمات» حكومية أو غير حكومية» هادفة للربح 
أو غير هادفة للربح» وتهدف إلى التحقق من قيام كل مسؤول بمسؤولياته الوظيفية» ومدى 
نجاحه في تحقيق الأهداف المحددة لإدارته. وإذا لم تحدد المسؤولية عن الأداء» ولم تقترن 
الرقابة بمحاسبة المسؤولية عن الأداء» فإن جميع الجهود المبذولة والإجراءات التنظيمية ستكون 
دون جدوى ولا قيمة لها. وعليه تعد محاسبة المسؤولية جوهر عملية الرقابة في مجال 
التنظيم المحاسبي» حيث تهدف إلى توضيح العلاقات المختلفة بين اللأشخاص المسؤولين 
فى مختلف المستويات الإدارية التى يتضمنها الهيكل التنظيمي الإداري للمنشأة حيث تتم 
المفاضلة بين أسلوبين لإعداد الهيكل التنظيمي : أحدهما الهيكل التنظيمي الرأسي ويتبع فيه 
أسلوب المركزية في الإدارة» والآخر الهيكل التنظيمي الأفقي ويتبع فيه أسلوب اللامركزية 
فى الإدارة. ( الوابل» .)5٠١85‏ 

ومحاسبة المسؤولية باعتبارها مفهوماً عاماً هي أداة من أدوات الرقابة وتقييم الأداءء 
ثم وجود موازنات تخطيطية لكل مركز من تلك المراكز من أجل موازنة الأداء الفعلي مع الأداء 
المخطط . وتحليل الانحرافات» وأخيرا إعداد تقارير الآداء لمراكز المسؤولية في المؤسسة (أبو 
زيد» ؟35), 

إن الهدف من عملية تقسيم المستويات الإدارية في المنشأة إلى مراكز مسؤولية هو حصر 
التكاليف والإيرادات التي تخص القسم في مكان واحد أو مركز محددء ويكون له مدير واحد 
مسؤول عن اتخاذ القرارات التي تؤثر على التكاليف والإيرادات في المركز (سفيان والشرع 
ويمثل رئيس مجلس الإدارة أعلى مركز فى الهيكل التنظيمى للوحده الاقتصادية» 
وهو بدوره يمنح الصلاحيات والسلطات كافة لمدراء مراكز المسؤولية الذين يلونه في الهيكل » 
ويلي رئيس مجلس الإدارة الإدارات العامة الأخرى في الوحده الاقتصادية (نورء .)5٠١8‏ 
وتقسم مراكز المسؤولية تبعا للنشاطات التي تقوم بها من حيث التكاليف والإيرادات إلى مراكز 
تكلفة ومراكز إيراد ومراكز ربحية ومراكز استثمار . 


مشكلة الدراسة: 


خض 
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الأقسام والإدارات داخل المؤسسة الواحدة يتطلب وجود نظام رقابي ناجح يقوم كخطوة أولى 
بتقييم الأداء» ومن ثم تحفيز العاملين على القيام بالعمل المخطط والمطلوب منهم في الموازنات 
التخطيطية (نور: .)5٠١8‏ 


وتتمثل مشكلة الدراسة فى الأسئلة الآتية : 


هل يتم تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة السعودية؟ 

هل هناك إمكانية وجود تحديد لمراكز المسؤولية بالمستويات الإدارية المختلفة في المستشفيات 
الخاصة السعودية؟ ش 

كيف نتعرف على الأنظمة التخطيطية والرقابية» ومدى ربط الأداء المخطط بمركز 
المسؤولية. 


أهمية الدراسة 


#تاول. هذه الاراسة مدئ تطبيق محاشية المسيؤولة فى المتتشقيات الخخاصة الستعردية: 


وتبرز أهمية هذه الدراسة من خلال النقاط الآية : - 


الوقوف على مدى تطبيق محاسبة المسؤولية في جزء مهم من قطاع الخدمات الصحية» 
وهى المستشفيات الخاصة السعودية . 

إلقاء الضوء على أهمية تطبيق محاسبة المسؤولية ودورها في التخطيط والرقابة وتقييم 
الأداء. 

بيان دور محاسبية المسؤولية في الرقابة والأداء في المستشفيات (الإدارات 
والموظفين) . 

إن تطبيق محاسبة المسؤولية يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للمستشفيات 
الخاصة السعودية. 

إن تطبيق محاسبة المسؤولية يساعد على اتخاذ القرارات الرشيدة فى المستشفيات الخاصة 
السعودية. ْ 


أهداف الدراسة: 


تيوق هذه الدواسة إلى * 


الموقة عل مدن تطبيق غاب اللشؤولبةافن السعيات الخاصة اللعودية: 


بض 
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- بيان أثر تطبيق محاسبة المسؤولية على وظائف التخطيط والرقابة وتقييم الأداء في 
المستشفيات الخاصة السعودية . 

- بيان العوامل التى تحد من تطبيق محاسبة المسؤولية فى المستشفيات الخاصة السعودية . 

- بيان أن تطبيق محاسبة المسؤولية يؤدي إلى وجود علاقات واضحة بين الأقسام والإدارات 
في المستشفيات الخاصة السعودية . 


الإطارالنظري والدراسات السابقة 


أولا: الإطارالنظري:- 
مفهوم محاسبة المسؤولية : 


هناك عدة تعريفات لمحاسبة المسؤولية منها : 

- محاسية المسؤولية: وهي نظام يقوم بتجميع تقارير دورية عن المعلومات المتعلقة 
بالتكاليف والإيرادات الخاصة بكل مركز مسؤولية موجود فى المنشأة وإعدادها بهدف تمكين 
الإدارة العليا من القيام بوظيفة التخطيط والرقابة على أداء هذه المراكز (أبو نصار» 27٠١7‏ 
ص .)0١18‏ 

- محاسبة المسؤولية هي الأدوات والمبادئ المختلفة المطبقة من طرف المحاسبة الإدارية لتقييم 
أداء العاملين وأقسام المؤسسة من أجل تحقيق أهداف المؤسسة ككل (2484 111!/01:,1999). 

- محاسبة المسؤولية هي نظام للمعلومات المحاسبية يقوم على دراسة البيانات المحاسبية 
وتحليلها وعرضها بشكل معين من خلال تقرير المسؤولية بما يحقق الفاعلية بالرقابة وتقييم 
الأداءء وبما يتبعها من اتخاذ قرارات تركز عليها الإدارة في وضع خطط التشغيل ومتابعة 
تنفيذها أولا بأول (327ط 2003, .1971 0ه 1هكةه)) 
التكلفة الخاصة بكل مركز وقياسهاء واتخاذ القرارات ما يسهل عمليات إجراء الرقابة 
وتطبيقها. 

أما مراكز المسؤولية فقد عرفها (5198 51711871,2003 07:0 :187077:97©1) بأنها القسم 
في المنظمة الذي له صلاحية توليد التكاليف والسيطرة عليهاء وتحقيق الإيرادات» والقيام 


فض 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


وتقسم دوائر وأنشطة المنشأة إلى أربعة مستويات من مراكز المسؤولية هي : - 
١‏ - مركز التكلفة :121©3©.) ]05 

تمثل هذه المراكز الأقسام أو الوحدات من المنشأة التي لا تولد إيراداً بشكل مباشر بل تقوم 
بتقديم الخدمات للمراكز أو الأقسام الأخرى في المنشأة لتقوم بعملها ومن ثم توليد الإيراد. 
فهي لا تنتتج سلعة أو خدمة تقدم للسوق» وإنما تقدم الخدمات والسلع التي تستفيد منها الأقسام 
الأخرى في المنشأة . ومثال هذه المراكز كل من قسم الصيانة والعملاء» وقسم النظافة الموجود 
في المستشفيات» وقسم مراقبة الدوام» وقسم الحراسة والأمن الداخلي (أبونصار, .)5٠١7‏ 
والغاية الأساسية من ربط محاسبة المسئولية بمراكز التكلفة الرقابة على التكاليف التي تقوم 
هذه الأقسام أو المراكز بتوليدها هي التأكد من عدم وجود هدر أو إسراف . 


؟ - مركز الإبراد 126©3©) 1165612116 

وهو القسم في المنشأة والمسؤول فقط عن الإيرادات التي يحققها. ويكون مدير هذا 
القتسم مسئولا فقط عن الإيرادات التي حققها قسمه. ويقوم القسم عادة بتوليد مجموعة من 
التكاليف» حى لوكانت الروائت ومصاريف المكان ققط: 

يكون مركز المسئولية هذا مسئولاً بصورة مباشرة عن الإيرادات والتكاليف الناجمة عن 
خارسة هذا الركر لأنفظته وأعماله<وبهذا يتغذى :هذا المركد امرك السابق مسسوليته عن 
الإيرادات» وبعض التكاليف التي تخص القسم ويسيطر عليهاء ويسيطر مدير هذا المركز 
بدوره على أصول المركز الذي يديره. ومن الأمثلة على هذا القسم في المستشفيات قسم 
إدخال المرضى ومحاسبتهم . ( ظاهر .)5٠١5‏ 


“- مركز الربحبة 6213 ]21011 
هو عبارة عن مركز مسؤول يحاسب المسؤول عنه المدير عما يحدث به من تكاليف وما 
يحققه من أرباح » وتوجد ثلاثة معايير يكن في ضوئها الأخذ بفكرة مركز الربحية : - 
- أن يتوافر في المنظمة مركزان أو أكثر» يمكن قياس إيرادات وتكاليف كل منهما بشكل 
- أن تتوافر لإدارة كل مركز القدرة على الرقابة والتحكم بالتكاليف والإيرادات» وأن 
هراسي للك ساد له ع و 
د التقرير هق أداء هذا المركر ذوريا , 


رفض 
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ومن الأمثلة على هذا المركز في المستشفيات : قسم الطوارئ ودائرة المشتريات والكفتيريا 
التي تتعامل كلها مع المراجعين والموظفين (ظاهر. .)3١١"‏ 


4 - مركز الاستثمار 1 ©121©.) ]11212 )11155 

كثل مركز الاسثمار:الوحده الأذازية المستؤولة ع الإيراذات والنفقات والاسعمارات؟؛ 
ويتطلب الأمر في هذا المجال ولأغراض المساءلة معرفة الأصول المستثمرة في كل قسمء 
والعائد الناجم عنهاء وموازنة تلك العوائد لمعرفة الأقسام الأكثر عائدا في ظل ظروف المنافسة 
( 1991 ,اع :7ع :13017) 


الموازنات ومحاسبة المسؤولية 

تعد الموازنة خطة مفصلة للتعبير في صيغ كمية أو رقمية أو كليهما معاّعن أنشطة معيئة» فهي 
أداة مهمة تعطى رؤيا واضحة لإدارة المنظمة من أجل التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات . 

وقدعرف (طائد51. الموازنة بأنها تعبير كمي أو رقمي عن خطة الأعمال وتساعد 
في تحقيق التنسيق والرقابة. 

وعرفها( 1111602 )١1914‏ بأنها الخطة المنسقة لجميع عمليات المنشأة خلال فترة الموازنة » 
وهي تمد المنشأة بتقدير لأرباحها الكلية وللأرباح المتحققة بوساطة كل قسم من الأقسام عن 
طريق تجميع المبيعات والمصاريف وإدراج جميع عناصر الإيرادات والمصروفات التي تنظمها 


أي ميزانية فرعية . 

من خلال التعريفات السابقة يتبين لنا أن الموازنة تعني خطة مستقبلية لجميع أنشطة المنشأة 
وأقسامها. 
أهمية محاسبة المسؤولية: 


تنبع أهمية محاسبة المسؤولية من كونها جزءاً من نظام الرقابة الداخلية» الذي يخدم 
عمليات التخطيط والرقابة على الموارد المتاحة فى المنشأة لتحقيق كل من الكفاءة والفاعلية» 
وكذلك كونها أداة من أدوات تقييم أداء الأقسام في المنشأة . وما لها من دور في إبراز مدى 
مساهمة كل مركز مسؤولية في تحقيق أهداف المنشأة (جبريل» ١94949‏ ) 


رضن 
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مقومات (أساسيات) محاسبة المسؤولية: 

١‏ - وجود هيكل تنظيمي واضح وشامل للمنشأة. 

؟- تحديد مراكز اتخاذ القرارات في التنظيم وسلطة كل منها في التأثير على مستويات الأداء 
المختلفة . 

- حصر عناصر التكاليف التي يمكن لكل مركز من مراكز المسؤولية التحكم في مقدارها 
والتي تكون بالتالي خاضعة لسلطته» ومن ثم يعتبر مسؤولا عنها. 

4 - إعداد النطط على أساس مراكز المسؤولية» وتحديد الهدف المطلوب تحقيقه من كل مركز 
مع وضع معايبر محددة وواضحة لكيفية تقييم الآداء . 

ه- تجميع البيانات عن الأداء الفعلي على أساس مراكز المسؤولية . 


1- إعداد تقارير الأداء على أساس هرمى بحيث تتدفق من أسفل إلى أعلى . 
(948 ,2006 :417 4تنه مآمآشة) 


خصائص محاسبة المسؤولية: 

- أحد أساليب المحاسبة الإدارية» وهي أداة للرقابة وتقييم الآداء في الوحدات 
الاقتصادية. 

- ينتج عن محاسبة المسؤولية إصدار تقارير عن أداء مراكز المسؤولية تقدم للإدارة العليا 
لاتخاذ القرارات اللازمة . 

ع #كين .هعاب المبنؤولية علي الواذتاتةالمخططية. 

- ترتبط محاسبة المسؤولية بالهيكل التنظيمي في الوحدة الاقتصادية من حيث تحديد 
الأقسام باعتيارها مراكز للمسؤولية 6 زمعصدق ا 0 ا/الاه همه ) 


ثانياً: الدراسات السابقة: 

رغم كثرة الدراسات التي تناولت موضوع محاسبة المسؤولية في الشركات المساهمة أو 
في المؤسسات الحكومية إلا أن الباحث لم يعثر - في حدود علمه - على أية دراسة عربية 
أو أجنبية تناولت محاسبة المسؤولية في المستشفيات (القطاع الصحي) وسنلقي الضوء على 
مجموعة من الدراسات التي تناولت موضوع محاسبة المسؤولية : 

قام (الشامي» 0١‏ )بدراسة هدفت إلى محاولة تطوير محاسبة المسؤولية وابراز أهميتها 
نظاما للمعلومات والرقابة وتقيبم الأداء في ظل المفهوم الحديث للتنظيم من خلال دراسة نظرية 


خض 
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فى إطار المحاسبة الإدارية» وإن محاسبة المسؤولية أداة مهمة لمساعدة المديرين باعتبارها أحد 

أساليقة المحاسبة الإدارية» كما هدفت الدراسة إلى بيان أن محاسبة المسؤولية تجعل البيانات 

والمعلومات المالية والإحصائية أكثر صلاحية ومواءمة لإعداد الموازنات التخطيطية على 

المستويات الإشرافية المختلفة» وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية : - 

- إن تطبيق محاسبة المسؤولية يحتوي على كل المقومات التي تجعله نظاما للرقابة وتقييم 
الأداء. 

- إن نظام محاسبة المسؤولية يعتمد على التقارير الرقابية كنظام للاتصال» يؤدي إلى تدفق 
البيانات والمعلومات من وإلى المستويات الإدارية المسؤولة عن إعداد الخطط أو تنفيذهاء 
أو عند تقييم الأداء المخطط والفعلي . 

- وجود علاقة وثيقة بين التنظيم ونظام محاسبة المسؤولية حيث إن كلا منهما يهتم ويربط 
بين الأداء المخطط والفعلى . 

. نظام لتحاسة المنتوولية ينوس خلال النظاء المبجابين الاارق نفدي البباتات الالازمة 
فى مراحل التخطيط والرقابة التى تساعد فى اتخاذ القرارات وحل المشكلات . 

وأوضى الاحكابانشهرارية التوازن فى طلاقات اليكل لظي للمكفأة» وبين الأفراد 
المنوط بهم تنفيذ المسؤوليات في المواقع التنظيمية المختلفة . ْ 


وتناول (عبد الرزاق» )١997”‏ في دراسته التي كان هدفها تحديد مدى استخدام المعلومات 
المحاسبية الناتجة عن النظام المحاسبي في القرارات الإدارية المتعلقة بكل من وظيفتي التخطيط 
والرقابة» وبيان أهمية المعلومات المحاسبية المستمدة من التقارير والقوائم المالية للإدارة العليا 
لغايات اتخاذ القرار والاختيار من بين البدائل المتوافرة . ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم 
الباحث أسلوب المسح الشامل بعد أن قام بتوزيع استبانة على عينة الدراسة المنتقاة من مجموعة 
من الشركات المساهمة العامة الصناعية فى الأردن . 

وأظهرت نتائج الدراسة أن الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية تستخدم بنسبة 
٠‏ المعلومات المحاسبية المستمدة من التقارير والقوائم المالية في اتخاذ القرارات الإدارية 
المتعلقة بالتخطيط» وأن الإدارة العليا تستخدم بنسبة 5// المعلومات المحاسبية المستمدة من 
الخطط الموضوعة مسبقا للتعرف على الانحرافات بين الأداء الفعلى والخطط الموضوعة واتخاذ 
القرارات المتعلقة بوظيفة الرقابة للحد من هذه الانحرافات» 5 أفادت الدراسة أن الإدارة 
العليا تستخدم ما نسبته 87/ من المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة 
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بوظيفتي التخطيط والرقابة. 

وهدف (6314©. )١14940‏ في دراسته إلى بيان أن تطبيق محاسبة المسؤولية أو المحاسبية 
بالتفويض تؤدي إلى السيطرة على التكاليف والتحكم بها ومراقبتها والمحافظة على مستويات 
ثابتة منهاء مما يؤدي إلى زيادة مستمرة في العوائد حيث قام الباحث بالدراسة والمقارنة بين 
النظام الداخلي القديم في شركة 1075010 وأثر تطبيق محاسبة المسؤولية كنظام محاسبي 
جديد في الشركة نفسهاء وكشفت الدراسة أن تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في الشركة أدى 
إلى زيادة نصيب الشركة من السوق المحلى بنسبة /7٠١‏ وارتفعت المبيعات من 5175 مليون 
إلى 7/٠١‏ مليون دولار» وأن العوائد زادت من 4١‏ سنتاً إلى ٠4‏ , 7 سنت لكل سهم مما أدى 
إلى تضاعف سعر السهم لأكثر من ثلاث مرات» وهذا بدوره أدى إلى زيادة ثروة الملاك. 
وخلصت الدراسة إلى أن القدرة على إدارة العمل زادت» وأن سياسة التعامل مع المبيعات 
أصبحت أفضل » وكذلك مع المصاريف والمصاريف غير المباشرة . وأن المدراء سعداء بتطبيقهم 
هذا النظام» وأصبحوا راضين بعملهم وزادت رواتبهم وأعطتهم محاسبة المسؤولية سيطرة 
ورقابة أعلى وتحكماً أفضل بوظائفهم . 

وهدفت دراسة (الطراونة واللوزي» 5 إلى استطلاع آراء الموظفين في الدوائر 
الحكومية في محافظة الطفيلة في المملكة الأردنية الهاشمية حول واقع الرقابة الإدارية» 
وكذلك توضيح العلاقة بين الرقابة الإدارية» وأبعاد الدراسة التي تشمل الهياكل التنظيمية 
والعلاقات الوظيفية والأنظمة والتعليمات الإدارية والوسائل الرقابية المستخدمة» وشملت 
الدراسة 18 دائرة حكومية في محافظة الطفيلة وزعت فيها ١77‏ نسخة من الاستبانة التي 
استخدمت أداة لجمع بيانات الدراسة . ولتحقيق أهداف الدراسة طورت 0 فرضيات صفرية 
جرى اختبارها إحصائياء وتبين وجوب رفض جميع الفرضيات . نما أعطى دليلاً على وجود 
علاقات إحصائية ذات دلالة مهمة بين الرقابة الإدارية وكل من الهياكل التنظيمية والأنظمة 
والتعليمات والقرارات ووسائل الرقابة الإدارية» وبينت الدراسة أن الرقابة الإدارية يمكن 
تفسيرها وفهم واقعها باستخدام أي بعد من أبعاد الدراسة المتمثلة في الهياكل التنظيمية» 
والتعليمات» والأنظمة والقرارات الإدارية ورسائل الرقابة الإدارية المستخدمة . 

هدفت دراسة )١11975.517128(‏ إلى توضيح طبيعة نظام محاسبة المسؤولية والمعروف 
باسم عقود المسؤولية الاقتصادية والمطبق في الصين منذ عام ١9/177‏ والموازنة بين النظام المخطط 
والفعلي في الشركة مكان الدراسة» وتوضح الدراسة العوامل التي تؤثر على التقارير التي 
تنتج من هذا النظام . ودرس الباحث عقود المسؤولية الداخلية المطبقة على 5// من الشركات 
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والمؤسسات المملوكة للدولة فى الصين» والتى تطلب من الإدارة الوصول إلى هدف محدد 
من العراثلوالأرباح يطل انظاع القيزافن وتكلقة ارات 

اعتمد الباحث في دراسته أربع خطوات من نظم الرقابة والتخطيط هي : تأسيس مراكز 
مسؤولية» ووضع الأهداف» والعمليات الداخلية» وتقييم الآداء . 

وأوضحت الدراسة أن عقود المسؤولية الداخلية تتضمن أهدافا مالية وغير مالية» على 
المنشأة أو مديري الأقسام تحقيقهاء والتي في النتيجة ستحدد مكافأة الفرد والجماعة في مركز 
المسؤولية ذاك . 

وخلص الباحث إلى أن تطبيق نظام قياس الأداء» واستخدام تقارير التفاوت في الأداءء 
يجب أن توضح العدالة وحقوق الأفراد» التي تؤثر ليس فقط على العوائد والمكافآت المالية» 
بل على سلوك العاملين تما يدفعهم للحصول على المزيد من العلم والمعرفة والتدريب. 

وأوصى الباحث بأنه يجب تطبيق أساليب محاسبة إدارية متقدمة وحديثة فى الصين» 
وخاصة في الشركات والمؤسسات المملوكة للحكومة» وذلك لتطوير كفاءتهم المالية وكفاءة 
الإدارة . 

قام (1©]128, 1914177) بدراسة ميدانية مكونة من // مدير قسم في مؤسسات مختلفة 
تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية هدف فيها إلى تحديد أكثر أنواع المقاييس المستخدمة في 
تقييم أداء المديرين في المؤسسات المختلفة » واستخدم الباحث ثلاثة مقاييس لتقييم أداء مديري 
الأقسام وهي سعر السهم السوقي للمؤسسة, والمقاييس المحاسبية لآداء المؤسسة مثل أرباح 
المؤسسة وعوائدها أو نسبة العائد على حقوق الملكية» والمقاييس المحاسبية لأداء الأقسام 
مثل العائد على الاستثمار أو أرباح وعوائد القسم» واعتمدت منهجية الدراسة على أساس 
أن تقييم مديري الأقسام يتم على أساس عوائد القسم» أو على أساس مستوى المعلومات 
الخاصة بالمنشاة كلها. وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام المقاييس المحاسبية في تقييم أداء 
المديرين تزداد وتبرز أهميتها عند وجود علاقة بين عوائد القسم وقيمته» وأن استخدام المقاييس 
المحاسبية يقلل من سلطة المدير على القسم» ويقلل كذلك من صلاحيات المديرين على الأقسام 
الأخرى» وأن استخدام المقاييس المحاسبية في تقييم أداء المؤسسة لتقييم أداء مدري 00 
يت ل يي ا الي ل ل وأن سلطة المدير على القسم تؤ تؤثر 
أقسام أخرى غير التي يتولى إذارتها» وأخيرا إن استخدام سعر السهم 0 
مدري الأقسام تزداد مع ازدياد حجم المؤسسة. وتقلل من تأثير صلاحيات المدريين الأخرى 
على مدراء الأقسام الأخرى في المؤسسة . 
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أجرى (جبريل» )١1149‏ دراسته النظرية والميدانية لموضوع محاسبة المسؤولية على 4٠‏ 
شركة من الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي» حيث قام الباحث 
باستخدام أسلوب الاستبانة والمنهج القياسي التحليلي لتحقيق أهداف دراسته التي تمثلت 
- إبراز أهمية وجود محاسبة مسؤولية فى الشركات المساهمة الصناعية الأردنية . 
- الوقوف على مدى تطبيق الشركات المساهمة العامة الصناعية فى الأردن لمحاسبة 


 -‏ تقديم مقترحات للتغلب على نقاط الضعف في تطبيق محاسبة المسؤولية في الشركات 
كان الدوامنة: 


وكشفت نتائج الدراسة أن ثلث الشركات المشمولة في الدراسة لا تطبق محاسبة المسؤولية» 
ولا يوجد فيها هيكل تنظيمي واضح لمراكز المسؤولية ولا التخطيطية» ولا يوجد معايير للأداء 
مبنية على أساس علمي» إلا أن الباحث أوضح من خلال مقابلاته الشخصية مع المديرين 
الماليين في الشركات التي شملتها الدراسة أن لديهم الوعي الكافي بمحاسبة المسؤولية» 
ويدركون أهمية تطبيقها ومزاياها. 

في ضوء استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع محاسبة المسؤولية يمكن الإشارة 
إلى أن كثيرا من الباحثين قد تناولوا محاسبة المسؤولية في الشركات المساهمة الصناعية» وفي 
الدواك واللوسسات الككرينةه وعياة تشايه اق لمتحي المشه يعرف عمدت مل تلك 
الدراسات على الاستبانة ومنها ما تشابهت فى نتائجها ومنها ما اختلفت كما فى دراسة عبد 
الرازق ١99”‏ ودراسة جبريل ١194‏ . أما هذه الدراسة فهي مشابهة للدراسات السابقة من 
حيث المنهجية ولكن تختلف عنها في بيئة التطبيق فهي تطبيق في مجال المستشفيات في البيئة 
السعوقرة تاق عنها من عينك تار لها المستشفيات (القطاع الصحي) الذي يعةمن أهه 
القطاعات الخدمية في الاقتصاد السعودي . ومثل ذلك يؤكد على أهمية إجراء هذه الدراسة 
عا كاعد فى درق ددى ليق حدانية اللروول فى المشنياك عقاف التتعودية : 


فرضيات الدراسة: 
في ضوء ما عرض من الدراسات السابقة والجانب النظري» فقد صيغت الفرضيات على 
النحو الآتى : 


8 البحاسية الممتووليةفن الممففاتك الخخاضة السعودية. 
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8 : يوجد تحديد لمراكز المسؤولية فى المستويات الإدارية المختلفة فى الهياكل التنظيمية 
المسشقنات اطامة الود" ْ 

8 : يوجد موازنات تخطيطية تحدد نسب الإنجاز لكل مركز من مراكز المسؤولية على حدة 
فى المستشفيات الخاصة السعودية . 

12: تزيد درجة الأهمية للعوامل التى تحد من تطبيق محاسبة المسؤولية فى المستشفيات 
الخاصة السعودية عن متوسط أداة القياس . 


منهجية الدراسة: 

لتحقيق أهداف الدراسة سيعتمد الباحث على المنهج التحليلي والوصفي, المستند بشكل 
أساسي إلى معلومات مستقاة مباشرة من مسح ميداني لعينة تشمل فئات يقع على عاتقها 
الدور الرئيس في عملية تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة في المملكة العربية 
الستعودية, ْ ْ ْ 

وقد صممٌ الباحث لهذا الغرض استبانة مكونة من ثلاثة أقسام هدفت بشكل أساسي إلى 
معرفة مدى تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة وفي ضوء النتائج التي توصلت 
إليها الدراسة في هذا الخصوص. فإنه يمكن الخروج بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات 
التي نستطيع من خلالها الحد من العوامل التي تحد من تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات 
الخاصة السعودية. 


طريقة الدراسة والقياسات المستخدمة: 

لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها الأربع» قام الباحث بإعداد استمارة استبانة 
مكونة من ثلاثة أقسام رئيسية» خصص القسم الأول منها للمعلومات العامة عن المشاركين في 
الدراسة وهي تخص المستشفى مثل تاريخ التأسيس (عمر المستشفى)»» ورأس المال» ووجود 
فروع للمستشفى» والحصول على شهادة دولية مثل الأيزوء أما المعلومات العامة التي تخص 
المجيب فهى.ء المركز الوظيفى » والخبرة» والمؤهل العلمى» والتخصصء ولا شك أن الهدف 
في هذا القسم هو وصف العيئة . ْ 

أما القسم الثاني فقد خصص لقياس محاسبة المسؤولية وتطبيقها في المستشفيات الخاصة 
الستعودية» والتحمل على 45 سوال . 

أما القسم الثالث فقد تضمن عشرة أسئلة لقياس أهم العوامل التي تعوق أو تحد من تطبيق 
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الذي تتراوح القياسات فيه بين خمس نقاط وتعني (بدرجة كبيرة جدا)» وبين نقطة واحدة 
وتعني (بدرجة قليلة جداً)» وذلك لتعبير المشاركين عن آرائهم في الاستمارة . 


صدق أداة الدراسة وثباتها: 

وضع الباحث في اعتباره التأكد من ثبات أداة القياس وصدقها قبل استخدامها في الدراسة . 
فقام باختبار المقياس على 6 ؟ محاسباً واستخرج معامل الثبات له على أساس معامل كرونباك 
ألفا 41218 حاء 10112 . وعلى أساس سبيرمان براون التنبؤي 810102 5062110411 
"أثلأ6نا1» وذلك عن طريق الاستعانة ببرامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية» كما 
قام الباحث بحساب معامل الثبات بطريقة يقة إعادة الاختبار» حيث جرى إعادة المقياس على عينة 
الاختبار بعامل زمني مدته أسبوعان» ويبدو جلياً من الجدول رقم )١(‏ أن معاملات الثبات 
تدل على الاستقرار والاعتمادية والاتساق إلى حد كبير. 


الجدول رقم(١)‏ 
معاملات ثبات وصدق المقياس 


كروينيا سييرمان إعادة 
0 0 ا 


]|02 البيانات المرتبطة بالمستشفى ١‏ أ ا 0 اكلمرءا 0 0 د 0 ا 0 


لاه يتس الأكمره | حككره | ككهره [لاكلار ا 


العوا الت تحد م٠‏ محاسية المسةولة 
لعوامل التي تحد من تطبيق محاسبة المسؤولية في ره الاغدر١‏ وغ |اثلارة 
77 


أما من ناحية صدق المقياس» فقد تم التأكد منه وفقاً للصدق المنطقي» والصدق 
الإحصائي» فبالنسبة للصدق المنطقي» فقد عرض المقياس على متخصصين لاستطلاع وجهة 
نظرهم واستقرائها في تناسق مضمون الجمل وتوافقها مع الغرض المراد تحقيقه من المقياس» 
أما بالنسبة للصدق الإحصائي» فقد حسب عن طريق الجذر التربيعي لمعامل الثبات المستخرج 
بطريقة إعادة الاختبار ويوضح الجدول رقم )١(‏ أن معامل الصدق مرتفع . 
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مجتمع الدراسة: 


عينة الدراسة: 

أخرية الوزافنة سال صعة عفرت عقوانا قراميا ١5‏ هق الخائدى ف متجال املاس 
والشؤون المالية في المستشفيات الخاصة في المملكة العربية السعودية» وذلك لدعم الثقة في 
المعلومات المجمعة بوساطة تعزيزها الاستبانة أي ما نسبته 5 , 84// من المجتمع الإحصائي وقد 
بلغ عدد الاستبانات المستردة والصالحة للتحليل الإحصائي 4١‏ استبانة أي ما نسبته ١‏ , 07.// 
من مجتمع الدراسة . 


المعالجة الإحصائية: 
2 المعالحة الإحصائية في هذه الدراسة من خلال برنامج الرزم الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية (5155) 5110105 50141 “1ه"[ ععوماعمط 1هع اث اهاي 


عرض نتائج الدراسة ومناقشتها : 

القسم الأول من الاستبانة (المعلومات العامة) 
أ- البيانات المتعلقة بالمستشفى 
-١‏ تاريخ التأسيس 

تبين من تحليل الاستبانة أن غالبية المستشفيات التى شملتها الدراسة يزيد عمرها عن ٠١‏ 
ون بح لقت سكيا ةا عا لل لدعم المستشفيات تأسست في ظل 
ظروف التطور التكنولوجي والإداري . 


؟- رأس مال المستشفى 

أظهرت الدراسة أن 405/ من المستشفيات التي شملتها الدراسة يزيد رأسمالها عن 7١‏ 
مليون ريال» وهذا يدل على كبر حجم المستشفيات محل الدراسة وضخامة تجهيزاتها وقدرتها 
على استخدام أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة وتوظيف المهارات والنظم المحاسبية بما يحقق 
أهداف تلك المستشفيات . 
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“- فروع المستشفيات 

كشفت الدراسة أن 15/ من المستشفيات التي شملتها الدراسة لا يوجد لها فروع أخرى» 
حيث إن وجود فروع للمستشفى يتطلب استخدام اللامركزية في الإدارة» وبمعنى آخر تطبيق 
محاسبة المسؤولية . 


4 - الحصول على شهادات الأيزو أو غيرها 

هناك ؟8// من المستشفيات التى شملتها الدراسة حصلت على شهادات دولية مثل 
الأيزو أو ما يعادلهاء ومما لا شك فيه أن من متطلبات الحصول على مثل هذه الشهادات 
تطبيق المنشأة أنظمة رقابية وإدارية ومحاسبية عالية المستوى. وتخدم أغراضهاء وحصول 
المستشفى على مثل هذه الشهادات هو مؤشر على التنظيم الإداري السليم والنظام 
المحاسبي اليد . 


ب- البيانات المتعلقة بالمستجيبين 


الجدول رقم(؟) 
توزيع المستجيبين حسب العمر 


يتبين من الجدول رقم(75) أن معظم من قام بتعبئة الاستبانة تزيد أعمارهم على ١‏ سنة 
وقد بلغت نسبتهم ( /87177)» أما الذين تقل أعمارهم عن "١‏ سنة فقد بلغت نسبتهم 
0/171 


اإرذرضا 


تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة السعودية (دراسة ميدانية) د. سليمان الدلاهمة 


الجدول رقم (") 
توزيع المستجيبين حسب المسمى الوظيفي 


يتضح من الجدول رقم(”7) أن غالبية من قام بتعبئة الاستبانة هم مديرون ماليون ومساعدوهم 


أو محاسبون أو مدققون داخليون» مما يدعم الثقة ويعززها في المعلومات المجموعة بوساطة 
الاستبانة 


الجدول رقم (؛) 
توزيع المستجيبين حسب المؤهل العلمي 


| الؤطالطمي | الخد | التسية | التسيةالجعث‎ ١ 


يظهر الجدول رقم(5) أن أعلى نسبة وهي 77,4 / يعملون في مجال محاسبة في 
المستشفيات الخاصة السعودية هم من حملة المؤهل المهني » بينما بلغت نسبة حملة البكالوريوس 
يليهم حملة الماجستير ,21/117 ثم حملة الدكتوراه 7, 2/17 وأخيراً حملة الدبلوم 
0 
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الجدول رقم(ه) 
توزيع المستجيبين حسب التخصص 


وتفيد المعلومات الظاهرة في الجدول رقم(2) أن ما نسبته 4 , 12/8/ من العاملين في مجال 
المحاسبة فى المستشفيات الخاصة السعودية متخصصون فى المحاسبة ويرى الباحث أن هذه 
الفية غالة :لما تادر على توقية الأجانة مده نو ١‏ لكر قير ار عن لع من 
تخصصات الإدارة المالية والاقتصاد والقانون /ا5,1/» ٠١7‏ » 55 5/ على الترتيب . 


الجدول رقم(") 
توزيع المستجيبين حسب سنوات الخبرة 


وفيما يتعلق بتوزيع المستجيبيين حسب سنوات الخبرة يظهر الجدول رقم(1) أن ما نسبته 
ع و 5//من الذين يعملون في المحاسبة في المستشفيات الخاصة في المملكة العربية السعودية 
تزيد خبرتهم عن 5 سنوات» وهذا يضفي على نتائج الدراسة الدقة قه نطرا لدقة المعلوماك 
المجموعة» بينما بلغت النسبة 7 /١5,‏ للذين تبلغ خبرتهم ه سنوات فأقل . 


حار 


تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة السعودية (دراسة ميدانية) د. سليمان الدلاهمة 


القسم الثاني : تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة السعودية 

الفرضية الأولى : تطبق محاسبة المسؤولية فى المستشفيات الخاصة السعودية . فى هذا الجزء 
قن لمانا ثم طرع 1 تنيوالاً رودق عر كه مد تظ ل مات ليوو الال الميتقفيات 
الخاصة السعودية» ومن ثم التعرف إلى العوامل التي تحد من تطبيق محاسبة المسؤولية في 
المستشفيات الخاصة السعودية» ومن أجل ذلك اعتمد على متوسط أداة القياس» والتى على 
وتهايتارك الوسفة الاي لكر سوال ممشومط أذا: اشاس الذي سي قل القخر 
الأفية 

متوسط أداة القياس - مجموع الأوزان/ عدد الإجابات - /١6‏ ه - 7 
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جدول رقم(7) 
المتوسطات الحسايية والانحرافات المعيارية لاستجايات أفراد عينة الدراسة 


فل عد واي لمرو لفحت تالاص ادر 0 


سر اسه ا إسمه 

١ |‏ | يوجد مدير مختص لكل مركز مسؤولية في المستشفى ا 
55-8 21 الك 
1 


لدى موظفي المستشفى الكفاءة والخبرة الكافية للقيام بأعمال مركز 
المسؤولية 


ااا 


وضو السياسات والقواعد المحاسبية فى ١ا‏ ده مام 
يراعى تسلسل السلم الوظيفي وخطوط السلطة في إعداد تقارير 
الأداء ورفعها 


تبوب التكاليف والإيرادات حسب إمكانية التحكم بها من قبل مدير 
مركز المسؤولية 


000 
لك 
0 
ل م 
اكه القنكلك 
لاك انك 
ا 
ة 
مه 
ات 
ا 
تكس 


شن 


تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة السعودية (دراسة ميدانية) د. سليمان الدلاهمة 


تستخدم الموازنات التخطيطية في تخطيط الإيرادات والتكاليف في | وس سم | ,سم ؛ 
مراكز المسؤولية 


حر 


الوسوال إلى الكزاد 0 
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يتضح من الجدول رقم(7) أن المتوسط الحسابي لجميع الأسئلة المطروحة في هذا القسم 
من الاستبانة أكبر من المتوسط الحسابي لأداة القياس وهو ” لجميع الأسئلة باستثناء السؤال 
رقم 55 الذي بلغ متوسطه الحسابي 85, ؟ وانحرافه المعياري ١١15‏ » وهذه النتيجة تشير 
إلى تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة السعودية بدرجة كبيرة جداء كما يلاحظ 
من الجدول رقم(27) أن نسبة المتوسط الحسابي للفرضية الأولى التي تتعلق بتطبيق محاسبة 
المسؤولية تمثل ١‏ , 1/17 وهي نسبة جيدة» وأن الانحراف المعياري بلغ 45 , ٠‏ وهذا يدل على 
اتفاق آراء المستجيبين حول تطبيق محاسبة المسؤولية فى المستشفيات الخاصة السعودية. 
واستناداً إلى النتائج الظاهرة في الجدول رقم (1)» فقد أجرى الباحث . '1' 16منقة5 026 
]5©] للتحقق من معنوية درجة تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة السعودية عند 
مستوى معنوية 2٠ , ٠5‏ ويظهر الجدول رقم(8) نتيجة اختبار الفرضية الأولى : 
الفرضية الأولى: 

1-0 طق ميدابيجة السؤوليةفن التقدعيات الخاضة السعودية , 

13 - تطبق مبحاسية المسؤولية في المنتشفيات الخاصة السعودية. 


الجدول رقم(8) 
التحقق من معنوية درجة تطبيق محاسبة المسؤولية 
في المستشفيات الخاصة السعودية 
نتيجة اختبار الفرضية الا 


قاعدة القرار: تقبل الفرضية العديمة 110 إذا كانت قيمة '1' المحسوبة أقل من القيمة 
الجدولية» وترفض الفرضية العديمة 110 إذا كانت قيمة '1' المحسوبة أكبر من الجدولية . 

تؤكد نتيجة اختبار '1' الظاهرة في الجدول رقم (8) الذي أجري للتحقق من معنوية درجة 
تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة السعودية. حيث بلغت قيمة 1- المحسوبة 
كاه وس رمن الحجة الكدولة لالع ون ١‏ ومصوئ الدلالة اقل من مه و 
وؤفقاً لقاغدة القزار تيل صببحة الفرضية الأول 818 ”نطق مجاسية المنعولة فى المستقفيات 
الخاصة السعودية. ْ 


كرفا 


تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة السعودية (دراسة ميدانية) د. سليمان الدلاهمة 


الفرضية الثانية: 
يوجد تحديد لمراكز المسؤولية في المستويات الإدارية المختلفة في الهياكل التنظيمية 
للمستشفيات الخاصة السعودية . 


الجدول رقم(1) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على 
وجود تحديد هراكز المسؤولية في المستويات الإدارية المختلفة في الهياكل التنظيمية 
للمستشفيات الخاصة مرتبة تنازلياً 


اق تبرت التكاليف 
اللخ يوجد توحيد للأوامر الإدارية في مركز المسؤولية 
يؤدي كل . 


١ 

اعلاهء 

114 وار السياسات والقواعد المحاسبية فى المستشففى 
يراعى تسلسل السلم الوظيفي وخطوط السلطة في إعداد تقارير الآداء 
ورفعها 


هك 251:5 :ههه ددم 


يبين جدول رقم (4) أن المتوسط الحسابي للأسئلة التي طرحت على عينة الدراسة 
والخاصة بوجود تحديد لمراكز المسؤولية فى المستويات الإدارية المختلفة فى الهياكل 


536 
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التنظيمية للمسعشنيات انقاضةة هو أكبر من متوسط آداة القياس(”7)» وهذا يعني 
أذ مر اكة اللسوولنة حوستدة وزائسة كور عدا ومراكز المسؤولية هي من مقومات 
محاسبة المسؤولية» بلغت نسبة متوسطها الحسابى ١1/7‏ 7/85. كما يلاحظ من الجدول 
أن معظم المستشفيات الخاصة التي شملتها الدراسية تقوم بتبويب التكاليف والإيرادات 
تبعاً لمراكز المسؤولية» وهذا ما يشير إليه السؤال السابع حيث بلغ متوسطه الحسابي 
,؛ وانحرافه المعياري .١,7١‏ واستنادا إلى النتائج الظاهرة في الجدول رقم 
60١‏ وهو ما تم تأكيده من خلال اختبار (654]-'1) الظاهر في الجدول رقم(١٠)‏ 
الذي أجري للتحقق من معنوية درجة الموافقة» فإن المشاركين يؤكدون وجود تحديد 
لمراكز المسؤولية في المستويات الإدارية المختلفة في الهياكل التنظيمية للمستشفيات 
انقاضة السعودة . ْ 


جدول رقم( )١٠١‏ 
التحقق من معنوية درجة الموافقة على وجود تحديد لمراكز المسؤولية في المستويات 
الإدارية المختلفة في الهياكل التنظيمية للمستشفيات الخاصة السعودية 
نن نتيجة اختبار الفرضية الثانية: 


يتبين من الجدول رقم ٠(‏ )أن قيمة'1]'- نا 8 وهي أكبر من قيمة '1' الجدولية 
١١15‏ ومستوى الدلالة أقل من ٠ , ٠0‏ ووفقا لقاعدة القرار تقبل صحة الفرضية الثانية 118 
يوجد تحديذ لمراكز المسوولية في المنستؤيات الإدارنة المختلفة في الهباكل التنظيمية للمستشفيات 
الخاصة السعودية. ْ ْ 

وبخصوص الفرضية الثالثة : يوجد موازنات تخطيطية تحدد نسب الإنجاز لكل مركز من 
فزاكر ابورا على عددفي الستشيات اشام السعوفة , 

فقد أختبرت هذه الفرضية من خلال ١١‏ سؤالاً من أسئلة الاستبانة» والجدول رقم(١١)‏ 


يوضح النتائج : 


حجان 


تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة السعودية (دراسة ميدانية) د. سليمان الدلاهمة 


الجدول رقم(١١)‏ 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعبارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة 


على وجود موازنات تخطيطية تحدد نسب الانجاز لكل مركز من مراكز المسؤولية 
على حده في المستشفيات الخاصة السعودية مرتبة تنازليا 


المد الانحصر 
سه 


ل الموازنات التخطيطية تخطيط الإ ادات والتكاليف | 
0 في وير في ا 


مر 


يراعى في إعداد اموازنات التخطيطية إمكانية قيام العاملين بها وتحقيقها 
]| 4 أيستخدهء النسب الالية المختلفة لغايات تقييم أداء مراكز المسؤولية 
٠١ |‏ [يتم ربط التكاليف والإيرادات بالموظفين الذين خضعت لرقابتع 

5 ل ار 


25 :5ه 5 ترك 


يظهر الجدول رقم(١١)‏ نسبة المتوسط الحسابي الإجمالي للتطبيق 21/771 وهي نسبة 
مقبولة» وانحرافها المعياري 91 , ٠٠‏ وهذا يدل على وجود اتفاق في آراء المستجيبين على 
كدو مو انانب وا قدو دمي الجقاة لكر سرك هو بقزاك امم ربعن ا ا 
امببتعفيات الخامية السخردية كنا رالانحظا من اتفدول رقو [1 ١‏ أن التوستط الكسنابي للأسفلة 
المتعلقة بالفرضية الثالثة 5 تتراوح بين (0/ا, و روه ويزيد عن متوسط أداة القياس(7) 

واستناداً إلى النتائج الظاهرة في الجدول رقم »)١١1(‏ وهو ما تم تأكيده من خلال اختبار 
”نت“ (650-'1) الظاهر في الجدول رقم )١7(‏ الذي أجري للتحقق من معنوية درجة الموافقة . 
فإن إجابة المشاركين تؤكد وجود موازنات تخطيطية تحدد نسب الإنجاز لكل مركز من مراكز 
المسؤولية على حدة في المستشفيات الخاصة السعودية . 


جين 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


جدول رقم(؟١)‏ 
التحقق من معنوية درجة الموافقة على وجود موازنات تخطيطية تحدد نسب الإنجاز 
لكل مركز من مراكز المسؤولية على حدة في المستشفيات الخاصة السعودية 


نتيجة اختيار الفرضية الثالثة: 


تظهر نتائج اختبار (651]-'1' 5212216 20126) أن قيمة '1' المحسوبة - 25,178 وهي 
أكبر من قيمتها الجدولية 9/4 ١,‏ » وعند تطبيق قاعدة القرار على هذه النتيجة ترفض الفرضية 
العدمية »11٠‏ وتقبل الفرضية البديلة 113 التى تنص على أنه ” يوجد موازنات تخطيطية تحدد 
نسب الإنجاز لكل مركز من مراكز المسؤولية على حدة في المستشفيات الخاصة السعودية 


القسم الثالث: العوامل التي تحد من تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفى 
الجدول رقم(١١)‏ 


المتوسطات الحسابية والانحرافات للعوامل التي تحد من تطبيق محاسبة المسؤولية في 
المستشفيات الخاصة السعودية مرتبة 5 


ا 


رخارنا 


تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة السعودية (دراسة ميدانية) د. سليمان الدلاهمة 


عدم توافر المهارات والكفاءات القادرة على تطبيق محاسبة 
المسؤولية 


ككتتتت) ا 


يتضح من الجدول رقم(17) أن جميع العوامل التي تحد من تطبيق محاسبة المسؤولية في 
المستشفيات الخاصة السعودية تبلغ أهميتها أكبر من المتوسط الحسابي لأداة القياس (7)» 
وقد تراوح المتوسط الحسابي للعوامل ما بين ٠7(‏ , 98-1 ,77)» وقد جاء في المرتبة الأولى 
شيك الأشيية عاي: فكاقة مل وتعاوزة(الدوولة فى التفدفيات اشاس اموه 
حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا العامل 7,94 وكاة أن هذه العوامن اعد مرعاض 
توافر المهارات والكفاءات القادرة على تطبيق محاسبة المسؤولية حيث بلغ متوسطه الحسابي 
)",٠(‏ ويرى الباحث أن هذه الدرجة قليلة الأهمية» لأن المملكة العربية السعودية يتوافر 
فيها كفاءات ومهارات قادرة على تطبيق محاسبة المسؤولية» وتتلقى دورات تدريبية مكثفة » 
ونواكب كلما هر جديدة لآن جميع القطاعات في المملكة : تهتم بتدريب الموظفين بشكل 
كبير جداً . واستناداً إلى النتائج الظاهرة في الجدول رقم (177)» فقد استخدم الباحث اختبار 
3 للتعرف إلى مستوى المعنوية التي يمكن عندها القول بأن المتوسط الحسابي للعوامل التي 
دهن تطيق مخاسية الننؤولية تن الستكفيات الخاصة الاسيخودية في اللندول رق (68) الوارد 
في البحث يزيد على مستوى (7) عند مستوى معنوية 217 وعليه فإن أهمية جميع العوامل 
التي تحد من تطبيق محاسبة المسؤولية الواردة في الجدول رقم(17١)‏ من هذه الدراسة تزيد عن 
المتوسط من وجهة نظر عيئة الدراسة . وقد استخدم الباحث المتوسط الحسابي لأغراض ترتيب 
العوامل حسب أهميتهاء وبناء على ذلك يمكن قبول صحة الفرضية البديلة 118الرابعة من 
الدراسة التى تنص على أن درجة الأهمية للعوامل التى تحد من تطبيق محاسبة المسؤولية تزيد 
في المعفات الخاصة السعودية عن متوسط أداة القسائنن البالغ . 
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الاستنتاجات والتوصيات 


الاستنتاجات:- 

في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها توصل الباحث إلى الاستنتاجات الآتية : 

تطبق محاسبة المسؤولية فى المستشفيات الخاصة السعودية التى شملتها الدراسة بدرجة كبيرة 
جداًء حيث بلغت نسبة المتوسط الحسابي لإجمالي التطبيق ٠١‏ , 177 وهذا يعني أنه يوجد 
في مثل هذه المستشفيات هيكل تنظيمي واضح» ووصف واضح لراكز المسؤولية المختلفة. 
ومدير مختص لكل مركز مسؤولية وتحديد للمسؤوليات في مراكز المسؤولية . 

يوجد تحديد لمراكز المسؤولية في المستويات الإدارية المختلفة في الهياكل التنظيمية 
للمستشفيات الخاصة السعودية» وقد بلغت نسبة المتوسط الحسابى الإجمالية ,1١1/‏ 1/8/» 
ويلاحظ أن هناك نسبة 71/7/ من عينة الدراسة لديها قصور في تحديد مراكز المسؤولية» 
علما بأن مراكز المسؤولية من أساسيات محاسبة المسؤولية ومقوماتها. 

يوجد موازنات تخطيطية تحدد نسب الانجاز لكل مركز من مراكز المسؤولية على حده فى 
المستشفيات الخاصة السعودية التى شملتها الدراسة ؛ إذ بلغت نسبة المتوسط الحسابى لإجمالى 
التطبيق :771777 » وهى نسبة مقبولة وانحرافها المعياري /91 , ٠٠‏ وهذا يدل على اتفاق آراء 

هناك عوامل تحد من تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة السعودية يتراوح 
متوسطها الحسابى ما بين ٠7(‏ , 8-7 , 7)» وجميعها يزيد متوسطها عن متوسط أداة القياس 
فر ومن أهمها : 

ب) عدم وجود رغبة للإدارة العليا بقبول نظام محاسبة المسؤولية . 

ج) اشتراك مراكز مسؤولية عدة في استخدام أصول المستشفى . 


>33 


تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة السعودية (دراسة ميدانية) د. سليمان الدلاهمة 


التوصيات 

- تطبيق مقومات محاسبة المسؤولية بالشكل السليم في المستشفيات التي لديها قصور في 
تطبيق مقومات محاسبة المسؤولية مثل إعداد هيكل تنظيمي واضح . وتحديد عمل كل 
مركز مسؤولية بشكل دقيق وواضح . 

- وضع نظام حوافز للعاملين في المستشفيات الخاصة السعودية لحثهم على الوصول إلى 
الأداء المخطط . 

- إيجاد نظام محاسبي يقوم بتوزيع الأصول المشتركة في حال قيام أقسام عدة بالاستفادة 
منها . 


الما 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 
المراجع 


المراجع العربية: 

- أبو زيد. كمال» محاسبة التكاليف لأغراض اتخاذ القرارات» دار الجامعة» الجديدة: 
الإسكندرية ٠٠١7‏ م. 

- أبونصارء محمد - المحاسبة الإدارية» دار وائل للنشر 70١7-١‏ م. 

- 2 الشامي» مصطفى نبيل علي ”المحاسبة بالمسؤولية نظام للمعلومات في ظل مفهوم التنظيم 
الحديث والمحاسبة الإدارية / للرقابة وتقييم الآداء المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة» 
عين شمس العدة(؟) 19491 . 

- الطراونة» تحسين» اللوزي سليمان» دراسة ميدانية لواقع الرقابة الإدارية كما يراها 
العاملون فى الدوائر الحكومة فى محافظة الطفيلة“» مؤته للبحوث والدراسات»ء المجلد 
العاشر» 50170 6 . 

- الوابل» وابل بن علي - المحاسبة الإدارية - دار وابل للنشر 7٠١8‏ م. 

- جبريل» نائل عبد الله حسين - محاسبة المسؤولية فى الشركات المساهمة العامة الصناعية 
الأرفقة دراسة نيو انر رسال بابي ف مشر اعبا نيد نالف قل الاقضاد 
والعلوم الإدارية ١9499‏ . 

- ظاهرء أحمد حسن- المحاسبة الإدارية» دار وائل للنشر ط١» 7٠١”‏ م. 

- عبد الرزاق» حارث حسن, مدى استخدام المعلومات المحاسبية في القرارات المتعلقة 
بوظيفتي التخطيط والرقابة - رسالة ماجستير غير منشورة» الجامعة الأردنية» كلية 


الدراسات العليا ١9497‏ . 
- نورء أحمد. المحاسبة الإدارية فى بيئة الأعمال المعاصرة» الدار الجامعية - الإسكندرية : 
3. 


بخان 


تطبيق محاسبة المسؤولية في المستشفيات الخاصة السعودية (دراسة ميدانية) د. سليمان الدلاهمة 


المراجع الانجليزية: 
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فجوة التوفعات 
في بيئة التدفيق الفلسطينية 
(دراسة ميدانية) 


د. رائد إبراهيم السعد* 


* مشرف اكاديمي متفرغ, منطقة طولكرم التعليمية, جامعة القدس المفتوحة / فلسطين. 


لحان 


فجوة التوقعات في بيئة التدقيق الفلسطينية (دراسة ميدانية) د. رائد إبراهيم السعد 


ملخص: 


يهدف هذا البحث إلى اختبار وجود فجوة التوقعات في بيئة التدقيق الفلسطينية وتحديد 
اببايها نك جره رصي تلك ود فد | لين باكر مريت الاين الدع اله كارت الجافت 1 
العامة الفلسطينية المدرجة في سوق فلعطاية للأوراق المالية» وتقديم التوصيات الضرورية 
لجسر هذه الفجوة. ولأغراض تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتهاء صممت استبانة 
وزعت على عينة من المدققين والمديرين الماليين» حيث اشتملت الاستبانة على مجموعة من 
الأسئلة لاختبار مدى وجود فجوة في توقعات كلا الطرفين وتصوراتهم حول مسؤوليات 
مدققي الحسابات» ومدلولات التقرير النظيف ( غير المتحفظ ) من وجهة نظرهم» وكذلك 
الأنشطة التى من شأنها أن تضعف من استقلالية مدقق الحسابات . وقد استخدمت المتوسطات 
الحسابية 500 المعيارية واختبار (ت ) لمجموعتين مستقلتين أوع] -'1' 11106612016126 
فى عملية التحليل . 

. لقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقات بسيطة بين متوسط إجابات المدققين والمديرين 
الماليين فيما يتعلق بمسؤوليات مدقق الحسابات والأنشطة التى قد تعرض استقلالية المدقق 
للضرر في حال ممارسته لهاء وأن غالبيتها ليست ذات دلالة إحصائية . ولكن التتائج أظهرت 
أن هناك فروقات ذات دلالة إحصائية بين متوسط إجابات مدققى الحسابات والمديرين الماليين 
خوك وزللات اغوي القت رع املف كاتعار الخركع جائت الننايقة وفان التاتديف 
يوصي بضرورة أن تتحمل جمعية مدققي الحسابات مسؤولية تثقيف المجتمع بطبيعة مهنة 
التدقيق وأهدافهاء وتوضيح نطاق مسؤوليات المدققين ودورهم ومتابعة تطبيق الأنظمة 
والعانين اميق 
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فجوة التوقعات في بيئة التدقيق الفلسطينية (دراسة ميدانية) د. رائد إبراهيم السعد 


المقدمة 

ظهر مفهوم فجوة التوقعات في مهنة التدقيق في سبعينيات القرن الماضي عندما عرّفها 
(1-15810» 197 ) بأنها الفرق بين مستوى أداء المدقق المتوقع كما يتصوره المدقق من جهة» 
وكما يتصوره مستخدمو البيانات المالية من جهة أخرى . 

لقد تناولت العديد من الدراسات فى أدبيات تدقيق الحسابات» وعلى مدار العقدين 
الماضيين طبيعة فجوة التوقعات ونطاقها في مهنة التدقيق بين المدققين من جهة» وبين الأطراف 
المكلادة المعطيدة ارو تغدماتك العدفيق من نحي اخ 2ه وقد أظهرت هذه الدراسات وجود 
مثل هذه الفجوة» وذلك بخصوص العديد من القضايا المرتبطة بالمهنة» وبعمل المدققين» 
كطبيعة عمل المهنة» وأهدافهاء وتنظيمهاء ونتائجهاء ومسؤوليات المدققين» واستقلاليتهم» 
ومدلولات التقارير المعدة من طرفهم . 

لقد تعرضت مهنة التدقيق للعديد من الانتقادات» وخاصة بعد انهيار العديد من الشركات 
العالمية الكبرى ( انرون وورلد كوم )» إذ بعد انهيار أي من الشركات وفشلها يشار فورا بيإصبع 
الاتهام إلى المدققين ( 2111115 220 مع1', 7٠١١‏ ). لذا فقد أصبحت المهنة وخدماتها 
مثار جدل» وأثير العديد من التساؤلات حول جدواها ومنفعتهاء إذ أصبح المجتمع ينظر إلى 
المهنة على أنها عاجزة عن القيام بدورها الاساس في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته ومقابلة 
توقعاته» ويعتقد البعض أن المهنة قد تغاضت عن الكثير من مسؤولياتهاء وتهربت من واجباتها 
تفاديا لتحمل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقها (21 ا 2كك[5[1. ؟997١).‏ 

يعتقد مستخدمو القوائم المالية أن عملية التدقيق تعطي تأكيدا مطلقا بأن القوائم المالية 
خالية من التحريفات سواء الناتجة عن الأخطاء أو الناتجة عن الغش » إلا أن المهنة رفضت ذلك 
وأكدت أنها تقوم بتصميم إجراءاتها لتتمكن من تقديم تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية 
من التحريفات الجوهرية وأن الهدف الاساس لوظيفة التدقيق هو إبداء رأي فني محايد حول 
صدق القوائم المالية وعدالتها ( :061861 2120 5]612م18: ١115‏ ). كذلك هناك سوء فهم 
من قبل مستخدمي القوائم المالية للعديد من العبارات المستخدمة في تقرير التدقيق» فعلى 
سبيل المثال ما يتعلق بعبارة ” صدق القوائم المالية وعدالتها ” إذ يعتقد البعض أنها تعني خلو 
القوائم المالية من التحريفات كافة وأن الوضع المالي للشركة سليم» وأن الشركة مستمرة في 
أداء نشاطاتها في المستقبل» وهذا أيضا ما رفضته المهنة معتبرة أن عبارة الصدق والعدالة تعني 
أن القوائم المالية معدة وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها (ع6 22/166 .)١1941١‏ 


ضارا 
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كذلك ينظر مستخدمو القوائم المالية إلى أن المدققين يعملون في بيئة مليئة بالمصالح 
الاقتصادية» وهذا ما يضعف استقلاليتهم » ويثير الشكوك حول مصداقية تقاريرهم» ويمعس 
بسمعة المهنة والمهنيين( 21 © ]865 ), 73٠١١‏ ). 

إن كل ما سبق يشير إلى وجود سوء فهم من قبل مستخدمي القوائم المالية لأهداف 
وظيفة التدقيق» ومدلولات المصطلحات المستخدمة فى تقارير التدقيق» ومسؤوليات المدقق 
واستقلاليته»؛ وهذا هو السبب الرئيس وراء ظهور ما سق بفجوة التوقعات . 

لقد أدركت مهنة التدقيق أنه لا يمكن التغاضي عن هذه الفجوة, إذ بدأت تلقي بظلالها 
السلبية على المهنة والمهنيين» مما قد يؤدي إلى أن تفقد المهنة أهميتها ودورها الاجتماعى. 
لذلك عاولف اليئة وبع الوسائل انقد من هذه الفدسؤة» فعمدات. إلى:هليم التجدمة 
وتثقيفه بطبيعة وظيفة التدقيق ودورها استنادا إلى الافتراض الضمنى أن سبب هذه الفجوة 
موجهل المجتمع :.وسوء قهمه لهنة التدقيق» ققامت بإصدار النشرات الفنية» وإجراء يعض 
التعديلات في صياغة تقرير التدقيق» وقامت أيضا بإصدار معايبر التدقيق وقواعد السلوك 
المهني من أجل تحسين كفاءة أداء المدققين» وتعزيز استقلاليتهم » وذلك على اعتبار أن المدققين 
يتحملون أيضا جزءا من أسباب هذه الفجوة ([2]© 1111125117 ١197”‏ ) . وبالرغم من 
ذلك ما زالت الفجوة قائمة» ويعتقد البعض أنه لا يمكن إلغاء هذه الفجوة بالكامل» ولكن 
لا بد من اتخاذ إجراءات إضافية من أجل الحد من هذه الفجوة» وتضييقها إلى أدنى مستوى 
ممكن ( (0101520ع12©. 1945). 


تعريف فجوة التوقعات 

ورد فى العديد من الدراسات تعريفات مختلفة للفجوة من حيث الشكل » ولكنها متقاربة 

المغاه سيف لخر قوسن الهها: 

- تعرف فجوة التوقعات أنها الفرق بين مستوى أداء المدقق المتوقع كما يتصوره المدقق من 
جهة» وكما يتصوره مستخدمو البيانات المالية من جهة أخرى (1:15810آ» ١91/5‏ ). 

- تعرف فجوة التوقعات أنها الفرق بين ما يعتقد الجمهور ومستخدمو البيانات المالية بأن 
المدققين مسؤولون عن تحقيقه » وما يتصوره المدققون عن المسؤوليات التي يتحملونها 
(طهكتللناد 0ه تإنا1» ١44‏ ) . ْ 

- تعرف فجوة التوقعات أنها فجوة الجهل» وذلك بسبب ربطها بمدى إدراك المجتمع لدور 
المدقق (21 اه 7إلوعط 2 . . .)١199١‏ 
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لقد وضعت (201161» ١1147”‏ ) فى دراستها لفجوة التوقعات فى نيوزيلندا هيكلا لفجوة 

التوقعات بينت من خلاله العناصر الأساسية لتلك الفجوة» وهي 1 

- فجوة المعقولية : ويسميها بعضهم فجوة الجهل » وهي الفجوة بين ما يتوقع المجتمع من 
المدققين أن يحققوه» وبين ما يتوقع المدققون أنهم يستطيعون إنجازه بشكل معقول . 

- فجوةالأداء: وهي الفجوة بين ما يتوقع المجتمع من المدققين إنجازه بشكل معقول وبين 
ما يتصور المدققون إنجازه» ويمكن تقسيم فجوة الآداء إلى قسمين» هما : 

- عجز المعايير: وهي الفجوة بين الواجبات والمسؤوليات التي من المتوقع أن المدقق 
يستطيع إنجازها بشكل معقول» وبين واجبات المدقق ومسؤولياته الحالية كما عرفتها 
معايير التدقيق . 

- عجز الأداء: وهي الفجوة بين معايبر الأداء المتوقعة لواجبات المدققين ومسؤولياتهم 
الحالية» وبين أداء المدققين كما يتصوره المجتمع . 


أسباب ظهور الفجوة 

لقد ورد فى الأدبيات المتعلقة بفجوة التوقعات أن الأسباب الرئيسة لهذه الفجوة تتكون ما 

يأتى ( ذنيبات» 700 ): 

-: الترققات اسه كسان افانة وفددس التبانات االالرة يرف طزيقة ادق 
رأعداقة ومتهوايات لذ ون موتساي امدق نوز لاس اذل جور للق 

- التصورات المختلفة حول الأداء الفعلي لمدققي الحسابات . 

- إن تصورات وتوقعات الفئات المختلفة بعضها معقول» وبعضها غير معقول . 

- عدم كفاية الأداء الفعلي للمدققين. 

- إنالتوقعات المختلفة المرتبطة برغبات أصحاب هذه التوقعات» وهذه الرغبات قد تكون 


واقعية أو غير واقعية. 


سبل تضييق فجوة التوقعات 

لقد أشارت الدراسات المختلفة والمتعلقة بفجوة التوقعات إلى العديد من السبل 
والوسائل التي يمكن من خلالها تضييق فجوة التوقعات. وذلك للحد من آثارها 
السلبية على مهنة التدقيق والمجتمع » ويمكن إجمال هذه السبل والوسائل بما يأتي 
(993[ ,آنه 1© :تو 2177211 ,1992 ,آه 1© سعل511): 
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- زيادة فعالية الاتصال والإعلام عن دور المدقق ومسؤولياته في المجتمع والرسائل التي 
تحملها تقارير المدققين . 

- تدعيم حياد المدقق واستقلاله. 

- توسيع مجال مسؤوليات المدقق . 

- التقييم الخارجي لأداء المدققين ( مراجعة النظير ) . 


مشكلة الدراسة وأهدافها 

لقد أظهرت العديد من الدراسات حول مهنة التدقيق في مختلف دول العالم أن هناك فجوة 
في التوقعات بين مدققي الحسابات» ومعدي القوائم المالية ومستخدميها بخصوص العديد 
من القضايا الأساسية المرتبطة بمهنة التدقيق» وأظهرت هذه الدراسات مسببات هذه الفجوة 
وانعكاساتها السلبية على المهنة والمهنيين» واقترحت العديد من الحلول للحد من هذه الفجوة 
وتضييقها. لذلك فإن مشكلة وأهداف هذه الدراسة تتمثل فى الإجابة عن التساؤلات الآتية : 

دده يماك فغوة فوقدانها ورين الكذقيق الفلسطية 1" 

عناه انان وسوكيةة صر 

ذماي الول الكديلة رالكدامن هلاه القجرة؟ 
أهمية الدراسة 

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية تصورات وتوقعات كل من المدققين ومعدي 
ومستخدمي القوائم المالية وضوحها وتوافقها حول مختلف الجوانب المتعلقة بمهنة التدقيق» 
وطبيعة عملهاء وأهدافهاء ونتائجهاء ومسؤوليات المدققين» واستقلاليتهم» ومدلولات 
التقارير المختلفة الصادرة عنهم» لما لهذا الوضوح والتوافق من أثر إيجابي على المدققين» 
وسمعة المهنة» واستقرارهاء حتى يتسنى لها القيام بواجباتها على أكمل وجه. وكذلك على 
مستخدمي تقرير مدقق الحسابات» وعلى المجتمع الاقتصادي بشكل عام . 


الدراسات السابقة 
لاقت فجوة التوقعات في مهنة التدقيق» وعلى مدى العقدين الماضيين اهتماما كبيرا من قبل 


الباحثين سواء من حيث تحديد معالم هذه الفجوة» والتحقق من وجودهاء ودراسة أسبابهاء 
واقتراح الحلول الرامية لحسرهاء وذلك من خلال ا ستقصاء آراء مختلف الأطراف المعنية . فقد 
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أجريت العديد من الدراسات بهدف التحقق من وجود هذه الظاهرة فى بيئة مهنة التدقيق فى 
0 ْ ْ 

- أجرى ( 5121156 113111611772110 ١1141١‏ ) دراسة هدفت إلى معرفة أثر تبنى تقرير مدقق 
الحسابات المطول في بريطانيا على تضبيق فجوة التوقعات » وتصحيح الفهم الخاطئ لعملية التدقيق 
ودور المدقق» حيث قام الباحثان بإجراء دراسة تجريبية على ١4٠‏ من طلبة الدراسات العليا في 
العلوم الإدارية» وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن التقرير المطول أدى إلى تغيير إدراك الطلبة 
لعملية التدقيق ودور المدقق» ولكن الدراسة أشارت أيضا إلى وجود قضايا مهمة لم تعالج في 
التقرير المطول» وأن العبارات المضافة للتقرير يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية خاصة فيما يتعلق 
بفجوة الأداء» والتوقعات اللامعقولة لمستخدمي التقرير. 

- قام (21]» 11:(7م11112 . » 1197 ) بإجراء دراسة نقدية تناولت ظاهرة فجوة التوقعات 
فى بريطانيا حيث أشار الباحثون إلى أن فجوة التوقعات هى ظاهرة قديمة ومستمرة» وأن محاولات 
لين لاله علو سور ع د متوافقة مع مصالحها الذاتية» ومصالح أعضائها دون النظر إلى 
مصالح الأطراف الأخرى» حيث بيّنت الدراسة أن المهنة قد اعتمدت إستراتيجيتين أساسيتين 
للحد من الفجوة» وهما: الإستراتيجية الدفاعية» التي ركزت من خلالها على تعليم المجتمع 
وتثقيفه مفترضة أن سبب وجود هذه الفجوة يعود إلى جهل مستخدمي القوائم المالية وسوء 
فهمهم لطبيعة وظيفة التدقيق وأهدافه» والإستراتيجية البناءة» التي ركزت من خلاها على 
إجراء بعض التعديلات في إجراءات التدقيق في محاولة منها لإظهار رغبة المهنة في الاستجابة 
ا ْ 

- أجرت (201661» ١1947”‏ ) دراسة للتحقق من أسباب وجود فجوة التوقعات فى نيوزيلندا 
عيك سودت الاسهالة ادر ف على وراك لاتقو و العد يدس سيععدس البيانات الال 
حول واجبات المدققين» وفك ولح الدراسة لك وحرة تفن في العرة العامة بواسات 
المدققين الذي اعتبرته الباحثة سببا رئيسا في وجود فجوة التوقعات . كما أن هذه الدراسة حددت 
مكونين لهذه الفجوة» وهما: فجوة المعقولية» التي تعود إلى وجود بعض التوقعات غير المعقولة 
من قبل مستخدمى البيانات المالية» وفجوة الأداء» الناتجة عن قصور فى أداء المدققين» وعجز 
فاسان ادق ْ 
ْ - قام حجير ( 73٠١١‏ ) بدراسة فجوة التوقعات في الأردن بهدف التحقق من وجود هذه 
الفجوة بين مدققي الحسابات» وبين المستثمرين» والتعرف على العوامل المؤثرة في وجود هذه 
الفجوة» وتحديد الأهمية النسبية لتلك العوامل . ولأغراض تحقيق أهداف الدراسة وجّه الباحث 


ليان 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


استبانة إلى عينة من هاتين الفئتين . وقد توصلت الدراسة إلى وجود فجوة في التوقعات بين مدققي 
الحساباك »> وبين المستثمرين :في الأرذنء كما بينت الدراسة أن تجكرى ا لأذاء الوق للمدقق 
وكفاءته» ودرجة استقلاليته» ومستوى الإفصاح عن البيانات ا مالية» لها تأثير كبير على فجوة 
التوقعات. 

- أجرى ذنيبات ( ٠١٠7‏ ) دراسة لمعرفة مدى وجود فجوة التوقعات» وبنيتها فى بيئة التدقيق 
الأردنية» ولتحقيق هدف الدراسة صمم الباحث استبانتين وجهت الأرك لين مو عدلتي 
الحسابات الخارجيين» وأما الثانية فقد وجهت إلى مديري الشركات المدرجة فى سوق عمان 
لال وذلك التعديد به ةفجر #الترقعات فى الأرون من وحهة نظن الذلفين ومديرق الشركات 
الساهية العامة» وقد أظهرت الرامطة | د تناك فروقات جوهرية بين آراء مدققى الحسابات 
ومديري الشركات فيما يتعلق بتحديد بعض الواجبات الحالية للمدققين» ونع الواجبات 
التي يمكن أن يتحملها المدققون» وكذلك فيما يتعلق بتقييم أداء المدققين لبعض الواجبات» وقد 
بيّنت الدراسة أيضا أن هناك توقعات معقولة» وأخرى غير معقولة لكل من المدققين ومديري 
الشركات» وأن هناك دلائل على وجود ما يسمى فجوة الجهل التى تتعلق بالتوقعات غير المعقولة» 
وفجوة الأداء )لين ساق المج فى أذاءاللدقمي نبو الشجير فون معاي التدقيق القن كلك واضيات 
اقفن قال" ْ ْ ْ 

- أجرى العنقري والسديري ( 7٠٠١5‏ ) دراسة هدفت إلى رصد ملامح فجوة التوقعات 
الموجودة بين مراجع الحسابات والأطراف المستفيدة من خدماته في بيئة مهنة المراجعة في المملكة 
العربية السعودية» وقد استخدمت الدراسة أسلوب الاستبانة لجمع البيانات» وقد أشارت نتائج 
الدراسة الميدانية إلى عدم وجود اتفاق مطلق بين الفئات محل الدراسة ( مراجعو الحسابات» 
والمستفيدون من خدماتهم» والمديرون الماليون) . وأكد الباحثان على زيادة الاهتمام بتطبيق الأنظمة 
والمعايبر المهنية » ومتابعتها لتقريب ما هو كائن في الواقع العملي لما يجب أن يكون. إضافة لأهمية 
زيادة توعية المجتمع بدور المراجع وطبيعتها ومسؤولياتها والاهتمام بموضوع التحديات المعاصرة 
التي تواجه المهنة سواء في الوقت ا حالي أم مستقبلا . 

- أجرى ( 0012611 210 1.111 5 ٠٠١‏ ) دراسة بهدف التحقق من وجود فجوة التوقعات فى 
جنهوزية الضية القعية وثه انسخيم الباحتان اشعانة وجيت إلى عينة من مدقتي الستابات 
ومستخدمي القوائم المالية» وبعد مقارنة إجابات كلا الطرفين» خلصت الدراسة إلى أن هناك 
فجوة فى التوقعات فيما يتعلق بأهداف التدقيق وواجب المدقق فى اكتشاف الغش» والتقرير 
عنه» واستقلالية المدقق» والتزامات المدققين تجاه الطرف الثالث ( مستخدمي القوائم المالية )» 
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وقد ركزت هذه الدراسة على أهمية تعزيز استقلالية المدقق كوسيلة للحد من فجوة التوقعات 
فى الصين الشعبية . 
ْ - أجرى ذنيبات ( 5 ٠٠١‏ ) دراسة هدفت إلى تحديد معاني فقرة الرأي في التقرير النظيف 
لمدقق الحسابات الخارجى » وري الشركات سناع القافة ى الارد3/ ودين لاحي السيية 
للمعاني التي اختبرت » وكذلك معرفة ما إذا كانت هناك فروقات ذات دلالة إحصائية بين متوسط 
وجهات نظر الفئتين فيما يتعلق بكل معنى . ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث استبانة 
احتوت على ( 77 ) مفهوما من المفاهيم التي يمكن أن يتصورها مستخدمو تقرير المدقق كمعان 
لفقرة الرأي» وجهها إلى عينة من مجتمع الدراسة . وقد توصلت الدراسة إلى أن الفروقات بين 
متوسط وجهتي نظر الفئتين هي فروقات بسيطة جداء وغالبيتها ليست بذات دلالة إحصائية . كما 
نيت 000 أهم المفاهيم دلالة على معنى فقرة الرأي هو (التطابق مع المبادئ المحاسبية ) . 
- أجرى ( 510311. ٠٠١17‏ ) دراسة بعنوان فجوة التوقعات» دليل من لبنان. هدفت 
الدراسة إلى تقييم إمكانية وجود فجوة التوقعات بين المحاسبين وغير المحاسبين ( المحامين» 
مديري البنوك» والوسطاء المالبين ) في لبنان. وقد استخدم الباحث استبانة وجهت إلى عينة 
من المحاسبين وغير المحاسبين» وقام بإجراء موازنة بين استجابات كلا الطرفين. وقد توصلت 
الدراسة إلى وجود ما يسمى بفجوة المعقولية» حيث تبين أن هناك فجوة بين فهم المدققين لمهنتهم 
مقارنة مع تصورات الآخرين. كما تبين أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين تصورات كلا 
الطرفين حول دور المدقق فيما يتعلق باكتشاف الغش . 


فرضيات الدراسة 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 - ٠5‏ و ٠‏ ) بين تصورات المدققين 
الخارجيين والمديرين الماليين لدى الشركات المساهمة العامة» المدرجة فى السوق المالى بخصوض 
مسؤوليات مدققى الحسابات . ْ ْ 

لاعرد ل قزوق ذاك:ولثلة اسورانة لس مساترى الالال دمحو نين تصووات ادك 
الخارحين والمديوية. المالين لدئ التتركاك المسباهمة العامة المذوخة فق السوق امالى يخصرض 
ا 2 5 ا ْ ْ 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 - ٠5‏ و ٠‏ ) بين تصورات المدققين 
الخارجيين والمديرية المالين للائ الشركات المساهمة العامة المدرتجة ف السوق المالى تخصوضص 
الأنشطة؛ التي من شأنها أن تضعف من استقلالية امدق عند ممارسته لها . ١‏ 
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أسلوب الدراسة 

لغايات تحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفى التحليلي بهدف دراسة ظاهرة فجوة 
التوقعات» والتحقق من وجودهاء وتحديد أسبابهاء وذلك باستخدام الأسلوبين الآنيتين : 

- البحث المكتبي من خلال الكتب» والمقالات» والدراسات السابقة 

- البحث الميداني » ويشمل : استبانة موجهة للمدققين الخارجيين والمديرين الماليين لدى 
الشركات المساهمة العامة» المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية . 


مجتمع وعينة الدراسة 

يتكون مجتمع الدراسة من مكاتب التدقيق المعتمدة لدى جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيين» 
والبالغ عددها ( 141 ) مكتبا ( دليل المدقق الفلسطيني» 7٠١17‏ )» والشركات المساهمة العامة 
الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية» والبالغ عددها ( 77 ) شركة ( الموقع 
الالكترونى لسوق فلسطين للأوراق المالية )» حيث إن استبانة الدراسة استهدفت المدققين 
لقي لال وقد اختيرت عينة عشوائية حجمها ( 0١0‏ ) مكتب تدقيق» 0 
الشركات المساهمة العامة» وذلك لصغر حجم المجتمع » وقد بلغ عدد الاستبانات المستردة من 
مدققي الحسابات ( 737 ) استبانة» أي ما نسبته (757/ ). كما بلغ عدد الاستبانات المستردة من 
الشركات ( 5 ؟ ) استبانة» أي ما نسبته (/51/ ) . 

والجدولان »١(‏ 7 ) يظهران خصائص كل من المدققين والمديرين الماليين الذين قاموا بتعبئة 
الاستبانة . 


الجدول )١(‏ 
سنوات الخيرة للمدققين والمديرين الماليين 


لمان 


فجوة التوقعات في بيئة التدقيق الفلسطينية (دراسة ميدانية) د. رائد إبراهيم السعد 


الجدول (؟) 
المؤهل العلمي للمدققين والمديرين الماليين 


5 اكاك الاك الا لكا الا اك 


أداة الدراسة: 

من أجل تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها قام الباحث بتطوير استبانة مستعينا 
الاستبانة نفسها إلى عينة من مدققي الحسابات المعتمدين لدى جمعية مدققي الحسابات 
والمديرين الماليين لدى الشركات المساهمة العامة الفلسطينية المدرجة فى سوق فلسطين للأوراق 
المالية . 

تتضمن الاستبانة (0) أسئلة مكونة من (59) فقرة وموزعة على أربعة أقسام وهي : 

القسم الأول : تتضمن بيانات شخصية تتعلق بخصائص مدقق الحسابات والمدير المالي ( 
سؤالان ). 

القسم الثاني : يتضمن سؤالا واحدا مكونا من ( 71 ) فقرة تمثل بعض مسؤوليات مدقق 
الحسابات الخارجي» سواء أكانت تبدو منطقية أم غير منطقية . 

القسم الثالث : يتضمن سؤالا واحدا مكونا من ١١‏ ) فقرة تمثل بعض مدلولات التقرير 
النظيف ( غير المتحفظ )» سواء أكانت تبدو منطقية أم غير منطقية . 

القسم الرابع : يتضمن سؤالا واحدا مكونا من ١١(‏ ) فقرة تمثل بعض الأنشطة المتوقع لها 
أن تؤثر سلبا في استقلالية مدقق الحسابات» سواء أكانت تبدو منطقية أم غير منطقية . 

وقد صممت الأقسام الثلاثة الأخيرة من الاستبانة بحيث تكون الإجابة : غير موافق» لا 
أدري» موافق» وقد أعطيت القيم »١(‏ 27 ") على التوالي. 


ان 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


صدق المقياس وثباته 

لغرض اختبار صدق أداة الدراسة عرضت الاستبانة على خمسة من المحكمين منهم ثلاثة 
من أساتذة المحاسبة فى الجامعات الفلسطينية ومدقق حسابات ومدير مالى» وقد قدموا العديد 
كن الأوضقات القن اعدرياء و جوري لسر يلاف الطارية بالكل ذالم وقد تاعس قات 
المقياس باستخناء معادلة ( كرونباخ ألفا ) عن طريق حساب معامل الإتساق الداخلي للأداة 
وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي 5255. وقد تبين أن معامل الثبات الخاص بإجابات 
المدققين عن الاستبانة الموجهة لهم تساوي ( 88/ )» وأن معامل الثبات الخاص بإجابات 
المديرين الماليين عن الاستبانة الموجهة لهم يساوي //١(‏ )» وهذه المعاملات تعد جيدة . 


التحليل الإحصائى 
لأغراض تحليل البيانات استخدم البرنامج الإحصائي ( 5855 )» واستخدمت الاختبارات 
الإحصائية الآتية : 


المعياري )» واختبار ( 120626120616 1-6656 ) بغرض تحديد ما إذا كانت هناك فروقات 
ذات دلالة إحصائية بين تصورات كل من المدققين ومديري الشركات المساهمة العامة حول 


بعض القضايا المرتبطة بمهنة التدقيق . 
عرض النتائج وتحليلها 
اختبارالفرضيات 


الفرضية الأولى : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 - ١ , ٠5‏ ) 
بين تصورات المدققين الخارجيين والمديرين الماليين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة فى 


خض 
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الجدول (7) 
متوسط إجابات مدققي الحسابات والمديرين الماليين 
فيما يتعلق بمسؤوليات مدققي الحسابات 


تسمه 
دسح .زا رعس د 


ا ل | اللي للف لسك كل 


مد عدالة ا اكم 
كبو جد وعداة ادو ا ا 
للالة: 
فحص مدى التزام العميل بمعايير 
المحاسية الدولية (المعاييز الدولية ل ل ل ل 
لإعداد التقارير المالية) . 


1 مراص لص إمف زوم تيف 
فحص مد التواء العمل (القق يانه 
نهدى التزام الححيل بالتشريعات | وى ون | ان جا ريم | وه ل |يوايوء والك لا وى 
والقرانق ماله 

0 


شاف نش نض دين 


اكتشاف التص فارت القاذ ار 
ف التصرفات غير القانونية لإدار عرر سمي" اجر أن اي 7 , 

المنشأة ة التى تؤثر على الحسابات . 

الإفصاح في تقريره عن جميع أنواع 

الغعش والأخطاء والتصرفات غير كلار١‏ ]اثلا ١‏ كر ]تدر إكككر١|‏ لكلره 

القانونية المكتشفة . 


بحسن 
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تع العكن : 
تحرير القوائم المالية مر ٠‏ الأخطاء المادية 
تحرير القوائم المالية من إل [مدرا اعم نكم" عدر أحمف ند ااه 
التقرير عن غش الإدارة 

6 أو الموظفين وتصرفاتهم غير القانونية إلى| 58 , ١,51810,817| ١,817 | ١ ,/١١[١‏ 
السلطات التشريعية . 
لتحقيق الضمان المناسب بأن الأخطاء |90,؟|05/ا,١٠|١560010,884|[5,5,١|]‏ لاااره 
المادية أو الأمور الشاذة سوف تكتشف . 
بذل العناية المهنية المعقولة في تخطيط 

ال ليان اميتي المعولة ا م اكول ١‏ ]كه ,؟ الاكلاى ١‏ ألاحه راز لحلل 
وتنفيذ إجراءات التدقيق » وتنفيذها. 


| فحص أنظمة الرقابة الداخلية كافة. 05 00 كب تا 


ضمان سلامة نظام الرقابة الداخلية 

وجا عه ساف تام الراطي الا كا ٠‏ لجار تور | مقو | كاري | ولتم مااي 
نشأة العميل . 
الاذ فى اثة م إل 

7 وفصاح في تقريره عن أوجه القصور ا لل لفان الل )| اسن 
فى الرقابة الداخلية . 
العة 1 الم في الرقابة 

3 لتقرير عن وجه لفصول في الو به للا ؟ ]ممه ١|]أآلار؟‏ 5ر١‏ الاك دى١|‏ لاقك.ر:٠‏ 
الداخلية إلى إدارة المنشأة . 

إمكانية استمرار منشأة | 

لا 

فى المستقبل . 


الإفصاح في تقريره عن الأسباب التي 
رف م لضي لحل انان سن تين 
الاستمرار فى 
4, ليك 


دال عند مستوى المعنوية ((00 - ٠ , ٠0‏ 


يظهر من خلال الجدول ( ”7 ) لاختبار +12062610614 56ع]-'1' وجود فروقات بين 
متوسط إجابات مدققي الحسابات» ومتوسط إجابات المديرين الماليين حول تصوراتهم فيما 
يتعلق بمسؤوليات مدقق الحسابات» ومن الواضح أن هذه الفروقات باستثناء ما يتعلق ببيعض 


نض 
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المسؤوليات (تقييم كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية في المنشأة» اكتشاف جميع أنواع الأخطاء 
والغش في المنشأة» منع الغش» فحص أنظمة الرقابة الداخلية كافة» ضمان سلامة نظام الرقابة 
الداخلية لمنشأة العميل» فحص إمكانية استمرار منشأة العميل في المستقبل » الإفصاح في تقريره 
عن الأسباب التى تدعوه للشك فى قدرة المنشأة على الاستمرار فى المستقبل) » هذه الفروقات 
ليست ذات دلالة إحصائية» حيث إن قيمة (515 ) المتعلقة بجميع هذه المسؤوليات هي أعلى 
من ( ١٠,٠0‏ )( وهو مستوى الدلالة المطلوب ). وهذا يعنى قبول الفرضية الصفرية المتعلقة 
3139 0 0 
فنلاحظ أن قيم 518 لها (0060, 20 حون لحيو دوي يفي افر 
00١‏ على التوالي» وهذه القيم أقل من ( ٠,٠5‏ )» وبالتالي فإننا نرفض الفرضية 
الصفرية؛ ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
7 1 00 
اختبرت الفروقات بين متوسط إجابات المدققين ومتوسط إجابات المديرين الماليين فيما يتعلق 
بجميع المسؤوليات مرة واحدة» حيث تبين أن متوسط إجابات المدققين يساوي ( 7,1١1‏ )» 
ومتوسط إجابات المديرين الماليين ١9(‏ ,7 )»2 وقيمة 518 تساوي (519 ١,‏ 2» وهي أعلى من 
20,05 هما يعني قبول الفرضية الصفرية» ورفض الفرضية البديلة» والتوصل إلى نتيجة أنه 
لأقوجة نوق جو لاله لحصابة ون تسيورات كز جهن اللاقق رو المي الا لون موصن 
مسؤوليات مدققي الحسابات . 


الفرضية الثانية : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 - ١, ٠0‏ ) 


بين تصورات المدققين الخارجيين والمديرين الماليين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة فى 
السوق المالى بخصوص مدلولات التقرير النظيف ( غير المتحفظ ) . 


5 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١0‏ 
الجدول (؛ ) 
متوسط إجايات مدققي الحسابات والمديرين المالبين 


فيما يتعلق بمدلولات التقرير النظيف ( غير المتحفظ ) 


المدلول 


كت دكا ناك اك اك لاك ل 


لس 


مام سيات بادك لاا 
التقارير المالية لي ل لي امرض ل 0 لين 
( معايير المحاسبة الدولية ). 


١ ' .‏ | 
البيانات المالية موثوقة» ويمكه٠‏ الاعتما 
بيانات المالية موثوقة» ويمكن الاعتع ا | يوج , + إمع+ .| وار ؟ إهاة ر٠ .,4٠٠١ ٠,‏ 
عليها فى اتخاذ القرارات . 
0 0 ' 1 
ضمان مطلق بأن المنشأة مستمرة ذ 

: “لتم أ 0 | و١‏ أإححكرء١|‏ كارا أحممرءامة"رء| وللارء 
سبال 
المركز المالى ونتائح الأعمال له ت:ذ 
فى المستقبل . 
التقديرات المحاسية المتخدمة فق 

6 ,:ءالإ٠.ة١6[‎ "7|٠75 506 2 7 : 

القواكه 0 مشيخة: 


0 نظام الرقابة الداخلية قوي وفقال.  | 7,78 الك دك م د‎ ٠ 
دكن نتركه لكان لنتكة الكن المكامم‎ 19191998 


* دال عند مستوى المعنوية (0 - ١ , ٠0‏ ) 


لض 
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يظهر من خلال الجدول ( ؟ ) لاختبار ( 1520167610614 656]-'1' ) وجود فروقات بين 
متوسط إجابات مدققي الحسابات» ومتوسط إجابات المديرين الماليين حول تصوراتهم فيما 
يتعلق بمدلولات التقرير النظيف ( غير المتحفظ )» ومن الواضح أن هذه الفروقات باستثناء ما 
يتعلق ببعض المدلولات (القوائم المالية صحيحة ودقيقة» القوائم المالية خالية من جميع أنواع 
الغش والأخطاءء أجريت عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية» المركز المالي ونتائج 
الأعمال لن تتضرر في المستقبل) ليست ذات دلالة إحصائية» حيث إن قيمة ( 518 ) المتعلقة 
بجميع هذه المدلولات هي أعلى من ( ٠ , ٠5‏ ) ( وهو مستوى الدلالة المطلوب ). وهذا يعني 
قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بهذه المدلولات ورفض الفرضية البديلة . أما فيما يتعلق بباقي 
المدلولات المذكورة أعلاف فتلاحظ أن قيم هذه ) لها (0,200. 0,008 0435رم, 
على التوالي» وهذه القيم أقل من ( ٠ , ٠5‏ )» وبالتالي فإننا نرفض الفرضية 
الصفرية؛ ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
تصورات كل من المدققين والمديرين الماليين فيما يتعلق بمدلولات التقرير النظيف ( غير المتحفظ 
). وقد اختبرت الفروقات بين متوسط إجابات المدققين ومتوسط إجابات المديرين الماليين فيما 
يتعلق بجميع المدلولات مرة واحدة» حيث تبين أن متوسط إجابات المدققين يساوي ( 7,7١‏ 
) ومتوسط إجابات المديرين الماليين يساوي ( 57 ,5 ) وقيمة ( 5185 ) تساوي ( ٠١,٠١5‏ ) 
وهي أقل من ( ٠ , ٠5‏ ) ما يعني رفض الفرضية الصفرية» وقبول الفرضية البديلة والتوصل 
إلى نتيجة أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تصورات كل من المدققين والمديرين الماليين 
بخصوص مدلولات التقرير النظيف ( غير المتحفظ ). 


الفرضية الثالثة : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0 - ١, ٠0‏ ) 
بين تصورات المدققين الخارجيين والمديرين الماليين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة فى 
السوق المالى بخصوص الأنشطة التى من شأنها أن تضعف من استقلالية المدقق عند ممارسته 
لها. 


أكون 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


الجدول (ه ) 
متوسط إجابات مدققي الحسابات والمديرين الماليين 
فيما يتعلق بالأنشطة التي تضعف من استقلالية مدقق الحسابات عند ممارسته لها 


ةن أة : 1 2 
0 أنظمة المعلو مات المالية لمنشأة | 
را ك5 
وتنفيذها. 
تقليج جلمات"تقنم المشار نع لتاى مشأ 
لعميل. 
تقديم خدمات التدقيق الداخل المنشأة 
لعميل. 


لعمل بوظيفة إدارية لدى منشأة العميل . 
سيط مالا أو مستشاراً استثمارياً 
0 1 3 
د 6 . 
قبول انين نا لجسيل :» 


ا 0 


و5 , 


يظهر من خلال الجدول ( ه ) لاختبار ( 1206620624 1-656 ) عدم وجود أية 
فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط إجابات مدققي الحسابات ومتوسط إجابات المديرين 
الماليين حول تصوراتهم فيما يتعلق بالأنشطة التي من شأنها أن تضعف من استقلالية المدقق 
عند ممارسته لهاء حيث إن قيمة ( 58185 ) المتعلقة بجميع هذه الأنشطة هي أعلى من ( ١,٠5‏ ) 
( وهو مستوى الدلالة المطلوب ). وهذا يعنى قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بهذه الأنشطة» 


بخان 
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ورفض الفرضية البديلة. وقد اختبرت الفروقات بين متوسط إجابات المدققين ومتوسط 
إجابات المديرين الماليين فيما يتعلق بجميع الأنشطة مرة واحدة» حيث تبين أن متوسط إجابات 
المدققين يساوي ( 7,٠١‏ ) ومتوسط إجابات المديرين الماليين يساوي ١,١50‏ ) وقيمة ( 515 
) تساوي ( 477 , ١‏ ) وهى أعلى من ( ٠, ٠5‏ ) تما يعنى قبول الفرضية الصفرية» ورفض 
القوقية البفيلة والتوم إلى سبح أنه لا عريفن تزوق اهز ةلالة العضافة د تميرزات 
كل من المدققين» والمديرين الماليين بخصوص الأنشطة التى من شأنها أن تضعف من استقلالية 
تلدق غكق عا رسف الياء ْ 


مناقشة النتائج 
بعد دراسة النتائج الإحصائية المتعلقة بفقرات الاستبانة الموزعة على مدققي الحسابات 
والمديرين الماليين لدى الشركات المساهمة العامة الفلسطينية المدرجة فى سوق فلسطين للأوراق 
المالية تبين لنا ما يأتى : ْ 
-١‏ توجد سبع من المسؤوليات المذكورة في الاستبانة فيها فروقات ذات دلالة إحصائية 
بين متوسط إجابات مدققي الحسابات» ومتوسط إجابات المديرين الماليين»ء حيث إن قيمة ( 
85 ) أقل من ( ٠ , ٠5‏ ) وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية المتعلقة بهذه المسؤوليات وقبول 
الفرضية البديلة» وهذه المسؤوليات هي : 
- تقويم كفاءة العمليات التشغيلية في المنشأة ونجاعتها . 
- اكتشاف جميع أنواع الأخطاء و الغش في المنشأة. 
- منع الغش . 
- فحص أنظمة الرقابة الداخلية كافة . 
- ضمان سلامة نظام الرقابة الداخلية لمنشأة العميل . 
- فحص إمكانية استمرار منشأة العميل فى المستقبل . 
دا الإنضاع ف ققريوه طون لناتت الح باغو للعلفكق قدو النطاء عن الامشير ان 
الإتسل : 
نستنتج من ذلك أن هناك نوعاً من الجهل بمسؤوليات مدققي الحسابات من قبل المديرين 
الماليين» ونلاحظ أيضا أن هناك توقعات غير معقولة» إذ يعتقد المديرون الماليون أن من 
مسؤوليات المدقق اكتشاف جميع أنواع الأخطاء والغش في المنشأة» وكذلك فحص كافة 
أنظمة الرقابة الداخلية وضمان سلامتهاء وفي الوقت نفسه يعتقدون أن المدقق غير مسؤول عن 
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فحص إمكانية استمرارية المنشأة في المستقبل » والإفصاح عن أية شكوك في قدرة المنشأة على 
الاستمرار في تقريره . وهذا يتفق مع ما توصلت إليه كثير من الدراسات السابقة» ( ذنيبات» 
», حجير» 2420166162700١‏ 14417 ) وهو أن جهل المديرين الماليين والمدققين أنفسهم 
يبمسؤوليات مدقق الحسابات هو أحد أسباب فجوة التوقعات وهو ما يسمى بفجوة الجهل أو 
فجوة المعقولية. 

أما بخصوص المسؤوليات المتبقية المذكورة في الاستبانة» والبالغ عددها ١7(‏ )» فنلاحظ 
من الجدول (" ) أن قيمة ( 518 ) لها أكبر من ( ٠ , ٠5‏ ) مما يعنى قبول الفرضية الصفرية 
ورفاي الدرضية المزولة رو امنا و ]نه الوه نور كذ ايت د لاله لصن ئدة موك رويطل نا ان 
المدققين ومتوسط إجابات المديرين الماليين فيما يتعلق بهذه المسؤوليات . 

أما بخصوص اختبار جميع المسؤوليات الواردة في الاستبانة مرة واحدة» فقد تبين أن قيمة 
(518 ) لها أكبر من ( ١,٠5‏ )» مما يعني قبول الفرضية الصفرية» ورفض الفرضية البديلة 
بخصوص مسؤوليات مدقق الحسابات . 

؟- توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين متوسط إجابات مدققى الحسابات» ومتوسط 
اناك لير ف :ا تليق قيفي | كد د رسزوء لانت قنور لون قيرز لقا )ااه 
فى الالنسجسهة إناقية ( عله ) أكن سو رفكي د رهد سس ولص الترفية لمر : 
المكلفة يزه لد لو لاقن :وقول الارعمة البذيلة وكيه انلو اكه 

+ القوائع مايه صرح وذقيقة. ْ 

- القوائم المالية خالية من جميع أنواع الغش والأخطاء. 

- المركز المالي ونتائج الأعمال لن تتضرر في المستقبل . 

- أجريت عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية . 

نستنتئج من ذلك أن هناك فهما مغلوطا لمدلولات التقرير النظيف ( غير المتحفظ )2 إذ 
يعتقد المديرون الماليون أن التقرير النظيف ( غير المتحفظ ) يشير إلى صحة القوائم المالية ودقتها 
وخلوها من جميع أنواع الغش والأخطاء» وضمانة بعدم تعرض المركز المالي» ونتائج الأعمال 
لأي ضرر في المستقبل» علما أن معايير التدقيق تشير إلى مفهوم التأكيد المعقول وليس المطلق 
وتركز على ما هو مادي من الأخطاء» وبالتالي لا يمكن لمدقق الحسابات تقديم تأكيد مطلق 
بأن القوائم المالية صحيحة ودقيقة وخالية من جميع أنواع الغش والأخطاء. وهذا أيضا يتفق 
مع ما توصلت إليه دراسة ( ذنيبات» 4 )وهو وجودمايسمى بفجوة الجهل . 

أما بخصوص المدلولات المتبقية والمذكورة في الاستبانة والبالغ عددها (4 )» فنلاحظ 


اخض 
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من الجدول ( 5 ) أن قيمة ( 518 ) لها أكبر من ( ٠ , ٠5‏ )» مما يعنى قبول الفرضية الصفرية» 
ووففن الثر قجة الديلةه رز عفان أنه زاكر جد توق 5ش اواخلة لحص كشن شوميطا بها ان 
المدققين» ومتوسط إجابات المديرين الماليين فيما يتعلق بهذه المدلولات . 

أما بخصوص اختبار جميع المدلولات الواردة في الاستبانة مرة واحدة» فقد تبين أن قيمة 
( 518 ) لها أقل من ( ٠,٠5‏ )» ما يعني رفض الفرضية الصفرية» وقبول الفرضية البديلة 
بخصوص مدلولات التقرير النظيف . واعتبار أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين متوسط 
إجابات المدققين» ومتوسط إجابات المديرين الماليين فيما يتعلق بجميع هذه المدلولات . 

-٠'‏ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط إجابات مدققي الحسابات» ومتوسط 
إجابات المديرين الماليين على جميع فقرات القسم الأخير من الاستبانة والمتعلقة بالأنشطة التي 
قد تضعف من استقلالية المدقق في حال ممارسته لهاء حيث إن قيمة ( 518 ) لكل منها أكبر من 
(20,05» وهذايعنى قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بكل واحد من هذه الأنشطة» ورفض 
القرضية اتيك 7 

وكذلك عند اختبار جميع الأنشطة مرة واحدة» فقد تبين أن قيمة ( 518 ) لها أكبر من 

(20,05» مما يعني قبول الفرضية الصفرية» ورفض الفرضية البديلة بخصوص الأنشطة 
المؤثرة في استقلالية المدقق . 

نستنتج أن هناك إجماعاً من قبل المدققين والمديرين الماليين حول الأنشطة التي إذا مارسها 
مدقق الحسابات ستؤدي إلى الإضرار باستقلاليته» ومع ذلك يبدو أن هناك موافقة بسيطة من 
قبل المدققين على بعض الأنشطة بوصفها من الأنشطة التي قد تضر باستقلالية مدقق الحسابات 
وهى: 

سيم وقنية أن لوراك نانال ريهاء العييل. 

- تقديم خدمات تقييم المشاريع لدى منشأة العميل . 

“العمل وسيها مالا أوسعهارا امكبارا للتمقا :اسيل 

- تقديم خدمات ضريبية لمنشأة العميل . 

- تقديم خدمات قانونية لمنشأة العميل . 
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الخلاصة والتوصيات 

بناء على الاستنتاجات السابقة يمكننا القول أن هناك فجوة محدودة بين توقعات كل من 
المدققين والمديرين المالبين تتعلق بالتصورات الخاطتة للمديرين الماليين حول بعض مسؤوليات 
وواجبات مدققي الحسابات» وكذلك حول بعض مدلولات التقرير النظيف ( غير المتحفظ) ما 
يشير إلى وجود نوع من الجهل بطبيعة المدقق ودوره وأهداف عملية التدقيق» وهو ما يشير إلى 
وجود ما يسمى بفجوة الجهل متمثلة بتوقعات معقولة» وأخرى غير معقولة» وهذا يؤيد وجود 
مسو :نهم ة اللعقرالية حولي الرقك كتردق اهناك وراقق إلى سنن كور اد تمتورانت 
الجانيين حول معظم الأنشطة التي من شأنها إضعاف استقلالية مدقق الحسابات بالرغم من 
وجود بعض التصورات الخاطئة للمدققين حيث يعتقد بعضهم أن تقديم الخدمات الإدارية 
والقانونية والضريبية والاستشارية لمنشأة العميل قد لا يضر باستقلاليتهم . 


بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم التوصيات الآتية : 

-١‏ ضرورة أن تتحمل جمعية مدققي الحسابات مسؤولية تثقيف المجتمع بطبيعة مهنة التدقيق 
وأهدافهاء وتوضيح دور المدققين ونطاق مسؤولياتهم وذلك من خلال عقد الندوات 
والمؤتمرات للأطراف المعنية بمهنة التدقيق كافة . 

؟- متابعة تطبيق الأنظمة والمعايير المهنية من قبل جمعية مدققى الحسابات » وفرض العقوبات 
على درق يكرعن الوسر شالب إلن الوا الفملي في اللبووة الغالية : 

“- ضرورة التأكيد على مفهوم استقلالية المدقق» لما له من أثر كبير على جدوى عملية 
التدقيق» واحترام المهنة والمهنيين وتقدمهماء وهذا يقع على عاتق جمعية المدققين» 
وأساتذة المحاسبة والتدقيق فى الجامعات . 

4 - توسيع نطاق الدراسة لتشمل فئات أخرى كالمستثمرين » والمحللين الماليين» والأكاديميين» 
وغيرهم من فئات المجتمع المعنية بمهنة التدقيق . 


فيض 
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الراجع 


المراجع العربية 


حجير» إسماعيل مصباح» »5٠١١‏ فجوة التوقعات ومسؤوليات المدققين من وجهة 
نظر المستثمرين فى الأردن» رسالة ماجستير» الجامعة الأردنية» عمان. 
وفعلل 0ن الد لكلا التفسيزية لققزة ازا تفن النقرير :]الفا لق 
اتا رانك ودر نشيو تار وسو فقاو موري لكر كا وي ند الاباك رضيية 
في الأردن» مجلة دراسات»ء العلوم الإدارية» مج ,”١‏ ع 7 . ْ 

ذنيبات» على» »35٠١‏ بنية فجوة التوقعات وأسبابها: دليل من الأردن» مجلة 
واكام العلوة الأنارنا جد م 1 

العنقري» حسام» وفهده السديري» 5 .7٠١‏ رصد ملامح فجوة التوقعات في بيئة مهنة 
المراجعة السعودية : دراسة ميدانية» مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد والإدارة» 


مج 46ايعع5؟. 
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عام 


ترجمة الصدرابن الوكيل 
ن كالاه 


* أستان, دائرة اللغة العربية» جامعة الخليل. 


نكضسن 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت 15لاه أ.د. حسن محمد عبدالهادي 


ملخص: 


يكتاول هذا البتحث نحقيق ترجمة الشاغر صندر الدين محمد بن عمر المغرؤف بان الوكيل 
ت 5 الاهاء وإلقاء الضوء على شخصيته ومعارفه» وقد افتتح الباحث هذا الموضوع بحديث 
موجز عنه» فذكر اسمه وكنيته ولقبه ومولده» ثم تحدثت عن ثقافته ومهنته » وشيوخه وأسرته. 
ثم رصد مؤلفاته» وأتبع ذلك ذكر وفاته . 

وسنت الاح اللشكين :ليزه اتن السو «اتبحعة دان الكفي الوظية فى تويز 
والنسخة المطبوعة التي جاءت ضمن كتاب الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي ت ٠14‏ 
هء ولاحظ الفروق بينهماء وأخرج النص في صورة أقرب ما تكون إلى الأصل . 
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ابن 71 
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يفذنا 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت 15لاه أ.د. حسن محمد عبدالهادي 
ترجمة صدر الدين ابن الوكيل: 


اسمه وكنيته ولقبه: 

هو محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية بن أحمد بن عطية الأموي» الشافعي» 
العثمانى» أنؤعية اللفعودو اللادن ارس المدروف بابخ الرسل فبئة ليله أبن اللد تلن 
زكالقييت الال :ويقال لس اين اريت 07 


مولده: 

تشير أغلب المصادر التي اطلع عليها الباحث إلى أن ابن الوكيل ولد في دمياط في شهر 
شوال سنة 576 هء بينما تشير بعض المصادر إلى أنه ولد فى دمشق » وقبل إنه ولد في أشموم 
عضن 01 1 1 


ثفافنه ومهنته: 

كان ابن الوكيل شيخ الشافعية في زمانه» وأشهرهم في وقته بالفضيلة وكثرة الاشتغال 
والمطالعة والتحصيل والافتنان في العلوم العديدة كالفقه والتفسير والنحو والأصول وعلوم 
الأدب والطب» سمع الحديث» وقرأكتب السنة» وكان له إلمام كبير بالعلوم العقلية والطبيعية» 
والاستعانة بها فى رأيه وكتاباته» فاستخدم مصطلح العلوم وألفاظ الفقهاء والفلاسفة 
وتعبيراتهم . 

درس ابن الوكيل في المدارس الكبار مثل : دار الحديث الأشرفية» وولي المشيخة فيها سبع 
سنين» والشامية والبدّانية» والجوّانية والعذراوية. 

أقام مدة بالشام ودرس فيهاء ثم قدم مصر» واستقر بها يدرس بزاوية الشافعي» والمشهد 
ا مسينى » والمشهد النفيسى » والخشابية كصر» والناصرية الجديدة التى بين القصرين . 


شيوخه: 
أخذ ابن الوكيل عن كثير من الشيوخ ودرس عليهم علوم الفقه والحديث والنحو والأصول 
والآدب والمعقولات. من هؤلاء : 


لضن 
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والده زين الدين أبو حفص بن عمر بن مكى ت١591‏ ه . 
القاسم الإربلي ت 580 ه . ْ 

المسلم بن علان ت 5ه . 

بدر الدين ابن مالك ت585 ه . 

تاج الدين عبد الرحمن المعروف بالفركاح ت 595 ه . 
شرف الدين المقدسى ت 5795ه . 

صفي الدين الهندي ت 5١1/اه‏ . 


تلاميذ صدرالدين ابن الوكيل: 


-١ 
ا‎ 


ابن أخيه : محمد بن عبد الله بن عمرر ت 8لا ه . 


عبد الرحمن بن محمود بن قرطاس القوصي مجد الدين . أخذ عن ابن الوكيل » وتعانى 
الأدب والتصوف, وولي الخطابة بجامع صارم كواف مزل 2 1/7هء 


ينظر : الدرر الكامنة ؟/ ١١7رقم‏ 7757 . 


4# 


هه 


أحمد بن يحيى بن إسماعيل الحلبى الدمشقى أبو العباس» ابن جهبل» ولد سنة >1١‏ 
وتفقه على المقدسي وابن الوكيل» وسمع الحديث» وولي تدريس الصا حية بالقدس 
مدة . توفي سنة “الالاه. ينظر : الدرر الكامنة ١917-1957 /١‏ رقم 2875 ذيل تاريخ 
الإسلام. ص .79١‏ 

ابن سيد الناس اليعمري» محمد بن محمد بن أحمدء أبو الفتح» فتح الدين المتوفى سنة 
5ه . ينظر أعيان العصر وأعوان النصرء .1١465-١971//5‏ 

ابن جملة قاضي القضاة جمال الدين أبو الفضل يوسف بن إبراهيم» ولد سنة 
7همه»ء وأخذ عن ابن الوكيل . توفي سنة 174 ه. ينظر: ذيل تاريخ الإسلام» ص 
ا با 

ابن جهبل : الإمام القاضي محبي الدين إسماعيل بن يحبى الدمشقي الشافعي : مولده سنة 
7هء تفقه بابن الوكيل : توفي سنة ٠‏ 5/اه. ينظر: ذيل تاريخ الإسلام» ص 474 . 
ابن الوكيل» وانتفع به ورافقه سفرا وحضرا . توفي سنة 57لاه. ينظر : الدرر الكامنة 
١‏ رقم .77١‏ 


ام 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت 15لاه أ.د. حسن محمد عبدالهادي 


من نظمه وتأدب به . توفي سنة ١5لاه‏ . ينظر الدرر الكامنة /١‏ 55-54 رقم ١87‏ : 


أسرته: 
استطعنا التعرف على أفراد أسرته الآتية أسماؤهم : 
2 أمين الدين محمد بن احمد بن أبي بكر بن مكي بن عبد الصمد المرحل سبط زين الدين 
وكيل بيت المالت 578 ه . ينظر: تاريخ حوادث الزمان؟/ 585 رقم(9؟5). 
-١‏ والده: أبو حفصء عمر بن مكي بن عبد الصمدء الملقب : زين الدين المعروف بابن 
المرحل ت 541١‏ ه . ينظر: عيون التواريخ77/ .17١--1١‏ 
*“- أخوه: عبد الوهاب الأسود ابن زين الدين عمر الوكيل» وأمه حبشية» ت 594 ه. ينظر 
: تاريخ الإسلام» 255-55 رقم (117). 
- أخته : أم محمد ست الملوك» وكانت زوجة العلم بن المعتمدت 5اهء ينظر : تاريخ 
حوادث الزمان / 595 رقم (841). 
60- ابن أخيه : زين الدين محمد بن عبد الله بن عمر ت 77/8 ه» ينظر : طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة 10١/١‏ رقم .)١١414(‏ 
كك زوجته : عائشة بنت شهاب الدين أحمد بن قراصقل ت 77/اهء وأنجبت له ولدا وبنتا 
. ينظر : تاريخ حوادث الزمان 2178/5 رقم (55). 


مؤلفاته: 
ترك صدر الدين ابن الوكيل مؤلفات في ضروب من العلم مختلفه» جمع فيها فأوعى» 

وهي : 

-١‏ الأشباه والنظائر في فقه الشافعية . طبع في مجلد بتحقيق : محمد حسن إسماعيل في 
دار الكتب العلمية» بيروت» ”١٠5م.‏ 

؟ - ديوان صدر الدين ابن الوكيل وموشحاته المسمى " طراز الدار " وقد تضمن شعره وثلاثين 
موشحاء كتبه علم الدين سليمان كاتب قراسنفر» ت/17ه» وقد امتلكت مصورة من 
الديوان أحضرها لي زميلي الدكتور خير الدين كامب الماز من دار الكتب الظاهرية بدمشق 
قن ريع تزنامق الآن إلى 'مذية دشا هب لجرا زر جيك كنا عمل هنا فو امع تلهيبان 


7 شرح الأحكام لعبد الحق ابن الخراط » وكتب منه ثلاثة مجلدات» ومات قبل تحريره» 


مكنا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


فحرره ابن أخيه . 
5 - مجلدة في الفرق بين "الملك والنبي والشهيد والولي والعالم" . 
كتب الأمير سيف الدين أسندمر كرجي مرة فتوى» وبعثها إلى دمشق فيها : أيهما أفضل 
الولي أو الشهيد؟ والملك أو النبي؟ فكتب عليها الشيخ صدر الدين محمد بن الوكيل مجلدا 
ينظر : المقفى الكبير 57/ ١91-15‏ رقم /78. 


وفاتك: 
توفي أبو عبد الله صدر الدين بن الوكيل بالقاهرة يوم الأربعاء في ١5‏ ذي الحجة 
7ه/ ١7مارس‏ 11717م. ودفن عند الشافعي- رضي الله عنه- بالقرافة بتربة القاضي 
00 


ا فَعَك ل انسير إن الأخسره 


سحا ل و الحنفي 2 بأبيات» منها [الكامل] 


ياجَّفْنُ لا تَيْخَلْ علي ولاتَحُنْ 
هل يعد صدر الدين عن طول اليكا 
هبهات أنْ نقضي بدمعك حقه و 
مَنْللدروس وللطروس مُقلَّدا 
مَنْ للنوازلٍ والخطوب ومشك 
مَنْ للمناقب والمراتب والعٌ 
وظننت أَنَّ الأمرَّ يُسعفني بما 


فسقى معاهدَ تربه سُحْبُ الرّضا 


ي» فلم أَغيّذك قط خؤونا 
صبرٌ. وقد صفث الدموع سنينا 
ولو استعرتٌ من العيون عُيونا 
أجيادها درا يروقٌ ثمينا 
ت العلم بعدك كاشفا ومُبِينا 
والمجد بعدك صّاحبا وخدينا 
كله وتهقق الخطنونا 


ما رجّعتُ ذات الجناح حَنينا © 


قال الصفدي: ' حكى لي قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن علي السبكي الشافعي» قال : 
دخلت عليه في مرضه الذي توفى فيه» فقلت : كيف تجدك ؟ أو كيف حالك؟ فأنشدني : 


ميال 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت 5١/اه‏ أ.د. حسن محمد عبدالهادي 


ورجعت لا أدري الطريق من البكا رجعت عداك المبغضون كمرجعي 
فكان ذلك آخر عهدي به" اليد 

ولما بلغت وفاته ابن تيمية» قال: " أحسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر الدين ' . 
مات عن إحدى وخمسين سنة » رحمه الله تعالى " )2ى) 


النسختان المعتمدتان والعمل فيهما: 
اعتمدنا في تحقيق هذه المخطوطة على نسخة مخطوطة مصورة» وأخرى مطبوعة» 
هما: 

أدانتحة تونسن:: 

عثرنا على هذه النسخة في دار الكتب الوطنية في تونس ضمن مجموع. حصلنا على 
مصورة منهاء رقمها »)١771١(‏ وعدد أوراقها(١١)»‏ وعدة سطور الصفحة الواحدة (77) 
سطراء في كل سطر نحو سبع كلمات . نوع الخط : نسخي عادي» ولم يذكر اسم الناسخ» 
ولا تاريخ النسخ » وخطها من خطوط القرن التاسع الهجري . 

ب- نسخة مطبوعة فى كتاب الوافي بالوفيات للصفدي المتوفى سنة 55/اه. جاءت فى 

وتقع هذه النسخة في ٠١‏ صفحة من 5885-7515 . لم نعتمد على نسخة واحدة بعينها. 
بل حاولنا أن نوفق بين النسختين» فأكملنا النقص. وصححنا الأخطاء. حتى استقام لنا 
النص . 

ومن الملاحظ أن محقق الجزء الرابع من كتاب الوافي بالوفيات» هلموت ريتر لم يبد عناية 
كاملة في تحقيق النص» وتخريج الشعرء وشرح ما استغلق من الألفاظء وهو ما قمنا به» 
فخرجنا الشواهد الشعرية» وترجمنا للأعلام . 


الشيخ الإمام الناثر الناظم الذكي الماهر محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمدء ذو الفنون 
العديدة صدر الدين بن المرحل”'» ويعرف بابن وكيل بيت المال المصري الأصل””" العثماني 7 
الشافعي أحد الأعلام» وفريد أعاجيب ذوي الآفهام . 
ولد في شوال سنة خمس وستين بدمياط» وتوفي بالقاهرة في سنة ست عشرة 
وسبعمائة » ودفن عند الإمام الشافعي» ومن شعره [ البسيط] 


تدارا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


١‏ - كم مُقفل ضَلَ فيه العقلٌ فانفرجتٌ أرجاؤه لحجاةٌ عن معانيه 
؟- يفتى فيروي غليل الدين من حَصّر أدناه نقلاء وقد شطث مَراميه 
*- وموثق قد سقاهُ غيتٌ فطنته مُزْنا"" أيادي رياح الفكر تَمُريه9) 


وانشدني من لفظه القاضي شمس الدين محمد بن داود بن الحافظ ناظر جيش صفد9) 
[السريع] 
-١‏ ما مات صدرٌالدينء لَكنْهُ ‏ لماغداجوهرةفاخرة 
؟-لمتعرف الدنياله قيمة فعجِّلَالسيرَإلىالآخرَة 9 
وهو مأخوذ من قول الآخر [البسيط] 
-١‏ قد كان صاحبٌ هذا القبر جوهرة غَرَّاءء قد صاغها الباري من التْطّف 
دعوت قله شعرق الأياغ شيمتها فرَّدَّها غيرة منه إلى الصَّدّفَ3) 
نشأ بدمشق» وتفقه بوالده”""' وبالشيخ شرف الدين المقدسي 227 وأخذ الأصول عن الصفي 
الهندي"؛ وسمع من القاسم الإربلي”"» والمسلم بن علان27» وجماعة. 
وكان له محفوظات عدة» قيل إنه حفظ المفصل للزمخشري في مائة يوم ويوم» والمقامات 
الحريرية فى خمسين يوماء وديوان المتنبى على ما قيل فى جمعةواحدة» وكان من أذكياء أهل 
زعا تقيد اس طراء تويكو احلدسن العاقع رفوه عناطرة لغيه تفي النين ابن قزمية غيرة: 
ناظره يوما في الكلاسة""» فاضطر الكلام الشيخ تقي الدين إلى أحد الحاضرين» وقال له: 
#هذا» الذي أقوله . ما هو الصواب؟ فأنشده الشيخ صدر الدين . [البسيط] 


-١‏ إِنَّ انتصارَّك بالأجفان من عَجَبِ وهل رأى الناسٌ مَنصورابِمُنْكَسر”) 
ومن شعره 0[البسيظ] 

-١‏ ليذهبوا في مَلامي أينما ذهبوا في الخمر لا فضّهةً تبقي ولا ذَّمَبُ 
؟- لا تأسفنَّ على مال تُمِرَّقَهُ أيدي سقاة الطلاا*" وَالخُرَّدًا" العُرْبُ9) 
- فما كسوا راحتي من رَاحها حُل إلاوَّعَرٌوا فؤاديالهمَّ واسْتَليوا9) 


ارنيانا 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت 5الاه 


4- راح بها راحتي في راحتي حَصَّلَتْ 
ه- إن ينبع الدرٌ من حلو مذاقتٌَةُ 
5- وليست الكيميا في غيرها وُحِدَتَ 
1- قيراط خمر على القنطار من حَرَّنِ 
- عناصرٌ أربعٌ في الكأس قد حجُمعَتَ 
9- مه ونارٌ هوا أرضها قدحٌ 


-٠‏ ما الكأس عندي بأطراف الأنامل بل 


أ.د. حسن محمد عبدالهادي 


فتمٌ عُجْبِي بها وازداد لي"" العَجَبُ 
والتّبر مُنْسَبِكُ في الكأس مُنْسكبُ(" 
وكلّماقيلَفيابوابهاكَزبُ 
يعيدٌذلكأفراحاوينقلبٌ 
وفوقها الفَلَكَ السَيارٌ والشَهُبٌ 
وضوقها فَنَكُ والانهمٌالحَبَبُا” 


بالخمس تُقْبَضُ لايّحلو لها الهَرَبُ 


فحين أغقلُها بالخمس لاعَجَبُ 
قلت: ولو لم يقل الشيخ صدر الدين من الشعر إلا هذا البيت لكان قد أتى بشيء غريب 
ونهاية في البديع » لقد غاص فيه على المعنى » ودق تخيله فيه» ومنها : 
5- وما تركتٌ بها الخمس التي وَجَبَتْ 


-١‏ شَحِجحِتٌ بالماء منها الرأس موضحة 


وإِنْ رأوا تركها من بعض ما يَحِبُ 

*1- وَإِنْ أقطّب وجهي حين تبسمٌ لي 2 فعند بسطالموالي يُحفظ الأدبُ'" 
هذا البيت أيضا بديع المعنى دقيقه» وقد اعتذر عن تقطيبه بأحسن عذر» وأوضحه عما أشار 

إليه الشعراء في ذلك الوقت» وقبحوا فعله؛ مثل قول ابن أبي الحديد””" [مجزوء الكامل] 
-١‏ بالراح رح فهي المنى وعلى جماعالكأس كسش 
دل تلقيها إل نيشت رك فالقطوبٌ من الدَّنَْسُ 
«-ما)أنصفالصَّهْباءمَنْ ضَحكثْإليهوقدعَيَسُ 
4- وإذا سكرت فقن لي ذه يَّالرّقانٌ فمايّحَسٌُ9” 

وما أحسن قول ابن رشيق القيرواني [ الوافر] 

-١‏ أحبُ أخي وإِنْ أَعْرَضْتٌ عنه 

0 


14 - عاطيتها من بنات الترا؛ ك عاطية7) 


وَقل على ممسامعه كلامي 
كما قَطيْتَ في وَجْهاُرَام0 


لحاظها لالأسود الغلب قد غَليوا 


كن 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


- هيفاءًٌ جارية للراح ساقية 
-١5‏ من وجهها وتثنيها وقامتها 
١‏ يا قلبٌُ أردافها مهما مررتَ بها 
- وإن مررت بس هوق قامقها 
4 ثريكَ وجنتها ما في زجاجتها 


٠٠‏ تحكي الثنايا التى آيدّته” "من حَيّب 


من فوق جارية تجري وتنسكبٌ 
تخشى الأهلةٌ والقضبانٌ وَالكُثْبُ 
(قف لي عليهاء وقل: لي هذه الكَنْبُ)””" 
(بالله قل لي: كيف البان والعدّبُ) 1*0 
كن مناكٌة للريقٍ تختسبُ 


(لقد حكيتء ولكن فاتك الشَّنّبُ) ) 


فى هذه الأبيات تضمين أعجاز أبيات من قصيدة الخيمى . ”؟» وقال أيضا [ الطويل] 


-١‏ سَرى وسُتور الهم بالكاس تهتك 
؟- فعاطيته كأسا فَحَىّ بفضلها 
*- أرقت دم الراووق”* حلا لأنني 
4 - وسالت دموع العين منه وكلما 


ه- وزْوَّجْتٌ بنتَ الكرم بابن غمامة 


وساكنُ وجدي بالغناء يُحَرَك 
ومازجَ ذاك الفضلّ ريق مُمَسَّك 
رأيتُ صليبا فوقه, فهو مُشْركَ 
بكى بالدِّما مما جرى منه أضحك 


2 ا م ااا ث0 
فصّح على التعليق» والشرط أملك””* 


هذه القصيدة والتى قبلها حذفت منها جملة» لأن هذا خلاصة ما فيهماء انتهى . 


وقال [السريع] 
-١‏ وعارض قد لام في عارض 


؟- وقال لي: قد طَلَعَتٌ ذقنُهُ 


وقال » وهو فى غاية الإجادة[مجزوء الخفيف] 


-١‏ شب وجدي بشائب 
؟١-‏ كلما شاب يَنْحكَنى 


وقال أيضا[ الطويل] 
-١‏ ولما جلا فصل الربيع محاسنا 


؟- أتاهٌ النسيمٌ الرَّطبُ رَقصّ دوحه 


ناكنا 


اه 7 ِ 
وطاعن يطعن في سنه 
وما ثاب كن هج 1 520 
فقلت:لا أفكر فى ذقنئه؛) 


من سنا لبر َوُه 
جَيَضاللةوج غ0 
وَصفق ماءٌ النهر إِنْ غعَرَّدَ القمْري 


فنقط وجه الماع بالذهب المصرى7) 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت 5الاه 


-١‏ رأيتُ في طَرفه اصفرارا 
؟- أيا مليك الأنام حُسنا 


قلت» وهو مثل قول الوداعي ”1 الخفيف] 


١‏ - قال قوةٌ: قد شانة يرقانٌ 


؟- إنماالخدٌ واللواحظ منه 


وقال أيضا [الكامل] 
-١‏ أقصى مُناي أَنْ أَمُنَّ على الحمّى 
الاشتن أري شك بلحت متف ادها 
وقال أيضا[ الكامل] 
-١‏ عَيّرئَنِي بالسُّم طَرقَكَ مُشْبهِي 


8 0 3 م ان 
"- وأراك تشمت إذ أتيتك سا 


وقال أيضاء ”“ وأجاد إلى الغاية [ الوافر] 


١‏ - بعيشكَ خُل عاذلتى تَلمُنى 
؟- فإِنْ نجِحث فلا نجحث طريقي 
“- وإِنْ خابث فلا خايّتٌ أمان27 


؛- ألا يا ثالث القمرين فَوّد2» 
ه- ويا عُضْنَ النّقا وتَجُلُ قَدْرا 
5- لحاظّك بالمها"” فَتكث عنادا 
- وَعطَفْكَ قد كسا الأغصانٌ وَحْدا 
/- ورقث وَرْقَهَا فبكث عليها 


4- وقد طار 5 اث حَنَا فا | 


كارا 


أ.د. حسن محمد عبدالهادي 


سَيَّافؤادي فة فقلتّمَهِ 


العمة 2 0 دة 5 2 1 27 


5 قلثُ: أخطاتمَ وحاشاوك 


الو رن 25 جه 6 اي 3 
مصحف مذهب وسيف محلى 


ويلوحٌ نور رياضه فيفوحٌ 
وأعلم الورقاء كيف تنو 9 


وكذاك خصْرُكَ مثْلّ حسمي ناحلا 
لابٌُ ماياتى عذارك ساك 0» 


ومنهافي مَلامتها ومني 
وأدركت لمنيّة لا التّمني 
ببعدكَ في انقضا آَمّد التّجِنِي9© 
وإِنْ كان الهوى ثانيه عني7 
فوامك إن اموه يفطفن 
ولا كَسْأَلْ عن الظبي الأَعْنّ 
فمالث بالهوى لا بالتّثني 
وك تسكن بدن راف 


و و ماع 
بكيت صيابة أخذت تغنى 
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وقال أيضا في مليح يلقب بالحامض[ الخفيف] 


-١‏ وبديعٌ الجمال معتدل القا.. 
-١‏ لقيو بحامضءوهو حلوٌ 
وقال أيضا [الكامل] 


-١‏ يا وجنة هي جِنَّةٌ قد رَُخْرِفَتْ 


3 1١ 


"- عينٌ ينور جمال وَجْهِك مُتَعَتْ 

وقال أيضا”'"'[الكامل] 

-١‏ أخفيتٌ حُبَّك عن جميع جوانحي 
"-وَوَدِدتُ أنَّ جوارحي وجوانحي 
*- وَوَدِدُتٌ دمعَ الخافقين لمقلتي 
9 ؛- ياليتَ قيساًفي زمان صبابتي 


و 


قال أيضا (في مليح اسمه خليل) [الكامل] 


-١‏ تلك المعاطف أم عُصونٌ البان 
؟- وتضرَّحَتٌ تلك الخدودٌ فوردها 
كما يقمل لنوة اللولات فى الورين 
4- أخليلٌ قلبي» وهو يوسف عصره 
5- قصَّعْتَّهُ مُنْ كان قليا طائرا 
5- يا نور (عيني) *" لا أراك وهكذا 
وقال أيضا [الرجز] 

-١‏ راح بها الأعمى يرى مع العمى 
؟- الخمرٌ للأقداح قَلَبٌٍّ دائما 


وقال أيضا[ الخفيف] 


نان 


مة كالغصن والقَنَاالأملور8» 
قول مَنْ لم يصل إلى العنقوي””*' 


ورداء ومن آس العذار تحصرّت 


وسوى جمالك أَبْصَرَتْ لا أَنْصَرَتْ” 0 


فوشت عيونيء والوشاة عيون 
مقلتراك.ومالهن حفون 
حتى ةا الدمع فيك يون 
حتى أريه العشق كيف يُكون 


نَعبَّتْ ذؤابتها على الكُثْبان 
قدشَّق قلبّ شقائق الثُعمان 
ما تفعلالأحداقٌ في الأبدان 
قلبي الكليمٌ رميت في النيران!؟" 
ودعوتَة فأتى بغيرتوان 


035١ 


إِنسانُ عيني لا يَرَادُ عيائني 


وهاك برهانا على هذي المدّخح 


والحدّق انظرها تَحِدْ قَلَبَ القَدّخ9© 


-١‏ قال لي مَنْ أحبٌء والبدرٌ يبدو 
؟- ما حكى البدرٌ؟ قلت: وَحْهُكَ ما 
وقال أيضا[السريع] 
-١‏ كأنماالبرقٌ خلال السما 
؟- طرارٌ تبْرٍ في قبا أَزْرَق 
وقال أيضا [دوبيت] 
١-ياغاية‏ يُغْيتي”" و يا مَعْشُوقي 
1- يا خيرٌ نديم كان لي يُؤْنسُني 
وقال أيضا [دوبيت] 


١-فيخدك‏ خط مُشرفالصّدغ سطور”” 


؟- يا عارضهٌ بالشزع لا تقتلني 


وقال أيضا [المتقارب] 

-١‏ فقد طال سُقميء فقل لي:متى 
*- وأرخصتٌ دمعي يوم النُّوى 
4 - فصبرا على ما قضى. لم أَقَلُ 
ه- ونحنُ عبِيِدَكَ ذَبْنَا أَسَى 
5- فقال: بعيني أقيك الرَّدَى 
- فَشَنَفَ سَمُعي”" بهذا الحديث 
6- فيا عاذلي لو دعَاك الهوى 
وقال أيضا [دوبيت] 


-١‏ كم قال معاطفي حَكَنّها الأَسُلْ(!) 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت 5الاه 


لمانا 


أ.د. حسن محمد عبدالهادي 


من خلال السّحاب0 ثميَغْيبٌ 


يختفي عثدما يلوخ الرقيب قَعَتٌ09 
من فوق غيم ليس بالكابي”" 
556 سي ليه و3 :5 : اب27 
مِنْ بعدك لم أمل”" إلى مخلوق 
من بعدك*" 2 1 9 على الرّاووق'*" 


والشاهد ناظر على الفتك يدورٌ 


الشاهدٌ فاتك وذا خطك زرُورُ 


وتقذفهاعبرةهاميه 
تجيء إلى عبدك العافيه؟ 07 
لأجل سَّوالف1ة الغاليه 
فياليتّهاكانتالقاضيه 
وتلا عل رسف 
فقلتٌ: على عينكالواقيه”" 
فماذَكَرَثت قَرْطهًَاماريه”” 


لقدكنتَ تسمعٌياسَارِيه 


والبيض سَرَقَنَ ما حوته المقل 
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- الآن أوامري عليهم حَكَمَتْ البيض تُحَدُ”". والقَنًا تُعْتَقَل9» 
وقال أيضا [ الوافر] 
-١‏ مَغنْتُ في ذُرَى الأوراق وَرُقَّ ففي الأفنان مِنْ صرب فنونُ 
-١‏ وكم بَسَمَتْ تُغورٌ الزّهْرِ عُجْبَا وبالاكهام كم رَقَصَتُْ غُصونُ 
وقال أيضا”"[ الطويل] 
-١‏ وبي من قسا قلبا ولانَّ مَعاطفا إذا قلت أذناني يُضاعف تبعيدي 
؟- أقرٌ برق إذ أقولُ أنالَهٌ وكم قالها أيضا ولكنْ لتهديدي2" 


قال الصلاح: ومن العجيب أن الباخرزي”” ذكر في " الدمية " ترجمة الفقيه أبي نصر 
عبدالوهاب المالكي”". وأورد فيها قول الشيخ أبي عامر الجرجاني”" [المتقارب] 


-١‏ عذيري من شادن أغضبوهٌ فَجَرَّدليِمُرْمَفافاتكا 
؟- وقال أنالك”” يا ابن الوكيل وهل لى رجاءٌ سوّى ذالكا”"» 


أيها الواقف أمعن النظر فيما أوردته» وتعجب من هذا الاتفاق» وكون صدر الدين ابن 
الوكيل أخذ هذا المعنى الذي له في البيتين الأولين من قول الجرجاني» والجرجاني أتى بالقول 
بالوجب فى بيتيه خفياء لأنه قال غضب وجرد المرهفف, وقال أنالك يا بن الوكيل» وهذا بقرينة 
تجريد المرهف لفظ تهديد» فقلبه الجرجاني وقال بموجبه ونقله إلى التمليك» فأتى به الشيخ 
صدر الدين واضحا جليا صريحا ظاهراء ومحل التعجب قوله أنالك يا بن الوكيل تنظمني 
فيجيء أحسن وأبين» وتكون أنت أحق بي من الجرجاني» وهذا اتفاق عجيب إلى الغاية ما مر 
بي مثله . والظاهر أن الشيخ صدر الدين لما وقف على هذا المعنى تنبه له» وأخذه فكان له» وهو 
به أحق . وهذا المعنى قد ابتكره'" الجرجاني أبو عامر» وترك فيه فضلة» فجاء الشيخ صدر 
الدين رحمه الله تعالى فجوده» ولم يبق فيه بقية لأحد بعده. ولا مطمح إلى الزيادة» ولا 
مطمع في إفادة» وما بقي إلا اختصار ألفاظه فقطء فقلت[مجزوء الخفيف] 


-١‏ قال حببييأنَالَهُ وكذاقهقلتثٌُسَوْمَدا 
؟-آناللئًمًئك قلتها وههوللفيظةه و09 
وقال أيضا [الكامل] 


8 
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-١‏ غازل وَحْد من نرجس من لحظه ممنثورَ دمع كلهن نظام 
؟- وَاحْذْرُ إذا بعت السلامَ إليك منْ نبتالعنار فإنهنَمماة”") 
وقال أيضا [دوبيت] 
-١‏ عانقتٌ وبالعناقٌ يَشْفَى الوحِدٌ حتى شَفي الصَّب وماتَ الصَّدٌ 
؟- من أَخْمَصة لَنْمَاً إلى وجنته حتى اشْتَكت القَضبٌ وَضَجَّ الوَوْرُ9؛) 
وأنا شديد التعجب منه رحمه الله تعالى» فإنه لم يكن عاجزا عن النظم الجيد» وبعد هذا 
كان /١‏ يأخذ أشياء من قصائد*'" ومقاطع ويدعيهاء من ذلك أنه امتدح بقصيدة عندما 


فرغ القصر الأبلق من العمارة بقلعة الجبل”"©, وهي بمجموعها لابن التعاويذي, *" أولها 
ابي ] 


لولاكَ يا خيرَ مَنْ يمشي على قَدَم خاب الرجاءٌ وماتث سُنَّةٌ الكَرّم 

ومنها: 

بنيتَ داراً قَضَى بالسَّعْد طالعٌيًا قَامتْ لهيبتها الدنيا على قِنه9 

فغيره » وقال: بنيت قصرا. وكان ينظم الشاهد شعرا على الفور إذا احتاج إليه» وينشده 
تأييدا لما قاله وادعاه» فمن ذلك ما أخبرنى به قاضى القضاة العلامة تقى الدين أبو الحسن 
السبكي "١‏ عمن أخبره» قال : ادعى يوما في الطائفة المنسوبة إلى ابن كرام أنهم الكرامية” 
بتخفيف الراء 0*9 فقال الحاضرون: المعروف فيهم بتشديد الراء» فقال: لا بالتخفيف» 
والدليل عليه قول الشاعر [الكامل] 


الفقهُ فقه أبي حنيفة وَحْرَهُ والدينُ دين محمد بن كراه”) 

قلت: وهذا في البديهة مخترع لا يتفق لأحد غيره من حسن هذا النظم وإبرازه في هذا 
القالب» هكذا شاعت هذه الواقعة عن الشيخ صدر الدين في الديار» وكنا نعتقد صحتها 
دهراء حتى ظفرنا بالبيت المذكور» وهو من جملة بيتين من شعر المتقدمين» والأول منهما 
[الكامل] 

إنَّ الذين لجهلهمْ لم يقترُو|9"') في الدين بابن كرّام غيرَ كرام 

وكان الظفر بهذين البيتين في سنة أربع وسبعمائة . 


١ 
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وجمع موشحاته» وسمي الكتاب " طراز الدار" ”2 وهذا في غاية الحسن. فإنه أخذ اسم 
كتاب ابن سناء الملك» وه و"دار الطراز"”' فقلبه» وقال: " طراز الدار" » لأن طراز الدار 
هو أحسن ما فيهاء وكان الأدب قد امتزج بلحمه ودمه. 

حكى لى قاضى القضاة تقى الدين أبو الحسن السبكى الشافعى» قال: دخلت فى المرض 
الذي توفي فيه؛ فقلتا: كيف تبدك؟ أو كيت حالك؟ فأنشدثي [الكامل] ْ 

ورج عت لا أدري الطريق من البكا رَجَعَتْعِدَاكَالمبغضونّ كَمَرْجعي"' 

فكان ذلك آخر عهدي به رحمه الله تعالى . 


وأخبرني القاضي شهاب الدين بن فضل الله”"'©» قال : كان عارفا بالطب والأدوية علما 
لا علاجاء فاتفق أن شكا إليه الأفرم “٠‏ سوء هضم » فركب له سفوفا وأحضره. فلمااستعمل 
منه أفرط به الإسهال جداء فأمسكه تماليك الأفرم ليقتلوه » وأحضر أمين الديه 017 سليمان 
الحكيم”7" لمعالجة الأفرم باستفراغ بقية المواد التي اندفعت » وأعطاه أمراق الفراريج» ثم أعطاه 
الممسكات حتى صلح حاله. فلما صلحت حاله» سأله الأفرم عن الشيخ صدر الدين» 
؟/ فأخبره المماليك بما فعلوه”"". فأنكر ذلك عليهم» ثم أحضره. وقال له : يا شيخ صدر 
الدين'": جئت تروحني غلطا وهو يضحك» فقال له أمين الدين”'' سليمان الحكيم» يا صدر 


الدين استعمل فقهك١'"2,‏ ودع الطب» فغلط المفتي يستدرك» وغلط الطبيب ما يستدرك . 
فقال الأفرم"2": صَدَقَ لك, لا تخاطر» ثم قال لمماليكه مثل الشيخ صدر الدين ما يتهم» 
والله الذي جرى عليه منكم أصعب علي ما جرى علي» وما أراد الله تعالى إلا الخير فقبل 
يده وانصرف» فبعث إليه الأفرم بجملة من الدراهم والقماش . 

[أخبرني أيضا أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية كان يقول عنه : ابن الوكيل ما كان يرضى 
لنفسه بأن يكون في شيء إلا غاية» ثم يعدد أنواعا من الخير والشر فيقول: في كذا كان غاية 
وفى كذا كان غاية» قال: ولا أنكر البكري”" استعارة البسط والقناديل من الجامع العمري 
بمصر لبعض كنائس القبط في يوم من أيام مهماتهم» ونسبت هذه الفعلة إلى كريم الدين» 
وفعل ما فعل» ثم طلع إلى حضرة السلطان وكلمه في هذا وأغاظ في القول له» وكاد يجوز 
ذلك عن السلطان لو لم يحل بعض القضاة الحاضرين على البكري » وقال : ما قصر الشيخ 
كالمستزري به والمستهزئ بنكيره» فحينئذ أغلظ السلطان في القول للبكري» فخارت قواه 
وضعف ووهن فازداد تأليب بعض الحاضرين عليه» فأمر السلطان بقطع لسانه» فأتى الخبر 


وم 
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إلى الشيخ صدر الدين وهو في زاوية السعودي”"". فطلع إلى القلعة على حمار فاره اكتراه 
قصدا للسرعة» فرأى البكري وقد أخذ ليمضي فيه ماأمر بهء فلم يملك دموعه أن تساقطت 
وفاضت على خده وبلت لحيته» فاستمهل الشرطة عليه» ثم إنه صعد الإيوان والسلطان جالس 
به وتقدم إلى السلطان بغير استئذان وهو باك» فقال له السلطان: خيريا صدرالدين» فزاد 
بكاؤه ونحيبه» ولم يقدر على مجاوبة السلطان» فلم يزل يرفق به ويقول له : خير ما بك» 
إلى أن قدر على الكلام» فقال له : هذا البكري من العلماء الصلحاء» وما أنكر إلافي مواضع 
الإنكار» ولكنه لم يحسن التلطف, فقال له السلطان: إي والله أنا أعرف هذاء ما هذا إلا 
حطبة» ثم انفتح الكلام» ولم يزل الشيخ صدرالدين يرفق السلطان ويلاطفه حتى قال له : 
خذه وروح» فأخذه وانصرفء» هذا كله والقضاة حضورء وأمراء الدولة ملء الإيوان ما فيهم 
من ساعدهء ولا أعانه إلا أمير واحد شذ عني اسمه . وحدث عنه من كان يصحبه في خلواته 
أنه كان إذا فرغ ما هو فيه قام فتوضأً ومرغ وجهه على التراب» وبكى حتى يبل ذقنه بالدموع , 
ويستغفر الله ويسأل التوبة حتى قال بعضهم : لقد رأيته وقد قام من سجوده ولصق بجدار 
الدار كأنه أسطوانة ملصقة]” "2 
وللشيخ صدر الدين رحمه الله تعالى ديوان من الموشحاتء منها قوله يعارض السراج 
0" 
ما أخجَّل قَدّهُ غصونَ البان بينالوَرّق إلاسلبالمهامع"" الغزلان حُسْنَ الحَدّق 
قاسواغلَطاً مَنْ حَارَ حُسْنَ البَشَرٍ (طول العمر) 7" 1 
كالبدر يلوح في دياجي الشّعَرٍ (قبلالسحر) 
لا كيد ولا كرامة للقَمّر م سو 
الحبّ جمالَهُ مدى الأزمان معناه بّقي وازداد سَنَاً وخّصٌ بالتُقصان بدرٌ الأفق 
الصحةٌ والسقامٌ فيمقلته (معلفتته) 
والجَنَهُ والجحيمٌ في وَجْنَّتِه (رمعيهجته) 
مَنْشَاهَدهُيقولٌمندفشته (في رؤيته) 249 


هذا وأبيكَ فرّ من رضوان تحت الفسّق للأرض يُعيدْهُ من الشيطان رَبّ الفلّق 
قدأنبتهاللهنباتاحَسًّنا 
وازدادة على المدى سناع وَسَنا 
منجَادَلهُبروحهماغبنًا 
قد رَيّنَ حُسْنَهُ مع الإحسان حُسْنُ الخُلّق لورْمْتَ لحشنه شبيها ثان لم يتفق تَتَفةِ 
في نرجس لحظه ورَمَْرٍ الفَغْرِ (للمعتير) 


كنا 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


رَوْضه نضرٌ قطافةبالنظر (بالمسك جري) 
قددبيج خهه بنبتالشعر (فيالخد طري) 

فالورد حواه ناعمٌ الريحان بالطل سُقي والقد يميل ميْلَةَ الأغصَان للمُعْتَدقَ 
أحياوأموتٌفيهوواهكمّدا (ماناك سُدَى) 
ياعانزل لاأترك وجديأبدا (صَيْري نقدا) 


لا تَعْذْلني فكلما تَلُحاني زادث خُرَقي ايُستاهل مَنْ يَهُمُ بالسّلوان ضَرْبَ العُنّق0":0) 


القدُوَصَرفَهُ قنَّاتةق وَحُسَامُ 
والحاجبٌُ واللحاظ قوسٌ وسهّام 
والثفرٌ مع الرضَابٍ كأسٌ وَمُّدَامْ 
والدرٌ مُنْظّمْ مع المُرجَان في فيه نَقيّ قد رُصّعَْ فَوْقَهُ عَقَيْقٌ قان نظمٌ النسّق 

أسَلوكَ إذا سلوت روح الدنيا0”9 
لكنبهواك بعدروحيأحيا 
والحب ذخيرتي ليوم اللقيا 

إن تسلب بالضنا يد الأشجان مني رمقي فالوجد معي يلف في الأكفان روحي عنقي 

##ارنواما مرق الى للمسار: 

مذ شمْتٌ سنا البروق من تُعمان2"7 بِانَّتْ حُرّقي تذكي بمَسيل دمعها الهَتَانن2 نارّ الحرّق 

ماأومض بارق الحمى أو خفقا 


إلا وأجد لي الأسسى والخرّقا 
هذا سبيلمحنتيقدخلقا 


مسي لوميضه بقلب عان باديالقلق لاأعلمفيالظلاممايغشاني غيرَلاَرَق 
امد جيلع سر يكزي ْ 
أفنى جَلّدي ودمعٌ عَيْنِي نَرَحَا 
كم صخت ورَنْدُلوعتي قدقدحًا 
قفارمو كفماني: بعر مودق مس الكش كان :وإتوهة يق 
أموى قمرا حلوَمذق القَبَلٍ 
تركيّ اللحظات بابليٌ0" المقَل 
زاهي الوَجُنات زائدُ الإحسان حُلُوٌ الخُلّقَ عَذْبُ الرّشسَفات ساحرٌُ الأجفان ساجي الحَدّق 


ماح طلثامَةًوارخى شَعَرَةُ 


ردنا 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت 15/اه أ.د. حسن محمد عبدالهادي 


أوامَرَّ معاطفاً رشاقاً نضرَدُ 
إلا ويقولُ كل راء مَطَرَهْ 

هذا قمرٌ بدا بلاُقصان تَحْتَالقَسَّقَ أوشمسٌ ضحي في نُصن فَيْنَانِ عض الوَرَقٍ 
ماأبدع معني لاح في صورته 
إيناعٌعذره7"اعلىوَجُنْتِه 
لماسقىالحياةمنريئقته 

فاعجَّبْ لنبات خَدَّهِ الريحاني من حيث سُقي يُضحى وَيَبِيكُ وهو في النيران لم يحترق 

والمحار عارض بهذا قول أحمد الموصلى2177: 

مُذْ غَرَّدتَ الوّرْقٌ على الأغصان الأغصان بينَالوَرّق أجْرث دَمْعِيْ وفي فؤادي العاني أذكَت حُرَّقي 
لما بررَتُ فيالدَّوح تشدو وَتنُوحٌ 
أضحى دمعي بساحّة السّفح سَفُوْحٌ 
والفكرٌ نديمي في عَبّوق وصَبُوخ” 

قد مَيِّحَتْ به الذي به أضناني مَنَهُ قلقي والقَلبُ من بعد صَّبْري الفاني والوجِدٌ يقي 
ما لاخ مودق راممة أو عا 
والجسمٌ على المزْمِع هجري زَمَعَال" 

بالنازح والنازح عن أوطاني ضاقت طَرّقي طرقس ماأصنعٌ قد حَمَلتُ من أحزاني مالم أطق 
4/ والوجدٌ حبيسٌ واصطباري طلقا 
والصامتٌ من سرّى بدمعي نَطقا 

في عشق مُنْعَم من الولدان أصبحتٌ شّقي من جفوته ولمِيَرُرْ أجفاني غيرٌلأَرَق 
فالوردُمعالشقيقمنَخحَدّيه 
قد صانهماالترجس من عيثيه 
والآسُ هو السياججٌ من صَدْغيه 

واللفظ وريق الأغيد الروحاني عند الحَدَّقَ خُلُوانِ على غصن من المرَانِ عض رَشق 
الصادمنالمقلةمن حققهة 
والنونُ من الحاجب من عَرقة 
واللاممنالعارض من علّقةهُ 


>33” 
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قد سطّرةُ بالقلم الريحاني؟" رَبُ القدّقَ بالمسك على الكافور كالعُنوان0 فوق الوَرّق 
ْ امُلحة”"المعٌالصلت بالإيضاج 0 ْ 

والفغرةٌ بالتبيانكالمصباح 

وا منطقٌ نَثْرَّالدَرِ بالإصلاح 
والثغرٌ هو الصّحاحٌ كالعقيان كالعقدنّقي والردٌ مع الحلاف للسلوان عنه خُلقي 
بابح وقفبعإنخال في وجكت ْ 
ةط الشكلالرفيع من نقطته 


قدحيِّرَإقليدسٌ في هيئته 
5 نبر في نار الأسيل القاني للمُنتشق فاعجبٌ لعبير وهو في النيران لم يَخْتّرق 


ل ا ا لك 

ماهر قضيب قَدّه الريان للمعتنق إلا استترث معاطفٌ الأغصان تَحْتَ الورق79) 
أفدي قمراًلميبْقٍ عندي رَمَقَا لمارَمق") 
قد زاد صبابتي به والحُرّقا شوقاً وَشَّقا(:؛0 
لو فَوَّقَ سَهُم0*" جَفنه أو رَشَقَا فييوملقا 

أبطالٌ وغ تميسٌ في غدران 00 نْسْجٍ الحلق7؛') أبصرتّهُم في مَعْرَكَ الفرسان صرعى الحَدّق 
بِدرّمَنَعَثُْهُ قسوةٌالاتراك رُخمى الشاكي 
من خاصترم حبائل الأشفراك والاتحبر 0 
كمضَلٌ بها قبليمنالنساك والفتّاك 

قاني الوّجَنَات ينتمي للقان صَعبٌ الخلق إن قلثٌ أموثٌ في الهوى نادائي هذا يسقي*؟) 
كمجاء جَبِينه الدُجا واقترّضًا صَيْحاًفاضا 
كمجَرَجَ حِفنْهُ حساماًونَضًا والصبٌ قضى 
كمأودعع ريقهٌ فؤاداً مَرَضا مِزرَجَمْرعَضًا 

فاعجَبٌ لرضابه شفا الظمآن يُذكي حرّقي والخدٌ به الخال على النيران لم يحترق 
يَاخَجْلَةَخَدَالورد في جَنْته منوَخجنته 
0" يا كَسْرَةَ عُصْنِ البَانِ في حَضْرَّتِه من خَطرّته 
ياحسرة بدر الأفق من مرّته فيطوّته 

لا تعتقدوا الأقمارَ بالبّهتان وَسْط الأفق أنْ تُشْبِهَهُ فليس في الإمكان مالم تّطق 
ما أسعَدَمَنْ أصابَّهُبِالمَوَرِ سَهُوٌالنظر 


وم 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت 5١لاه‏ أ.د. حسن محمد عبدالهادي 


ماأنعمَمن يصليه نار الفكرٍ طولالعُمر 
أو قِيَّدَهُ الحبٌ بقيْد الشعّر عندالسّحَرٍ 
أو طوّقة بذلك الشُعبان9؛) فوق العُدْق أو بات يُقفل صّدْعَهُ الريحاني تحت الغلق 


وللسراج المحار أيضا رحمه الله49" : 
ماناحتالوَرْق في الغصون إلا هاجت على تغريدهالوعةالحزين1؛" 
هلماممضَىمعالحبايبٍ آبت بعدالصدود 
أم هل لأيامنا الذواهمب واهفب بأنْ تعُود 
بِكُنَّمصقولةالترائب كاعبٌ هيف رُون(ة4) 
تَفْمَرٌ عن جومر نمين جلا انيجت لى(*" يحمى بعضب مسن الجفون 
أحبِبِتَُهُناعمّالشمائل مائل فيبرّره 
لحي نفس العاشقينَ عامل عامل0") فيقده 
يرنوبطرف!لىلمقاتلٌ قاتلْ | فيغمُْده 
أسطى من الأسد في العرين فعلا وأقتلا فعلا لعاشقيهمنامّنون 
مبلبِلَالبِالٍمُذْجًفاني قانيُْ فِحُبه 
كمبِثُمن حيهلايرائني رانئلْيّ لقَزربه 
وبات من صدغهيريني نملا يَسشعىإلى رُضابهالعاطر لصون 
تطاسصوم ح ايد وفجوإختي شك منالقمر 
فراش سخرالجفونئْي أبلى بهالبشر 
وقالليء .وهوقدتَجَلى جلا باري الصّوَّرِ 
ينتصف البدرُ من جَبِيّنِي أصلا فقلت لا قال: ولا السحرٌ من عيوني9”) 
بثناومانالماتَمفى مناطيبَّالوَسَن 
محتحتون يتوه دنا دَناا”*" ينفي الحَزَنِ 
ومحبهها يحالان حفتي غنّىصوتاً حَسَن 
لاتسمعٌ في هوى امُجِونعَذدَلا وانهضشإلى*9*) راح تَقي سَوْرةَ الشجُون 
وله أيضا : * ١‏ 


جسمي ذوى ‏ بالكمَدٌ والستهر والوّصب*) منْجاني 
ذئ متخي كدالكتحون: ككتالحدون. ‏ عالححكف: ٠شفحان‏ 
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ثمااستوى باد 65 


بيعص يْبنان تضر مُسنيفك مكه اليف 

يرتعٌفيه: شري" فزمِرةُيُقْتَصَفَ 

للد منةُخًّ فو والجسمٌ منه تَرِف 

قدح اءنايعتذدن عذرُةُ امُنقطف 
لابب تعقسراةا بجحتكحيد رَمُحكائى 

ضبيبهمُز>تش ف كالستسفين امار 

ند علةة سوق من ليل شغر واردٌ 

مقرطقٌ مُفشنفف03 يُكْتَالَ فولدات 
بيناللوئّ وَقْهْمَدم كجؤدذر فيرب رب غزلان 
منكتب وو كعوتسر ذي حور ذي زب وسنان 

أمأاوُكلىجِيدة ورزن ةالخكلاخئل 

والضِمٌ من يُرودةُ قَدُقضيبمائل 

والوردُمنخدودهة إذ ثم في الفلائل 

لاكنتٌ منصوكودةٌ متصلابعزل 
نارٌالجيوى لاتفمُدني واستعري وكذبي سشُلواني 
وانسكيبي واطردي وانهمري كالس حب أجفائي 

محتوولاي كشك تاشر “محصؤرق عسياخخرى 

فلاخي لل زائرٌ يَطرّقني ولا كَرَى 

إنيعليكصابرٌ فماحِرَامَْْصَيَرًا 

إن سَعّ دمعيالهامرٌ فلاتَلمهةإن جرى 
جالالهوى فيخَنّدي مُضشَمَّري أضرّبي كتمائي 
وجننة تيون اسمكسحكون ‏ #اكفلختبري. وخدي عسل - اتحسي 

إن زادَ في الهجْر وصَدْ رُحث ٌ بصبري مرتدي0") 

عنه وإن طال الأمَدُْ إلى ذُرَى مُحَمّد 

وكيف يخشى من قصَدْ ملكأاًكريمَامَهحتَد 

فالًَّلكالمنصورٌقَذ سماسم2َالسُودُد 


2 3 - : و 0-7 3 :. أن : 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت 15لاه أ.د. حسن محمد عبدالهادي 


كالسّحب كالعسجد كالجوهر 


من حليبي””0) مات م 


ذي شطي”"" مهندم وسَفهري مصضطرب ففراني90") 
مََلْدَعلتهمَانثَُةُ من فوق هام المشتري!”" 
وجللتْراحاته سَعَّالسحاب الل ممطر 
وعَنونثرابائة. يُجتمك فزن السحور 
بيردت هالةُهُ مقنّالضباحالمشفر 

تحكتلوامنعقد بالظفر في وْكب فرسان 

كاله يدن فى لضت تحن والأقمر فيح زب تيجاني 
"بامائنسا وو موري تَخَطبكةلممالك ا 
ومالكاًإذا سرى تحكيِبهةًلملائك 
بعضعطاكدًَهلترى حِ لات بهالبّرامك 
فاستجلهامن غمّر0") تفرنناهاضاحك 
لايحتوى كالشهد كالسّكّرِ كالضَرَبٍ معاني 


انتهى والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين أجمعين 


لحرا 
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الهوامش: 


-١‏ ينظر: الدواداري» كنز الدرر 8/ 0788-1786 والذهبي: ذيل تاريخ الإسلام» ص١17»‏ والعبر في 
خبر من غبر 4/ 50 » وابن أبي الفضائل : النهج السديدء ص 770 -577» والصفدي: أعيان العصر 
5 -1877» والوافي بالوفيات 775/54 - 7585» رقم )18١7(‏ وابن شاكر الكتبي : فوات 
الوفيات 17/5 » رقم 22١79‏ والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى 4/ 7807-/755717., رقم (2)17379 
والأسنوي : طبقات الشافعية 409/7 رقم »)١١57(‏ وابن حبيب الحلبي : درة الأسلاك ؟/ ق'اب» 
وتذكرة النبيه ؟/ /ا/١78-1»‏ والمقريزي : المقفى الكبير 5/ 50-570 5 » وابن قاضي شهبة : طبقات الفقهاء 
الشاقعية 154/6- رقم (016)+ وابن حجر العسقلاتي :'الدو رالكامتة 784/4 رقم (415)غ.واين 
تغري بردي : النجوم الزاهرة 9/ 777» والمنهل الصافي 7554/٠١‏ -501 رقم (512005)» والنعيمي: 
الدارس في تاريخ المدارس /١‏ 71-717 وشرف الدين الآيوبي» التذكرة الأيوبية (مخطوط). ق7١27‏ 
وابن القاضي : درة الحجال ؟/ 7017-١5‏ رقم (860)» وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب: 
١ /5‏ 5» والغزي : ديوان الإسلام 4/ "8٠١‏ -27”81 رقم (5180). 

-١‏ ينظر: بالإضافة إلى المصادر السابقة خير الدين الزركلي : الأعلام”/ 27١5‏ وميخائيل أديب » مجلة 
آفاق الثقافية» دبى» العدد )١77(‏ ص .16١0-1١51‏ 

يرظر ؟ النهج السديدنؤالكن القرين 76 

اودر عبر جر لبط ف العم حاص با لوكا 

5- وهو علي بن داوود الحنفي » شيخ دمشق في عصره . توفي في دمشق سنة 750. ينظر: الوافي بالوفيات 
/١‏ #م-لاقء والأعلام 7/4 7587. 

5- القصيدة فى التذكرة الأيوبية» ق .7١7‏ 

/ا- ينظر: الوافى بالوفيات 4/ +/0؟-/ا/الا وأعيان العصر 5/ ١104‏ » والدرر الكامنةة/ /ا/ا. 

4- ينظر : التذكرة الأيوبية» ق717. 

9- وهو غير مالك ابن المرحل السبتي المغربي» الذي ولد بمالقة سنة 5 ١51ه»‏ وهو شاعر مطبوع» له مصنفات 
عديدة» توفي في مدينة فاس سنة 599ه . ينظر: أحمد بن القاضي المكناسي» جذوة الاقتباس 
للففضسكسسض 

٠‏ -فى المخطوطة : ”الأصلى“ 

. نسبة إلى سيدثا عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ -١ 

7- المزن: المطر . تاج العروس)مزن) . 

1- المقطوعة في أعيان العصر 5/ 1805 . والوافي بالوفيات4/ 275754 ومرأ الطعام» مراءة» فهومريء: 
هنيء . تاج العروس : (مراً) . 

5- هو القاضي شمس الدين ابن الملك ال حافظ , كان ذكياء حنفي المذهب. له مشاركة في العربية والفقه» له 
نظم ونثرء وكان ناظر الجيش بصفدء ثم ناظر الجيش بطرابلس» وبها توفي سنة اه ينظر: الوافي 


كن 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت 5١لاه‏ أ.د. حسن محمد عبدالهادي 


بالوفيات 7/ 55 رقم (2)40» الدرر الكامنة 5/ 55 » رقم(/275/17» المنهل الصافي 01-6٠ /٠١‏ رقم 
(27577)» الدليل الشافي ؟/ 57١‏ رقم (51170). 

65 المقطوعة فى أعيان العصر ١8١5/5‏ . والوافى بالوفيات5/ 570» والتذكرة الأيوبية» ق7١7.‏ 

القطوعة 1 الوافن بالوفيات 5/ 6 7؛ واعيان العصر .186١77/5‏ وهذا البيت لشبل الدولة أبو 
الهيجاء » مقاتل بن عطية ت ٠0‏ 0ه يرئي الوزير نظام الملك ت85: . ينظر : الوافي بالوفيات 
يي يه 

-١١‏ هو أبو حفص » عمر بن مكى بن عبد الصمدء الملقب : زين الدين المعروف بابن المرحل . كان من علماء 
لمات ذرناء متكا بطريقة السااتء ثناقه علق الشيخ غو الدين ذى عبد السام وى تمظابة دمشقة 
ووكالة بيت المال بهاء ودرسء وأفتى» وناظرء توفي سنة ١59ه.‏ ينظر: الأسنوي» طبقات الشافعية 
رقي 0114 1 

- هو أبو العباس» أحمد بن أحمد المقدسىء الملقب: شرف الدينء كان إماما فى الفقه» واللأصول. 
والعربية» انتهت إليه رئاسة مذهب الشافعية» درس بالشامية الكبرى» وولى دار الحديث النورية» ثم 
ولي خطابة الجامع الأموي» وكان أبوه خطيب القدس » ولد شرف الدين سنة 177ه بالقدس » وتوفي 
سنة 195ه. ينظر: الذهبى» العبر 0/ 2781-78٠١‏ ابن شاكر الكتبى فوات الوفيات /١‏ /ا0 . 

ركاه عفق الدين» مححد بو عي الرعديع بن مكمه المتلاى كان ققيها أغمر ليا تكلم ولد بالهتلاسنة 
4هء قرأ على جده» قام برحلات عدة» حتى استوطن دمشق» ودرس بمدارسهاء أفتى وأق رأوصنف». 
توفي بدمشق سنة 0١لاه‏ ينظر: الأسنوي» طبقات الشافعية ٠7 /١‏ "رقم (17178). 

-٠‏ هو الأمير الإربلي العدل أبومحمد القاسم بن غنيمة» المحدث المشهور» سمع جميع صحيح مسلم 
من المؤيد الطوسى» ورواه بدمشق» توفى سنة ١٠/7ه.‏ ينظر: ابن العماد الحنبلى» شذرات الذهب» 
00 ْ ْ 

-١‏ هو القاضي شمس الدين أبو الغنائم المسلم بن محمد بن خلف القيسي الدمشقي» ولد سنة 0145هء 
سمع الحديث من الكثير من أقطابه» توفي سنة ١1ه.‏ ينظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب 
70 الصفدي. الوافي بالوفيات 70/ 0/5 » وابن تغري بردي. المنهل الصافي 757/١١‏ . 

5ت الدرسة الكلاسة ينمقى » لين الخامع الأمري: عمرقا نون الذي فحموة ينه ةق ها 0م. 
ينظر : الدارس في تاريخ المدارس١/‏ 44 . 

7 - ورد البيت فى الوافى بالوفيات 5/ 75765» وأعيان العصر 5/ 1/٠١5‏ » والدرر الكامنة 4/ "لا وفيه : ”إن 
امار باللعران" وامتي الصافي 4/3 او وقد امسر الع 

4 الشخريج : ديزان صر الدين ابن الوكيل (ميخطوطاً) 0-843 (0لابيت)» والوافي بالوقيات 176+ 
848 آبيت)» الغيث المسجم١/ ٠١5‏ » ورد البيتان” » لا 7١17 /١‏ ورد البيتان 2450/١1١3‏ 
وردالبيت 17 . وأعيان العصر 5/ ١9(/1١861-1811١‏ بيت) فى البيت 7: “ يعود فى الخال“ فى البيت 
م > قدجليت" وقراك الوفاظ 8 (إعنتوون بها يطبقات الكاقعية للسيعن 90169 وردتك 
الأبيات 1١-4 3-١‏ غ 11 » مع بيتين لم يردا هناء ومطالع البدور١/‏ 174 ؛ ورد البيت الأول والمقفى 
الكبير 5/ 45٠-474‏ (77 بيت)» وتأهيل الغريب للنواجي» ص”77١-2174»‏ رقم (47) 


5٠ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


(4؟ بيت) فى مخطوطة دار الكتب المصرية ق7١»‏ وفى النسخة العراقية (5 ٠‏ بيت) وروضة المجالسة» 
من 18 دوز العاف رك (# كر اليك الذي أوقه :الال الجمل ونه مووود اكول ون رويطل 
الكميت» ص/77١-178»‏ (70ابيت) دون نسبة» والمنهل الصافى /٠١‏ 757-1754 (١ابيت)»‏ روض 
الآدابء» ص 758» ورد البيتان »١١‏ علق ترتيب الديوات حكن امراف ص ١1775‏ » ورد البيتان »٠١‏ 
»١‏ جنى الجناس» ص 7١7”‏ ورد البيت الخامس» شذرات الذهب 5/ ١17( »57-5٠‏ بيت) 

5 الطلاء» والطلى : الخمر. 

5 الخرد: جكع خريدة: المرأة الجميلة . 

"- العرب : جمع عروب: المرأة المحبة لزوجها . 

8- استلبوا: أخذوا الهم من قلبي. 

8- فى المخطوطة : “ وازداد بى" . 

. الشاهد في منسبك ومنسكبء وفيه جناس القلب غير المستوى‎ -٠ 

”"- الحبب: تنضد الأسنان» وحبب الفم : ما يتحبب من بياض الريق على الأسنان» تاج العروس: حبب 
77-777 . يلاحظ الإشارة بالرمز إلى العدد (5) في الأبيات العاشر والحادي عشر والثاني عشر 
والأعداد تشير إلى الأصابع الخمس والحواس الخمس والصلوات الخمس المفروضة على المسلم في كل 


يوم وليلة . 
قال الصفدي: . . . وقول الشيخ صدر الدين : “ فعند بسط الموالي يحفظ الأدب“ نر إل فول أبن 
الطيب [البسيط] 


إن يقبح الحسن إلا عند طلعته فالعبد يقبح إلا عند سيده 
ينظر: الغيث المسجم »45٠ /١‏ وشرح ديوان المتنبي للبرقوقي 7/ 17١‏ من قصيدة قالها في صباه . 

77- قال الصفدي معلقا على البيتين : “ كل من قال الشعر غلب على معانيه ما يعانيه من الفنون» هذا الشيخ 
صدر الدين ابن الوكيل لما كان الفقه يغلب على فنونه تجد كلامه فى الغالب إذا خلا من القواعد الفقهية 
اغوي الحم الاترعيها حفن فزله ف التقريدة البائية ,هار اليف اسح 110 

*"- هو عبد الحميد بن هبة الله» عز الدين» أبو حامد المعتزلى الفقيه» ولد سنة 585ه ء له ديوان شعر» 
وله مسينفات :متها اقرح نيج الباذغة»والقلك الدائر على الال الساينن نظ فقيم ليم توفي 
سنة 1064هء أو سنة 1057ه. ينظر: قلائد الجمان 7/ 5/ ١191-١179‏ رقم (7078)» ابن خلكان» وفيات 
الأعيان ه/ 97”. الصفديء» الوافي بالوفيات 7/١14‏ 480-15 ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات 
تر ا ١ ١‏ 

4 المقطوعة في الوافي بالوفيات 778/5» العصر 5/ »١18١7‏ والغيث المسجم 5٠ /١‏ (البيتان؟» ”) 
وفيه : “ ما أنصف الكاسات“ . ويلاحظ أن الناسخ قد أسقط شطر البيت الثالث» ووضع مكانه الشطر 
الثاني من البيت الرابع وقد أسقط الناسخ أيضا الشطر الأول من البيت الرابع . 

- وردت المقطوعة مع بيث ثالث في كتاب "ابن رشيق القيرواني” - الشاعر وشعره» ص55 ١‏ رقم .)١9/(‏ 
وفيه : “ في إثر المدام“. ووردت أيضا في الغيث المسجم 45٠ /١‏ مع بيت ثالث والمقطوعة في أعيان 
العصر 5/ 218١7‏ وفيه: ” ولي في وجهه“ وفيه : “ في رأس المدام“» ووردت في الوافي بالوفيات 


لديف 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت 5١/اه‏ أ.د. حسن محمد عبدالهادي 


5 وفيه : “ ولي في وجهه . 

اطي : ريل ا 5 

/- مضمن من بيت ابن الخيمي» وصدره: * بالله إن جزت كثبانا بذي سلم" ينظر: ديوانه» ص 2١905‏ 
والوافي بالوفيات 4/ 07 . 

الك مفو ادن وي ار ال وصدره: “ ويا نسيما سرى من جو كاظمة“ ينظر : ديوانه» ص/ا6١2»‏ 
والوافي بالوفيات» 07/4 . 

4- فى اللبيو ان: ”الذي أبدته” . 

سمي موك بن شين #وطنر 1“ بابارقاني الى اهتين بدا" يظرة بديوانه:ض 116 والواقي 
بالوفيات5/ 07 . 

-١‏ هو الشاعر محمد بن عبد المنعم بن محمد» شهاب الدين المصري» له ديوان شعر حققه في رسالة 
للماجستير في قسم اللغة العربية - جامعة الخليل» شادي عمرو بإشرافناء» توفي الشاعربالقاهرة سنة 
60 ه. 
وقد أورد الصفدي وابن شاكر قصيدته» وأشارا إلى معارضة الشاعر ابن اسرائيل راجع الوافي 5/ 25١‏ 
وفوات الوفيات 4/ ١5-١5‏ » والشنب محركة : ماء ورقة» تجري على الثغر» أو برد وعذوبة في الفم» 
تاج العروس : شنب . 7/ ١0107‏ 

؟4- الراووق: المصفاة. تاج العروس: روق» 775/79. 

- التخريج : ديوان صدر الدين ابن الوكيل» ق4-07 5 » وردت هذه الآبيات ضمن قصيدة عدتها(؟١)‏ 
بيت» وترتيب هذه الأبيات ٠١-8٠ 5 » ١‏ والنهج السديد والدر الفريد 777-/7717 كما في الديوان» وفي 
كنز الدرر وجامع الغرر (الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية) 2781/8 الوافي بالوفيات 2779/5 
وأعيان العصر 5/ 18١7‏ . في البيت © : “بابن غدامة“ الغيث المسجم١/8١35»‏ ورد البيتان 27 5. 
المقفى الكبير 5/ 5٠‏ 5 وردت الأبيات بزيادة بيتين. الازدهار فى ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار» 
7 ورد البيتان"9» 6 . يقول الصفدي : “ استعمل ابن الوكيل قواعد الفقهاء والتورية بالتعليق مع تضمين 
المثل ” والشرط أملك“ ينظر: الغيث المسجم .7١/8/١‏ وقد دار حول هذا المعنى وتأثر به شرف الدين 
محمد بن موسى المقدسي ت ؟1١/اه»‏ قال[البسيط] 
اليوم يوم سرور لا شرور به فزوح ابن سماء بابنة العنب 
ما أنصف الكأس من أبدى القطوب لها والثغر باسم عن لؤْلو الحبيب 
ينظر : أعيان العصر 5/ ١91/9‏ 

5- المقطوعة فى الوافى بالوفيات 779/5» وأعيان العصر 5/ ١1١5‏ » وفيه: “ وقائل قد كبرت ذقنه“ . 
وفوات الوفيات 177/4 » ومراتع الغزلان» ق1775 دون نسبة . 

4 المقطوعة فى ديوان صدر الدين ابن الوكيل» ق57» والوافى بالوفيات 579/5» وأعيان العصر 
والخيت المتتجم 4/7 وعقد لمانا للعيى 4/4 :© وافيه ”اب قلي“ ومراكم الفزلان 
ق55١»‏ وزهر الإكم »”"٠05/7‏ وفوات الوفيات »١17/5‏ وتعبير “بيض الله وجهه” من التعبيرات 
المتداولة بين عامة الناس . 


حت 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


7- المقطوعة في الوافي بالوفيات 4/ 777١‏ » وفوات الوفيات5/ 17 » المقفى الكبير 5/ 44٠‏ » روض الآداب 
ا . 

5 - المقطوعة في الوافي بالوفيات 5/ 77١‏ » وأعيان العصر 4/ ١18١5‏ » وفيه “أيا مليك الملاح* وفي فوات 
الوفيات 177/5 » ومراتع الغزلان ق١17‏ . في البيت ١‏ : “رأيت في طرفي“ واليرقان: مرض معروف 
يعتري الإنسان . تاج العروس : يروق 7/87/571. 

- عبارة الصفدي في الوافي بالوفيات : “قلت : وهذا مثل قول الوداعي" والوداعي : هو علي بن المظفر بن 
إبراهيم » علاء الدين الكندي» أديب بارع » غرت كاتب داعف لبي كن توق سبعة 1 الام 
ألف التذكرة في خمسين مجلداء وديوان شعر لم يصل إليناء ينظر : الوافي بالوفيات 27117-199/575 
النجوم الزاهرة9/ 775 . والمقطوعة في الوافي بالوفيات 5/ »71١‏ وأعيان العصر 4/ 5 21١8195-1١‏ 
وفوات الوفيات ١7/5‏ . 

4 المقطوعة فى الوافى بالوفيات 5/ .777١‏ فوات الوفيات1//5١»‏ ودرة الأسلاك؟7/ ق”اب» تذكرة 
النواجى» ا المنهل الصافى١١/1417»‏ والدليل الشافى 7ه», وروض الآداب 27577 وفيه:“ 
الف مرا والتذكر #الأبوية ق7١5»‏ وفيها: ال ا 

-١‏ المقطوعة في الوافي بالوفيات 71١/4‏ وفوات الوفيات »١17//5‏ ودرة الأسلاك7/ ق'“اب» وروضة 
المجالسة ١79‏ » والمنهل الصافى »71517/٠١‏ وجنى الجناس١ ٠١‏ » ورد البيت الثانى وشذرات الذهب 
4 والقذكرة الأروية دوق لواف والتمل اليت:9 “جنك مشتهى اليك 1" لابناان 
ناي "وحادت رواب لتقا عاق دره الأسلات والنلاعرة الأرزية كواياي: 1 


-١‏ أورثتنى سقما وجفنك مشبهى فلذاك جسمي مثل خصرك ناحلا 
- وشمت بى لما أتيتك سائلا لا بد أن يأتي عذارك سائلا 


- وجاءت رواية البيت الثانى كما فى درةالأسلاك والتذكرة الأيوبية» وفى شذرات الذهب» البيت ١‏ :“انك 
مشبهي “ وفي ال رأيتك سائلة““لاابد أن يات * ْ 

. وفي الوفيات 18/4 برواية المخطوطة‎ 2711-11٠١ /5 القصيدة في ديوانه » ق 5 » وفي الوافي‎ -١ 

7- في المخطوطة : ” ولمها في ملامتي ودعني” . 

07- في المخطوطة : “خابت طريقي” 

4- سقط هذا الشطر من المخطوطة . 

- سقط هذا الشطرمن الأصل . 

7- أثبت الناسخ هذا الشطر هناء والآصح أن يضعه شطرا للبيت الثالث» ويلاحظ التورية في لفظة ثانيه “من 
العدد/ ومن الثنى . 

0- في المخطوطة : “ بالهوى“ 

فخا لأتلود: اناعم للم الأنان ومن الفطيونلاء :قاع العووين: لد 11/4 

4 المقطوعة فى الوافى بالوفيات 5/ 77/7 » وفوات الوفيات ١94/5‏ . 

ات المقطوعة فى الوافى بالوقياف# 909 :وفواك الوفيات 130/4 

11ت النطوعة في الواقق بالوفياك 0-80/1//6 تفن البيك ا "أن جاتحن وخراريحي“وقوات الوفيات 


وف 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت 15لاه أ.د. حسن محمد عبدالهادي 


5 » وديوان الصبابة» وردت الأبيات »١‏ 7» 5 » وسحر العيون ١9/7‏ وردت الأبيات١‏ »2 27 5. 
في البيت ١‏ : “والعيون عيوني” 

الأكاي الستويلة "زر املعو الوا 

61- زيادة من فوات الوفيات. 

8- فى المخطوطة: '“ بالنيران“» وما أثبت من الديوان» والوافى بالوفيات» وفى هذا البيت توجيه بأسماء 
تمان رواحي رن تق ارعري اهو الا 1 1 

5- ساقطة من المخطوطة» وزدناها من الديوان» والوافى والفوات . 

5- المقطوعة فى الديوان» ق5:. والوافى يالوقات 5١7؟,»‏ وفوات الوفيات» وتأهيل الغريب 
ق 17 والمطبوع 444 رقم (480) وردت الأبيات١-‏ 4 5» وزاد النواجي بيتين على المقطوعة» 
هما: 

١‏ - ولقد رأيت على الأراك حمامة تبكى وتسعدنى على أحزانى 
تاعس اندي تان موسي اك عل الل ن 

ولب نكيت اناد ويه النقاقة ام 1 

7- المقطوعة في الوافي بالوفيات 5/ 7177» أعيان العصر 5/ 2148١5‏ والغيث المسجم ”/ 555 » والدرر 
الكامنة 275/4 وتذكرة النواجي ق4 من ضمن خمسة أبيات . 

- في المخطوطة : السجاف» والتصحيح من المصادر المذكورة . 

4- المقطوعة فى الوافى بالوفيات 5/ 777 » والمنهل الصافى /٠١‏ 77/5 » والتضمين ظاهر فى المقطوعة حيث 
تولفي انيت الارل فى ونا نان لبيك لذ بعد ورغدة اجات الباديد من العيرمة 

.377/7 /4 الكابي : كبا لوجهه يكبو كبوا: سقط» فهو كاب . تاج العروس: كبو‎ -٠ 

-١‏ السنجاب: حيوان على حد اليربوع» أكبر من الفأر» وشعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء 
يلبسه المتنعمون» وهو شديد الحيل. ينظر: الدميري» حياة الحيوان /١‏ 015» والمقطوعة في الوافي 
بالوفيات 5/ 71777» وأعيان العصر 5/ ١18/5‏ » وفيه: “ كأنما البدر“» وكذا فى الدرر الكامنة 5/ 5لاء 
وللها العاف :549/1 والدوبيف كلب قارب عو ادن اوش ااه كن شك من القتفر 
ذي وذ سان مق الفازسية بيقر ١‏ القافة قن العزوين الات قن وال 

؟/ا-فى المصادر المذكورة : " منيتى" . ْ 

اك المخظرطة الا دل عار المصجح ين العيادو كرف 

- ساقطة من المخطوطة . 

6- الراووق: المصفاة. تاج العروس روق» 727/75. والمقطوعة في ديوان صدر الدين ابن الوكيل» 
5 والوافي بالوفيات 5/ 7177» وفوات الوفيات ١9/5‏ والغيث المسجم ٠١8/١‏ » وفيه: “ لاأصبو“ 
وخزانة الآدب 717/7 وتذكرة النواجي ق؟ . 

7- في الوافي : “ستور” 

/ا/ا- القصيدة فى الوافى بالوفيات 5/ 7177 » وأعيان العصر 5/ ١18١57‏ . والتذكرة الصفدية /١٠١7 /١7‏ أ 
وسرك العن 1515 وروت الأيالت اد كد 
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8- يلاحظ القول بالموجب. وحقيقته رد الخصم كلام خصمه من فحوى لفظه. في أعيان العصر : “ فقال 

4- فى أعيان العصر : “ فشنفن سمعى“ 

هنا إشارة إلى قول سيدنا طعرين الطظات القوري “اسار ار وهو سارية بن زنيم بن عبد الله 
: صحابى من الشعراء» القادة الفاتحين». جعله عمر أميرا على الحيش » وسيره إلى بلاد فارس سنة 7ه 
:الوق بحل “اهدرط الافاق 6/ 1-43« إشارة إلى امثل المعروفت :+ خيد ولو يرطي مالزية :هي 
مارية بنت طالم بن وهب أم الملوك من آل جفنة» يقال : إنها أهدت إلى الكعبة قرطيها وعليهما درتان 
كبيضتي حمامة» ولم ير الناس مثلهما. ولم يدروا ما قيمتها يضرب في الشيء الثمين» أي لا يفوتك 
بأي ثمن يكون. ينظر: فرائد الخرائد في الأمثال»ء ص97١‏ . 

اتالاسل + لماعم والأضل :كنات كتير الأغنبان شانكها تسم مه ابقصر واتطباك» 

تحد : من إقامة الحدود» وهي في الفقه والشرع . 

8- المقطوعة في ديوان صدر الدين ابن الوكيل» ق55. وجاءت رواية الشطر الأول من البيت الثاني 
هكذا: * والآن جزاهم بما قد فعلوا“ وأعيان العصر 5/ 218١1‏ وفيه: “ عليها حكمت”*» وفوات 
الوفيات 5/ »7١‏ ومطالع البدور 7/ 487 » وخزانة الأدب 28٠١/١‏ 7/ 757» وتذكرة النواجي» ق9» 
وفيه” كم قال قوائمي" » ومراتع الغزلان» ق1717١»‏ والفوائد العروضية» مجلة الجامعة الإسلامية» غزة 
م5عع” ص 0157 1198م» بقلم الباحث والمنهل الصافي /٠١‏ 775» والدر المصون (سحر العيون) 
7. 

5 المقطوعة فى الوافى بالوفيات »751//١‏ وأعيان العصر 5/ ١18١5‏ .» وفيه: “ إذا أقول“ » وبهذه الرواية 
يكت وق الزك: والعيك اتج 0116 والجرل السب بالقرك بالر مب 9 ارق 10 )4 نوات 
الوفيات 5/ »١19‏ وديوان الصبابة ١6‏ » والدرر الكامنة 5/ 1/5» ومعاهد التنصيص "/ 187 » وتزيين 
الأسواق 2١١7/7‏ وانوار الربيع١/‏ 2784 وقطر الغيث ١١٠١‏ في المعاهد وأنوار الربيع : “ وكم قالها 
يورفنا : 

5 أبو الحسن» علي بن الحسن» نور الدين» أديب شاعر» من كتاب الديوان في بغداد» له كتاب “دمية 
القصر“ توفي سنة /5451ه. ينظر العبر ”/ 2777 سير أعلام النبلاء 7577/1 . 

7-هو كتاب : “ دمية القصر وعصرة أهل العصر“ حقق وطبع في القاهرة وبيروت والكويت . 

8- أبو نصرء وأبو محمد؛ عبد الوهاب بن علي بن نصرء ابن طوق الثعلبي» البغدادي» من قضة المالكية» 
فقيه» أديب» شاعرء له كتاب التلقين» ل 77]هء ينظر: الع 7 » الوافى بالوفيات 
١ / ."1‏ 

8- أبو عامر» الفضل بن إسماعيل» التميمي الجرجاني» أديب» شاعرء له: البيان في علم القرآن 
وعروق الذهب من أشعار العرب (كان حيا سنة /40ه) . ينظر : دمية القصر؟/ 215 الوافي بالوفيات 


0 
9- هي كلمة تهديد ووعيد, قال الشاعر #مجزوء الوافر 
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وقال الجرجاني : وقال أنا لك . . . تملح بصرف التهديد إلى التمليك . ينظر : شفاء الغليل 75. 

+ المقطوعة في دمية القصر /١‏ 575 . و (ط -د. التونجي) »"17/١‏ وفيه: “ باتكا“» أي السيف القاطع 
ومعجم الآدباء 2١95 /١7‏ وأعيان العصر(ط -دبي) 275/5 وأعيان العصر (ط - دار الفكر) 
5 الوافي بالوفيات 5/ 715و 757/75» والهول المعجب في القول بالموجب ١19‏ رقم (9) 
والدرر الكامنة 5/ “7 وبغية الوعاة 7”/ 55 7» ومعاهد التنصيص ”/ 187 » وطبقات المفسرين ؟/ 2 
وتزيين الأسواق ١1١7/١‏ وشفاء الغليل 2177 ورد البيت الثاني» وأنوار الربيع "/ 27١1‏ في تزيين 
الأسواق» ومعجم الأدباء ودمية القصر : “عذيري من شاطر. . . “ 
والبيت الثاني في أنوار الربيع : “ فقال أنالك يابن الحسين. . . “ 

” فى المخطوطة والهول المعجب والوافى بالوفيات : “ فقد ابتكره‎ -0١ 

7 المقطوعة في الوافي بالوفيات 4/ 251/4 البيت ١‏ : “ولكم قلت“ » وكذا في أعيان العصر »١8157/4‏ 
والهول المعجب ١7١‏ مقطوعة رقم .)1١(‏ 

47- المقطوعة فى الوافى بالوفيات 5/ 77/5» وأعيان العصر؛/ 181. 

ند [للطرعة فى الرافى بالو قاف 006/4 تورات الوقات عه 5 رافيان القن 1131/1 كن ليت 
9 مق أحمصن نما إلى وحعة + وتدكوة البررى ل اعم / 

5- فى المخطوطة : “ فى قصائد" . / 

5 فصر اناه تللكت الحافا ممستدية فاذووة ل الا انال وانتهت عمارته سنة 5 ١لاه.‏ ينظر 
الخطط المقريزية؟/ ١ .7١١-7١9‏ 

43- قلعة على قطعة من الجبل تتصل بجبل المقطم » وتشرف على القاهرة ومصر والنيل والقرافة بناها السلطان 
صلاح الدين الأيوبي. ينظر : الخطط المقريزية ؟/ .7010/-57٠7‏ 

- سبط ابن التعاويذي» أبو الفتح محمد بن عبيد الله بن عبد الله» شاعر سهل الآلفاظء عذب الكلام» 
منسجم التركيب» له ديوان شعر مطبوع» توفي سنة 0/15ه. ينظر الوافي بالوفيات 5/ 15-١١‏ . 

4- هذا البيت والذي قبله من قصيدة يمدح بها الإمام المستضيء بأمر الله ويهنئه بدار أخرى استجدها في سنة 
5 /ه. والبيتان في ديوانه» /الا٠‏ رقم (2)75155» والبيتان في أعيان العصر 5/ 218٠١١‏ في البيت 7 : 
”بالسعد طالعه” . » والبيتان فى الوافى بالوفيات 71/7/5» والدرر الكامنة (ط - دار الكتب العلمية) 
:»7 . 1 1 

- علي بن عبد الكافي بن على » تقي الدين أبو الحسن الآنصاري السبكي المصري الشافعي» ولد 5/17ه»ء 
برو التق والأصرل» والكدر» واللحة «والتسير لديف كتين لعئتات رادت علق ست 
توفي سنة 5 0/اه ينظر : تذكرة النبيه 7/ /8/١-191ء‏ والمنهل الصافي في 8/ ٠١9-١١5‏ »رقم )1١517(‏ 
والنجوم الزاهرة .719-118/٠١‏ 

. فى المخطوطة: “ أنه الكرامية“‎ -١ 

فى الوا تالوقيات +“تفيدية الرلي»: 

0 ابخان لواف بالوفيات 775/5» وأعيان العصر 5/ 18١١‏ دون نسبة» ونسبهما ابن حجر 
تلاج في الدرر الكامنة 74 لأبي الفتح البستي . ينظر: أبو الفتح البستي حياته وشعره» ص 
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”رقم (150). 

5- فى الوافى : “ لايقتدوا . 

6ك ومحمة بن كزام بن عوا فين حزالةابوعبد الله السعزيء ]دام الكرامية جاور ع خسن سنون: 
مات بالقدس سنة 00 اه. واختلف في راء محمد بن كرام » فقيل : هكذا بالتشديد» وهو المشهور. 
ووقع في شعر أبي الفتح البستي بالتخفيف» ووقعت في ذلك قصة للصدر ابن الوكيل ذكرها الشيخ 
تفي الدين السبكي . قلت : وإليه مال العتبي» وأنشد في تاريخه: 

إن الذي بجهلهم لم يقتدوا بمحمد بن كرام غير كرام 

الرأي رأي أبي حنيفة وحده2 والدين دين محمد بن كرام 

وبه استدل ابن السبكي على التخفيف . ينظر: الزبيدي» تاج العروس : كرم ””/ 5 5 40-1 ”7 ورواية 
البيت ؟ في الديوان: 

إن الذين أراهم لم يؤمنوا بمحمد بن كرام غير كرام 

7- عثرنا على المجموع الذي يتضمن موشحاته وشعره قبل أكثر من عشرين سنة» ونحن في سبيل تحقيقه 
عن نسخة حصلنا عليها من مكتبة الأسد الوطنية» وفي هذا المجموع ثلاثون موشحا. 

- طبع بتحقيق د . جودت الركابي في دمشق » 4م- لالاو9ام-0٠118م.‏ 

- هذا البيت غير موجود فى ديوان صدر الدين ابن الوكيل المخطوط . 

4- العمري: العو دن عي جضن الله قرات الدين» الناظم الناثر . له ديوان شعر مخطوط 
بعنوان: “دمعة الباكى ويقظة الساهر“» وله موسوعة ”مسالك الأبصار فى تمالك الأمصار“ فى 71 
مجلدا جاري حقيقة واطبعة؛ والتعريف في المصطلح الشريف.» وله مؤلفات أخرى مخطوطة . م 
4ه ينظر : أعيان العصر »555-76٠ /١‏ الوافى بالوفيات 8/ 77١-705‏ . 

1 في المخطوطة: “غلم الذين“ والتضحيح من الوافي 4/ لالالاء وأعيان العضر 1864/4 . 

«١‏ الأفرم: آقوش بن عبد الله الدوادري المنصوريء الآمير جمال الدين نائب دمشق » وكان أميرا شجاعاء 
جواد سخياء أحبه أهل دمشق» وكان ينادم الشيخ صدر الدين ابن الوكيل والملك الكامل وقد مدحه ابن 
الوكيل بقصيدة مطلعها: 
أيا جيرة بالقص ركان لهم مغنى رحلتم فعاد القصر بلا معنى 
توفى بعد سنة ١7لاه.‏ ينظر: الوافى 9/ 0-777 737, ترجمة (5770) » أعيان العصر 5٠ /١‏ 7-/2751 
المنهل الصافي 8/ .١15-9‏ تحفة ذوي الألباب» ص 5٠١‏ . 

- هو سليمان بن داود بن سليمان أمين الدين رئيس الأطباء بدمشق» توفى سنة 7"الاه. 
ينظر : الوافي ٠8١ /١0‏ رقم (071)» والدرر الكامنة(ط - القاهرة)؟/ 757 رقم (1841) 

. فى الوافى :“ما فعلوه‎ ١١ 

حت الواقى :"با عدر اليف 

خودي الواني + “تقال اسان لكين 

5- في الوافى : “ اشتغل بفقهك”" 

17 في الوافي : “ فقال له الأفرم" . 
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- نور الدين علي بن يعقوب بن جبريل البكري المصري الشافعي» كان ديناً متعففا نهاءً عن المتكر حتى 
نفاه السلطان بعد أن هم بقطع لسانه» وكان قد نال من الشيخ تقي الدين ابن تيمية . عاش خمسين عاما . 
توفي سنة 5 ا/اه بالقاهرة. ينظر: ذيل تاريخ الإسلام 775» وطبقات الفقهاء الشافعية ؟/ 557-"2717 
والوافى بالوفيات 77/ 777-77١‏ والنص موجود فى ترجمته . 

هله لز اوية عا رغ زات التنظرة دق الفائهر :على خافة لاريم عرق الع الاك ابوت السعودية 
كان يذكر أنه رأى الشيخ أبا السعود ابن أبي العشائر» وسلك على يديه» وانقطع بهذه الزاوية» وتبرك 
الناس به» واعتقدوا إيجابة دعائه» وعمر وصار يحمل لعجزه عن الحركة حتى مات عن مائة سنة أول 
صفر سنة 5 الاه. ينظر: المواعظ والاعتبار 75/7 . 

٠ح‏ مابين القوسين استدراك من الوافى بالوفيات» 7/8/5 . 

-١‏ هوعمر بن مسعودء الأمس اسراح الدو انو كياب اكات دروف تجار الشاعر المشهور كان 
يسكن حماة» مدح ملوكها وغيرهم» له ديوان شعر مطبوع . توفي سنة ١١لاه‏ . ينظر: المنهل الصافي 
19-757" رقم (217717)»: الدليل الشافي /١‏ 504 » رقم )١1755(‏ النجوم الزاهرة 77١/9‏ . 

- المها: البقرة الوحشية» وتشبه بها النساء فى سعة العينين. 

1 - الجزء الثاني من كل بيت ثم يرد في الفوات» والوافي» وطبقات الشافعية ومناهل الأدب . 

5- زيادة من العذارى المائسات . 

5- قال الصفدي : “ ولما سمع ابن تيمية قوله في الموشحة المشهورة: لا تعذلني” قال له: يا شيخ صدر 
الدين ”يستاهل من يقول بالصبيان“ ينظر أعيان العصر 18١4/5‏ » والدرر الكامنة 75/5 . 

5- سقط هذا الجزء من الموشح من جميع المصادر» وزدناه من ديوان صدر الدين ابن الوكيل (طراز 
الدار) . 
التتخريج : ديوان ابن الوكيل (طراز الدار) ق7/4-1/8» والوافي بالوفيات 5/ 75/80-7178» وأعيان العصر 
18١١١١-١1‏ » فوات الوفيات (ط - محيى الدين) 550577/7» (ط - د. إحسان عباس) 5/ 27١‏ 
طبقات الشافعية الكبرى 4/ 770-774» عقود اللاآل (ط - بغداد) 114 رقم 07 (ط - القاهرة) 
4185-6 رقم (04) عقود اللآل(رسالة ماجستير) - جامعة الخليل 55 2541-5 رقم (51)» 
المنهل الصافى ,»754-75//١١‏ روض الآداب ق/917١1-/19١»‏ العذارى المائسات (ط- الإسكندرية) 
انام مكدرو ادك مناهل الأدب /١/8‏ 2975-8 ديوان الدوبيت 3555» ديوان الموشحات 
المملوكية» 57» الموشحات الأندلسية (انطوان القوال) ١55-١57‏ . 

7- نعمان : موضع بين مكة والطائف . ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان 0/ 27547 والزبيدي» تاج 
العروس”77/ 01/8 (نعم)» وابن منظورء اللسان: (نعم) 5/ 5 ..والموشح في ديوان المحار 
ورقم(51). 

- الهتان: هتنت السماء» امطرت فوق الهطل» ينظر: الزبيدي : تاج العروس : (هتن) 7777/75 . 

49- وهو نسبة إلى بابل التي ينسب إليها السحر. اللسان (ببل) .»7١7/١‏ وقد جمع المحار بين جمال 
ضيق العيون وسحرها. 
التخريج : وردت الموشحة في ديوان سراج الدين المحار» 187 رقه(277» وفوات الوفيات (ط -محيي 
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الدين) 5094-508/7, (ط . د. إحسان عباس) ١/5‏ 77-7» وأعيان العصر (ط-دبى) 7/8/5 » والوافى 
4 11-78 (ط-بيروت) 1818/5 » وتوشيع التوشيح 41-4 وعقود اللآل (ط- القاهرة) 11/7- 
» رقو(07)عقود اللآل(ط-بغداد 1717-١765‏ رقم07» رسالة ماجستير -جامعة الخليل 5 5 55-5 ” 
رقم (؟22» والمنهل الصافي »751-7549/٠١‏ وروض الآداب» ص 2١198‏ أو ١5‏ ظ- ١6‏ و» وسجع 
الورق» 85» والعذارى المائسات (ط-الإسكندرية) 2١41١‏ (ط- بيروت) //724-1» وديوان الموشحات 
المملوكية 14١‏ » والموشحات الأندلسية (انطوان القوال) »١7/8-1١171/‏ وديوان الدوبيت 777 . 

وهذا الموشح هو معارضة لموشح الموصلي الذي مطلعه : “ ما غردت الورق على الأغصان" ينظر: 
الكتبي» فوات الوفيات 5/ “7”7» والصفدي.» الوافي بالوفيات 5/ 73/81١‏ . 

داك أف ينمج عور على دعسو انام © اعد جاع العرريي ايخ )1 ااه 

-١‏ شهاب الدين أحمد بن الحسن بن علي » صاحب الموشحات البديعة» والنظم الرائق . كان بارعا ناظما 
ناثرا. لم يذكر من ترجم له سنة وفاته. ينظر: الوافي بالوفيات 5/ 1١-777‏ ارقم(2)7871 فوات 
الوفيات5/ 5-77 ؟., المنهل الصافي 7/١‏ 5717-555» الدليل الشافي 57/١‏ رقم )١51(‏ والموشح في 
الوافى بالوفيات 5/ 77-71١‏ » وفوات الوفيات 5/ 75-17 . 

67ت العو :لخر ة التى تسوت في ساد والضيوع» تمزه الى تقردي قن الصا :«زقد الك النراجن 
كتابا في الخمرة» أسماه ”الصبوح والغبوق“ منه مخطوطة لدى الباحث» مصورة عن نسخة مكتبة برلين 
الوطنية . 

. ١59/5١ الزمع : المضاء في الأمر والعزم عليه. تاج العروس : زمع‎ - ١38 

5- من أنواع الخطوط المشهورة» مبتدعه ابن البواب الخطاط البغدادي» وجاء اسم الريحاني من تداخل 
ألفاته ولاماته فى بعضها بشكل يشبه أعواد الريحان» ولذلك سمى هذا الخط قديما بالريحانى . ينظر: 
لوو كار اللمشسارة افر ين 113 ش 

١‏ - فى الخطوطة : * كالعيدان” 

“اح الملخطوظة:“اللايدة» 

/ال1- الرفخ في الوافي بالوفيات 5/ 7585-17/7» توشيع التوشيح 40-84 رقم (2»)55 وجاء في 
المناسبة : “كلفني بعض الأصحاب والأعزة» رحمهم الله أن أنظم في مادته شيئاء فقلت» وزدت 
الحشوات توشيحا“ أعيان العصر 5/ ١1/87١-١187(ط‏ - دار الفكر - بيروت)» (ط -دبى) 21/0 
وجادقن !ا لخابعه "رعو سيط فى ]1 نكل موقي فى هل اناده بزقه ردص القترات تركيجا عر 
اللآل (ط - بغداد) 171١-١11١‏ رقم (205» عقود اللآل (ط -القاهرة) 185-17 . عقوداللآل (رسالة 
ماجستير - جامعة الخليل 58 44-7 ؟ رقم (05). ديوان الموشحات المملوكية 77 . عارض الصفدي 
في هذه الموشحة سراج الدين المحار في موشحته التي مطلعها : 
مذ شمت سنا البروق من نعمان باتت حدقى 

##احى عار تحبر بن الورق >6 أي أن مجر اله افوروكاة إذا موق الأقضاء ابتك ماطفيا: 

6 سنن ادق جديا تامابين ”رمق“و ”قمر“ وكذلك بين “رمقا“و ”رمقا"“» فالأولى : بقية الروح» 
والثانية : النظر. المعجم الوسيط : رمق /١‏ 37/7. 
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- يلاحظ الجناس المقلوب بين ”شوقا“و“شقا“» فالأولى من الشوق.» والثانية من الشقاء . 

0١‏ فوق السهم: وضعه في الوتر ليرمي له. تاج العروس : فوق77/87/75. 

5- جمع غدير» والغدير قطعة من الماء يغادرهاالسيل أي يتركها. اللسان: غدر 773711//0. 

-١ 5‏ نسج الحلق : أي حلقات الدروع . 

4- جانس الصفدي بين ”الأشراك“ و“الإشراك“» فالأولى من حبائل الصيد» والثانية» من الشرك . 
المعجم الوسيط . شرك 58١ /١‏ . 

-١ 5‏ يسق : كلمة أعجمية» ومعناها : المنع والزجرء من الفارسية “يسق*» ولفظا ”ياساق“» وتعني القانون 
والنظام » وهي من أصل تركي . ينظر: المعجم المفصل في المعرب والدخيل 55١‏ . 
قال الزبيدي : “ وهي كلمة تركية يعبر بها عن وضع قانون المعاملة» واضعه جنكيزخان ملك التتارء 
وقرر فيه قواعد وعقوبات أثبتها في كتاب سماه “ياسا“ » وهو الذي يسمى ”يسق" . ينظر: تاج العروس 
7١١-١7‏ (يسق) والمعنى أن وصالي منوع ومحرم وصعب النوال. ينظر: ديوان الموشحات المملوكية 
ص 785. 

7- يقصد بذلك الثعبان السوالف التى تتدلى فوق العنق . 

. سقط هذا الموشح من الوافي بالوفيات‎ -١1 

- سقط هذا المطلع من المخطوطة . 
التخريج : ديوان سراج الدين المحار ١5‏ "ا موشح رقم (260» وأعيان العصر 175/7 » توشيع التوشيح 
5-7 لا رقم (21» فوات الوفيات(ط-محبي الدين ١147/١‏ » _ط-د. إحسان عباس) 2717/١‏ 
عقد الجمان (ترجمة المحار)» عقود اللآل (ط- القاهرة) 7777-177١‏ رقم(78) مع تقديم وتأخير في 
الأدوار» (ط- بغداد) 17/7-11/7 2 رقم (77) عقود اللآل (رسالة ماجستير - جامعة الخليل) 11//8- 
6» رقم (/91), النجوم الزاهرة 4/ 577. المنهل الصافي 571/8 737/8-1 سجع الورق /١‏ 2370 
نبذة في التوشح » (مخطوط». الموشحات الآندلسية (انطوان القوال) 2١1754-١7‏ الروض العطرء ق 
7ظلء 7 وء ديوان الموشحات المملوكية 774-718 رقم (50) عارض السراج المحار بهذه الموشحة 
أيدمر المحيوي في موشحته التي مطلعها : بات وسماره النجوم ساهر فمن ترى علمك السهر يا جفون» 
ينظر مختار ديوانه» ص5 7. 

4 -الرود: المتمهله في سيرها . المعجم الوسيط ٠5/١‏ 5 . والترائب : عظام الظهرء مفرده "تربية" اللسان: 
ترب .575/١‏ 

- في المخطوطةوفوات الوفيات: “ أن يجلا“ والتصحيح من المصادر الأخرى . 

. في المخطوطة : “ مائل” والتصحيح من المصادر‎ -0١ 

7- في عقود اللآل: “ من جفوني“ وقد يعبر بالجفن ويراد به العين أو العكس . 

وراك الدة توعاء لشم ش 

4- في أعيان العصر والروض العطر : “ واسعى“» وفي التوشيع : “ واسع” . 

* هذا الموشح سقط من الوافي بالوفيات . 
التخريج : الموشحة في ديوان المحار ١‏ 5 7 موشح رقم »2١6(‏ أعيان العصر 7/ 1417-1755 (ط- دار 
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الفكر) (ط-دبي) 5737/7 » وقد عارضه فيه صدر الدين ابن الوكيل في موشحه : * دمعي روى مسلسلا 
بالسند عن بصري” . ينظر : أعيان العصر ”/ بك لاا ترسويةة | للميز شوم القررن سفن العم قف 
الذواوين التوقى بشادة» لاه ورد لوقي في قنات الرقيات طب مسحي النين)6/ 17ت ولط دن 
إحسان عباس) 7/ ١15١-1١54‏ . والدر المكنون لابن إياس (مخطوط) ق ١794‏ ظ. ورد السمط الأول 
من المطلع فقط» ومدح بهذا الموشح الملك المنصور الثاني محمد. وعارض بها صدر الدين ابن الوكيل 
في قوله: 
دمعي روى مسلسلا بالسند عن بصري أحزاني 
لماحفا من قدبلا بالرمد والسهر أجفاني 
ونع الزرق ,1+ معويران المزعيعا ف 1 ا رب 

06- الوصب: المرض» وقيل : الألم الشديد» أو الألم الدائم . تاج العروس وصب 47/4 7. 

5- فى الديوان: “فيه النظر" . 

. الخفر: الحياء‎ - ١6 

- الزرد : حلقات الدرع» وصانعها: زراد. القاموس المحيط : زرد. 

4- نسب ةإلى عبقر» وتزعم العرب أنه موطن للجن » ونسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه . تاج العروس : 
(عبقر) . 

- مشنف : محلى بالقرط . تاج العروس : شنف . 

. إلى هنا ينتهي ما ورد من الموشحة في المخطوطة وفوات الوفيات‎ -١ 

5- أجرد: أي سل السيف من غمده. اللسان : جرد /١‏ 08/8 . 

.7751١/5 شطب : سيف مشطوب: فيه طرائق» وربما مرتفعة ومنحدرة. اللسان: شطب‎ -١* 

84- مران: نسبة إلى اليمن صانعة السيوف. 

6- من هنا حتى آخر الموشح زيادة من ديوان سراج الدين المحار» ومن أعيان العصرء ومن مصادر 
أخرى 

-هو سراج الدين عمر المحار ناظم الموشح . 

17- نسبة إلى مدينة حلب موطن ولادة الشاعر. 

- نسبة إلى صنعته» وهي محارة الكتان. 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت 5١/اه‏ أ.د. حسن محمد عبدالهادي 
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ابن أبي حجلة» شهاب الدين أحمد ت /الاه. » 

ديوان الصبابة» (د. ط)» بيروت» دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشرء 9/5١م.‏ 

ابن أبي الفضائل» المفضل ت 54 /اه. 

النيج الساذيد والدر القريد فيما بعد تاريخ أبن العميد(4-1) تش يلوقي (اق18-3106)؛ 

(د. ط)»ء باريس»19١19م-1959م.‏ 

الأسنوي» جمال الدين عبد الرحيم تات ؟/الاه. 

طبقات الشافعية (١1-؟7)»‏ تحقيق : كمال يوسف الحوت. ط١»ء‏ بيروت» دار الكتب 

العلمية» /41١ه-‏ 1941م. 

الأنطاكى» داود بن عمرت/١٠١٠ه‏ 

تزيين الأسواق يتتميل عاق العشاق »)5-١(‏ تحقيق : أيمن عبد الجابر البحيري» 
(د. ط)» بيروت. دار الكتب العلمية» القاهرة» دار البيان العربى» 5577١ه-‏ 

ا ْ 

ابن إياس » محمد بن أحمد الحنفى ت ١97ه.‏ 

الدر المكتوة: في اللسبعة :فون + ملتظاوظ: في :وان كنيف المققبرية بيرق :40 1/5) تدر 
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0 
الأيوبي» شرف الدين موسى بن خالد النعماني ت 7١١٠١ه.‏ 

التذكرة الأيوبية » مخطوط في مكتبة الأسد الوطنية برقم (5 )7/١‏ أدب » ومنه نسخة لدى 
الباحث . 

الباخرزي. على بن الحسن ت/51 ه. 

عن القصدرؤغصينة أ "الحصرري ا لقان شتون تو لوقي باد ورك ال 
7ام. ْ 

البرقوقي» عبد الرحمن ت 945١م.‏ 

شرح ديوان المتنبي »)5-١(‏ ط١ء‏ بيروت,. دار الكتب العلمية» 575 ١ه-١١٠7م.‏ 
-أبو البقاء البدري» تقي الدين أبو بكرت 95/ه. 

الدر المصون المسمى ب(سحر العيون) »)75-١1(‏ تحقيق: سيد صديق عبد الفتاح» (د. ط)» 
القاهرة» دارالشعب» 948ه11918م. 

ابن تغري بردي - جمال الدين يوسف أبو المحاسن الأتابكي ت 1/4/ه. 
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٠‏ -الدليل الشافي على المنهل الصافي »)75-١(‏ نحقيق فهيم محمد شلتوت ط؟» القاهرة» 
دار الكتب المصريةء 1999 م. 

١-المنهل‏ الصافى والمستوفى بعد الوافى )١17-1١(‏ 

2 (ج8). حققه : د. الحبا م ا (د. ط»)». القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية 
م 

2 (ج١٠2».‏ حققه :د. محمد محمد امين» (د. ط)» القاهرة» مطبعة دار الكتب والوثائق 
القومية» 577 ١ه-1٠٠5م.‏ 

- (ج١١)حققه:د.‏ محمد محمد أمينء (د. ط)» القاهرة» دار الكتب والوثائق القومية» 
515ه-1000م. 

؟- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة(١5-1١)2‏ (د. ط»)»ء القاهرة». دار الكتب 
المصريةء 1947م. 

- الجبوري» يحبى وهيب الجبوري . 

. ١495 -الخط والكتابة فى الحضارة العربية» ط١ » بيروت. دار الغرب الإسلامى»‎ ١ 

- إن الخورى امس الذي أ وعية لله تمعد كوا اه ْ 

١‏ - تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه »)7-١(‏ تحقيق : د. عمر 
عبد السلام تدمري» ط١»‏ بيروت,. المكتبة العصرية» 5419١1ه-1998١م.‏ 

- ابن خبيب» الحسن بن عمر الحلبي» ت 4/الاه. 

6- تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه »)7-١(‏ تحقيق : د. محمد محمد أمين» (د. ط)ء 
القاهرة. (ج١)»‏ دار الكتب المصرية» 191/5م. (ج75)» دار الكتب المصريةء 
7(ج7): دار الكتب المصرية» 1957 م. 

5-درة الأسلاك في دولة الأتراك» نسخة مصورة عن مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة 
الأردنية برقم (014)» مصور عن مجموعة مارش بوديليان - أكسفورد برقم (777) 

- الحجازي»؛ شهاب الدين أحمد بن محمد ت 1/05/ه. 

١-روض‏ الآداب» نسخة مصورة على ميكروفيلم عن نسخة دار الكتب المصرية برقم (17) 
أدب تيمور» وهي لدى الباحث . ونسخة أخرى مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم 
)١57:0(‏ أدب 

- خزانة الأدب وغاية الأرب» (د. ط)» بيروت» دار القاموس الحديث للطباعة والنشر» عن 
المطبعة الخيرية بمصرء 5١١ه‏ 
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.م١949١ شرح عصام شعيتو. ط؟» بيروت» دار ومكتبة الهلال»‎ »)75-١( 

- ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد ت 07/ه. 

4- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة »27-١(‏ ضبطه وصححه الشيخ عبد الوارث محمد 
علي؛ ط١ء‏ بيروت» دارالكتب العلمية» 8١5١ه-‏ 1991م. 

»)0-1١(‏ تحقيق :د. محمد سيد جاد الحق. (د. ط)ء القاهرة» دار الكتب الحديثة» 
/151م. 
الحموي». شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت ت 577ه . 

معجم الأدباء 2»07-١(‏ تحقيق د . إحسان عباس » ط١‏ » بيروت» دار الغرب الإسلامي» 
م 

»)58-1١( -‏ (د. ط)ء دار المستشرق» بيروت» (د.ت). 

ما1985-١5٠05 معجم البلدان(١-20)» بيروت» دار صادرء دار بيروت»‎ ١ 

- الخازن» فيليب قعدان. 

العذاري المائسات في الأزجال والموشحات» تحقيق ودراسة أ. د. محمد زكريا عنانى» 
(قنظا) الانكبدريت 1915م ْ 

- (ط؟) الحازمية» لبنان» دار الرائد» 507١1ه-1987م.‏ 

- الخفاجى». شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر ت 59١٠١ه.‏ 

#احقما بج سوبا ف قلا الدروي يي الرشي موود متم عات اط انرو 
دار الكتب العلمية» /١15ه-99/8١م.‏ 

- ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر ن ١5/0"ه.‏ 

4 حوفات الأغان زا )ل قو ول عبان عنام سيك ادو وود ااه يه 
غريب (د.ت) 

.4)6-١( -‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» (د. ط)» القاهرة» مكتبة النهضة 
المصرية» مطبعة السعادة» /95١-960١م.‏ 

- الخولى» د. محمد مرسى . 

فيك ا لمم ميات وسور طن بورك وار اللي 1م. 

- الخوبي» أبو يعقوب يوسف بن طاهر ت 54 04ه. 

7 فرائد الخرائد فى الأمثال» تحقيق : د. عبد الرزاق حسين». ط١‏ ء عمانء دار النفائس 
للنشر والتوزيع 57١‏ 1ه-١٠٠7م.‏ 


1 
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- الداودي» شمس الدين محمد بن على ت 156ه. 

بالا طرنات ‏ عرو وقد ققين على مكسودسمن امات القاه مكف وا 3ن 
1511م ْ 

_- الدميري» كمال الديم محمد بن موسى ت/١/ه.‏ 

-حياة الحيوان الكبرى :»)7-١(‏ طة» القاهرة» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبي1189١ه-‏ 1954م. ْ 

- الدواداري» أبو بكر بن عبد الله بن أيبك ت 75لا ه. 

4- كنز الدرر وجامع الغرر )4-١(‏ (الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية)» تحقيق : أولرخ 
هارمان» (د. ط)» القاهرة» المعهد الألماني للآثار» 1917/١‏ م. 

- الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت 58 /اه. 

"٠‏ تاريخ الإسلام(١-05),‏ حوادث ووفيات ١591-٠١٠/اهى‏ تحقيق : د. عمر عبد السلام 
تذمري »(ق ط )ريونت )داز الكتاته العرتي 15 اهرت[ ام 

"١‏ ذيل تاريخ الإسلام» اعتنى به : مازن بن سالم باوزير» ط١‏ , الرياض. دار المغني للنشر 
والتوزيع» 9١5١ه-‏ ام. 

”سير أعلام النبلاء .»)70-١(‏ (ج 18) تحقيق : شعيب الأرنؤوط» ومحمد نعيم 
العرقسوسيء (د. ط)» بيروت» مؤسسة الرسالة» ١5٠008‏ ه-1985١م.‏ 

- (ج9١)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط”» بيروت» مؤسسة الرسالة» 505١ه‏ - 
6ام. 

7 العبر في خبر من غبر »20-١(‏ تحقيق : د. صلاح الدين المنجد» وفوّاد سيد. (د. ط)» 
الكويت 5٠195م-1955م.‏ 

_- الزبيدي » محمد مرتضى ت1 ١١اه.‏ 

4 “- تاج العروس من جواهر القاموس ,»250-١(‏ أجزاء مختلفة» محققون مختلفون» 
سنوات مختلفة ط. الكويت . 

2 “الزوكلي #اخيز الدي تلقام 

8 الأعلام :)8-١(‏ ط5١ء‏ بيروت» دار العلم للملايين» 1999م. 

- سبط ابن التعاويذي» محمد بن عبيد الله ت0/7ه. 

5"-ديوانه» تحقيق: مرجليوث؛ (د. ط)» بيروت» دار صادر» نسخة مصورة عن طبعة 
المقطتف بمصر» 11ام. 


6 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت 5١/اه‏ أ.د. حسن محمد عبدالهادي 


- السبكي تاج الدين أبو نصرعبد الوهاب بن علي ت ١‏ /الاه. 

- طبقات الشافعية الكبرى(١-١٠١2»)2‏ تحقيق : د. محمود الطناحي» د. عبد الفتاح الحلوء 
ط . القاهرة» مكتبة عيسى البابي الحلبي» 975١م.‏ 

- السخاوي» شمس الدين محمد عبد الرحمن ت7١1ه.‏ 

"- سجع الورق المنتتحبة في جمع الموشحات المنتخبة» تحقيق ودراسة : ماجدة كمال الدين» 
رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة القاهرة» 9/94١م.‏ 

- حقيق اقان: آلوان أحنة. :واضالة ماحسيزق كله الاداية: عكاميدة 
الإسكندرية»191947م. 

- ابن سناء الملك» القاضي السعيدأبو القاسم هبة الله بن جعفرءت /٠5ه.‏ 

9 دار الطراز في عمل الموشحات» تحقيق : د. جودت الركابي» ط7» دمشقء دار الفكرء 
ه-19806م. 

- السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن ت١١94ه.‏ 

د ال وهار ف «ااعقوه الكت لني ١‏ لاساو وو لكان عون فرفان فون النواثةة 
(د.ظ)» المكتب الإسلامي» بيروت» 1881م. ْ 

١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة»(١-75)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط١اء‏ صيداء بيروت» المكتبة العصرية» 9١5١ه-99/8١م.‏ 

؟ - جنى الجناس » تحقيق ودراسة وشرح : د. علي رزق الخفاجي. (د. ط)»ء القاهرة, المطبعة 
الفنية» 19/7م. 

57 - كنه المراد فى بيان بانت سعاد» دراسة وتحقيق : د. مصطفى عليان» ط١‏ » بيروت » مؤسسة 
الرسالة» 477١ه-0١٠5م.‏ 

- ابن الشعار الموصلى» كمال الدين أبوالبركات.» ت5 50ه. 

تحب ف ع :نل لك )ا قات لوو و ترقرره الا ان عر ا 
الرماة# راعة )+ عفيق: تافل تاها شتوو يطل | عرويك ددا كني لعلف 
5ه 500060م. 

- الصفديء. صلاح الدين خليل ابن أييك ت 554/اه. 

5 - أعيان العصر وأعوان النصر »25-١(‏ تحقيق: د . علي أبو زيد وآخرون» ط١‏ » دمشق» 
دار الفكر المعاصرء مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي» 1991م . 

»)5-١( -‏ تحقيق: فالح أحمد البكور» ط١‏ » بيروت» إشراف مكتب البحوث والدراسات 


كاضء 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 5١19‏ ١1ه-199/8١م‏ 

7- تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب» تحقيق: إحسان 
بنت سعيد خلوصى » وزهير حمدان» ط 5 » بيروت» دار صادر» دمشق. دار البشائر» 
48ه-199494م. 

4 - التذكرة الصفدية» (ج17١)»‏ محطوط في دار الكتب المصرية» برقم(١57)أدب»‏ 
ميكروفيلم .)1١5157(‏ 

- توشيع التوشيح» تحقيق: ألبير مطلق» ط١ء‏ بيروت. دار الثقافة» 977١م.‏ 

4- صرف العين ,.)75-1١(‏ تحقيق : د. محمد عبد المجيد لاشين» ط١‏ . القاهرة» دارالآفاق 
العربية» 5765١ه-6١٠5م.‏ 

- الغيث المسجم في شرح لامية العجم »)7-١(‏ ط5”» بيروت» دار الكتب العلمية» 
١ه‏ 1940م. 

١-الهول‏ المعجب فى القول بالموجب. تحقيق : د. محمد عبد المجيد لاشين» ط١‏ .» القاهرة» 
دار الآفاق العربية» 5476 1ه-00١٠ام.‏ 

7- الوافي بالوفيات »)70-١(‏ (ج5) باعتناء هلموت ريتر. »ط”» فيسبادن» ألمانياء 
فرانزشتايئر» ١1740ه-1951م.‏ 

-(ج1) باعتناء : س . ديدرنغ » ط1؟.» » دار النشر» فيسبادنء ألمانياء فرانزشتايئر» 07٠5١ه-‏ 


17م. 
-(ج8) بإعتناء: د. محمد يوسف نجمء ط7ء فيسبادن» ألمانياء فرانزشتايئر» ١40١ه-‏ 
١11م.‏ 


-(ج4) بإعتناء: يوسف فان إس». ط”. شتوتغارت» ألمانياء 557١‏ 1ه-19197م. 

-(ج18) بإعتناء : د. أيمن فؤاد سيد. (د. ط)» فيسبادن» شتوتغارت» ألمانياء فرانزشتايئر» 
١ه-48وام.‏ 

-(ج2757.» بإعتناء : رمزي بعلبكي» فيسبادن» فرانزشتاينر» 5٠5١ه-19187م.‏ 

-(ج 4 ؟7)بإعتناء : محمدعدنان البخيت » ومصطفى الحياري(د . ط)» شتوتغارت.ء ألمانياء فران 
زشتايئر» "511 1ه-19917م. 

-(ج755) باعتناء: محمد الحجيري» ط١.‏ بيروت» الكتاب العربي» برلين» ١57١ه-‏ 
49م. 

- ابن الصقاعي» فضل الله بن أبي الفخر ت75/اه. 


/ا: 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت 15لاه أ.د. حسن محمد عبدالهادي 


- ضناوي» سعدي. 
07 - المعجم المفصل فى المعرب والدخيل» ط١‏ .ء بيروتء دار الكتب العلمية» 5575١ه-‏ 
04آمم. 


- العباسي» عبد الرحيم أحمدت9577ه. 

5 - معاهد التنصيص على شواهد التلخي ص ١(‏ -5 )» تحقيق : محمد محيى الدين عبد ا حميد» 
(د. ط): بيروت؛ عالم الكتب» مصور عن طبغة المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة: 
/11 ه- 1917م 

- عبد الغنى» شهاب الدين أحمد. 

38 دهف العر ينه مخطوط في ددار الكتب المصرية برقم(١٠5١)‏ أدب تيمور. 

دغظ 4 أحميل محيك: 

67-ديوان الموشحات المملوكية في مصر والشام (الدولة الأولى)» ط١.ء‏ القاهرة» مكتبة 
الآداب» 1519ه-1949م. 

- العلوانى» عبد الرحمن الشافعى الطبيب . 

ؤت نط الحه الستجعي على" لانيد الح لدازعاق عناقية لهال الأتهار على تبات 
الأسحار في مدح النبي المختار للنابلسي)» (د. ط)» بيروت» عالم الكتب» القاهرة» 
مكتبة المتنبى » مصور عن طبعة بولاق٠799١ه.‏ 

- ابن العماد الحنبلي » أبو الفلاح عبد الحي ات 89١٠١ه.‏ 

-شذرات الذهب فى أخبار من ذهب».(١-1)6(د‏ . ط)» دار الآفاق الجديدة» (د.ت)- 
(8-1): طلء بيروت» دار المسيرة» 1149ه-19184م. 

- عمروء شادي إبراهيم حسن . 

64 -ديوان شهاب الدين ابن انيمي »ا ت 6ه» دراسة وتحقيق» رسالة ماجستير» قسم 
اللغة العربية» جامعة الخليل» 5١٠7م.‏ 

- العينى», بدر الدين محمودت 00/ه. 

-عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» حوادث ووفيات 7949ه-7٠/اهء‏ تحقيق: د. محمد 
محمد أمين» (د. ط)» القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1517ه-1997١م.‏ 

- مخطوط في دار الكتب المصرية برقم(9/5١)‏ تاريخ . 

- الغزوليء علاء الدين علي بن عبد الله البهائي ت 0١/ه.‏ 

١0-مطالع‏ البدور ومنازل السرور »)5-١(‏ (د. ط)» القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» 


يالك 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


648ه00 50م 

- أبو الفداء. الملك المؤيد إسماعيل ت ”7 "لاه . 

7 -المختصر فى أخبار البشر(١-5)»‏ (د. ط) القاهرة» 1176ه. 

- القوو ادع عرد لديو محا بر يعقري كاالا اكه 

- القاموس المحيط» تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي» (د. ط)» بيروت» دار الفكرء 
1ه-1969م. 

- ابن قاضى شهبه» تقى الدين أبو بكر الأسدي الدمشقى ت١‏ 65/ه. 

و طيقاك اللقباء الشاضة ك0) فقو روي على امححة اعورة لفط لقا 
بكو لققافة انيم زد را ١‏ 

- القوالء, أنطوان محسن . 

5 الموشحات الأندلسية» ط"» بيروت. دار الكتاب العربي» 5574 ١ه-”١٠7م.‏ 

- الكتبى» محمد بن شاكر ت55 لاه. 

ادعو امار تحقيق د. نبيلة عبد المنعم داود(د. ط)» بغداد» مطبعة أسعد» 
١1م.‏ 

717 فوات الوفيات والذيل عليها(١‏ -0)», تحقيق : د. إحسان عباس. (د. ط)» بيروت» دار 
الثقافة. 1917/7م-1917/5م. 

- المحار»ء سراج الدين عمر بن مسعود الحلبي» ت ١١لاه.‏ 

- ديوان سراج الدين المحار» تحقيق : د. أحمد محمد عطاء ط١‏ » القاهرة» مكتبة الآداب» 
5١ه-١١٠5م.‏ 

- المحيوي. أيدمر بن عبدالله التركي» علم الدين ت 71/54ه. 

64-المختار من ديوانه» (د. ط)» القاهرة» طبعة دار الكتب المصرية» 1ه-١195م.‏ 

- ابن معصوم» صدر الدين علي المدني» ت ١١١ه.‏ 

-٠‏ أنوار الربيع في أنواع البديع »27-١(‏ تحقيق : شاكر هادي شكر» ط١‏ » النجف الأشرف» 
مطبعة النعمان» /1178ه -1975/8م. 

- المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي» ته:5(ه. 

١‏ المقفى الكبير» »)86-١(‏ تحقيق : محمد اليعلاوي» ط١‏ »ء بيروت» دار الغرب الإسلامي» 
١1ه-1991م.‏ ْ 

-المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المعروف بالخطط المقريزية» (١-75).(د.‏ ط)» 


احلحف 


ترجمة الصدرابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي) ت 5١/اه‏ أ.د. حسن محمد عبدالهادي 


القاهرة» مطبعة النيل» 75١١ه.‏ 

- المكناسىء أبو العباس أحمد بن محمد بن القاضى ت70١٠‏ ه. 

17- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس »)75-١(‏ (د. ط)» الرباط» دار 
المنصور للطباعة والوراقة. ج١.‏ 191/7-ج7. 191754 م. 

- ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرمء ت ١١/اه.‏ 

5 - لسان العرب »)8-١(‏ (د. ط)» دار المعارف بمصرء (د.ت) . 

- ميخائيل » أديب . 

مجلة آفاق الثقافة - دبى. صدر الدين بن الوكيل وقصة مخطوط,ء العدد(757١)»‏ 
ص١5١-0١16.‏ ْ 

5/ا- نصار» حسين» القافية في العروض والأدب. دار المعارف بمصرء القاهرة» 9/5١م.‏ 

-النعيمى» عبد القادر بن محمد ت/ا97ه. 

اباك الداريئ فى قارزية اللدارسى (انطو قو و اسبفا اقش 50 ك1) #وسى بطبوعات 
المجمع العلمي العربي بدمشق» /95١-9601١م.‏ 

- النواجى» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن حسن.» ت694/ه. 

#لادداهل الشركه ققى ودر اده 36م الخوو جدايل عا لذ فهرم كم لاسي 
6ه- 0١٠١5م.‏ -مخطوط مصور على ميكروفيلم في معهد إحياء المخطوطات 
العربية بالقاهرة برقم )٠١1(‏ أدب مصور عن مكتبة أحمد الثالث باستنابول برقم 
0 © ومنه نسخة لدى الباحث . 

4- تذكرة النواجي» مخطوط مصور على مايكروفيلم عن نسخة المكتبة الوطنية في برلين 
برقم »)864٠(‏ ومنه نسخة لدى الباحث . 

حلبة الكميت» (د. ط). القاهرة» مطبعة إدارة الوطن» 99؟7١ه.‏ 

١‏ روضة المجالسة وغيضة المجانسة- رسالة دكتوراة» د . بسام عبد العفو القواسمي» جامعة 
عين شمس -كلية التربية» القاهرة» 477 ١ه‏ - ”١١٠م»‏ بإشراف الباحث . 

7 عقود اللآل فى الموشحات والأزجال» تحقيق : عبد اللطيف الشهابى» (د. ط)» بغداد» 
وزارة الثقافة والإعلام: دار الرشيد للنشرء 1987م. -تحقيق: د. أحمد محمد عطاء 
ط١ء‏ القاهرة» مكتبة الآداب» ١57١ه-‏ 1144م. -دراسة وتحقيق عبد المنعم 
قباجاء رسالة ماجستير» جامعة الخليل» قسم اللغة العربية» /85011١ه-‏ 5٠٠1م.‏ 
-مخطوط في مكتبة الأسكوريآل برقم ؟؛ . ثان. 


الى 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع عشر - تشرين أول ٠٠١8‏ 


47 الفوائد العروضية» تحقيق: أ.د حسن عبد الهادي» مجلة الجامعة الإسلامية» غزة» 
م1اع"”» يونيه» /115م. 

5 مراتع الغزلان في وصف الحسان من الغلمان» نسخة مصورة على ميكر وفيلم في مكتبة 
الجامعة الأردنية(١71»‏ ١ع8)‏ (588) عن نسخة الإسكوريآل برقم 2774 وهي لدى 
الباحث . 

- ابن الوكيل» صدر الدين محمد بن عمر بن مكىء ت6 ١لاه.‏ 

214 الأشباه والنظائ ف فق الائفيف قنرق سم ميته تددن حي تساعيل 1 
بيروتء دار الكتب العلمية» 8577 ١ه-‏ قا 

75 ترجمة الصدر ابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكى).» ات ١لاه»‏ مخطوط فى دار الكتب 
لطن ترشن برق( 41511 ْ ْ 

17-ديوان صدر الدين ابن الوكيل» مخطوط في مكتبة الأسد الوطنية» دمشق» برقم -١١9‏ 
ا 

8-المختار من شعر الإمام العلامة صدر الدين ابن الوكيل» مخطوط في مكتبة الدراسات 
العلياء كلية الآداب__جامعة بغداد برقم١11/١‏ . 

- ياغي عبد الرحمن. 

64دابن رشق القيزواني - الشناعر روه طلا :نتروت» ذا الفازابي» :1444: 

- اليوسى. الحسن بن مسعود.ء ت”١١١ه.‏ 

احم الو لاع دن الأنتاله يز لمك اسم جوف ميد لسو لم و1 ايا 
الأخضرء ط١ء‏ الدار البيضاء»ء المغربء دار الثقافة» ١٠5١ه-‏ 1981م. 

١-الموشحات‏ الأندلسية : الأعداد/١‏ و9١و١7‏ (مناهل الأدب العربى)» مكتبة دار صادر» 
بيروت» 1959١م.‏ ْ 


الابحاث 
باللغة الإحليزية 
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